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مقدمة التحقيق 

كفك نه الذي فك سبييه بان رن العم رالعه وشرقه. .على ختلقد فاجلهيان 
شق له من أسمائه ما دل على كمال صفته ووسمهء فهو يله واسطة عقد أهل العرفان. 

ضيرة مولاة'قائمًا ل الللة بشرعه وجخلاله حت صرق شر ةق الأكسوان؛ 
ورحم به الملكوت ب رحمته وجماله» فظهر معناه المشرق في بحاليه الحسان. ظ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعترف بوحدانيته بالدليل 
والبوغاك 

وأشهيت أن:سيدنا ومولانا مدا عبدة ورسولة» الذئ: حلفت مين اجلد »لحف 
الرضوان» صلى الله عليه وعلى آله صلاة نبئ يما بينّاه نستكنٌ يما في الشدائد» ونصل با 
إلى سك الخنان. 

ورضي الله عن أصحابه, الأنحم الزاهرة» والأنوار الفاحرة» أهل الرضا والرضوانء 
الذين استمدوا من أنواره» وتنعموا بطيب أزهاره» فبلغوا إلى جنة العرفان» وملأوا 
أفئدهم وأوصاهم .ممحبّته» وتشرفوا بخدمته» حي نطق عناقبهم القرآن» وأُمّلهِم مولاهم 
لصحبته» فاحتارهم لحبيبه من بين تحلقه؛ فكانوا أَنحمًا للسائرين إلى الملك الديّان. 

عمّم الله أنوارهم على من بعدهم, فورثهم ما ورثهم نبيهم, فتحلوا باليقين 
والإيقان» فخرجوا عن عال الملك إلى الملكوت بمشاهدة العيان» ومن عالم الملكوت إلى 
الجتروات ‏ بقوة اليقين والعرفان: ْ 

فهم لا يرون في الوجود شيئًا سوى الملك المعبود على بصيرة منهم وتبيان. 

من الله علينا بمحبّتهم؛ حتَّى نكرع من هرهم, فيستنير منّا الجنان» وعمّر جوارحنا 
بخدمته» وملا جوانحنا محيته؛ حتّى نصل إلى الحنان. 

ْ 5 

في لا رأيت من نفسي الاشتال بم لا يي من المسائل وم حسمل مع كسرة 
عياص كار جعلت وسيلة بين وبين سيّد الأوّلين والآخرين» وقائد العّرٌ الحجلين 


5 ظ مقدمة التحقيق 
ما نرجو به الرضا والسسُول» وبلوغ المأمول في الدنيا والدين» وقد ألهمئ االمولى +4 
مه منه وفضلاً إلى تحقيق أهم وأعظم شروح بعض أسماء المصطفى كل8د. 

وهى لؤلؤةٌ من المكنونات الى كانت تزخر يما دور المخطوطات؛ وكانت دفينة 
الدفات» تضِمّها بين جوانبها الحانية» حي أذن الله بأن نقوم بتحقيقهاء وإخراحجها إلى 
عالم الطباعة. ظ 

وهذه الكتب الثلاثة: عقد الزبرجد من حروف يدن غيل الأخدي» و إسبداء 
الخفا في شرح أسماء المصطفى للحرّالي» وفخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد مسن 
الأسرار للخليلي. ظ 

وقد كنت قبل ذلك أنظرها وأتفهّمهاء وأتومّل إلى الله العظيم في الشدائد 
ببركتهاء ثم تقرّى عندي الحبُ في فهم معناهاء وتحقيقها لنشرهاء فعرض لي في هذا 
الوقت أن أطلب من الله ما نعدّه زخرًا ف الحياة والمعاد» وما تكخذه عند خبيب الله كله 
من الحنّة» وتذكير حبّه في قلوب العباد وما نرجو به من المولى العفو والغفرانء وإن 
كنت كثير السيئات» قليل الزاد. 

والفضل بعد توفيق الله وتنا لرسول الله وآل بيته يرجع لشيخنا الإمام القدوة 
الحمام العلامة بحر بحور الشريعة والحقيقة: سيدي مصطفى بن عبد السلام» نفع الله به 
وزاذه بسطة في العلم والعافية. 

وأتقدّم بالشكر لولد شيخنا وأخينا طالب العلم الشريف: أعحمد بن الشيخ 
مصطفى الأزهري الحنفي الأحمدي. نَمَعَّ الله به» وفتح عليه فتوح العارفين» وسائر 
إخواننا من أهل الطريق إلى الله تعالى. 
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منهج التحقيق 

أولا: نسخ المخطوطات الثلاثة» وهي من محفوظ ات دار الكتب المصرية, 
بالقاهرة. ظ 
وآثار الرطوبة» وقد بذلنا جهدًا واسعًا بالعًا في ذلكء وإن لم نشر إلا في النادر لمواضع 
الاستدراك والإضافة؛ نحشية الإطالة. 

انيًا: تفصيل النص وترقيمه وتنسيقه وترتيبه؛ حى يبدو في صورته هذه ال 
جرت عليها منهجية الطباعة وأنظمتها المعاصرة. 

ثالنا ١‏ عرو الايات القرآنية إن سورها من القرآن الكرسم. 

رابعًا: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب من مصادرها من السئة 
المشرفة ما بين تخريج وعزوء وما لم نقف عليه نبُهنا عليه وذكرنا أنه من الأحاديث 
الكشفيّة عند السادة الصوفيّة» قدّس الله أسرارهم. 

خامسًا: التعليق على بعص غريب الكلمات من المعاجم اللغوية أو الصوفيّة؛ وي 
ينضح المععى» ويفهم السياق. 

سادسًا' عمل مشدمة للكتب الغللاية مسن تعر يف مها ل وثرجمة ختصره لكل 

سابعا: عمل فهرس محتويات الكتب الثلاثة؛ حبى يسهل للقارئ الاستفادة من 
الكتاب. 


36 5 


من الكتب المصتفة في أمعائه ضله 
صنّف جمعٌ من أهل العلم في هذا النوع ما بين لغوي' وصوقي وذكر للشمائل ظ 
والخصائص» كالقاضي عياض في الشفاء ونخصٌ بالذكر من أفرد هذا الباب. 

١-أسماء‏ رسول الله يدْ ومعانيها (المنبي بأسماء النبي) لابن فارس (يصدر قريبًا 
بشر حنا وتحقيقنا). 

١-تذكرة‏ المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين يِه لابن الرصاع (كسابقه). 

٠'-الروضة‏ الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة للسيوطي (طبع قديًا). 

4-النهحة السوية في الأماء النبويّة للسيوطي (ينتر ال إقام تحقيقه): 

ه-أرجوزة في أسماء الب وشرحها لأبي عبد الله القرطبي. 

#اديتردئالنس ويد كرض اتحبييين لانت سيد الناس: 

ا-عقد الزبرجد للأحمدي (كتابنا). 

/-العسجد في شرح حروف محمد للأحمدي. 

5-إبداء الخفا في شرح أسماء المصطغفى للحرالي (١كتابنا‏ هذا). 

٠‏ -فخر الأبرار للحليلي (كتابنا هذا). 
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ترجمة المصنف 

هو الشيخ العارف كاله سيدي عبد الوهاب بن أحمد 0-7 ذل كانت الأخيسدى 
الطنطاوي المصري الشافعي» من علماء القرن الثاني عشر ال هجري. 

عام فاضل من أبناء الطريقة والسحادة الأحمديّة: تمن لبسوا الرقة الموفية 
والطريقة ة الأحمدية ع ا ال كاه لد اسيناف أحمد النذوى؛ المحروف 
بشيخ العرب, والبدوي» والسطوحي» والملشم والغوث» ويرجع نسبه إلى سيدنا علي 
ابن أبي طالب ذفن وقد انتقل أجداده إلى فاس» وقد ذكر المقريزي أنه شهد بصحة 
نسبه جماعة من أئمة المعاصرين» منهم: القاضي عبد الوهاب بن التلميذ» والسيد عبيد 
ابن محمد الشريف الحسئئن الحاكم بالمدينة المنورة» وأودعت نسخة من هذا النسب بدار 
الرصاص بالمدينة المنورة. 

ومن هنا نلاحظ أن نسبه الشريف ينتهي إلى سيدنا الحسين بن علي ذلنه. 

فالسيد البدوي من اهل القرن السابع الحجري» مؤ سس د من أكبر المفلرق 
الفبود عقي وه ار يقد كير ٠‏ تسريه يار لسرا ين فصر لاير6 
واتبعها ألوف عديدة من أبناء هذا الوادي» واعتقدوا في صاحبها اعتقادًا كبيرًا. 

وإلى الآن فالبدوية الأحمديّة تعد من أكبر الطرق» ويندرج تحتها أكثر الطرق الصوفيّة 
في مصر: كالأحمدية الرفاعيّة» والأحمديّة الشاذليّة» والقادريّة, والإبراهميّة وغيرها. 

ومن آثار المصدف: 

بذل العسجد في شيء من أسرار محمد» وكتابنا هذا. 

وانظر: < 

هدية العارفين »)547/١(‏ وإيضاح المكنون :4)١74/١(‏ ومعجم المؤلفين 
.)38/7١‏ 


وصف المخطوط 

هو من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

وتقع تحت رقم ١7/١‏ فن تصوف»ء وعنها مصورة .ممعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة» تحت فن متفرقات (مصورات أحمد المزيدي). 

والنسخة كتبت بقلم نسخيً عاديّ من المداد الأسيوة العجريشي وعييندة 
صفحامًا )١١٠0(‏ صفحة ذات وجه واحد. وعدد الأسطر )١3(‏ في الصفحة 
الواحدة. ٠‏ ْ ْ 

وكتبيت هذه النسخة سنة )١7١٠١(‏ من الهجرة النبوية» على يد سبط المؤلف 
أحمد بن محمد الأحمدي الشافعي بركات» عن مسودّة جدّه المصنف رحمهما الله. 

وننبّه أن حالة النسخة با بعض آثار رطوبة» وكثيرٌ من التصحيفات؛ نظرًا 
لأنها عن مسودة ركيم و1 مطها قال ونايه وان الطلء وقحيك تسم ,طبعطها 
وإصلاح نصّها قدر المستطاع» كما بيّنت في منهج التحقيق. 
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مقدمة المصندف 

رب يسّرء والحمد لله الذي نوّر ما شاء من البصائرء وأظهر فيها ما أراد من 
السرائر» أحمدهء وأشكره. وأتوب إليه» وأستغفره. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله وأصلي وأسلم 
عليه» وعلى آله وأصحابه الفائزين بما لديه. 

أما بعد.. 

فإن للأفكار أبكاراء وللأفهام في اقتناصها استبصاراء وقد يحسن تقييد شواردهاء 
ونظم فرائد قلائدها؛ لتنجلي عرائس فوائدهاء ويسهّل ورود واردهاء وطالما خطر 
بالبال أن أكتب 7 530006 به الأمال من لوامع أسزاز تتعلّق باسم المختار» غير أن 
الفظنك تاماه .بو لق ضيه امد مع قصر الباع» وقلة الاطلاع, كن العف فلك 
الأذيال واعتصام الآمال بمعدن الأفضال ومنيع الكمال حمل المشوق على الهيام» فتكلّم 
ولا ملام فلا يُطالب بدليل» ولا يتقلد ربقة التعليل» ومقتبس الأسرار من ملتمس 
الأنوار في معزل عن الجدال» مُْرض عن القيل والقال» على أني لست أوّل سالك في 
مناهج تلك المسالكء فإن أعان الملك المعبود على إبراز المقصود إلى منصّة الوجود 
سميئه . 

قاد | تفوس عم عرروف وا )ذبى لوغ التطبورفي الاسم اللكرم. 

وقد كنت أولاً سميته: ((إعلام الأعلام ببعض أسرار اسم محمد عليه الصلاة 
والسلام)). 

وبالله أعتصم وعليه أتوكل» وإليه بالمسمّى به أتوسّل. 


5 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يِل 
[مقدمة تشتمل على فوائد] 

الأولى: البصائر في القلوب كالأبصار في العيون» وانحلاء صور المعقولات 

وحجاب الأول ظلمة الذنوب؛ قال تعالى: «إوَاتّقوا اللة وَيُعَلمُكُمُ الله 

[البقرة :4 وأقوى حجبها الكفر في قوله - طفَإئهًا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلكن 

تَعُمَ َعْمَى القلوب التي في الصدُور)» [الحج | :وهذا :التهان» الترى سر عه 

ّْ 0 ولا يبعد أن المراد واحدّء فقد عبّر عنه بالختم والطبع والقسوة 


جاتب القائية لله اليل مثلاء وأقوى حُحُبها العمى» والعَمّه في البصائر كالعمى في 
الأبصار. 


وتفاوت البصائر قوة د والمعقولات ظهورًا وتوقاء كتفادت شاد ا وكلالا 
والمبصرات قربًا وبعدّاء وقوة انكشاف المعانى للبصائر وكثرة المعاي المنكشفة لما بفيض 
النور الإبماني وأشعة التوفيق الرحماني وزيادة الإخلاص العرفاني والحفظ الإلمي من 
التمويه الشيطانى والخيال النفسائي» كقوة انكشاف المبصرات للأبصار بواسطة انبساط 
الضوء على كرة العالم» وافتراق ألوان الأجسام» وتمايز أحوال النسب العرضيات» 
واختلاف الأشكال في الميئات؛ فعالم المحسوسات كالمثال لعالم المعقولاتء, لكن العقل 
000 بإدراك الكليات» وبتلقي المعاني الجزئية من الآلات» كلها موتانة هن بحف 
أكما مدر كات مختلفة من جهة طرق الإدراك» وبحسب ما سبق في العلم القدهم وتعلقت 
به إرادة الحكيم فقد يقوى نور بعض البصائر حت تصير مهيأة لقبول الواردات الإلهية 
والإغائات الرحمانيّة» فيسمّى الوارد فيها إِلمامّاء ولا حلاف في حجيته بالنسبة إلى 
المعصوم ف حق نفسه وف حق غيره إن تعلق بالغير؛ لأنه حينعذ أحد أقسام الوحيء 
بخلاف غير المعصوم؛ لعدم الأمن من الوساوس وعروض الدسائسء واحتج به بعض 
البيادة الصرلية و عن لاقي[ قسن عير وفسّر بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له 
الصدرء 0 الله به بعض أصفيائه» وقد يزيد فيض الأنوار الإلهية فتحصل قابلية 
الإيحاء فالإرسال» سبحان ذي الفضل العظيم والفيض العميم؛ وعلماء الظاهر تنكشف 
لهم المعاني ف مرآة الألفاظ, واختلاف مراتبهم في ذلك الانكشاف غير خحفي» فكم بين 
مراتب المحتهدين ومراتب أمثالي من المبتدئين» وأكثرهم يجمع الله له بين الانكشافين, 
وغالب أحوال هؤلاء الوقوف عند البرزخ اللفظي» ومن تحاوزه قل أن يسلم من 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يلل 1 
مر فإنه مي أوهمت عباراته حلاف ظواهر الأدلة انقسم الناس في أمره إلى 

منتقد ومعتقد ومعرض عن الأمرين ؛ ارومًا للسلامة» وحشية من الندامة» وذلك لأنه إذا 
أراد التعبير عن المعانى الى اشتد خحفاؤها وصعب إدراكها دخلت منه الحروف في بحر 
العجمة؛ لذ ها برقن عدف العا الى شأفا الظهورء وقد أحذ عليها ميثاق الوضععء 
فلا ثفهم إلا حيث سبق العلم به ولا تطيع من أراد استعمالا في غير معناها الوضعي» 
إلا إذا وجدت د 0 بواسطتها أن تتجاوز محلها الأصلي إلى :ذلك عل بل 
يمكن أن يدعي حينئذ أنها وُضعت لذلك لمعن وضعًا ثانويّاك وقد ذهب إليه بعضهم, 
وشأن المعان اكه ألا تنجلي إلا في أنوار البصائر؛ لأنها أيضًا أنوارٌء والتناسب 
حاصل» وأيضًا لا يليق بعرّتما الدخول تحت حكم الحروفء فينبغي لمن لم يفهم المقال 
و يفوك :احال: أن يسلم لذو الأحوال؛ ليأمن من الوبال» اباك الله أن ينفعئي 
وإخوان المسلمين بعباده الصالحين» وأن يمدنا من إمداداقم» وأن يفيض علينا من 
بر كاهم» آأمين. 
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[تبيه] 


قال القرافي: أجمعت العلماء على أن أحكام الطهارة ونحوها لا تكون بإهام» بل 
لا ينبغي اكتسابما من الواسطة انتهى. 

وتما جرت المناسبة إلى ذكره قول العلماء رضي الله تعالى عنهم: «العقل ملكة 
يدَرَكُ بما المعلوم). 

وقيل: العقل نفس العلم: أي الإدراك ضروريًا كان أو نظريًا. 

وقيل: مرامروراه ود إحري عه وبر سين من القبيح. 

وفنا يقال قيدة قرورى ودكسيي ون الكتسب» اه حمين التضيراك لع تددر 
أحوال المعاش والمعاد. 

وقد اختلف في ماهية العقل احتلاقا يطول استقصاوه» وذكر صاحب القاموس 
أقوالا 525 ثم قال: والحق أنه نور كاده به تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظرية» وابتداء وجوده عند احتتان الولد» ثم لا يزال يدمو إلى أن يكمل عند البلوغ 
او 

ووجحه إيراد هذا التنبيه وما ذكر بعده لا يخفى على بنيه. 


14 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
الثانية: الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب: أي ما من شأنه ذلك» وتطلق 
عند أهل السنة أيضًا على خلق الاهتداء في القلب» وهي ذا المععئ من أفعاله كبَْ فلا 
تضاف إلا إليه تعالى» وأما بالمعئ الأول فتضاف إلى غيره سبحانه وتعالى أيضًا. 

وقيل: هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب؛ لأنما قوبلت بالضلال في قوله تعالى: 
«أولتك الّذينَ امْتروًا الصلاَة بلْهُدَى) [البقرة:17]» وقوله تعالى: لإوَإنًا أو إِيَاكم 
على هُدى أَوْ في ضلال مبين4 [سبا:؛ ؟]» وعدم الوصول معتبر في مفهوم 
العلل ققاكاء افيعدر الوصو لبن مفووة ادق عر ماه وهد المي" على أمرين: 

أحدهما: اعتبار وجود الوصول في مفهوم اللازم وجوبا. 

والغابئ: اعتبار وحود اللازم في مفهوم المتعدي وجوبا. 

وكلا الأمرين بمعزل عن الثبوت» كما نص عليه بعض امحدثين» وأوضحه إيضاحا 
اتا هيو اذ دوه رركو لرسيوط ال عله ا ا 1 ل كر هنا 

الغالثة: لا يخفى أن جميع الممكنات مسبوقة بالعدم» ومرّح طرق الوجود في كل 
حزيئي وجد منها هو الإرادة الإلحية» وقابلية متعلق الوجود الذي هو الممكن قبل 
وجوده لما يعرض له من الأحوال الكونية بدلاً عن مقابله» ككونه عَرضًا أو جوهرا 
فرداء ضاء على القول بوجوده وإن م ير عادة وهو قولٍ أهل السنةع أو جسمًا جمادا 
أو حيوانًا أو إنسانًا أو غيره» ذكرًا أو أنثى؛ ا د ا د 0 
غير مرسل» صاحب كتاب أو لاء من أولي العزم أو لاء كتابه القرآن أو غيره محققة, 
ومرجح أحد المتقابلين حى يوجد دون مساوئه في الإمكان إنما هو الإرادة الإلحية كما 
سبق» وذلك لا يكون إلا الحكمة إهية قد يدركها العقل وقد لا يدركهاء كما في قوله 
تعالى: ظوَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالْأَرْضّ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلا4 [ص:77]» سبحانه من 
سه نعل عن الميفو دولا بال عينا ون بومهذا: ارقاط اللققوس القافلة»: افيه اسه 
للقلوب الغافلة على مزيد عناية الب الرحيم بهذا الني الكريم؛ فإن الله ل تناوّه 
وتَقَلُسيت أمماؤه أو جد الحقيقة المحمدية على أكمل كمال يكن أن يكون لمحلرق. ١‏ 
والترييع ناهر ف اوور الي من معني اقفن مكمه ساك افيا ظير 
لآدم ولكل رسول بعده؛ حى ظهر الجسم الشريف الذي هو هيكل تلك الحقيقة» وقد 
علم من سر المناسبة بين الحال وا محال أنه تعالى لم يخلق حسما من الأحسام مثل جسم 
محمد عليه الصلاة والسلام» فظهر بمولده الشريف من الكرامات كثير من خوارق 
العاد كن وحصر ما ظهر بعد ذلك من تلك الأنواع غير مستطاعء ثم لم يزل قاموس 


مدع و 5 55252552 9 ل ل دح 
شريعته المطهرة قائمًا على ألسنة علماء أمته إلى أن تنطوي هذه الدار ويرجع الخلق إلى 
ذار القزاره:فهنم توانة ىق عام الشهاةة بلااريب» كما كانتت الرصل زراب وهو قبا[ 
القن ولا سني نيك هذا يس إن هذه النارة نا ابسن له قاية» اقلللك التتصين خرن 
رقمه أقلامناء ولا تصل إلى كنهه أفهامنا. 
قال البوصيري”"2: 
دع ما ادّعته النصارى في نبِيّهم واحكحٌ ما شكته مددحًا فيه واحتكم 


وانسب إلى ذاته ما شكت من شرف وانسب إلى قدره ما شعت من عظم 


فإن فضل رسول الله ليس له حد 0 فيهرب عنه ناطق بقسم 

ل شرف وكرم. 
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| تنبيه | ' 
فلمك يها ولي عم الشرووة ن وتتركه وعدفه كان م امد اورو ان فيض يننا 

يفتقر إلى اميق كاقط كان أن إضافيّاء ومحل هذا المبحث كتب الكلام. 

ال ابعة: إن قيل قد يثبت أكثر المقصود من هذه الرسالة على المناسبات فهل لك مستند 
في اعتبار جرد المناسبة؟ قلت: جعل الأضيونوق المناسية يلت من مسالك العلة 
ولعو هلي آنا شرن لقان 
ومعلومٌ أن مرادهم مناسبة الحكم محلهء وظاهرٌ أمًا في اللغة: الملائم والحسن, ب.معيئ: 
ملائمة الطبع» وععين: صفة المدح» ومقابل كل منهما عقليٌ اتفاقاء واعتبر عبّاد 
الصيمّري ومن تابعه المناسبة بين الاسم والمسمّى فجعلها وجهًا لتخصيص ذلك اللفظ 
بذلك المعيئ» وإن اختلف في مراده هل هي كافية عن الوضع أو حاملة عليه؟ ووجه 
اكتقود من السرين كبر اللبعيلة اننا جره لهاك ردك رو زوين ارين قر 
تعالى: مَل وره كمتكاة فيها مصبا مصبا 4 [النور: هم ] أمثالاً كثيرة لا تخفى على من 
مارس التفسير» ولولا اعتبار المناسبة لم يظهر ما جنح إليه واحدّ منهم» وذكر الأئمة في 
. كتب المعاريج مناسبات كثيرة لتخصيص لقيه يله للأنبياء الذين لقيهم بخصوص تلك 
السماوات ليلة الإسراء مقابلة لما وقع في سنة ال هجرة. 


.)5١( انظر: بردة المديح‎ )١( 


0 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وف 
وأبدى أبو سهل الصعلوكي رحمه الله لحكمة كون التماس ستين يومًا مناسبة لا تخفى 
لاسي و ا ار ار ار 
شيكا كثيراء بل هو مبيى كتاب (وسر الصناعة”' أ د حئ» ورأيت كتابا سعاه صاحبه 
(رسرٌ الصناعة» مشربه فقهيي تارة فواق ‏ الخر في واقيناة على اصبان اتات تورانت 
لبعض العلماء وهو الشيخ الإمام محمد بن أبي القاسم المالكي المغربي ارسالة ذكر فيها 
كذ من المسبائل الفرةه .قل قالية هت كن سسائل الفر انط وها جعايية" لظ 
ورت ان كيه بده سماها «النهر الفائض فيما تضمنه اسم زيد من الفرائض)» وهي 
رسالة حسنة» والظاهر أن الحامل له على التماس وجود تلك المناسبات ما أفهمه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «رأفرضكم زيد”'/, من سريان ذلك السر وفيضان نورانيته على 
روحانيته ظَينه وعن بقية الصحابة أجمعين. 
وقد ألْف جماعة من أكابر العلماء منهم الحافظ أبو الربيع سليمان بن سال الكلاعي 
الأندلسي جزاء حافلا في النعلين المباركتين نظمًا ونثراء ومنهم الحافظ بن عساكرء 
ومنهم شيخ الإسلام السراج البلقيئ» ومنهم خاتمة المحدثين الشهاب أحمد المقري 
المغربي) فلم لا يستحسن التماس نكات و5 تاسيات لاسم يظهر أن تخصيصه ,كا 
علمت من المزايا الحكمة إلهية وأسرار ربائية رحمانية؟! . 

وقد قيل: فلعيك الل كبن اليه افد وك رق رون الاسم والش عابر ف لسن 
والقبح واللطافة والكثافة» ومن ثم غيّر ولِهُ الاسم القبيح بالحسن وهو كثيرٌ ورا غير 
الاسم الحسن بالقبيح للمععئ المذكورء كتسميته لأبي الحكم بأبي جهلء وتسميته لأبي 
عامر الراهب بالفاسق» واوا رو ا دوا ا ا 
المكرم» ولا أقول: إني قد اطلعت على حقائق تلك الأسرار» ولا ابحلى لي شيء منها 
انحلاء مس رابعة النهار, فا ألدمس شيئا من لوامع تلك الآثار, ونكت تبي بعك المزاق 
وخفاء المنار» فهيهات هيهات العقيق ومن بهء وهيهات حل بالعقيق» فواصله .. 


كس وبائي رصمل لليتبى وليلى لا تقر لهم بذاكا 


01١١‏ مطبوع بتحقيقنا- التوفيقية- القاهرة. 
)١(‏ رواه الترمذي (577/5)» والنسائي في الكبرى (51//5)» وأحمد في المسند (81/7١)4وابن‏ 
ماجه (١/5ه)؛‏ والحاكم (5/؟؟5). .)١5/54(‏ 


عقد الربرجد من حروف سيدنا محمد ود 5" 


ولقد أحسن القائل: 
جين عات انان إل لقي كيب زاك الراصيان فليا 
وجوةٌ عايها للقبول علامة وليس على كل الوحوه يول 
ثم إن مقاصد هذه الرسالة إقاا جشولة: عت امسو ليه ا نظاهة بوه 
التماسهاء وغاية أمرعنا امنا كيار عون اذ كن أمور اتفق وجحودها في الخارج وظهر لا 
وجه مناسبة ماء وعلى هذا المنوال غالب ما مأذكرة فيهاء وليست جار ريه 
الأسيانة الحركية ولا داحلة تحت العلل العقلية» ولا كاوق الماك الاأفوين العادية اذ 
حاصلها تنوية بشأن اسم الرسول يد هذا غاية ما أقول» على أنه لو حقق المفاءلة 
ولك أنهن انس بين التهدن ف اتانيه اراد لم يكن علي بأسُ في ذلك الالتماس» 
و اام عر وه تبراس هذا واسال الله العفو عن زلل الأقدام» وزيغ 
الأفهام. 
الخامسة: إن قيل: لأي وجه تنسب ما سيأي في رسالتك هذا الاسم المكرام؟ 
قلت: من يسلم أنه هو اللقصود بالذات من وجود العالم لا يسعه إنكار صحة 
هذه النسبة. 
قال في المواهب وفي المولد لابن ظفر: بل ويروى أنه لما حلق الله تعالى آدم اكلا 
ألهمه أن قال: يا رب لمّ كتّيتني أبا محمد؟ قال الله تعالى: ريا آدم يد 
راسف فرائ نور محمد فق سرادق العو فتمال: ياارف ها هذا النور؟ قال: هذا نور 
َي من ذريتك اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد ولولاه ما حلقتك ولا حلقت 
عازه اريك" "كيم انشهى. 
وقال الجلال السيوطي في الخصائص الكبرى: ولق آدم وجميع المخلوقات 
لأجله وقال في ححاتمة جديت ابره ابن عساكر عن سلمان: روولقد حلقت الدنيا 
وأهلها لأعرّفهم كرامتك ومنزلتك عندي» ولولاك ما خلقت الدنيا' انتهى. 
ولقد أحسن عالم الشعر أو شاعر العلماء حيث قال: 
فإن من جُودك الدُنيا وضرّتَا ‏ ومن علومك علمٌُ اللوح والقلم 
السادسة: إن قال قائل: ما وجه تعويلك على اعتبار الرمز والإشارة كما ستذكره؟! 


)١(‏ لم أقف عليه في مصادر التخريج الى بين أيدينا. 
)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (7117/5). 


9" عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يِل 

قلت: القرآن والسنة وكلام العرب ليست نخالية من ذلكء» وتفصيل ذلك مما 
يطول. 

السابعة: الاسم نقد يفا فل بالوضع على معنى ) واصطلاحا: لفظط ندل 
بالوضع على معنّى مستقل غير مقترن بزمن معين» وهو إن أريد به اللفظ فغير المسمّى 
قطعاء وإن أرق اانه فهق السب لكنه لم يشتهر يهذا المعين؛ وإن أريد به الصفة 
كما هو رأي الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده» وهذا حاصل ما جمع به القاضي 
اببيضاوي بن قولناة لاني .حقيقة فق السمّى ار فق اللفظ .وقول المتزلةة الاسم 
جقنة قن اللفط ها في المسمى» ومقصودهم نفي إطلاق الاسم والوصف عليه تعالى 
في الأزل؛ لأنها أقوال المسمين به والواصفين» وهي حادثة فلا تطلق عليه تعالى حقيقة: 
وكل حكم ورد على اسم فهو واردْ على مدلول الحو جره نادي والنظر فيه 
من جهات 0000000 ووضعهء واستعمالة: وهدلولة» ودلالته وحدّه وحكمهة 
وعلامته روقغلق كل هيا ماتعنف لبها تعدفا والقصد إنما هو التكلم في خصوص 
هذا الاسم المكرّم الذي هو عَلمٌ على أكمل ذات خلقها الله تعالى» فإن تخصيصه من 
بين أممائه الشريفة بكتابته على العرش: لفقل لذ إلة لذ الحية رسو ايالمه ,وف 
أطراف الحجب ونحور الحور العين» وبين أعين الملائكة» وعلى أوراق أشجار الجنة 
وعلى كل قصر وغرفة فيهاء وإلهام جحده أن يسميه بهء وإعلام أمه آمنة به وأمرها في 
انام وهر جه أنه مسيعية ين حو اقترائة. باللالالة: تق كله الترسية يه التعير ل فق 
الإسلام» وفي الأذان» والإقامة» وتشهد الصلوات» وفي جميع الخطب المطلوبة شرعاء 
وقد فسر قوله تعالى: وَرَفْعْنًا لك ذكرة [الشرح: 5 ] أن لا يذ كر :إل بويد كر 
فعة: 

قال النور الحلبي: أي ف غالب المواطن وجوبًا أو ندبًا انتهى. 

ووروده في أربعة مواضع من القرآن العزيز لشدرا باشتماله على أسرار 
ومعان 0 ولا يرد على هذا ما ورد: أن الأسجماء إلى الله عبد الله وعبد 


الرحج” '؛ لأن لكل مقام مقالا ولكل ملحظ بحالاً. على أننا لسنا بصدد التفضيل 


0 اه 
ىا 
0 


)١(‏ رواه البخاري ف الكئ »)78/١(‏ والترمذي »)١١7/5(‏ وأبو داود (7580/4)» والنسائي في 
الكبرى (70/5)» وابن عدي في الكامل »)١١7/54(‏ والطبراني في الكبير (2»)50/757 وأبو يعلى 
في مسنده »)١١1/17(‏ والدارمي في السئن (880/7)» والبيهقي في الكبرى (007/9)» وابن أبي 
شينةا ق لضن وه م 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل وق 
بين الأسماء» وهذا هو الباعث على صرف الهحمة وإطالة النظر فيه» أسأل الله بالنور 
أسراره أبوابًا» وأن يكون ما سرى إلى فهمي صواباء إنه هو الفنّاح العليم؛ الحواد 





3/6 26 
[فصل] 
زوع ابن ماكر فين كني الأعار قال» المعول اش على ادم ضفنا ,بعدد 
الأنبياء والمرسئلين» ثم أقبل على ابنه شيثء» فقال: أي 0 أنت خليف 2 بعدي) 
فخذها: أي الخلافة بعمارة التقوى والعروة الوثقى» فكلما ذكرت الله تعالى فاذكر إلى 
حنبه اسم محمد؛ فإني رأيت امه مكتوبًا على ساق العرش وأنا بين الروح والطين» ثم 
أني بلغت السماوات فلم أر في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد مكتوبًا عليه 
وإقااري أبكنى لطبة فلم أرق اتلئة قعرًا ولا غرفة إلا وعدت اسه محمد مكتوبا 
عليه» ولقد رأيت اسم محمد مكتوبًا على نحور الحور العين» وعلى ورق قصب آجام 
الجنة: أي والآحام جمع: أَجَمَة: الشجر الملتف» وعلى ورق شجرة طوبى؛ وعلى ورق 
سدرة المنتهى» وعلى أطراف الحجبء وبين أعين الملائكة, فأكثر ذكره؛ فإن الملائكة 
من قبل تذكره ف كل ساعاتها. 
بيت مقرة: 
بَذَا مجده من | قبل نشأة آم ل ل لل 
كذا اق وهب قار زووا ل عر الس بد جول عن بيك لحري 1 
عن الي يي قال: «للا غرج بي إلى السّماء ما مررت بسماء إلا وجدت امي 
مَكْتُويًا: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وأبو بكر من خلفي”//. 
قلت: يوضح المراد منه ما رواه البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ه: درلا 
ا ا يد بوسر ل اللده ابو 


بكر الصديق” 


.)51415/0( والخطيب في تاريخ بغداد‎ »)7١8/7( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)41/9١ (؟) ذكره الميئمي في مجمع الزوائد‎ 


ع١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد كَل 





وحديث أبي هريرة هذا رواه أبو يعلى والطبراني» وأخرجحه البزار من حديث عمر 
بأسانيد ضعيفة» لكن قال الحافظ السيوطي: إنه حديث حمسن لكثرة طرقه» وذكر في 
الشفا: أنه وُحد على بعض الحجارة القديعة مكتويًا: حمدٌ تقىّ مصلحٌ أمينُ, وعلى 
حجر بالخط العبراني: بامك اللّهُمٌ حاء الحق من ربك بلسان عر ميون لا إله إلا ال 

محمد رسول الله وكتبه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» ذكره ابن ظفر في 
البشر عن معمر عن الزهري. 

وشُوهد كما ذكره في الشفا في بعض بلاد خراسان مولودٌ وَلدَ وعلى أحد جبينيه 
مكبو :لذ اله إلا الل وهل الأهر: مد وسو ل الله. 

الشوفان ايناقاف اميك شهدرة عطايمة ابورزة جر شكتورة عليه بالابيض: 5 اله إلا 


المكجة وعول ابن 


1 ا 


وذكر العلامة ابن مرزوق عن عبد الله بن طرححان قال: عصفت بنا ريح ونحن في 
ا ا اا 
وفيه مكتوب بالأبيض: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله ووردًا أبيض مكتوب عليه 
بالأصفر: راع عن الركفين الرسوم ا لبجننة اللعيم: أي تزعل الآ إلى إلا اللذ فيد وسول 
الله. 

وف تاريخ حلب للكمال ابن العديم وهو عمر بن أحمد الصاحب كمال الدين 
الحليي» وكذا رواه ابن عساكر في تاريخ د مشق» كلاهما عن عبد الله ا ماشمي الرقي 
بفتح الراء وتشديد القاف قال: دخلت الهندء فرأيت في بعض قراها شجرة ورد أسود 
بح عن ورد كبرد عه اإرالسمه ال ره لا إله إلا الله 

محمد رسول الله أبى مكل لين طمن القاوو قنة قال: فشي كتانق ذلك وقلت: إ 
10006 فعمدت إلى وردة لم تُفتح ففتحتها فوجدتها كذلك؛ ومن العجب أن 9 
تلك القرية يعبدون اليوارة: فسبحان من يهدي من يشاءع ومن يضلل الله فلا هادي 
له. 


وقال أبو عبد الله بن مالك: دحلت بلاد الهندء فسرت إلى قرية يقال ها: ثميلة 
كين ا نهار قيلة تقش وراك اقم كبرة شيل ثور كازلوة نا كيرت 
فرته خرج منها ورقةٌ خضراء مطويّة مكتوببٌ عليها بالحمرة: لذ رتنه إلا" الله عمد سول 
الله وأهل الهند يتبرّكون كماء ويستسقون با إذا مُنعوا الغيث» حكاه القاضي أبو البقاء 
ابن الضياء في منسكه ونحوه مع زيادة في كتاب روض الرياحين لليافعي؟ فإنه ذكر ما 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد ول ض 0" 
تقدّم عن بعضهم.ء وأنه قال يعي ذلك البعض: فحدئت بذلك أبا يعقوب الصيادء 
فقال: ما أستعظم هذاء كنت أصطاد على هر الأبل بضم الهمزة والموحدة وتشديد 
اللام: بلد قرب البصرة» فاصطدت سمكة, فرأيت مكتويًا على جنبها الأيمن: لا إله إلا 
الله وعلى جنبها الأيسر: محمدٌ رسول الله فلما رأيتها قذفتها في البحر احترامًا لها. 


ع 


وذكر العلامة ابن مرزوق عن بعضهم: أنه أتى بسمكة» فرأى في إحدى 
شحمي أذنيها: لا إله إلا الله» وي الأحرى: محمد رسول الله. 

وعن جماعة: أنمم وجدوا بطيخة صفراء فيها خطوط شي بالأبيض خلقة» ومن 
جملة المنطوط كتب بالعربي في أحد جنبيها: الم يوق الاعر: عر أحمدء بخط بِبّنِ لا 
يشلثٌُ فيه عالم بالخطء وأنه وجد في سنة تسع أو قال سبع بالموحدة بعد الستين 
وثحائماثة حيّة عنب مكتوبٌ فيها بخط بارع بلون أسود: مك ' 

وف كتاب النطق المفهوم لابن ظفر عن بعضهم: أنه رأى في جزيرة شجرة عظيمة 

لها ورقٌ كثيرٌ طيّب الرائحة مكتوبٌُ فيه بالحمرة والبياض في الخضرة: أي خضرة 
اررق تار بش ووس اغارف السسعهة ال تماق دري 3 الورفة فلخل | سار 

الأول: لا إله إلا الله. 

والقاى)شيية رس ل :الله 

والثالث: إن الدية هعد الله الإإسلام. 


1١8 


قال ابن قتيبة: ومن أعلام نبوته 85 أنه لم يسم أحدٌ قبله باسم محمد؛ صيانة من 
الله تعالى لهذا الاسم» كما فعل بيحى اك؛ إذ م يجعل له من قبل سما وس ذلك أنه 
تعالى سماه به في الكتب المتقدمةع وبكّر به الأنبياء أممهمء فلو جعل اسمه مشتركا فيه 
لوقعت الشبهة» إلا أنه لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته متى قوم أولادهم بذلك؛ 
وغاء أن تزكر وهر وان اعلب حبك قل برسالاتة: ظ 
اتسين ليا عاتيية سيول ولاقير اللجسية ميجيرلا 
يدر سيت سيد ايه من أهله أهلاً بذاك الزرائد 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انتهى ما لنصته من المواهب. 

قال النور الحلبي: وأما فضل التسمية يهذا الاسم: أعني محمدًا فقد جاء في 
أحاديث كثيرة وأبار شهيرةٍ وذكر منها جملة, ثم قال: لكن قال بعضهم: ولم يصح 
ف فضل التسمية محمد حديث» وكل ما ورد فيه فهو موضوعٌ. 


5" عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 

قال بعض الحفاظ: وأضصحها: أي أقرها للصحة: ««من ولد له مولودٌ فسماه محمدًا 
حا ىوقي كاتياعفي كاندهتو وهر لوذه اق ابنذ 

وعن أبي ا ل د الله كيد يقول: «رإذا سميتموه محمدًا فلا 
تضربّوه ولا تحرمُوه” ”يي وفي رواية: «وتسمونه محمدًا فلا تضربُوه ولا تحرمُوه”"»2 وفي 
زواية: ا ل 00" 

قال الجلال السيوطي في الخصائص الكبرى: أخرج البزار وابن عدي وأبو يعلى 
والحاكم عن أنس أن الببي كَلِهُ قال: 

ده أولادكم محمدًا 7 تلعنوتهم” '). 

قال: وأخرج ابن أبي عاصم من طريق ابن أبي فديك عن جهم بن عثمان» عن 
ابن أبي حشيب» عن أبيه عن الببي ييه قال: «من تسمّى باسمي يرجُو بركتي غدت 
علي لير كدرو راسي إلى يوم القيامة مة” ) انتهى. 


.)5١9/5( ذكره المناوي في فيض القدير (7137/5)» والعجلون في كشف الخفا (؟/707/8)؛‎ )١( 
والذهبي في ميزان الاعتدال‎ »)١8/7( (؟) رواه البزار في مسنده (7717/9)؛ وابن عدي ف الكامل‎ 
(9؟/47).‎ 

فائدة: نقل الأذرعي عن بعض حنابلة آلاف أنه أفى .ممنع اليهود والنصارى من التسمية بمحمد أو 
أحمد أو أبي بكر أو عمر أو الحسن أو الحسين ونحوهماء وأن بعض ضعفاء الشافعية تبعه» ثم قال: 
ولا أدري من أين لهم ذلك» وإن كانت النفس تميل إلى المنع من الأولين خحوف السب والسخرية 
0000 مر الزمان ذلك: 
أي من الأسماى فلا أدري له وجهّاء نعم روي أن عمر فى نصارى الشام أل يكتنوا بكئ 
المسلمين» ويقوي ذلك فيما تضمن بحا وكترفا كأبي الفضل وامحاسن والمكارم وامحبة أنهم إن 
موا ممعظم عندنا دونهم فإن قامت قرينة على نحو استهزائهم أو استخفافهم بنا منعواء وإلا كأن 
سموا أولادهمء فلا لاقتضاء العادة بأن الإنسان لا يسمي ولده إلا مما يحب. وانظر: فيض القدير 
.)686/١(‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك هلمم وابن عدي ف الكامل )٠ ٠.5/9‏ وابن أي شيبة في 
المصنف (557/5؟)»2 وأبو يعلى في مسنده ))١١5/5(‏ وذكره الذههبي في ميزان الاعتدال 
(347/71)» والمبا ركفوري ف تحفة الأحوذي .)٠١17/8(‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0ه/7075). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يله 0و" 

وعن ابن عباس ظَفه: «رمن ولد له ثلائة أولاد فلم يسم أحدهم محمدًا فقد 
جهل” "2 و رواية: «فهو من الجفاء' ''»» وف أخرى: «فقد حفاني” "». 

وذكر بعضهم: أنه لم يرد ف المرفوع: من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرا 
فليضع يده على بطنهاء وليقل: إن كان هذا الحمل ذكرًا فقد سميته محمداء فإنه يكون 
ذكرا. 

وعن عطاء قال: روما سمي مولودٌ في بطن أمه محمدًا إلا كان ذكرا». 

قال ابن الجوزي في الموضوعات: 2 رفع هذا الحديث بعضهم: أي وروى: 
ونا اسيم 07 23 في عر 1 يدر ربل اند خددة ل ا 
ارك يي : أي في الأمر الذي احتمعوا له» وف رواية: «فيهم رجل امه محمدٌ أو 
أحمد 0 إلا حيرٌ لهم ': أي إلا حصل لمم الخير فيما تشاوروا فيه. 

وما كان اسم عمد اي بيت إلا جعل الله في ذلك البيت يركة» وأنهم زاوي ذلك 
بأنه بجروح. 

وروي: «ما قعد قوم على طعام حلال فيهم رجل اسمه اسمي إلا تضاعفت فيهم 
الاي امه اللشهور وهو كما أحند كه تدم 


)١(‏ رواه الطبراي في الكبير (5؟/414)» وابن عدي ف الكامل (89/5)» وذكره المناوي في فيض 
القدير (707/5)» والذهبي في ميزان الاعتدال (017/5)» والمنذري في الترغيب والترهيب 
9ه ه). 

)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل 2»)١8/5(‏ وذكره ابن حجر في لسان الميزان (530/7)» والذهبي 
ف ميزان الاعتدال (477/9). 

(5) رواه الديلمي في الفردوس (5757/9). 

(5) رواه ابن عدي في الكامل »)١18/١(‏ والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق ))4147/١(‏ 
وذكره اين المنوزي في العلل (11/4/1). 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير 085/١١‏ ). 

(1) لم أقف عليه. 


ين عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 


وف الشفا: ررإن لله ملائكة سبّاحين في الأرض عبادقم: أي بالموحدة كل دار فيها 
)0( 2 
0 





اسم محمد 
أي حراسة أهل كل دار فيها اسم محمدء وقد ذكر الحافظ السيوطي أن هذا 
اخدرث غير نايت ّ ْ 


حدر قنور 0 له الله تعالى ذكرًا وإن كان أنثى 0 


قال بعض رواة الحديث: فنويت سبعة كلهم سميتمهم محمدًا. 

وعنه كيّ: رمن كان له ذوا بطن فأجمع أن سمه هذا اررقة الله تعالى 
غلامًا”'"). 

وشكت إليه يلِهِ امرأة بأنما لا يعيش لا ولدٌّء فقال لها يَل: «احعلي لله عليك أن 

شيمية: أي الولت الذئ ترزَقينَهُ محمدً». ففعلت» فعاش ولدها0 . 

ون بخن قرطت . لبس لد مين ذل للق إلا اين باسمهى ولا يكنّى إلا آدم 
يلِ؛ فإنّه يدعى: أبا محمد؛ تعظيمًا له عليه الصلاة والسلام» وتوقيرًا للببي ' أي): أي لأن 
العر ب إذا عظمت إنسانًا كنت ويكنّى الإنسان بأحل ولدهء قاله الحافظ الدمياطي. 

ون رواية: ليس أحدٌّ من أهل الحنة يُكنّى إلا آدم؛ فإنه يكنّى أبا محمد" ». 

وَفِ عديف ةا * إ«رإذا كان يومٌ القيامة نادى مناد: يا محمدء قم» فادحل الحنة 
بغير حساب. فقو كل لون تنه ةا يتومّم أن النَدَاءَ له فلكرامة محمد ك8 لا 


7ع 


يمون 7 ). 


)١(‏ رواه الترمذي (574/0)» والنسائي في الكبرى »)58٠0/١(‏ وفٍ عمل اليوم والليلة 
»)150/١(‏ وأحمد في المسند »)157/١(‏ وابن حبان في الصحيح »)١95/9(‏ وف الموارد 
0554/١‏ والحاكم في المستدرك (557/5)» والدارمي في السنن (503/5)» والبزار ف مسنده 
2١8/5١‏ ). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة »)١58٠0/5(‏ والخطيب في التاريخ .)488/1١(‏ 

(1) تقدم في سابقه بنحوه. ظ 

(0) لم أقف عليه. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وف ظ 55 

وف الحلية لأبي نعيم عن وهب بن منبه قال: كان رجحل عصى الله تعاللى مائة سنة 
ف بن إسرائيل» ثم ماتء فأخذوه وألقوه في مزبلة فأوحى لله تعالى إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام: أن أخره ضير عليشي قال با و إن ب إسرائيل شهدوا أنه 
عصاك مائة سنة. فأوحى الله تعالى إليه: هكذاء إلا أنه كان كلما نشر التوراة ونظر إلى 


اسم محمد قبّله ووضعه على عينيه فتككرعه لم ادللق» وغفرت دنوبه وروجته سبعان 
000 





حوراء 

ومن الفوائد: أنه جرت عادة كثير من الناس إذا سمعوا ار 0 يه أن 
وما تعطليكا لك كوهد ا ليام ةل ادل ا لكو على اناغة حفينة ».اوقل تراز 
أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة» ذكره العز بن عبد السلام وغيره» وذكر من أمثلة 
كل قسم من الأقسام الخمسة ما يطول ذكره. وقد ود القيام من صفة الحمد» وفيه 
المبالغة) والمحمّد الذي حُمِدَ مرة بعد مرة» قال الأعشى : 

اليك ابيع الس كان وديا إلى الماحد القرم الحواد محمد 

0007 القع تكامالت فيه اهبا ل اخموةة الخو 

قال القاضي عياض: وقد حصّه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسئئى بنحو ثلاثين 
اسمًا. 

وقال صاحب المواهب في المقصد السادس: إن الله سماه من أسمائه الحسين بنحو 
ميق انعا كبا يقة»ذللكاق أسمائة انعهي.: 

وقال في المقصد الغابئ: ورأيت في كتاب أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن 
العربي قال بعض الصوفية: لله تعاللى ألف اسمء وللبي وله ألف اسم انتهى. 

قال شارحه: راق شرح الترنطةي للقاضي اوبكر الذاكرر التهى 

قال ابن فارس: حكي عن ابن العري: يعي المتقدم ذكره: أن أساءه يله ألفان 
وعشرول انتهى. 

واختار صاحب الدلائل الخيرات ما ذكره أبو عمران الزناق: أنما مائتان وواحد. 

ولأهل العلم ف عدد أسمائه الشريفة اختلاف كثير. 

والحاصل: أن من الناس من أقل» ومنهم من أكثرء وكل على حسب همته وبحثه 
وما وقف عليه. 


.)57/4( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


7 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وي 

وذكر بعض العلماء: أن له يييهٌ عن كل أمة من الأمم اسما خاصاء كأمة الطير» 
وأمة الوحشء وأمة الحيتان» وهكذاء وذكر تلك الأسماء الخاصة عند تلك الأمم» وقد 
تقدم ذكر أشهر الأسماى وهو محمد وأحمدء وهما مشتقان من الحمد, فمبدأ الاشتقاق 
واحدٌّء لكن أحدهما مببيّ على صفة أفعل المفيدة للمبالغة في الحامدية المنبئة عن الانتهاء 
إلى غاية ليس ورائها منتهى» وهو اسمه أحمدء والآخر مبيّ على صيغة التفعيل للمبالغة 
في المحمودية المنبئة عن التضعيف والتكثير إلى ما لا يحصىء وهو اسمه محمدٌ» واشتهر 
هذا الثاني اشتهارا أكثرء وحص به كلمة التوحيد؛ لأنه أنسب؛ لا له من مقام امحبوبية. 

قال بعضهم: هذا الاسم المبارك هو أشهر هذه الأسماء بين العالمين» وألذها سا 
عند جميع المسلمين» وأشوقها إلى الصلاة والسلام على سيد المرسلين انتهى. 

فهو اسم مطابق لذاته ومعناه يلِه؛ِ إذ ذاته 0 على السنة العوا لم من كل 
الوجوة شقيقة واوضانا وذكلنا و انام غناك انوالا وعلومًا واحكاما: 

قال: وإن شعت قلت: هو الخامد لله على الإطلاق بالتحقيق» وبحمده لله حمده 
اللهعلى الفح عيادف» فهر لكامد.واعيوذة إلا أنه منص من بحيث تفسر ل الأمر وهيدا 
الفاعلية بالأحمدية» ومن حيث بلوغ الأمر ومنتهى المفعولية بالمحمودية» فكان اسمه في 
السماء أحمد وفي الأرض محمد فهو ييعٌ حير من حمد ربه» وأفضل من حُمدَ عند ربه. 

وعلى التحقيق لم يُحمد ولم يُحمد إلا هوه وكيف لا وكتاب الحمد بيده وهو 
صاحب المقام احمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون انتهى. 

عند ذكر اسمه يليِهٌ من عالم الأمة تعرس الاقية ا روريم الإمام تقى الدين 
السبكي. وتابعه على ذلك مشايخ الإسلام في عصرهء فقد حكي أن الإمام السبكي 
اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره.؛ فأنشد منشدّ قول القرصوي في مدحه وي 
وشرف؛ وكرمء آمين: 0" 
قليل لمدح الفبيطنى: انلتنا. بالناشب على وَرَّق مسن معط أحسن من كتب 
وإن تَنْهَضَّ الأرَافُ عنْدَ سماعه قيَامًا نا أو 0 على اكب 

فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمحس» فحصل أنسّ كبيرٌ بذلك الجلس» 
وار حت د يي لاتيم بز عاضر كابير 

أقول: إذا كان الداعي إلى التسمية به هو ميته والتبرك بذكره يله فذلك فضيلة 
وأي د 7 احسن قول شاعر و عو 


وو هه نك 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يَف ام 
[فضصل] 
سَمَّى الله تعالى نبينا محمدًا يله بأسماء كثيرة ف القرآن العظيم وغيره من الكتب 
السماوية؛ وعلى ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة السلام. 
. 1 ع 8 ع ع ع 316 2 
قال ابن عبد البر: الأسمماء والصفات هنا سواءء ثم أن أشهر أممائه ويْعٌ وأحلها 
تحمل كذا تي كلام الشمس الشامي. | 
قال في الفتح: ويليه في الشهرة أحمد. 
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[تنبيه ] 
قوله: فكان اسمه في السماء (أحمد) وفي الأرض (محمد) هذا ورد في الحديث كما 
أسلفته في الفائدة الخامسة. 


فإن قيل: الوارد أن المكتوب في الملا الأعلى على ساق العرش وبين أعين الملائكة 
إلى آخره هو (محمد). 

قلت: فلعل المراد أن الملحوظ عند أهل السماء أو لا بالذااك ع العديفه بن جه 
قوة إشراقها عليهم وانغماسهم في معناها؛ لأنهم مخلوقون من نوره وَل فهم لإيُسَبَْحُون 
اللَيْلَ وَالَهَارَ لا يَفثْر ون [الأنبياء: »]٠١‏ ومع ذلك يعلمون أنه لا يصل أحد ولا 


2 
. 


.)77/1١9( والتمهيد‎ »)١89/7( انظر: فتح الباري (١١/5717)؛ وعون المعبود‎ )١( 

فائدة: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمودء وهذا محمد وهو أشهر أسمائه لأن الله جمع له من 
المحامد وصغمات الحمد ما م يجمعه لغيره) ومن شم كان بيده لواء الحمد وكان صاحب المقام 
المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآأخرون» وأهم .من بجامع الحمد حين يسجد بين يدي ربه 
للشفاعة العظمى ف فصل القضاء الي هي المقام المحمود ما لم يفتح به عليه قبل ذلك» وسميت أمته 
الحمادون لحمدهم على السراء والضراءء وأما أحمد فلم يسم به غيره قطء وأما محمد فكذلك قبل 
أوان ظهوره وبعده مد أناس أعناقهم إلى رجائهم غفلة عن أن الله أعلم حيث يجعل رسالته» فسموا 
أبنائهم محمدًا حي بلغوا مسة عشر نفسًا. وانظر: عون المعبود .)١189/7(‏ 


بض عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد 35 
أهل الأرض كذلك هو محمديته؛ للإشارة إلى استحقاقه للحمد من جميعهم؛ لأنه لم 
يتوقد مصباح زجاجة مشكاة أحد إلا من ضياء أنواره وسريان أسراره. 

والحاصل: أنه لا كانت مظاهر أهل الملإ الأعلى وتفاوت مراتبهم إنما هي 
بصفات الحامدية بحسب ما أقدرهم عليه خالقهم ومظاهر أهل الأرض وتفاوت 
مراتبهم بالصفات الحميلة الى هي مناط الحمد كان من تمام المناسبة ظهور الأحمدية في 
أهل السماء. وظهور المحمدية ف أهل الأرضء واتّضح للملائكة بذلك جواب: 
«أتجعل فيهًا من يُفسدُ فيهًا وَيَسْفك الدّمَاء» [البقرة: »]7٠0‏ والله أعلم. 

نم أنه لم يكن محمدًا حي كان أحمد؛ وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس بل 
قبل وبعوه الكدثاكر بأنرهاء بوالأخباز 'الذالة على سيق توره يله كتيرة تشهيرة وبعضها 
يزيد على بعض ف مقدار مدة السّبق» وأكثر ما وقفت عليه من ذلك هو ما نقله النور 
الحلبى في سيرته وعبارته: رأيت في كتاب التشريفات في النصائص والمعجزات -لم 
أقف على اسم مؤلفه- عن أبي هريرة ذنه: أن رسول الله كل يسأل جبريل الكتة؟ 
فقال: رريا حبريل كم عمّرت من السنين؟» فقال: يا رسول الله لست أعلم غير أن في 
الحجاب الرابع يطلع في كل سبعين ألف سنة مرة رأيته اثنين وسبعين ألف مرة. فقال: 
«ريا حبْريْلُ وعرّة ربِي جل جَلالُه أنا ذَللكَ الكوكّبُ» رواه البخاري هذا كلامها 3 

فلما خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهره انتهى كلام الحلبي. 

وما هو نص في الأسبقية المطلقة حديث عبد الرارّق بسنده عن جابر بن عبد الله 
قال قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله أخبرين عن أُوّل شيء خخلقه اله 
تعالى قبل الأشياء» قال يه: ««يا جابرٌُ حُلقَ قبْل الأشيّاء نور :نيك من لورها ُ( 
لخدمك للف سن تور خلقة تان يوق ذلك اليك وليل .على الميداه سات 
المحلوقات من نوره و 

وفي حديث أنس بن مالك من طريق أبي نعيم في مناجاة موسى الظتلز: أن الله 
سماه بهذا الاسم: يعين محمدًا قبل خحلق الخلق بألفي عام. 

363 


)١١‏ قلت: م أجده في الصحيح ولا غيره. 
(9؟) ذكره العجلونى في كشف الخفاء .)7171/١(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وي يف 
[فصل] 

ذكر في الشفا: أن في هذين الاسمين ««محمد وأحمد» من بديع آيات المصطفى وقد 
وطيجاننن عخصائضيه أن الله تعال أكريهما على أن يسكى يوان مديها أحد قبل زمائة 
إن قيرع جود أن اعد الذي أت بن الكني القنعة ركرك يه الأذياء تمي 
لله تغالى حكمته أن يتسمى به أخد غيرة» وأن تدعى .يه حدعر منذ. خلقت: الدنيا» وق 
حياته يل زاد الزين العراقي: ولا في زمن أصحابه» حى لا يدل لبس على ضعيف 
الفلعية ود هيات : 

فالتسمية به من خصائضه وَل على جميع الناس ممن تقدّمهء حلافا لما يوهمه كلام 
الجلال السيوطي في الخنصائص الصغرى: أنه من. حصائصه ذه على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فقطء ومن ثم ذهب بعضهم إلى أفضليته على محمد. 

وقال ات الصفدي: إن أحمد أبلغ من محمد كما أن أ>مر وأصفر أبلغ من 
وامكار ود عله لكرانه قرلا عن اما «التعضيا : لأنه يله أحمد الحامدين لرب 
العالمين؛ لأنه يفتح عليه في المقام ا محمود بمحامد لم يفتح يها على أحد قبله» وهو يؤيد ما 
ذهب إليه ذلك البعض. 

لكن في الهدى: لو كان اسمه وِعٌ أحمد باعتبار حمده لربه سبحانه وتعالى لكان 
الأو أن تضم لكا كما اميت ذلك املظ فأحمد هو الذي يحمده أهل السماء 
والأرض؛ لكثرة خصاله المحمودة الى تزيد على عدد العادين وإحصاء المحصين: أ 
أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد فهو كمحمّد في المعى» فهو مأخوذ من النقل الواقع 
على المفعول لا الواقع من الفاعل» وحينئذ فلا فرق بين محمد وأحمد؛ إذ (متحمدٌ) من 
كثرة حمد الناس له و(أحمد) من يكون حمد الناس له أفضل من حمد غيره انتهى. 

وفي الشفا: أنه أحمد امحمودين وأحمد الحامدين» فيجوز أن يكون أحمد 07 
من الفعل الواقع على المفعول» كما يجوز أن يكون باغو من الفعل الواقع من 
الفاعل. 

وفي كلام بعض فقهائنا معاشر الشافعية: أنه ليس في أحمد من التعظيم ما في 
محمد؛ لأنه أشهر أسمائه الشريفة وأفضلهاء فلذلك لا يكفى الإتيان به في التشهد بدل 
محمد انتهى حلبي. 

ون جاقية الشيع يسيس نطلل افظلة لاون ا يي و(محمد) يفيد المبالغة في 
المحمودية» و(أحمد) ف الحامدية» و(محمد) أفضل؛ لإشعاره بكثرة الحامدين؛ إذ ذاك 


قن عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد كِيٌ 
يستلزم كثرة صفاته الحمدية الى منها كثرة حامديته لله الى أفادها أحمدء وظهر من 
هذا أن تفضيل بعض الأسماء على بعض لإشعاره بصفة ليست في الآخرء فهي بالنظر 
لذاته لا لاستعماله قي ذكر ونحوه. ظ 

فتلخص أن في هذه المسألة أقوالاً: أحدها: أن (أحمد) أفضل من (محمد)» والثاني: 
أكهما مستويان» والثغالث: أن محمدًا أفضل. 

أقول: يرححه توقف الدخول في الإسلام عليه عند بعض العلماء» وتوقف صحة 
الأذان والإقامة» وكذا حطبة الجمعة ونحوها على قولء» وتكرر ذكره في القرآن العزيز 
أربع مرات» ولم يذكر فيه (أحمد) إلا في حكاية بشارة عيسى اكلا وكتابته في الملا 
الأعلى كما تقدّم مفصّلاء وجواب جبريل اليد به ليلة الإسراء عند الاستفتاح كل 
عا . وظير :ذلك افر وعلى متاق الأنسباع و الرستلي بوالاذفكه اكبدين: بورمل يليما 
أمين. 

فإن قلت: هذه مزاياء والمزايا لا تقتضي التفضيل. 

قلت: المراد أها لا توجبه» وليس المراد أنها لا دحل لما في التفضيل بوجهء هذا 
وقد جرى على لسان من غير تأمل هذا المفرد: ّ 

وإذا نَظْرْتُ إلى حَقيّقة ذاته فالْكُل عَنْ أَوَجٍ السيّادة اطق 
[لطيفة] 

تقدّم أن (أحمد) و(محمدًا) أصافما الله تعالى لرسوله ل وكذلك اما سبطيه 
الجمرى لمان 

قال الشّبراخيتي في شرح الأربعين النووية: ولم يكن يعرف اسم الحسن ف 
الجاهلية» وكذا اسم الحسين؛ وأما اللذان كانا باليمن فهما (حسّن) بإسكان السين 
و(حسين) بفتح الحاء وكسر السين. , 

وني طبقات ابن سعد عن عثمان بن سليمان: الحسن والحسين اسمان من أسماء 
أهل الجنة» ول يكونا في الجاهلية. 0 

لح و اك مسا ا رح اوري حر لما م اقل كارا برو كر 
والمراد أول من سمي بلفظهماء فلا يردٌ أن سيدنا هارون 22 سَمَّى ابنيه «شبر» 
بفتحات «وشبير» بضم الشين المعجمة» ومعين شبر: حسن» وشبير: حسين؛ لأن هذا 
تسمية ,معناهماء واللفظ قد ادّحر هما انتهى. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد 5 نا 


[فصا: في حكم التكتي بكنيته كل ] 

قال الجلال السيوطي في الخصائص الكبرى: عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول 
الله :رلا تجمعُوا اسعمي وكنيق, أنا أبو القاسمء الله يعطي وأنا أقسم' '. 

وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عَمرة الأنصاري؛ عن عمه قال: قال رسول 

الله عللك: رلا تجمعوا بين اسمى كن ثم قال: وعن أنس أن البيئن يلهُ: ركان 
بالبقيع فنادى وا يا أبا القاسم, فالتفت إليه البي يِه فقال: لم أعنك, تقال تعدو 
ا اا 

وأخرج الحاكم عن حابر قال: ولد لرجل من الأنصار غللام قهماة مذداء 
فغضب الأنصار وقالوا: حى نستأمر البي عل كرا ذلك لهء فقال: «رقد أحسنت 
الأنصار»» ثم قال :سحو بامعمي انكو بكنيق, فإنما أنا قاسم أقسم ك0 
انتهى. ظ ظ 

ون شرح المواهب قال أنس: رركان رسول الله وَل في السوق» فقال رجل: ايا أبا 
القاسم فالتفت النبي كه فقال: إِنّي لم أحنك: إنما دعوت فلاناء فقال: سَمُوا باسمي. 
ولا تكدنُوا بكنيتي”””» رواه الشيخان. 


قال جماعة من العلماء: يقسم الحنة بين أهلها يوم القيامة. 





)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (570/5)» والبيهقي في الشعب ))١47/7(‏ وابن سعد ف الطبقات 
»))0١7/١(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب »)00/١(‏ وابن حجر في فتح الباري .)01757/١١(‏ 
(؟) رواه أحمد في المسند (77/7)» وعبد الله بن أحمد في السنة »)554/١(‏ والطيراني ف الكبير 
(559/5)» وفي الأوسط ».)5١7/7(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (597/54)» والبزار في 
مسنده (2»)757/7 وأبو نعيم في الحلية (341/7)» والديلمي في الفردوس (718/5)» والبيهقي في 
شغي 1450 

(؟) رواه البخحاري (57/5/), وفي الأدب المفرد :»)597/١(‏ ومسلم 24)١587/9(‏ وأحمد 
(؟/4)558؛ وابن ماجه (550/5))» والطبرانئ في الكبير 2»)١97/1١(‏ وفي الأوسط ,))١١١/5(‏ 
والدارمي ف السنن (0573/7)» والقضاعي في الشهاب »)555/١(‏ والديلمي في الفردوس 
(58/5)» وأبو يعلى ف مسنده »)١94/5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)45/١١(‏ 

(4) رواه ابن سعد في الطبقات .)٠١1/١(‏ 

(5) رواه البخاري (7/457/7)» ومسلم »)١585/9(‏ وأبو داود (87/5)» والترمذي ))١55/5(‏ 
والنسائي في الكبرى (505/5)؛ وأحمد »)١83/5(‏ وابن ماحه »)١5171/5(‏ وابن حبان في 
الصحيح »)١71/١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (15/5 .)١‏ [ 


"١‏ عقد الزدر جد من حروف سيدنا محمد يك 


قال جلال السيوطي: ا الشافعي: وليس لأحد إن يكتئ بأبي القاسم سواء 
كان اسمه محمد أم لا. 
الإفراد. وذهب مالك إلى جواز التكنّي بعده» وأن النهي مختص بحياته؛ لزوال المعين 
وهو الإيذاء بالالتفات عند ظن أنه المنادى انتهى. 

ورجح الرافعي المنع في من اسمه محمدٌ» وعمّم المنع بعض المتأخرين من علمائناء 
وهو مستفادٌ من عبارة إمامنا الشافعي السابقة 





3 3/6 
[تنبيه] ٍ 
النهي منوط بالواضع وكذا بالموضوع له إن كان مكلفا وقت الوضع ورضي» 
والله أعلم. 
36 36 
فصل 


من خصوصياته يل أنه يجوز أن يُقسم على الله تعالى به 
أحرج البخاري في تاريخه والبيهقي في الدلائل والذغوات وصصضئى أبو نعيم في 
المعرفة عن عثمان بن حنيف: «رأن رجلا خزينا أتى البي ويم فقال: ف الله لي أن 

يعافيي. قال: إن شعت أخّرت ذلك وهو خيرٌ لك» وإن شعت دعوت الله. 
قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو هذا الدعاء: 
الهم ني أسألك وأتوحه إليك بنبيك حمد 5 : ني الرحمة» يا محمد إِنَّي أتوحّه بك إلى 
ربّي في حاحي» فيقضيها لي» اللَهُم شفعه في. ففعل الرحل» فقام وقد أبصر' ».| 
وأحرج البيهقي وأبو نعيم في المعرفة عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف: ررأن رجلا 
كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في 
حاجته» فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك؛ فقال له: : ائت الميضاة فتوضأء ثم ائت 
اه ب ل وه ٠‏ ثم قل: للهُمَ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد هلك ني 
الومندجا عه إلى الوتديك اوري هي ل لجعي واذكز بيصت ترج 


)١(‏ رواه الحاكم فق المتعدرلة )ناه ) وابن قانع في معجم الصحابة (55//7؟)) وذكره 
المبا ركفوري في تحفة الأحوذي .)١15/١١(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ام 
حجن أروح. فانطلق الرجل» وصنع ذلك» ثم أتى باب عثمان بن عفان» فجاء البواب 
فأحذه بيده فأدحله على عثمان» فأجلسه معه على الطنفسة» فقال: انظر ما كانت 
الاين جام . م الول حو للقي تمان يرو سيت تتاو اله جزاك الله خخيرًا 
ما انظ و عداحى ولاايلقيت إل محق كلبتة: قال: ما كلمته» ولكثي رأيت النبي 
ييدٌ وحاءه ضريرٌء فشكا إليه ذهاب بصره.ء فقال له: أو تعيو قال نا وسو لاك 
لعن الى قائذ وقد شق على : فقال: ائت الميضاة» فتوضأء وض بر كن قل الله 
ني أسألك وأتوحّه إليك بنبيك محمد َل ني الرحمة» يا محمد إِنّي أتوحّه بك إلى ربي ٠‏ 
فيجلى لي عن بصريء اللْهُمّ شفعه في» وشفعين في نفسي. قال عثمان: فوالله ما تفرقنا 
حي دخل الرجل كأن يكن وبر 0 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ينبغي أن يكون هذا مقصورا على النبي 
يل لأنه سيد ولد آدمء وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء؛ 
لأنهم ليسوا في درحتهمء وإن يكون هذا مما ص به يَلكِ؛ تنبهًا على علو درجته 





ومرتبته انتهى. 
كذا في الخصائص الكبرى للحافظ السيوطي حمه الله تعالى . 
ْ 
2 2 236 
فصل 
يتعلّق بالاسم المكرم مقصدات: 


الأول: معناه العَلمي بفتح العين واللام» وهو الذات الي هي أكمل ذات حلقها 
الله تعالى» وفيه أربعة مباحث: 

الأول: اشتمالها على فاية الحسن الصوريء فإن معناه لم يكمل على وجه 
الإطلاق إلا في تلك الذات» وهذا المعبئن هو الذي ترجمت عنه أحاديث الشمائل مع أن 
كمال ذلك الجمال مستورٌ بحجب الحلال» فلم يظهر للأبصار منه إلا ما تطيقه قواها 
البشرية» والعين لا تقدر على إدراك جوهر الشمس؛ لفيضان ضيائهاء فكما أنه لا قوة 
للإبصار على التأمل والإحاطة بشمس عالم الملك كذلك لا قوة لما على الإخاطة 


بشمس عالم الملكوت. 


. وذكره الحيتمي في مجمع الزوائد (؟/5179)) والمنذري‎ 2)707/١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
:) 4/١ ف الترعيي :8102/1 والمبار كفوري:ق. تحفة الأحودي:‎ 


8 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يَف 

قال الحافظ الغيطي: قال العلماء: إن من تمام الإمان به وَل اعتقاد أن الله تعالى 
حلق بدنه الشريف على وجه م يظهر قبله ولا بعده لق آدمي مثلهء فما تشاهده من 
حسن حخلقة بدنه آيات على حسن خخلقه؛ وأنّى تصل الأفهام كلاق وقد قال 
مولانا وبِقَ في كتابه الكريم: إوَئك لَعَلَى خلق عَظيم» [القلم: 4]. 

وحكى القرطبي عن بعضهم أنه قال: م يظهر لنا تمام حسنه يَمٌ؛ لأنه لو ظهر 
لنا تمام حسنه يِه لما أطاقت أعيننا رؤيته انتهى. 

ولله5 راغا الشعر أو :شاع العلماء ييف قال: 

وقال: 

يلت انيز البرية نو مزه رلكل اطاط ين نسم 

وقال: [ 

فا مثل صفاتك لاس كما مفل التحوم للمساء 

المبحث الثاني : اعتدال طبعه الشريف» واستقامة مزاجه المنيف» حي قال للطبيب 
لاع لذ حاجه لت :فيلف» بزاقال النبنات إطال: 

وك قلي لكيه هر فلن نت طَبِيبُ الأطبّاء وحَكيْمْ الحكمّاء 

رأنواع طبع ل لا تتحصر» وذكر العلماء منها كثيً 

المبحث الثالث: تكامل القوة البشرية الجسمانية في تلك الأعضاء الشريفة» وسيأن 
التنبيه على أنه كان فيه يل قوة أربعة آلاف رجل. 

المبحث الرابع: تزيه جسمه الشريف» فلم يظهر ظله صوئًا له عن أن تطأه 
الأقدام» وإشارة إلى أن حسمه المكرم نورٌ في الحقيقة, والنور لا ظل له؛ لأن ذلك شأن 
الأحرام الظلمانية. 

وستأق الإشارة إلى هذا أيضًا إن شاء الله تعالى» ومنع الذباب من السقوط عليه 
وانتفاء التغاؤب عنه مطلقا؛ لأنه ينشأ عن الكسل والوهن» ولهذا نسب إلى الشيطان» 
وعصمته من كل يد عادية» قال تعالى: طوَاللَهُ يَْصمُكَ م من النّاسِ» [المائدة:110] . 

المقصد الثابي: معناه الذامي بكغمر لفون واسكون اللام: أعين المعاني القائمة بتلك 
الذات المحمدية» وهي البحار الزاخرة والعلوم المتكاثرة» فلا تقف العقول عند حدهاء 
ولا تصل الأفهام إلى بعد مدّهاء وفيه أيضًا أربعة مباحث وهي: أقوال و أفغال بو لخوال 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل اق 
وأخلاق» ويا سياه رما يَنْطقْ عَنٍ الْهَوَى"إن هُوَ 

0 م القسم الإلحي بقوله تعالى: إإنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ#عَلى صرّاط 

0 جستعن عه رج | هود 0 ]" 

وني الرابع: «وَإِنَكَ لَعَلى خُلق عَظيمِ»4 [القلم:4]؛ وقد اشتملت هذه الآيات 
الشريفة على أنواع من المؤكدات» ومقامات من البلاغة» والكلام عليها يدعو إلى 
الإطالة فنقتصر على إشارة ما إلى ما في هذه الآية الأخيرة؛ لغرض التنبيه» وإلا فمن أين 
لأمثالي كمال البحث فيه؟! فأقول: قد اشتملت هذه الآية الشريفة على ما لا تحيط به 
نطاق العبارة. بل تكل عنه الس الإإشارة. فإن هذه الجملة ا وفعت 52 بجحواب 
القسم مفتتحة بأن الموضوعة؛ لإفادة تأكيد النسبة» مخاطبًا فيها بكاف الخطاب» واقترن 
الخبر باللام وعبر ب ب (على) المشعرة باستعلائه 2 وقوه استيلاثه على ذلك الخلق. 
فهو طبيعته الإنسانية المحمدية» وليس التكحل في العينين كالكحل» وبلفظ (خلق) 
منكرًا منونًا وذلك مما يفيد التكثير والتعظيم في مثل هذا المقام» ثم وضف ب (عظيم) 
كذلكء وإذا خبّر رب العرّة بعظمة ذلك الخلق الكريم: 

فمسس” ذا اللعدىئ يد تبره وأي عقل يمحاول حصره 

36536 

إذا نظر الفهم المستقيم في أسرار آيات من جملة ما هو مختص به يله علم عجز 
العقول لا عن كنه أوصاف الرسول: إاقفرا وَرَبْكَ الأكرَمُ#الذي عَلْم 
بعلم الإنسّان مَا 1 مَا لم يَعْلّو)؛ |[العلق: )4ه ] «وَعَلَمَكَ ما 7 مَا لم ىك 0 تَعأ 9 
وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ عَظيمًا [النساء:7١١]»‏ ويكفيك أيهم العاقل في مقام إدراك 
الغناء الإلهى عليه يي قوله تغال: إن اللة وَمَلائكَةُ يُصَلُونَ عَلَى اللبي»4 


)١(‏ رواه مسلم »)5707/١(‏ وأحمد »)5١115/5(‏ وأبو يعلى في مسنده ))١175/١١(‏ والخطيب في 
الكفاية »)١78/١(‏ والحكيم الترمذي في النوادر .)١70/١(‏ 


0006 ش عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يِل 
[الأحزاب:57] الآية» ومن هنا ا ا ل ل ل 
وسار #تريقة» رهي أن جميع العلوم معاني معقولة مشتملةٌ على حكم غير بجهولة؛ 
وها موضوعات ثُفهم» ومتعلقات تُعلم» ودلالاتٌ بما تُستفاد» ودليل يرشد إلى حقائق 
المراد» صحة التلويح والرمز إلى ما حواه هذا الكنزهء فالميم الأولى يجوز أن تكون 
رمرًا إلى تلك المعاني الى هي العلوم الفائضة من الحضرة الإلهية على الذات المحمدية: 
والحاء يحوز أن تكون رمرًا إلى حكم تلك العلوم, والميم الثانية المدغمة في الثالثة يجوز 
أن تكون رمرًا إلى موضوعات تلك العلوم» والميم الثالثة يصح أن تكون رمز إلى 
المعلومات الي هي متعلقات تلك العلوم؛ والدال يجوز أن تكون إشارة إلى الدليلء 
والدال والدلالة ودوام تلك العلوم ودوام نفعها. 
< وحاصل ما أقول: أن فضل هذا الرسول قد أعجز فحول العقول» فإن اختلست 
الأفكار لمعا من الآثار فمن أشعة تلك الأنوار» ؤفيض هذه البحار. 
5 36 
فصل 
في معان حروف الاسم المكرم وبعض خصائصه 

نقل ابن العماد عن النيسابوري 0 قومٌ: معين (لميم) محق الكفر 
بالإبمان أو محو سيئات من اتبعه» وقيل: (الميم) من ) اله تعاللى على المؤمنين .محمد و 
ذل غلية قوله تعال: لق مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 [آل عمران: |١554‏ وقيل: (الميم) 
منذرٌ ومبشرء وقيل: (الميم) ملك أمته. وقيل: المقام المحمودء وأما (الحاء) فقيل: حكمه 
بين الخلق بحكم الله قال الله تعالى: «إفلا وَرَبّكَ لا يُؤْممُون حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا 
شجر بيتهم 4 [النساء: 565 ]ع وقيل: حياة أمته به» وأما (الميم الثانية) قمقفة الله 'تغال 
لأمته» وقيل: منادى الموحدينء وقيل: ملك أمته به. وأما (الدال) فهو الداعي إلى الله 
تعالى» قال الله تعالى: مإوَدَاعِيًا إلى الله يإذنه وَسرَاجًا مُديرًا» [الأحزاب:47])» وهو 
دليل الخلق في الدنيا ودليلهم في الآرة إلى اللبنة» وأما وقوع الحروف على الترتيب 
والشكل الخاص فقيل: لأن الله تعالى خلق خلق الخلق على صورة محمد وَل فالميم الأولى 
ضورة و أي الاسانه والقاء عسولة البقوووباظن اناء “لبط وكلاهرعا “كالعاير» 
والميم مجتمع الآليين» والمخرج وطرفا الدال كالرجلين» وفيه شعر: 


ره اهو الس لس و ال 558 0 / 0 1 2 
له ١‏ سم ص ور الرحمن رء 1 خلائقه 7 9 تبراآه 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 4:١‏ 
0 شر وتحت الرأس قلذ عُلقت يَدَاه 
قال الشامي: وفيه تكلف. 
قال صاحب المواهب: قيل: ولا يدحل النار أحدٌ ممن يستحق دخوها أعاذنا الله 
منها إلا ممسوخ الصورة إكرامًا لصورة اللفظ انتهى. 
قال ابن العماد عن النيسابوري أيضًا: وفيه عشر خمصال: 
الأولى: أضاف الله اسمه إلى نفسه. 
الثانية: تخليق الخلائق على صورته أي كما تقدم. 
الثالثة: قرن اسمه مع اسمه. 
الرايعد م كني الع عا ساق العف واتورروق أفنات فال نكا ختلق الحريين. اطكاردن 
فلما كتب عليه اسم محمد سكنء وفيه تنبية على أن هذا هو الخلق الأكبر. 
المخاميسية* اشتقاق امعه من اسم ا حمود. 
السادسّة: حري سفينة نوح نامعةه. 
السابعة: وافق امه اسم الله في عدد الحروف. 
الثامنة: سخحرت الشياطين لسليمان بذكر امعه. 
التاسعة: تاب الله على آدم باسمه. قال تعالى: «قتلقى آدَمُ من رَبّهِ كلمّات فتَاب 
عَلَيْه4ُ [البقرة:0"]. 0 
زفتقن أن دار ىواسي عمد عكر با على ساق العرش قال: اللَهُمّ إِنّي أسألك بحق 
محمد أن تتوب علي؛ فاك الله تعالى عرنه ". 
العاشرة: كني آدم بأبي محمد دون سائر أولاده» فكي بأشرف بنيه انتهى. 
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.)7715/١( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


5.3 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و 
تنبيه 

ما تقدم أن آدم قال في دعاء توبته: الهم إن أسألك بحق محمد. . إلى أخر لا 
يناف ما روي أنه قال: «إرَيَّا ظَلْمُنَا أنْفسنًا 6 [الأعراف:*؟] ونحو ذلك ما ورد؛ 
لجواز أن يكون قد جمع في دعائه بين هذه الكلمات. 

وقال الشيخ أبو عبد الله المكي: ولهذا الاسم الكريم يع محمدًا إشارات لطيفة 
من حيث صورته ومادته: أي من جهة حروفه المادية» ومن ججهة هيئته الصورية. 

أما الأول: فلما اشتمل عليه في اعتبار حروفه من ميم الملكوت الأجلى» وحاء 
الحياة والحفظ الذي بهء وفيه كتب العلم الأسيئى» وميم رت اق الا 
الظاهر» ودال الدوام منه» والاتصال الماحية لوهمي الانقطاع والانفصال. 

وأما الثابئ: فإن صورة هذا الاسم على صورة الإنسان؛ فالميم الأولى رأسه. 
والحاء جناحاه» والميم الثانية بطنه» والدال رجلاه» والإنسان صغيرٌ وكبيرٌ كما هو في 
مصطلح القوم انتهى. 

وهذا الثاى قد تقدم ذكره وإنما نقلته برمته وفاء بحق عبارته رحمه الله تعالى. . 

قال الجلال السيوطيٌ في الخصائص: ومن خصائصه أن الله تعالى قرن اسمه باسمه 
ف كتابه عند ذكر طاعته ومعصيته يته وفرائضه وأحكامه ووعده ووعيله؛ شونا 
وتعظيمّاء قال تعالى: طوَأَطِيعُوا الله ورْسُولة إن كنكُمْ مُومنينَ» [ [الأنغفال:١]ء‏ 
لوَيُطيعُون ين [التوبة: ٠] “١‏ لإإِنمَ لْمْوْنُون الذين امتنو ا باللسة 
وَرَسُوله4 | الحجرات: ١١‏ ]أء لبرَاءة منَ الله وَرَسُوله4 [التوبة: ٠ ]١‏ وَأَذَانَ من الله 
وَرَسُوله [التوبة:]ء ؤي أَيهَا الْذِينَ آمُنُوا اسْتجيبوا لله وَللرَسُولِ» [ [الأنفال: ؛ ؟] 
«إشاقوا الله وَرَسُولَةُ4 [الحشر: ؛] ؛ لإوَمَنْ يَخْصٍ الله وَوَسُولَهُ) [الجن:؟؟]. 
ليُحَاربُونَ الله وَرَسُولَة4 [ [المائدة: ]| ؟]» لإمن دُون الله وَلا رَسّوله [العرية1]ء 
ما حَرَمَ الله وَرَسُول4 [التوبة: .5 ؟ د د 0 ار ا 
لإفرْدُوةُ إلى الله وَالرسُول [النساء: 9ه 3 آناهم الله َرَسُولُ وََاُوا حَسين 
و |التوبة:؟ه 2 
فصئله» [التوبة: ٠/4‏ ]» مإكذبوا الله وَرَسُولَهُ»4 [التوبة: 9.٠‏ ]» «أَنْعَم الله عَلَيْه 
وَأَلْعَمْتَ عَلْيْه [الأحزاب:107*]ء انتهى. 

ون خسوضيات هذا القسي كم انال اشتقه من اسمه المحمود كما تقدم. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 5 
قال شارح المواهب: أي سماه به في الأزل؛ ليدل على المناسبة بين الاسمين» ثم 
أطمه عند وجوده لحده انتهى . 
ورغ بإزادتة تغال على لسان سان اين 'ثايكه الاتضاري شاعرة المويد برو 
أعز عليه للنبوة حاتم عن اتام الور يلوح ويشسهد 
وضم الإله أسم لين اسمه إذا قال ف الخمس المؤذن أشهد 


ونشى لش همه .اه خلس “قدو العرش مهيوذ وهذا عبد 


قال شارح المواهب: قوله من الله: أي كائنٌ من الله: أي موحد له وكائن مسن 
نور صفتان خاتم يلوح يظهرء ويشهد يشاهد كذا قال» وظاهره أن (يشهد) مبيٍ 
للمفعول من المشاهدة: أي يشاهده من يراه؛ أو من الشهادة على حذف الصلة: أي 
يخود ره سن يقيه بره هلإلا عل من أعلذبها:لكاة وها وسيوتياء روسب 
الشهادة إلى أمثال هذه الأشياء مجازٌ مشهورٌ شائع استعماله شعرًا و نثرًا اللهم إلا أن 
تكون الرواية ببنائه للمفعول فقط. 

ثم قال: في قوله: (وشق له من اسمه) بقطع الهمزة للضرورة. 

قال: وذكر الشمس الشامي عن بعض أهل العلم أن من كتب هذا البيت بورقه 
وعلقه على من تعسرت ولادقها وضعت في الحال وهذه صفة كتابته: 
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وأخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن 
عبد الله بن جدعان القرشيّ التيمي البصري ضعيف» وهو المعروف بعلي بن زيد بسن 
جدعان ينسب أبوه إلى جدّه مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقيل: قبلهاء قال: كان 
أبو طالب يقول: 


0ه 


ور 


شق لهم إقبية لجلية فذوالعرش محمود وهذا محمد 


ك5 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يل 

فتوارد حسان معه أو ضمنه شعره» وبه جزم في الخميسي انتهى7") 

أقرل: ساقئ هذا النقل المذكور في كيفية كتابة البيت السابق إلى أن أذكر وفقا 
ثلاثيّا عدديًا من الاسم المكرم» فإن أرجو ربا يحقق الكرم الإلمي حصوله إن شاء الله 
تعالى» وهو أن يحصل لحامله من الأسرار المحمدية ما يسر الخاطر ويبتهج به الناظر 
حاريًا في تنزيله على طريقة الأوفاق العددية المعروفة عند أهل هذا الشأن» وقد رأيت 
أن ذلك لا يتم على الوجه الأقرب إلا في الاسم المكرم الباطين؛ فإن عدد (مائة) 
و(اثنان) و(ثلاثون) عدد قلب, فإذا سقط منه الوفق الثلاثي وهو (اثنا عشر) بقي مائة 
وعشرونء يؤحذ ثلثها وهو أربعونء وذلك هو مفتاحه وإيضاحه: أنه م أريد 
تنزيل عددٌ من الأعداد في وفق من الأوفاق فلا بد من حذف إسقاط ذلك الوفق من 
العدد ثم يؤخذ من الباقي بعد الإسقاط الحزء المناسب» كالثلث في المثلث» والربع في 
المربع» والخمس في المخمسء, وهكذا فيكون ذلك المأخوذ هو مفتاح ذلك الوفق» وإن 
كان فيه كسر يراعى في محله» ولو سلكنا العمل في عدد الاسم الظاهري وهو «اثنان 
وتسعون) لصار الباقي بعد إسقاط الثلاثي (ثمانين)» وليس له ثلث صحيح؛ ومراعاة 
الكسر اق الوفق الثلاني عسرة. وإنما احترت الوفق الثلاني لأنه سر الأوفاق» ومسمى 
هذا الاسم المككرم كنز أسرار الخلاق» وقد ظهرت فيه المناسبة من جهة أن ثلث 
الباقي أربعون موافق لعدد الميم المفتتح به الاسم المكرم» وذلك العدد مفتاح ذلك الوفق 
امبارك» ولا يخفى على ذي لب أن الثلاثي الطبيعي مشتمل على لطيفة هي أن عدد 
ضلعه طوليًا كان أو عرضيًا حمسة عشرء وعدد مساحته خمسة وأريعون» والأول مساو 
لعدد اسم حواء عليها السلام؛ والثاني مساو لعدد 0 آدم عيض وهما منشأ النوع 
الإنساني» وقد اشتمل على جميع عمد الأ اذه وهي ع الأعداد» وعبر بعضهم عن 
أعداد أضلاعه العرضية بقوله: («وبطد زهج واح». هذا وقد رأيت أن أرسم ف تربيعه مأ 
يناسبه مما يتم به المقصود إن شاء الله تعالى» وإن روعي في التنزيل ما يعتبره أهل هذا 
العلم من الشروطء كان ذلك أتم فائدة» وأحر في ظهور الخنصوصيةء وإن رقمت 
بسيطة تكسيره في ظهر البطاقة» فذلك هو الأقوى ف الفائدة» وهذه كيفيته كما ترى 
الأصل م ح م م دء عدد مائة واثنان وثلاثون يسقط منه اثنا عشر يبقى مائة وعشرون» 
ثلثها أربعون هي مفتاح هذا الوفق المبارك كما تقدم. 


)١(‏ رواه البخحاري في التاريخ الصغير 2)١7/١(‏ وأحمد في العلل ))555/١(‏ وابن عدي في الكامل 
»)١91/5(‏ وابن حبان في الثقات .)57/١(‏ 
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واعلم أن من شروط الوفق ألا يتكرر فيه عددٌء وأن يكون صحيح الأضلاع 
والأقطار من جميع جهاته» وأن ينزل مفتاحه أولاء ثم الذي يليه على حسب الطريقة 
الي يسلكها الواضع» وهكذا إلى المغلاق» فإن أل بذلك اختل العمل؛ لأن ذلك 
الترتيب نازل عندهم منزلة ترتيب أعضاء الجسد حي يصلح لحلول الروح فيه 
فافهم ذلك» وهذه صورة بسيطة التكسير الى أشرنا إليها هكذاء وضابطه لمن كسر 
الحروف بطريق من طرق التكسيرء وأشهرها أن يؤخذ الحرف الأخير من السطر الأول 
دل اق أل السبظاز لكلو نف اللترقنه الأول عن السطر لذو لمشعدله لاطا ومكة 
في بقية السطر إلى أن يظهر الزمام» وهو أن يعود السطر الأول بعينه» وليس المراد أن 
ينبت سطر الزمام في البسيطة بل المراد منه بيان تمام التكسير وصحتهء وهو: أي 
التكسير من الخفايا الى ضِنَّ كما الحكماء؛ فإن فيه سرًا بديعًا ح أن كثيرًا من الحكماء 
يقتصر في أعماله عليه» وقد سمحت لك أيها الداعي ما لم يسمح به والدّ لولدهء» رجاء 
بركة دعائك لي» ونشرًا لبعض أسرار الاسم المكرم صلى الله على مسماه وسلم آمين, 
صورة البسيطة الموعود بذ كرها: 


ل 








وهذا اسن الزمام الذي بظهر به التمام: 


6.5 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يليد 
فصل 

في ذكر ما يتعلق بمادة الاسم المكرم وهيئته الب هي الحركات والسكون» وتقدم 
ما يتعلق بترتيب حروفه. 

أما مادته فبسائطه: م ح م د. 

ف (لميم الأولى) بمكن أن تكون إشارة إلى مفتاح الوجود» ومصباحه» ومصذر 
واردات المواهب» والمملكة الربانية الرحمانية» وملك الدنياء وقد اتصلت بما حاء 
الحكم: المقصود منه الحفظ المنوط بالحكمة الممزوج بالحلم » والدنيا محل الأحكام 
التكليفية وما ألحق باء وإشارة الحكم: إقلا وَرَبكَ لا يُؤْممُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمَا 

شَجَرَ بهم ثم لا يَجَدُوا في أَلفْسهمْ حَرَجًا مما فَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسْليمًا4 
[النساء: 55] وإشارة الحلم: وان لَعَلَى خلق عَظِم» [القلم:5], ولا يخفى على 
لارس 0 تكو كيه دل من الآيتين الشريفتين من المؤكدات فلا نطيل بذكره؛ وقد 
سبق شىء ثما يتعلق بالآية الثانية: 

2 2/6 2 

ذكر الجلال السيوطي في الخصائص: أنه ظلِهُ جمعت له الشريعة والحقيقة ولم يكن 
للأنبياء إلا أحدهماء ثم نبّه على أنه كان لا يحكم إلا بظاهر اه بالبينة أو الاغتر اف 
دون ما أطلعه الله عليه من بواطن الأمور وحقائقهاء ثم إن الله زاده شرفا فأذن له أن 
يحكم بلباطن وما اطلع عليه من حقائق الأموره فجمع له ما كان للأبياء وما كان 
للخصرء خصوصية خصّهُ بهاء ولم يجتمع الأمران لغيره انتهى. 
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فائدتان 
الأولى: الأصح أن المخضر 2 قال ابن الصلاح: اتفق العلماء على نبوته 7 رسالته؛ 
بدليل: :7و تناه رَحْمَةَ من عنْدنا وَعَلْمْنَاة من لد علَمَايُ [ [الكهف 0 ]. وما 
فعلتهُ عَنْ أمري» [ [الكيف ]ء وأَوَلَ كل ذلك بالإمهام من قال بعدمها. 


الثانية: قال بكي الحلبية: ذكر الشيخ أبو العباس المرسي أن النبي 6 ييه قال يومًا لأبي 
بكر الصديق #5كه: «أتعرف يومٌ يوم؟ فقال أبو بكر: نعم, والذي بعنك بالحق نبيّا يا 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وق ' /ا 
جلا ارا 2 الل رق ا 0 يسبب و ا و تي ا مي 
نيك أن لذ إله إلذ الل وان مدا رسول ان 
وقد مل الشيخ علي الخوّاص رحمه الله: لم لْمْ يتكلم الأنبياء بلسان الباطن الذي 
تكلم به الصوفية؟ فأحاب: بأنه إنما لم تتكلم بذلك لأحل عموم خطاهم للأمة, ولا 
يعتبر بالأصالة إلا فهم العامة دوك فهم الخاصةء إلا بعضص تلويحات» ومنه قوله 2 
وما أحسن قول القائل: 
قر اللذان تكازفيك أزولقتا ع قل حكن الله طفهة ادم 
والميم الثانية: يمكن أن تكون إشارةً إلى ملك الآخرة» وقد اتصلت هما دال الدوام 

المشعرة بالدلالة الى هي سبب الوصول إلى أعظم المقاصد وأحل المأمول» ولا يخفى أن 
الاسم المككرم مشتمل على ثلاث ميمات» فيمكن أن يكون فيها إشعارًا بالملك بضم 
الميم والملكوت والمملكةء ولا شبهة أن الله هَيْنَ جعله ملك الملوك» 0 من شاهد 
الملكوت» وعروس المملكة الربانية. 
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فائدة جليلة 
للعلناءق تفسير المللك واللكوت عبارات حاضلها أن الملك هو: التضرف» في الأمورء 
وفي تحقيقه كلام يطلب من محله» والملكوت: عظم الملك؛ لأنه مبالغة فيه كالرهَبوت» 
ولحذا فسر الملك بعالم الشهادة» والملكوت بعالم الغيب» وهو عالم الأمرء وقيل: الملك: 
ما يدرك تأنه والملكوت:: ما "لا .يدرك به وذكر بعضهم عبارة أبسط من هذه 
فقال: عالم الملك: عالم الشهادة» ويقال: عالم الخلق, وهو عالم الأحسام 
واللسمافات): ويكزن: نقدرة الله اتعال «بعضية من يعض سح التعيير» وعنا 1 
أو جده الله تعالى الاير لأزلي بلا تدريج. وبقي على حالة ا ولا 
نقصان» والجبروت عالم الأسماء والصنمات الإهية» يعينٍ صفات الفحليةة بو لعلو وقيل: 


)١(‏ هذا الحديث صحيح كشفا عند أهل الكشف الصوفية. 
١؟)‏ هذا اديت معيم كهنا عد أل الكدن الصوفية. 
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هو عالح بين العالمين يشبه أن يكون ف الظاهر من عالح الملك» فجبر بالقدرة الأزلية ما 
هو من عالم الملكوت. 

وأما الحاء: فقد تقدم أنه يمكن أن تكون إشارة إلى الحكم والحكمة والحلم. 

وأما الدال: فيمكن أن تكون مشعرة بالدلالة كما سبق» ومظاهر الدلالة الكبرى 
جا هي: العلم المأمور قْ الأزل بكتابة الكائنات» واللوح المحفوظ», وأمين الوحيء 
ومبلغه للخلق عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليمات» ولا يعارض ما ذكرناه هنا ما 
أسلفناه؛ لأن لمقاء مقام التماس نكات, والنكات لا تتزاحم» فكل ما بدا وظهر للفهم 
من وجوه اللطائف المناسبة لا يبعد ولا يستنكرء وأما هيئته فحركة الميم الأولى هي 
الضمة الى هي أقوى الحركات؛ يناسبها قوة ذلك الملك» وظهور سلطانه» وإشارته في 
قوله تعالى: ويرك اللّهُ ؟ نصرًا عَزِيزَا» [الفتح:7]ء وف نحو طوَاللَهُ مم توره» 
[الصف:6]» لوَيأبَى اللَّهُ إلا 5 أذ يم وف | [التوبة: ؟]ء لليُظْهِرَهُ عَلَى الدذين 
كلدك [الفتح:18] وَل جاءَ الْحَقّ وَرَهَقَ الْباطلُ» [الإسراء:١]»‏ «إنا تنص 
رَسُلمَا 4 [غافر: ١ه]‏ (إكقب الله لأغلبَنَ أنا وَرْسَلي؛ [ [امحادلة: ١‏ ]| وحركة الحاء 
هي الفتحة» وكم فتح الله بحكمه 5-6 وصحلمة كلو اهما :و 1ذ انا عيجا وساسية 
فتح حاء الحكم لضمة ميم الملك» تظهر بأدن توجهء وحركة اليم الثانية: الفتحة 
المؤيدة بالتشديد المشعر بتأكد ملك الآخرة؛ لبقائه واستمراره» وعزة آثاره» وعدم 
تناهي أسراره» وأما ملك الدنيا فهو وإن قوي سلطانه وظهر أبّانه معرضٌ للزوال بزوال 
محلهء فكأنه نموذجٌ بل مقدمة للثاني» وتقدم كلام الشيخ أبي عبد الله المكي في فصل 
معان حروف الاسم المكرم فلا تغفل عما فيه. 

وأما الدال: فموردٌ للحركات الإعرابية» وكذا للسكون إذا تحرد الاسم عن 
العوامل اللفظية والمعنوية» أو وقف عليه وهذا يناسبه توارد واردات الدلالات الملكية 
والإلحامية» وتنوع أنواع النعيم في دوام التنعيم» ومراتب التعظيم في دار التكريم, 
وسكون أشرف وارده بأعظم الموارد» ولا شبهه ف التجرد 8 من طوارق العوارض 
الدنيوية» والدنيا دار الأكدار» والجحنة دار القرار» فإن قبلت أن سكون الميم الثانية 
يسبب الإدغام يناسبه الإشارة إلى السكون البرزحي» وإلى أن البرزخ هو المنزلة 
الثانية الكائنة بين الدارين» الفاصلة بين المقامين» فلا بأس» وأيّ بعد لفهم يلتمس من 
عر ذلك المقتيمن .وان تدعبني وخيالي» فقد رضيت بحالي» فاطو عنّي بيانك وبديعك؛ 
لا أسمع صنيعك» ما أنت طبيي» خليئ وحبييء لا زال هيامي يتجددء وغرامي يتأكد. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يل 0 4 
ولو 

إذا ذكر اسم محمد هنالك تقوم القلوب على أقدام الخدمة» وتطرق رؤوس 
العقول؛ ياه لتلك ل وتذرف عيون الأرواح ا إلى تلك النعمة) وتسبح 
الملائكة تعظيمًا لتلك النعمة» وتطمئن العوالم لعموم تلك الرحمة» أول من وحّد نور 
محمد قارن في أشهدء, إذ هو أحمد» سيد من يحمد» أشرف من يحمد» صَّذَا الجوانح 
من نداءه صائح» والشوق صادح, والبدر لائح. 
أشرقّ البدر علينا من ثنيّات الوداع وتعب الشكز .علنا'ما دغ شبداع 

قال بعض أرباب التسليك: الناظرين إلى مدارج الإيقاظ لا إلى إعراب الألفاظ 
وكسر قفص طبعك يكشف لك العُطاء ألق للأكوان سمعك تسمع كل شيء. 

54 36 
فصل 

أفتشيحه عسالتين * 

الأولى: إفراد الربوبية باعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفردٌ بذاته وصفاته وأفعاله 
عن جميع خلقه؛ فمن اعتقد ف مخلوق مشاركة الباري في شيء من ذلك فقد أشرك. 

والغانية: تعظيم أفضل حلقه نا عمد صل واعتقاد وقعة رتعة: على شائز 
الخلق» فمن قصر بالمصطفى عن شيء من مرتبته فقد عصى أو كفرء ومن بالغ في 
تعظيمه بأنواع التعظيم ولم يبلغ به ما يختص بالباري تعالى فقد أصاب الحق» وحافظ 
على جانب الربوبية والرسالة جميعًاء وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط, 
كذا نص عليه العلامة ابن حجر في كتابه الجوهر المنظه'''» وهو ما يكاد أن يكون 
معلومًا من الدين بالضرورة. 

واعلم أن ما سأذكره مناسبٌ لما تقدم من قول حسان ذه: وشق له من اسمه 
لتجلدة وتده الوكا تقل عط هو ابي العداة خرح اللبب ازور أذاعلقت :ذلك فأقول: 
موافقة الاسم المكرّم للاسم الأعظم من وجوه: 

الأول أن كلذ يما أريعة سرش 1 


)١(‏ وهو قيد الطبع بتحقيقنا. 


6 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَيهٌ 

الغاب: أن أحد فيهما لم يعرض لا نقط. 

الغالث: التمال كل منييها على رقت مخرر. 

الرابع : أن في كل منهما حرفا مشددّاء وان ” أن التكرار :لأ يسعلدم التختديد 
كلذف عكسة: 

الخامس: أقاتق 14 نيما حرفن يعفقين الفظا ومع دورط كاه وهنا الويسة 
وإن كان لازم التكرار لكنه غيره في الاعتبار. 

السادس: أن في كل منهما حرفين متفقين طبعًا فقط. 

السابع: أن كلاً منهما أعظم أسماء مسماه. 

الغامن: الاق لقا مدرو فك 5ل مهيا اتاؤاله لوقه وبواسةا ثناكنا 

التاسع: توقف تمام كلمة التوحيد على ذ كرهما. 

العاشر: أشاق كاذ ميا سوقان من الاخاف وسرقين علروقيا من المشراك 

الحادي عشر: أن في كل منهما حرفين إذا حذف عدد أقلهما من عدد أكثرهما 
بقي أربعة. 7 ٍ 

الثالئ عشر: أن بسط حرف كل منهما حرفيا أحد عشر حرفاء فبسط الاسم 
الأعظم هكذا: أل ف - لأم- لأم- ها وبسط الاسم المكرم هكذا: 
م ي م- حا م - ي م - دا لء وهذا عقدت للأحد عشر بابًا ذكرت فيه ما تيسر 
لي ثما يندرج في هذا العدد» فقلت: باب الأحد عشر. 

اعلم زادك الله علمًا أن التفاوت بين مواقع الاسم الأعظم ومواقع الاسم المكرم 
في الحروف الحجائية أحد عشرء وبيانه أن مواقع حروف الاسم الأعظم ثلاثة وسبعون, 
ومواقع حروف الاسم المكرم اثنان وستون» وذلك أن الألف في المرتبة الأولى» واللام 

في المرتبة الثالثة والعشرين» واللام الثانية كذلكء والماء في المرتبة السادسة والعشرين؛ 
ومجموع ذلك ثلاثة وسبعون» وقس على ذلك حروف الاسم المكرم تحد مواقعها اثنين 
وستين» والتفاوت بين الاثنين والستين والثلاثة والسبعين أحد عشرء والفضل للاسم 
الأعظمء فافهم. 

وف هذا العدد سر بديعٌ وهو أن مجموع أحزائه ستة وستون موافق لعدد الاسم 
الأعظم وهو الجلالة» وإيضاحه أنه يشتمل على واحد واثنين وثلاثة وهكذا إلى الأحد 
عشرء وما يندرج في سلك هذا النظام أنه يع ليلة الإسراء سمع الكلام الإلمي إحدى 
عشر مرة» كما يفهم ذلك من سياق القصة المأخوذة من الأحاديث الواردة في ذلك» 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١ه‏ 
والجملتان المبدوءتان بالشهادتين المختومتان بالجلالتين» المتوقف على النطق كما على 
الترتيب» بل والموالاة أيضًا الدحول في الإسلام عند بعض العلماء الأعلام» إحدى عشر 
كلمة وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وألفاظ الإقامة عندنا 
إحدى عشرة جملة ولا يخفى سر هذه الإشارة على من فهم ما تلوح به العبارة في 
منظوم عد قول بعض العارفين من أهل الصفوة الكاملين» حيث فاض على لسانه ما 
تفجر من عيون جنانه, 07 مما التقطته من جراهر ألفاظه. لتبتهج لتبتهج به القلوب 

والألسن من حفاظه؛ وهو قوله ظَيهِ عنده: اللّْهُمّ صل وسلّم على نورك الأسيى» وسرك 
الأمى» وحبيبك الأعلى دك الأزكى» واسطة أهل الحبء وقبلة أهل القرب» 
روح المشاهد الملكوتية» ولوح الأسرار القيوميّة» ترجمان الأزل والأبد» لسان الغيب 
لذ :شيط بيه اغدة انان الله الض. انسار عنة» مي فابلية: النيو : الامكاي 
المتلقاة منه» أحمد من حَمد وحمد عند ربهء محمد الباطن والظاهر بتفضيل التكميل 
الذاق» في مراتب قربه غاية طرف رد المتصلة بالأول نظرًا وإمدادًا بداية نقطة 
الافعال الوجودن إرشاذا وإسعادك امون الله على سر الألوهية المطلسمء وحفيظه على 
غيب اللاهوتية المكتّم» من لا تدرك العقول الكاملة منه إلا ما تقوم عليها به حجته 
الباهرة» ولا تعرف النفوس العرشية من حقيقته إلا ما يتعرف لما به من لوامع أنواره 
الزاهرة» منتهى «مم القدّيسين, وقد بدأوا مما فوق عالم الطبائع؛ مرمى أبصار 
الموحدين» وقد طمحت لمشاورة السر الجامع من لا ُجلى آشعة الله لقلب إلا من مرآة 
سرهء وهي النور المطلق» ولا ُتلى مزاميره على لسان إلا برئات ذكره» وهي الوتر 
الشفعي المحقق» لحكوم باحهل على كل من اّعى معرفة الله محردةٌ في نفس الأمر عن 
نفسه المحمدية» الفرع الحدثاني» المترعرع امه ها لمن يفي 15 أصل أبذى. ود 
شجرة القدم» خخلاصة نسخيٌ الوجود والعدم, عبد الله ونعم العبد الذي به كمال 
الكمال» وضابت: الله بالله بلا اتحاد و حلول ولا اتصال ولا انفصالء الداعي إلى الله 
على ضراط امستقيب» اك الانيا وعد ارما عليه ناته وعليهم منه أفضل الصلاة 
وأشرف التسليم» يا الله يا رحمن يا رحيم. 

و الإشارة السابقة تنبية على أن مجموع العددين السابقين وهما عدد أجزاء 
الأحد عشر الأولى الى هي بسط حروف الاسم الأعظمء والأحد عشر الثانية الي هي 
بسط حروف الاسم المكرم. مائة واثنان وثلاثون وهو عدد قلب مساو لعدد لفظ 
الجلالة إذا كرر على طريقة التأكيد اللفظي» وف الحديث: «لا تقوم الساعة وق 





2 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يل 
الأرض من يقول الله الله''. فينبغي التيقظ لتعمير قلب كرة عالمك الجسمان بذكر 
الله هينه وأن تكسو لسانك حل جمال ذلك اللفظ؛ كي يلتقي النوران: الباطيئ» 
والظاهري. 

تنبه يا فنّى عند مجمع البحرين مطلع البدرين» وعين الحياة متميزة عن صفات 
المياه» فكل قلب خلا عن ذكره استحق السلبء ولا شبهة في كون اللسان ترجمان 
القلب» فإن تلك اللطيفة الربانية هي ملك المملكة الجسمانية» وعلامة انطواء العام 
الأكبر هي الغفلة عن ذكر الاسم الأعظمء فكذلك انطواء هذا العالم الأصغر وقد جاء 
مرفوعًا آحال البهائم كلها وخحشاش الأرض في التسبيح» فإذا انقضى تسبيحها قبض 
الله أرواحهاء كذا نقله النور الحلبي قال: ويروى: لواسم مار يد سم 
إلا بغفلتها عن ذكر الله تعالى' 2 وفي الحديث: «الثوب يسبّحء فإذا انُسخ انقطع 
تسبيحه”" انتهى . 

أقول: إذا كان هذا ا ل ل إذا ترركت عليها 
أوساخ الذنوب؟! أسأل الله العفو والعافية آمين. 

وقد وافق الأحد عشر في بحرد العدد بحسب ما وجد في الخارج أمورٌ لها موقعٌ من 
الاعتبار في أنفسهاء ؛ ومن حيث هي هي لا من جهة تعلق أحد الامين يماء وقد 
استحسنت ذكرها لمناسبتها من الحهة المذكورة, ومنها ما له قوة في المناسبة من حيث 
المعيئ أيضاء وهو لفظ (هو)ء 2 يخفى أن أفراد هنذا العده ديت وأزواجحه عرس 
وبيانه أن فيه واحدًا وثلائة وكقسة 55 واس وأحد عشر وذلك ستةء وأن فيه 
اثنين وأربعة وسبعة وثمانية وعشرة وذلك حمسة» وبالنظر إلى نوعي الأزواج والأفراد 
يصح التعبير عنها حرفيًا بلفظ (هو). 

واعلم أن للقوم في هذا الاسم كلامًا أردت تلخيصه. 

قال في نوادر الأصول: هو اسم لا صفة؛ من الحوية حرجت الصفاتء فهو 
إشارة القلب إلى المعروف الموصوفء. ألا ترى إلى قوله (هو) ثم قال: الله الذي لا إله 


.)117/17/١( ذكره العجلوني في كشف الخفا‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() رواه الديلمي في الفردوس (477/5)» والخطيب في التاريخ (545/9)» وذكره ابن الحوزي 
في العلل (585/7)» والذهبي في الميزان (51717/75)» وابن حجر في لسان الميزان (45/7 .)١‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وف يرن 
إلا هوء ثم قال: الخالق؛ فهو أصل الأسماء. وإليه يشير القلب؛ لأنه الباطن الذي لا 
يدري كيف ولا يدرك انتهى. 

وقال صاحب التحبير: اعلم أن هذا الاسم موضوعٌ للإشارة» وهو عند الطائفة 
إخبارٌ عن غهاية التحقيق» وهو يحتاج عند أهل الظاهر إلى صلة تعقبه؛ ليكون الكلام 
مفيدًا؛ لأنك إذا قلت: (هو)» ثم سكت فلا يكون الكلام مفيدًا حى تقول: قائم أو 
قاعدٌ وموائقي وما أشبه ذلك, فأما عند القوم فإذا قلت: (هو) فلا يسبق إلى قلوهم غير 
ذكر الحق فيقفون عن كل بيان؛ لاستهلاكهم في حقائق القرب باستيلاء ذكر الله على 
أسرارهم, والجائييه عن تو اعادهو و للطالا عن حاتي كن وا 

وقال الشيخ زروق في تعليقه على الحزب الكبير: وقول: (يا من) هو معناها 
الذي لا يمكن أن يشار لحلاله وعظمته فهو هوء وللناس في هذا الإطلاق بحث وإنكار 
على الصوفية» والتحقيق أن إطلاقه في محل الإثبات المطلق إساءة أدب, وي مقام 
التعكان انسار و اسفقها وول كاده إواتق الد الا رات يه الأهلةوتوات اعم 
٠‏ وقال في النصيحة الكافية: لا يجوز (يا هو) إلا لرجل استغرق ف التعظيم حى لم 
فق لهامن «رتومه عي الاشارة) .ول مد حاله إلا في الأهامةوهذا كوم عليه فيسلم 
له كما نص عليه أئمة هذا الشأنء والله أعلم» وبه التوفيق. 

وقال الشيخ أبو محمد عبد الرحمن في حاشية الحزب الكبير بعد نقل كلام 
الترمذي السابق وغيره: والحاصل أن الإشارة ب (هو) مختصة بأهل الاستغراق 
والتحقق في الموية الحقيقية» فلانطباق بحر الأحدية عليهم وانكشاف الوحود الحقيقي 
لديهم فقدوا من يشار إليه بمو إلا هو؛ لأن المشار إليه لما كان لواجدد كانت الإشارة 
إليه مطلقة» لا تكون إلا إليه؛ لفقد ما سواه في شعورهم؛ لفنائهم عن الرسوم البشرية 
بالكلية» وغيبتهم عن وجودهم وعن إحساسهم وأوصافهم الكونية» وذلك غاية في 
التوحيد والإعظام؛ ثم قال: حكاية كلام صاحب التحبير وتكلمه بكلام له نحو ما تقدم 
هذا مقتضى حال القوم من وجدائهم وذوقهم» فهو عندهم اسم مستقل ا 1 
ضمير غيبة كما هو موضوع في أصله. بل تُقل وصار العرف عندهم بإطلاقه على الله 
كإطلاق سائر الأسماء الظواهرء ولذلك ساغ نداؤه وإدحال (يا) عليه» وليس هو 
عندهم ضمير غيبة» فيعترض بأنه لم يسمع في كلام العرب إلا نداء ضمير الخنطاب 
على خلاف فيه... إلى آخر كلامه. 


5ه عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد 2 

ومنها (أي) ما له مناسبة من جهة العدد والمعيئ أيضاء أن حرف الميم ذكر في 
الفائحة الشرريقة اد عشر هرة#دولو سريف الأحد عشر ١ق‏ الأريعين :وهو عدى المج 
كان الحاصل أربعمائة وأربعين» ينطق عنها من الحروف التاء المثناه من فوق» والميم 
يعرب عنهما . 
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يي 


يمكن أن يدرك العقل ا ل ل ين أي وجد بتمامه في 

هذه السورة الشريفة» ولم يصل العقل إلى ذلك إلا بواسطة الميم. 
2 26 

لو نظرت إلى البسملة وجحدت فيها ثلاث ميمات» وهي مع الأحد عشر السابقة 
أربع عشرء وهذا العدد موافقٌ لعدد طه؛ ويناسب هذه الإشارة وجود حرف الدال 
الخاتم للاسم المكرم الموافق عدده؛ لعدة حروفه أربع مرات في هذه السورة» وافتتاحها 
عادة الاسم المكرم للناقت إل الل سيد ات واتها ل امعحفاها: واستضياف وملكاة فافهم. 

ومنها: ما له مجحرد مناسبة من جهة العدد (يا) وهي أم حروف النداءء والنداء 
طلب الإقبال» وفي هذه الكلمة سر إحاطتها بطرق حروف الجاع ظار: 57 وهي 
موضوعة لنداء البعيد؛ واستعمالما في غيره لتنزيله منزلته؛ لنكتة كما عليه محققون 
من علماء العربية فناسب افتتاحها بالغاية» وتفتتح بادا إذا تردين القريب» وذلك 
مناسب لوصف المنادى نظير ما تقدمء فيقال: (أي)» فتصير غير (يا) لفظا وكذلك 
معنّى؛ نظرًا إلى احتلاف القيد: أي البعد والقرب» وكل من (يا) و(أي) صورة كائن 
لسان حاله» يقول: الاسم المطلوب إقبال مسماه مندرجة أجزاؤه في هذه البسيطة 
المسماه بالحروف لا محالة» لكنه إن كان بعيد فابدأ بآحر حرف من البسيطة» وثن 
بأول حرف منها وقف عندهء فلا يجوز لك أن تخركه؛ لأنه الغاية عملاحظة فنك 1ل 
وإن كان المنادى قريبًا فابدأ بأول البسيطة وقف عند منتهاها. 

تنبّه أيها العاقل لمشقة البعد والرجوع إلى القهقري» وتيسر القرب وامتداد النظضر 
إلى ما يرى» فافهم أسرار معانيهاء وقد لاح في نور البصيرة أن النداء الصادر عن 
الحضرة الأحدية للحقيقة امحمدية» كما أسفر عنه صياح نحو: «إيًا ايها المدكرُ#قم 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وي هه 
فأنذر [المدثر: 101]» «إيًا يها الرَسُول بَلْغْ ما أنزل لِك من ربكم 
[المائدة:5107]ء هويا يها ها اللي ! نا أَرْسَلنَاكَ شَاهدا وَمبَْشَرًا وكذيرَا#وَدَاعِيًا إلى الله ش 


يإذنه وَسرَاجًا رار الْمُؤْمينَ أن لَهُمْ منَ الله فَضْلاً كبيرًا4 [الأحراب: 


سر صل بر 


ك4 ) نداء اشتمل على ما لا تصل إليه أفهامنا من مراتب القرب والتعظطيم؛ 
وأن النداء الصاعد من الحقيقة المحمدية المستغرقة في صفة العبدية المنغمسة في بجر 
العبودية وهو ما أشعر به نحو: رب زذني علما4 [طه: 4 ]١١‏ نداء عبودية حقيقته؛ 
لربوبية أحديّة أزليّق مثمرٌ لشمرات روحانية» يؤذن بما في العوالم تعظيمًا وتكرماء قيل 
للملك الأعظم: وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلّمُ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِْك عَظيمَاي 
[النساء:١١]»‏ كذلك لا تصل عقولنا إلى كنه أسراره ح تعبر عنه أقلاناء فإن 
قلت: هذا النداء من الحضرة الإلحية ومن الذات المحمدية كل منها صدر ب (يا)» وهو 
معارض لما ذكرته من سر الفرق بين (يا) و(أي) قلت: كأنك من أمثالي في الغفلة, 
فإن إنما ذكرت ذلك تنبيهًا لعقولنا من نومة غفلتهاء لما رأيت من استغراقها في بجر 
العادات» فالتمست مناسبة تسرع بما إلى سفن العبادات؛ لتنجو من بحر الظلمات» وأما 
النداء الصادر هنا من الحضرة الإلحية فليس مع طلب الإقبال الدال هنا بقرينة السياق 
على تعظيم المنادى» وتشريفه خاليًا عن الإشعار برتبة العبدية» كما أن النداء الصادر 
من الذات المحمدية مع طلب الإقبال من حيث إفاضة أنوار التعليم» والإغراق في جار 
التكريم ليس اليا عن التنبيه على عظمة المنادى وكبريائه» وعزه وجلاله وتنزه ذاته 
وصفاته عن كلامًا هو لائثق با نحدثات» فللنداء الأول أشعان تمغئ قولك: أقبل أيه الب 
الأكرمء وللنداء الثاني معين قولك: أنعم وأكرم أيّها الإله الأعظمء ولكل مقام مجان 
ولكل كلام رجالء اللهم وفقئ لما تحب وترضىء آمين. 
لا تقتبس بالنبي في الفضل خلقاء فهو البحر والأنام ركائب. 
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تنبيهان 
الأول: فكرٌ في الخصائص أنه لم يُنادى سيد العالمين في القرآن العزيز إلا بنحو: 
(يا أيها النبي) (يا أيها الرسول)» وتُودي من نودي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بامعه نحو: يا أدم, يأ وح يا إبراهيم. 


كه عقد الزيرجد من حرؤف سيدنا محمد يِل 

الثاني وهو من الناسيات ما ذكره بعض المفسرين ف قوله تعالى: 5- 
بجَانب الطور إذ نَادَيْنَاكُ [القصص:”:] ما نصه قال وهب: قال موسى: 
ا ددا قال : لون ل إلى ذلك» وإن شفرف ناذمة أمة محمد وأسمعك صوق 
قال: بلى يا ربء قال الله تعالى: يا أمة محمدء فأجابوه من أصلاب آبائهم» وقال أبو 
زرعة: نادى: يا أمة محمد قد أحبتكم قبل أن تدعوني, وأعطيتكم قبل أن تسألون. 

وروي عن ابن عباس ورفعه بعضهم قال الله تعالى: يا أمة محمدء فأجابوه من 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك اللَهُمّ لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك 
شريك لك. قال الله تعالى: يا أمة محمد إن رحمى سبقت غضبي وعفوي عقابي» قد 
أعطيتكم قبل أن تسألون» وقد أجبتكم قبل أن تدعونئ» وقد غفرت لكم من قبل أن 
تستغفروا لي» من جاء يوم القيامة بشهادة: (أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدي 
ورسولي) دخل الحنة» وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر انتهى”" 

وفي الخصائص الكبرى للجلال السيوطي: أخرج أبو نعيم عن عمر بن عقبة 
قال: سألت البي يييٌ عن قوله تعالى: «إومًا كت بجانسب الطُورٍ إِذ تادينا» 
[القتصص:”:] ما كان النداء؟ أو ما كانت الرحمة؟ قال: رركتابٌ كتبه الله قبل أن 
بخلق حلقه بألفي عام؛ ثم نادى: يا أمة محمد سبقت رحمى غضبي... إلى آخره”''). 

ولعل المراد من قوله تعالى: (لن تصل إلى ذلك) بيان ما سبق في العلم القديم, أنه 
لا يمتد الأجل بالكليم إلى زمان مشاهدة الجسم الكريم, هذا هو المناسب أن يقال» والله 
أعلم بحقيقة الحال» ولا يخفى على ذي فهم مستقيم ما في هذه القصة من التنويه 
والتفخيم والتعظيم .منصب هذا الرسؤل :لكر الرفوانس الرعيي. 

ومنها: ما ذكره بعض العلماء أن أكثر تسبيحات الركوع والسجود أحد عشرء 
ولا يخفى أن المطلوب في الأول: سبحان ربي العظيم وبحمده. وف الثاني: سبحان ربي 
الأعلى وبحمده. 

ومنها: اية أعداد حروف الاسم المكرم بالنظر إلى التصنيف الصحيح أحد عشرء 
وبيانه أن نصف عدد الميم عشرون» ونصفها عشرة» ونصفها خمسة. هذه ثلاثة أعداد 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (54/5؟57)» والدارقطئ في العلل (591/48)» والرافعي في التدوين 
(/55©)» والحكيم الترمذي في النوادر »)١57/١(‏ والديلمي في الفردوس (41/4). 
(؟) رواه الديلمي في الفردوس .)1١5/54(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل لاه 
والميم الثانية كذلك, والحاء نصف عددها أربعة» ونصفها اثنان ونصفها واحدء والدال 
نصفها اثنان» ونصفها واحدء فهذه جملة الأحد عشر. 

ومنها: ما روي أنه: «وق رأى بحوم الثريا أحد عشر بحم" '»؛ على ما يأني» وم 
يرها أحد غيرهء كذلك قال في المواهب. ظ 

ذكر القاضي عياض في الشفا: أنه يه كان يرى في الثريا أحد عشر بحمّا”". 

وعنك السهيلى: الى عش ما اعون 77 . 

وجمع النور الحليبي بين الروايتين بحمل الأولى على ابتداء النظرء والثانية على 
انتهائه. 

ومن الناس من كان يرى فيها سبعة أنحم» ومنهم من كان يرى فيها تسعة بتقدتم 
المثئاة من فوق» وجمع هو أيضًا بين الحالتين بحمل الثانية على حديد البصرء والأولى 
على غيره» والله أعلم. 

وقد أقسم الله بالثريا في قوله تعالى: طوَالنَجْم إذا هَوَى : [النجم:١]‏ على قول 
من أقوال المفسرين» وفي الخبر: إذا طلعت الثريا أمن الزرع من الآفة» فائدة الثريا 
تصغير ثروى من الثروة وهي الكنز. 
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تنبية 

هذاه الرقية البتعلية البدية سوافقة للرؤنا" البوسقية الناميةق غلل :الكزا كن أ عدن 
عشرء المفسرة بأحوته» وأما الشمس والقمر فكوكبان مخصوصان» وطهذا أفر دا 2 
الذكر وإن كانا من جملة الكواكب» وقد فسر بأبويه: أي بأبيه يعقوب وخالته ليا 
زوحة يعقوب عليهما الصلاة والسلام حيث دحوهم مصر؛ لموت أمه راحيلة» قيل 
ذلك كماد كرة عضن المفسرينة: 

ومنها: أنه يَلهُ صلى الوتر إحدى عشرة ركعة» وهي أكثر على رأي بعض 
العلماء. 

وفنهاء أن رسنال النقية القانية احد عت رجا 


.)857/17( ذكره القرطبي ف تفسيره‎ )١( 
اقلم يانارقة:‎ )5( 
لم أقف عليه.‎ )5( 


مه عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يِه 

وفتها: أن الماجرين إلى الحيطة قنة كس من النبوة كاتوا لحن عش رعلا 
وقيل: اث عشر رحلا وأربع نسوة» وقيل: وحمس نسوة» وقيل: وامرأتان. 

ومنها: لزواجه ويٌ اللاقي دحل يمن بلا حلاف إحدى عشرة. 

ومنها: حروف الالتفات أحد عشر حرفا وهي هذه: أ بات اث ط ظ ق ك ل 
لا ي» ومن أراد معرفة خاصتها فعليه حمجربات ابن سينا في أرجوزته ومنظومة ابن 
منتصر في الخواص» ومن وقف على خواص هذه الأحرف فهم وجه مناسبة ذكرها 
فنا وذللة أغا إذا دف قووف عضوي فض وغلقاك عله (ر ال عرضية راون الله 
تعالى» ومن محاسن الاتفاق أن أركان الصلاة القولية والفعلية أحد عشرء وأما الطمأنينة 
فيعة لركن الذض اعصرت فيه والتريي هقة اله لللاة النياة ضلاة» قهيما'وإن 
كانا لا بد منهما لتوقف الصحة عليهما لكن عدهما من الأركان فيه نوره» وليلة أحد 
عشر من شهر ذي الحجة هي أول ليالي منّى» وأول ليالي أيام التشريق» وركعات 
الفرائض مقصورً! رباعيُها إحدى عشرة وآيات سورة الضحى إحدى عشرة» وآيات 
ور العادياف لاقو ل غقى أن السررة الأول يتياه على بشارانة اودر 
الامتنان الإلهي عليه» وأن الثانية مشتملة على إنذار من خالفه» والوعيد الشديد يما يراه 





بين يديه. 

وذكر النور الحلبي أن سيدنا عبد الله بن الزبير نه جعل طول باب الكعبة أحد 
عشر ذراعًاء وأن الحجاج نقص منه خمسة أذرع؛ ولعل سيدنا عبد الله ونه جعل طول 
الباب نظرًا لما كانت عليه الكعبة قبل بناء قريش؛ لأنه حاول بنائها على قواعد إبراهيم 
لتلا لما ثبت عنده من نحو حديث الته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء المفيد أن 
ترك رسول الله يك لذلك إنما كان للعذر الذي أبداه يليه وقد رأى سيدنا عبد الله 
المذكور أن ذلك العذر قد زالء والله أعلم بحقيقة الأحوال» وما ذكرته ليس ببعيد وإن 
لم أره منقولاً. ظ ٠‏ 
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تنبيه 


تقدّم أن هذا العدد يشتمل على سرء وقد رمزت لك طريق استخراج بعض ذلك 


و 1 شانكا راف نيه .ونث لال ب النهاية كان 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد ص هه 
0 شاع ا اهم اص ل - ان مه اه .: 5 ار 
إن أنت: اتقنت: الطريق فتحل.يه ما صح من ميم ففيه محاسن 


ثم لا يخفى أن الواحد ميك العدق وأن العشرة ا العقود» ومن الواحد فيض 
المدد على كل من دخل تحت دائرة الوجود المحدث بحسب ما أراد الحكيم» وسبق في 


7 


العلم القدتم وس أ كان مدده أو مس 1 ونيو ) أو أحرويا. 
2/6 236 

افتتح الاسم الأعظم بالألف القائم الفائض سره على جميع الحروف وإليه 
مرجعهاء وافتتح الاسم المكرم بالميم المشعر بأنه معدن الأسرار ومقتبس الأنوار» وقد 
قابلت همزة الإلهية الوصلية ميم المحبة الأصلية» وححتم الاسم الأعظم بالماء ار 
المكرم بالدال» فلاح للعقل هاء الهداية ودال الدلالة» فالله تعالى هاد بالحقيقة من أراد 

من الخليفة ومحمد يلي دال على المراد. يقتدي به من سعد من #العناة. 

وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: «#آلسم # ما نصدء وقيل: في (الم) 
إشارة بالألف الدال على القائم الأعلى المحيط» ولام الوصل وميم التمام بطريق الرمر 
إلى أنه تعالى أرسل جبريل الكللا إلى محمد لك انتهى. 

والقصد من نقل هذه العبارة بيان أن من علماء التفسير من فتح له باب الإشارة؛ 
كي يحصل الإعراض عن الاعتراض 


تاشن و اوتساواقة مكتدفا ادلي وى. لابب انيه 
انتهى. 
وقلت: 
عزين لوده ف الاتصوت ا لشن حخقنيدر ل العسسنارفين اه 
وإذا إلهُ العرش ققدم نورَةُ خلقا فكل العالين عَياَهُ 
0 اأراكر أوحيا ري ايا 


7 6 أن شجرة ة الأروا- جرد ني نسيم الارتياح» فلهذا حرى على 


4 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَل 





قلت: 
قلبٌ يحانهاليمين جلالة 22 ورقيمٌ جانبه اليسار محمد 
ذكانية الورقنة صادحة الحمّا ال نعاني ينض المجطاف شمر ذ 
لو قيْل مَنْ هوى لقال مُناديَا سما برب العَرْش حبي أحمكد 
فق 1 الأمكار عدو اندض طَمَّعٌا غلسى أبوابسة ترد 
وبا يون الا نري عَنْ هَرْلُ ذنب كربة يتجدة 
يا صاحبّ الجاه الرفيع شفاعة منْ غَيْرِ بابك في البرية يُقضّكُ 
وين هلسنلك انه بن جلاا ناتقارقة ف الذكن أشية اميه 
والآل والصحب الكرام ولحاي فبهم إليك توسسلي يتأكك 
ييِهِ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
3656 
فصل 


في أعداد الحروف وأجزاء تلك الأعداد ومخارج الأجزاء الحرف الأول من 
حروف الاسم المكرم الميم» وفيه أسرار من حيث مسماه. فإنه اتصل بالاسم الأعظم 
واابع ل حر رم سواه وافتتح وتم به من الأسماء الحسئى كثيرء وس تأنٍ 
لظاففة كيرة تلق باسعدة فمن لطائق الاسم ما :قرعت افيه يفول الينه رن 
هكذا: م ي م عدده تسعون, يوافقه في العدد ملك وهذا الاسم أول اسم من الأسماء 
الحسيئى مفتتح بالميم على اللفظ الوارد في حديث الترمذي؛ وعليه درج الناس» واختتص 
أهل الملا الأعلى هذه المادة عند فتح اللام» وهم على اختلاف مراتبهم خدام لسيد 
الأنام عليهم وعلى سيدهم الصلاة والسلام» ثم أن هذه الكلمة من حيث هي جد في 
تقلبات حياتا معان متعددة كلها مناسبة للمقام» وفي تقلب حروفها كلم جوامع. 
وإشارة إلى أنه كمل السر الجامع ذانًا ومعنّى» فهو الذي تم معناه وصورته؛ ثم اصطفاه 
حبيبًا باري النسمء ؛ وإنه لكم معشر الخليقة عمومًا مبدأً وملاذا ورحمة وشفيعًاء حيث 
لا شفيعٌ تعم شفاعته سواه» ولا من البرية ملجأ إلا إياهء ولكم معشر المؤمنين نخصوصا 
مبشرٌ ورءوف ورحيمٌ» «وَبَشّر الْمُؤمِينَ بأن لَمُمْ م من الله فطلا كبرًا 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد عَللك ش ١‏ 
[الأحراب:47]) ابِالْمُؤْمينَ رَؤُوفُ رَحيم 4 |العوية 1 ]| يشسرى "لما تبر 
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البناء الأول في جميع تقلبات هيئته لا يفارقه معي القوة» وأما في تقلب الحروف 
فلا يفارقه معن الكمالء فافهم نور الله ببصائرنا أجمعين؛ كي تفهم من بسط الميم أنه 
اسم مستقيم؛ ولا شبهة في دلالات الاستقامة التامة على الكمالات العامة «إِوَإِنُكَ 
على خلُقٍ عَظيم» [القلم: ؛]. 
أعيى الورى فهم معناه فليس يرى» ومن لطائف المسمى أن حرف الميم عدده 
أربعون» وقد عقدت لهذا العدد بابّا فقلت: باب الأربعينات» قد وافق هذا العدد أمونٌ 
منها ما ذكره بعض المفسرين ف قوله تعالى: لهل أتى عَلَّى الإنْسّان حينٌ م من الدهر 
لم يَكْنْ شَيئًا مَذ كور [الإنسان:١].‏ 
قال قتادة وعكرمة والشعبي: هو آدم لكي مرّت عليه أربعون سنة قبل أ ن ينفخ 
فيه الروح» وهو ملقى بين مكة والطائف. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الضحاك: أنه خلق من علين فأقام 
أربعين سنة» ثم من حم مسنون أربعين سنة ثم من صلصال أربعين سنةء ثم حلقه الله 
بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح انتهى. 
قفلت: هذا مناسب لما يذكر عن الأطباء أن العمر الطبيعي مائة وعشرون سنةء 
وأنه لا يزال فى ف الريادة والنمى ل أريعة نيف فريق إل ربعن اقرف ف ةن 
النقص بعد ذلكء» وظاهمرٌ أن كلامهم ناظر إلى مقتضى الطبع» حيث استقام المزاج, 
والله أعلم. 
3 26 


تنبيه 


انا يقلات 1و راصن با سي لان 0 
قواه كلها فلم يزد فيها شىء, هذا في البدن. وأما المعاردف فتارة وتارة» وهذا أيضًا في 


5 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و 





غير الأنبياء» أما هم فلا ينققص شيء من قواهم بل تزداد» ولم يُحك عن نبي من الأنبياء 

من عاش منهم ألقًا ومن عاش دون ذلك أنه نققص شيء من قواه انتهى. 

كذا نقله الخطيب في تفسيره لكن يرد على إطلاقه نحو قول زكريا اليئة: ورب 
ني وَهَنَ العَظم مني4» [مريم:؛]ء فإن كان المراد بقواهم الي تقبل الازدياد ولا تقبل 
لقص وى العلدية :و الغجلية ويه ليه شو 

ومنها: مدة كل طور من أطوار النطق. فالعلقة فالمضغة أربعون يومّاء كما في 
جديف ابن عرد عفد قال («وحدثنا رسول الله يه وهو الصادق المصدوق أن أحدكم 


يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
: بن مثل ذلك الويف 
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مناسبة استطرادية 


قال بعض العلماء: في قوله يَل: رحلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعًا “» 
أي أوجده الله تعالى على الهيئة الى خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالا بل -حلقه 
كاملا سوي من أول ما نفخ فيه الروح؛ فالضمير في صورته يرجع لآدم؛ وعلى رجوعه 
إل اللق: سيخانة واتعالى المراد. على صضفتهة” أي حاء عالماء قادراء متكلماء سميعاء 
بضيراغ مددراغ تحكيما. 


قال ابن سيّد الناس في عيون الأثر: وقد يخالف هذا قول ابن خزعة قوله 3 
ررإن الله حلق آدم على صورتمم. مخرج على سبب وهو أن لني وك رأى رحلا يضرب 
وجه رحل فقال: ليا ري عن وبعيةا إن الله تعالى لق آدم على صورته” “ل أ 


علق :تيور ة :اليد ب وو رع ل اموا 


)45/١( وابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ »)١١7/١( ذكره العجلون في كشف الخفا‎ )١( 
.)7/١7( والقرطبي ف تفسيره‎ »)7587/١( وابن كثير في تفسيره‎ .)4 

(؟) رواه البخاري في الصحيح »)١17٠١/6(‏ وفي الأدب المفرد ))713/١(‏ ومسلم ))5١141/54(‏ 
وأحمد 5/99 »)81١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (580/7)» وابن أبي عاصم في السنة .)55/8/1١(‏ 
6 نزواة عسله 0017/59 وأحمد (554/5).: وعبد الله بن أحمد في السنة (١/171؟)2‏ وابن 
حبان في صحيحه »)١8/١7(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (55/9 5). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 1 

قال النور الحلبي: ولا يخفى أن هذا حلاف الظاهرء ومن ثم عبر بقوله: وقد 
انتهى. 

ومنها: أن السن الذي يظهر عنده وصف النبوة غالبا أربعون سنة» وقد أوحى الله 
إليه وَيُُ على رأس أربعين سنة. 

قال البسطامي: ويوم ذلك يوم الاثنين انتهى. 

قال في المواهب: ولا بلغ َليْهُ أربعين سنة» وقيل: وأربعين يومّاء وقيل: و 
أيام وقيل: وشهر من يوم الاثنين» بعثه الله رحمة للعالمين انتهى. 
٠‏ وتّهت بقولي: غالبًا على أقوال العلماء في سيدنا عيسى لقني وسيدنا يى اظيل 

ومنها: أنه وله أعطى قوة أربعين رجاه كما عند الإسماعيلي عن معاذ زاد أبو 
ا ا ار ل أهل الحنة» وعن أنس مرفوعا: «رإن المؤمن ف 
الجنة يعطى قوة مائة' "وقان الفرودف: صحيح غريب» لا نعرفه من حديث قتادة إلا 
من حديث عمران القطائي» فإذا ضربنا أربعين في مائة بلغت أربعة آلافء فبهذا يندفع 
تا اسية من كونه وَل أو قوة أربعين فقطء. وسليمان قوة مائة وألف على ما 
وردء هكذا في المواهب. 0 

ومنها: ما ورد في صحيح البخاري أن آدم الكل حج البيت أربعين مرة من الهند 
ناش "كما تصن 0 وف بعضها: ألف مرة من الحند ماشيًا: من ذلك 
تلاثمائة ئة حجة وسبعماثة عمرة(! 3 تاريخ مكة للازرقي: أن ادم اك لينل حج على 
رحليه سبعين حجة ماشيًا انه (4) 

ومعلومٌ أن مناسبة ما نحن بصدده إنما هي في الرواية الأولى» ونقل بقية الروايات 
العناء كا قله فلس قلاف العا والله أعلم بحقيقة الحال. 

ومنها: ميقات الكلم هلد أربعون 35 ومن نظر .كراة بصيرته بل بحاسة بصره 
حك لعافة نون المت العتيق وكل قطر من الأقطار العمون لدان الي عمد 
والشام واليمن والعراق أربعين يومًا فليفهم سر ذلك» فإنه جار على نظام الميقات 








)١(‏ رواه الترمذي (7117/5)» وأحمد (2)73377/54 وابن حبان في الصحيح »)4117/1١5(‏ وكما في 
الموارد (37/90)» والطبراني في الأوسط (077/5)» والعقيلى في الضعفاء .)١57/5(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة .)١541//5(‏ 

(5) رواه الترمذي (55/7؟). 


5 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
الموسوي حي وصل محل المناحاة الخاصة به كلد فحقّ على كل مؤمن أفاقي أنعم الله 
عليه بالوصول إلى بيته الحرام أن يعرف هذه النعمة الجسيمة والرحمة العميمة» وفنا 
الله للأدب فيه» وصرّف قلوبنا عن شواغلها الدنيوية إلى ما يرضيه. بحق سيدنا محمد 
يد وذويه» آمين. 

ومنها: مدة مكث بن إسرائيل في التيه أربعون سنة. 





تند تند تند 


تنبيه 
المدة الأولى: تقديسٌ للأحلاق الموسوية للأقدام؛ لتلقي الأنوار» والثانية: تكفيرٌ 
للاحجام عن الإقدام على الكفارء فكم تعبت لترك ذلك الإقدام إقدام» وهكذا 
التتخلف عن دعوة الملك السلام» 0 يَدءٌ عُو إلى دَارِ السّلام» [بونس: 2170 مر من - 
سمع لادْخُلُوا البّاب© [البقرة:58] فبادر بالامتثال واخرات شيلم ا فهم من 
الخطاب بحا من مشقة الَيه؛ وال ةا وطريقك الذي أعد للوصول» وحقق فيه 


آم 


وعد القبول» «إقل أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول4: |الثونة 4 ١‏ 

وهنهاة مناه نلك لمان اكلا أر عدون صف أنه جاتو سين ويلك 
وهو ابن ثلاث عشرة كذا ذكره الزمخشري والبيضاويء وعبارة الكشاف: فبقي في 
ملكه أربعين سنة» ومدة زوال ملكه عنه أربعون يوماء عدد ما عبدت الصورة في بيته) 
م أعاد الله له ملكه كما كانء وهذا مي على بعض الأقوال في تفسير قوله تعالى: 
«وَلَقَدْ قَتَنَا سَلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كرْسيّه جَسَّدَا ثمّ أتاب4 [ص:84]» والأقوال 
مبسوطة في كتب التفسير. 

ومنها: ما روي ف الحديث: «رإن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعين 
0 

وود اسل أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: ل 
ثم أي؟ قال: «بيت المقدس»م, قيل: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة”'» ومن فهم أن 
المراد بناء سيدنا إبراهيم وبناء سيدنا سليمان لتقم استشكل بأن المدة بينهما أكثر من 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (755/17)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠(‏ 24 


عقد الربرجد من حروف سيدنا محمد وَل 0 
الم :سني ويستفاد جوابه هما رُوي أن آدم كِب لما فرغ من بناء البيت أمره الله تعالى 
الم ل لين وج اأقنس اابار ين وال ا 

قال النور الحلبي: وحينئذ لا حاجة لحواب الإمام البلقيئ بأن المراد أن المدة 
لكين عميا نت ال ان دحيت أرض المسجد الحرام» ثم بعد مضي مقدار 
أربعين سنة دحيت أرض بيت المقدسء» وكذا لا إشكال إذا كان الباي للمسجد الحرام 
آدم والباني لمسجد بيت المقدس أحد أولاده كما قيل» وأحاب بعضهم بأن سليمان إنما 
كان غخددا لبناء: بيلك المقدمن :و أمنا الموسس له فسيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
بعد يتا عه إبراشن المسعد اشر بالمذة لذ كورة: 

ومن هنا عرف الجواب أيضًا عمًا وقع في الكشاف والبيضاوي: أن سيدنا داود 
أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسىء فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى 
سليمان؛ لحواز أن يكون الكليم وضع الفسطاط في موضع ذلك المسجد المندرس إما 
معيادل: أو وحيّا وهو الظاهر من أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ومنها: أن المسافة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعون ليلة» وعبارة 
الكشاف: ١‏ تسرف يه ف جك الدال نكرل القام جسورة أرسون ليله لقا 

وما ف قصة الإسراء: نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدًا شهرا 
ومنحدرًا شهراء يعن أن مدة الذهاب شهر ومدة الإياب كذلكء, لا يعرض ما في 
الكشاف)») لأنهم رما اسرعو قم السير ولتر امن ما فوق غالب عادة غيرهم) 
وق قوله: (نضرب أكباد الإبل) إشارة إلى ذلك وظاهر أن قائل هذه العبارة وهو 
المطعم بن عدي إنما قصد رد دعوى أنه هلد أسري به إلى ذلك" المكان. :رغاد امم ليلقة 
فذكر أقل مدة يمكن الوصول فيها إلى ذلك المكان مع تحمل المشقة فوق العادة 
فليتأمل. 

ومنها: أكثر مدة بلوغ الإنسان أشده أربعون سنة» وأما أقلها فثلاث وثلاثون 
سنة أو ثلاثون سنة كما ذكره الحلال ا محلي فق تفسيره. 

ومنها: أن الصدّيق ظفته أعلن بالإسلام وأظهره وهو ابن أربعين سنة» ولا يخفى أنه 
جزل ملتحوط .ميق لضا قن “زناف لوقك وعد انثا ال بعد اندادة انان 
وعاشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصدّيقة بعد النبي يل أربعين سنة كما في 
بعض شروح الحديث» وتزوج رسول الله يه حديجة بنت حويلد أم المؤمنين رضي الله 


55 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يِل 
المواهب. 
530 
ومنها: وفاة أمير المؤمنين ابن عم رسول الله يليه علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه وسوّد وجه ابن ملجمء فقد حصلت الوفاة لأربعين سنة من الهجرة النبوية. 
قال جلال السيوطي في منظومته التي ذكر فيها أسماء الخلفاء: و بعد قام علي 
ضيه ثم مقتله لأربعين فمن أوداه قد خحسراهء يعي وبعد عثمان قام علي بالخلافة رضي 
ومنها: أما نقده النور الحليى أن بين سيدنا إسماعيل وعدنان أربعين أبَاء وقيل غير 
ذلك. 
ومنها: ات د العلماء وهو رواية أنس بن مالك عن البي يه أن الأبدال 
أربعون عاد واررة امرأة ويتعلق بالأبدال وغيرهم من الأولياءء " 9 6 مراتبهم 
كلام يعرف بالوقوف على ما نقله صاحب المواهب وغيره» ممن تعرض هذا المبحث 





: لضت 0000 1 )0 
ومنها: ما ورد في الحديث: (إتخرب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة ». 


ومنها: ما قيل: بين ليلة نصف شعبان وليلة القدر أربعون ليلة» حكاه الحافظ 
الغيطي في (فضائل.ليلة نصضف شعبان)» وعليه فليلة القدر هي ليلة حمس وعشرين من 
رمضانء لكن ميل الشافعي ذه إلى أنها ليلة حادي أو ثالث وعشرين. والله أعلم. 

ومنها: ما رواه الشيخان: «رما بين النفختين أربعون”"» قال القاضي البيضاوي 
تفسيره: وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام انتهى. 


)١(‏ رواه الديلمي في في الفردوس »)١١9/١(‏ وذكره القرطبي في تفسيره (*/553)» والمناوي في 
فيض القدير (5531/9). 
)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (51/8/0). 
(') رواه البخحاري 2»)١81١/5(‏ ومسلم (507170/4)» والنسائي في الكبرى (53/5 5)» وابن أبي 
عاصم في السنة (477/5)» وهناد في الزهد »)١90/١(‏ والدارقطبي في العلل ))50١/8(‏ 
والديلمي في الفردوس .)١/1(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 1 

ومنها: أن مدة سيدنا عيسى التق أربعون سنة» ذكره الجلال السيوطي ثم قال: 
وق رواية أنه بمككث سبع سنين» قيل: وهي الصواب» والمراد بالأربعين في الرواية 
الأولى أنما مدة مكثه قبل الرفع وبعده» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة انتهى. 

ومتها منة التاجال» فى سد الجد من ديك مناب»ررخرع الدسجال اق بحفقه 
من الدين» وإدبارٌ من العلم» وله أربعون ليلة يسيحها في الأرضء اليوم منها كالسنة, 
واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيامه كأيامكم هذه وله حمار 
ير كبه عرض ما يت اذكه أربعون 0 الخذيت. 

ومنها: ما في بعض الروايات قصة سيدنا أيوب 85 في تفسير قوله تعالى: 
«اركض برجْلك هَذَا مُعْمَسَل بَارِدُ وَسَرَابْ# [ص:؟1]» قيل: ضرب برجله 
الأرض» فنبعت له عين ماع فاغتسل منهء» فذهب كل داء كان بظاهره.» ثم مشى 
أربعين خطوة» فر كض برجله الأرض مرة أخرى؛ فنبعت عين ماء لدبف ري 
فذهب كل داء في باطنه» وظاهر القران ذل غك انمدقت لهي واحده شن اناد 
فاغتسل منه وشربء وأكثر المفسرين قالوا: نبعت له عينان» فاغتسل من إحداهماء 
وشرب من الأخرىء فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه» كذا في تفسير الخنطيب» وقد 
تعلق هذا العدد أشياء منها: وعدٌ بالثواب» فقد ورد: «رمن حفظ على أميٍ أربعين 
حديثًا من أمر دينها') الحديث؛ وضعفه لا يوجب إلغاءه» فقد تقرر جواز العمل 
بالحديث الضعيف بشرطه ف الفضائل والمناقب وأصحاب الأربعينات من أئمة 
الحديث» نظروا إليه رغبة في الثواب المرتب عليهء وزاد الحافظ علي المقدسي في 
(التلطف) فأخرج أربعين حديثًا عن أربعين حافظاء مرتبة على عشر طبقات. كن 
طبقة أربعة من الحفاظ» بحيث يكون العصر الثاني قد تنزل في طبقة من أخحذ عن 
العضو الأول بو العضير “العا كدق شمن الود عن القاق» روسك فلن أنداء اق متام 
التماس نكات, وبحرد مناسبات»؛ لا في مقام استدلال ومحاورة مقال. 
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(1) رواه أحمد في المسند (*/7717)» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (2»)7515/19 وابن عبد البر 
في التمهيد .)١180/١5(‏ 

حر رواه أبو لعيم قُ الحلية ))١89/5(‏ والبيهقي 2 الشيعت 7/١‏ وابن عدي قُْ الكامل 
»)"0/١(‏ وابن حبان في المحروحين »)١51/١(‏ والرافعي في التدوين .)5١١/١(‏ 
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لطيفة 


- 





قيل: وجه إيثار هذا العدد بذلك ما أشار إليه بشر الحافي رحمه الله بقوله: يا أهل 
الحديث اعملوا من كل أربعين ديكا بحديث كما قال ف: («أدوا ربع عشر أموالكم. 
ا 000 ٠‏ أي بشرط بلوغ دراهمه ماني درهم؛ إذ لا وحوب 

في أقل منهاء فكما دل حديث الزكاة على تطهير ربع العشر للباقي» كذلك العمل 
بربع عشر الأربعين يخرج باقيها عن أن تكون غير معمول هاء فنصت بالذكر إشارة 
لذلك, انتهى ابن حجر في شرح الأربعين النووية. ْ 

ومنها: تأخير للعدايه نال اليضاري فق اتسين هورة الدافة وك حديفة بين 
اليمان أن رسول الله يلد قال: إن القوم ل ييعث الله عليهم العذاب حتمًا مقضيّاء فيقرأ 
من اسن ضبياقم في لكلاب الحمد لله يا فايس 0ك ران تعانح اترن شنو 
بذلك العذاب أربعين سنة”'') انتهى. 


لكن قال الشهاب الخفاجي في حواشيه: وهذا الحديث أسنده الثعلبي» وقال 
العراقي: إنه موضوعٌ» وقيل: ضعيفٌ انتهى. 

ومنها: ما يدل على نوع من الكمال؛ قال بعض العلماء: من حفظ أربعين ميال 

ومنها: وعيد بالعقاب» نحو ما ورد في مقام التغليظ والتنفير: «أن من شرب الخمر 
لا تقبل صلاته أربعين صباحًا” '», ومن أقسام الوعيد الشديد ما ورد: أن المنافق 
يُسأل في قبره أربعين يماي كما نقله الخلال السيوطي في منظومته» وسر ذلك 
يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى» ثم لا يخفى أن السؤال ف القبر من -خصوصيات 
هذه الأمة على الأصح.ء ونبّه بعض العلماء على أن السؤال عنه ييه في القبر من 
حصوصياته عليه الصلاة والسلام؛ زيادة في إظهار مرتبته ورفعة شأنه وعلو مرتبته. 


)١(‏ رواه أبو داود (؟/39)» والترمذي »)١5/7(‏ والحاكم في المستدرك »)057/١(‏ والدارمي في 
السنن 2»)471/١(‏ وعبد بن حميد في مسنده »)01/١(‏ والدارقطيي في السنن (947/7)» والبيهقي 
في الكبرى (85/5)؛ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد .)١/5(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(*) رواه ابن عدي في الكامل »)١57/5(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب .)١87/75(‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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أقول: ذلك من وجه الناسية أن الإنسان كا بلغ حة التكليف حموطب بشريتة 
كه فكذلك إذا حل في أول مسو لة فت نازول :الاعخرة يسال عو اول سريفعة ودر 
الآمان بالل تغالى وبرسوله يله 

ومنها: تقدير حدّ زاحر عن / بعض الكبائر» وهو حدّ شارب الخمر بشروطه 
المقررة في كتب الفقه» فإنه يُحد أربعين جلدة إذا كان حرًا. 

ومنها: انعقاد سبب وجوب كالغنم» تحب الزكاة في سائمتها إذا بلغت أربعين 
شاة ووجدت بقية شروط الوجوبء وهل تعلق الزكاة بما تعلق رهن أو تعلق شركة؟ 
حلاف والأصح عندنا الثابي» وأقل عدد له ربع عشر صحيح هو الأربعون» وقد 
تتعلق العبادة بربع العشر كزكاة النقدين. 

ومنها: توقف صحة؛ وهو الجمعة تتوقف صحتها عندنا وعند الإمام أحمد على 
أربعين توفرت فيهم الشروط» ويناسب هذه ما نقله ابن العماد عن النيسابوري قال: 
قال النبي َيدِ: رما اجتمع من المسلمين في جماعة أربعون رجلا إلا وفيهم رجحل مغفور 
له”') انتهى. 

ومنها: امتداد حق الحوار وانتشاره» ففي الحديث: ررألا إن أربعين دارًا جار” “/» 
وتكلم الفقهاء على ما لو أوصى لحيرانه ما لا مزيد عليه. 

ومنها: ما يدل على فضل بعض خواص أمته يك أخرج عبد الله بن أحمد فْ 
رواية الزهد عن هشام بن خالد قال: قرأت في التوراة أن السماء والأرض تبكي على 
عمر بن عبد العزيز أربعين صباحًا(". كذا نقله الحلال السيوطي ف كتابه الأعلام 
بنزول عيسى اة. 

ومنها: ما يدل على فضل مديته ول ففي شرح الإلمام قال بعضهم: وا في 
التوراة أربعون اسمًا انتهى. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) رواه أبو داود في المراسيل (551/1)» والطبراني في الكبير (5 2077/1١‏ والبيهقي في الكبرى 
(4)7077/7 وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد »)١55/4(‏ والعجلون في كشف الخفا ))597/١(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد »)51/7١(‏ والمناوي في فيض القدير .)471/١1(‏ 

(7) رواه أحمد في العلل (5554/1)» وأبو نعيم في الحلية (747/0)» وذكره الذهبي في السير 
.)١55/5(‏ 


7 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
فائدة 
العفيف المطري ف تاريخ المدينة: كره العلماء تسميتها (يثرب)» وقال عيسى بن 
دينار: من سماها (يثرب) كتبت عليه خطيئة» ولا حمد من سمى المدينة يثرب؛ فليستغفر 
الله هي طابة هي طابة انتهى. 
ومنها: ما يرجع إلى الطبع؛ فقد دل الاستقراء على أن غالب مَدةَ النفاس أربعون 


ت- 
عا 


ونيا ساهو من ار وعد الضادق تررم حانج الاين فقد صح خبر رمن 
صلّى في مسجدي اريقية 0 م تفته: صلاة كتبث له براءة امن الثارء د 
العذابهبويراءة من النقتاق "كي اتقله العلافة ابن حجر فق كتابه تور اللتظع ل زيارة 
القبر المكرم. 

ومنها: ما يدل على القدرة الظاهرة والحكمة الباهرة» وهو ما ذكره أبو إسحاق 
أحمد بن إبراهيم الثعلبي في نفائس العرائس القرآنية: أن للثور الحامل للملك الحامل 
للأرضين السبع أربعين ألف قائمة وأربعين ألف قرن» سبحان الملك القادر القاهر 

ومنها: محض إكرام وإنعام» وقد استحسنت ذكره في الختام» ذكر حبر الأمة ابن 
عباس 5ه أن له لْ أربعين براق ترعى في مروج الحنة''' انتهى. 

وقي البحاري: («وإن ريحها -يعئ الجنة- توجد من مسيرة أربعين عامًا” ». 

ومن اللطائف المستحسنة عند ذوي الأفهام ما جنح بفكري في هذا المقام» وبيانه 
يدعو إلى ذ كر مقدمة لطيفة هي: أن الاسم المكرم الباطئ تكررت فيه الميم هكذا: : 
ح م م دء فهذه ثلاث ميمات» وقد تقدم في حديث أطوار النطفة إلى آخره ثلاث 
أربعينات» 9 بعد ذلك تنفخ الروح في الجنين» ففي الحديث السابق: 9 يرسل إليه 
الملك فينفخ في الروح» فقد فهم أن الروح الحيواني لا يحل في اليكل الإنساني إلا بعد 
استيفاء ما يقابل هذه الأعدادء أرشدن الله وإياك إلى السدادء وقد علمت أن نفخ 
الروك بعل ام الضورة 4لة دكمل. ذاته' لذ تقوم عجياتة. إلا ذا انبرقي نإليه للك المير 
المصون» وقد أوضحت لك شيئًا ثما هو في كنز الضمير مخزون» وأشرف ما يشعر 


)١(‏ رواه أحمد »)١55/(‏ وذكره الحيثمي ف مجمع الزوائد (8/5)» والمنذري في الترغيب 
(9؟/85١).‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(؟) رواه البخاري »)١١55/9(‏ وأحمد في المسند (555/0). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يق #ئ 
سر 38 الغدة السقاك الجائتةه ناه أ رسعو على نا قدو الأقام السعرسى رمه الله 
وبيانه: أكما عبارة عن الوحود والقدم والبقاء والوحدانية) وقافه عاك بنفسه» و مخالفته 
تداك انقح فرق ورا ناك النسديق وير لتم يعدها ستليدةوزالقيقات: القرية وه الطداء 
والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر سبع» وصفات المعاني كذلك» فهذه 
عشرون وأضدادها المستحيلة كذلكء» وفي السبع الثانية كلام يعرفه من ل سه 2 
علم الكلام كما يعرف أيضًا الخلاف بيننا وبين المعتزلة في زيادة السبع الأولى» فإهُم 
نفوا زيادقا؛ حذرًا من تعدد القدماء» وأحاب أثمتنا بأن المحذور إنما هو تعدد ذوات 
قديمة» وإِمّا قدم ذات بصفاها فلا محذور فيه. 

تن فزن فزت 

فائدة 

ذكر البسطامي: أن الميم مشيرة إلى (دسّت)» وبينه مما حاصله أنها ف الرتبة 
الأولى: أربعة» وف الثانية: أربعون» وف الثالثة: أربعمائة» وأقول: إن لسان الإشارة 
يقول: دُمت تمد وتمدٌَّ فإن الإفاضة الإلهية لك مَدَّتَء والبريّة بأسرها من نورك 
مدت ولا يخفى أن ذلاع الإمداد يجري على ما اقتضته الحكمة الإلهية من الاستعداد: 
وكلهم من رَسُول الله مُلْتَمنٌ 2 غرقا من البح أو رشقا من الدم 
فحدث أيها العقل كل ذي فهم حائر بحديث عبد الرزاق عن جابر. 
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عه روسق ريد وا ردول يز اليعمانة كما لقني اوهو اجر انو سر الم كنا قن 
وهذا العدد وافقه عدد ثلاث كلمات هن: أمهات» وهي عقل 253٠6٠‏ وعلم »١5٠١‏ 
وعدل .٠١5١‏ وهذه المعائ الثلاثة متلازمة تلازمًا يشبه تلازم المقدمات والنتائج» فإن 
العلم نتيجة العقل» بل قيل: عينه كما مرء والعدل نتيجة العلم» ثم لا يخفى على عاقل 
أن كمال هذه الصفات الكمالية وهاياتها الغائية مظهرها الذات المحمديّة» قال تعال: 
وَعَلَمَكَ ما مَا لم تكن تعْلّمُ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظيمًا4 [ [النساء: ١١]ء‏ ثم أن 

هذه الكلمات مفتتحة بثلاث عينات» يكفيك رمز العيون إلى السرّ المصونء أما لوائح 

الشئون فمخبرة عن فنون» فإها م اجتمعت في قلب فهو بحرٌ وصاحبه حبر وبساطة 


3 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 
عضب لمر ورد 0 ورد لمن احتهد لعقد من اعتقد وسيقه حرب على من جحد؛ 
قلق د جره و ووعذه مضيدق . 





موقع الميم من الحروف الحجائية أربعة وعشرون» وقد أنزل القرآن جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا لأربع وعشرين ليلة حلت من شهر 
رمضان.ء وهذا العدد يوافقه عدد حياة» والحياة الحقيقية قد حصلت بالقرآن» وكذلك 
هو موافقٌ لعدة حروف: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وهي مفتاح الحنة الب هي 
دار تلك الحياة المؤبدة» وذكروا في سر هذا العدد: أن الليل والنهار أربع وعشرون 
بباعة من :قالا اق اليوم:والليلة ولو مره :و الخينةا مرك عر نونب ذلك الماعالق: 
ومن اللطائف البديعة أن الأنبياء الذين نص الله تعالى على أسمائهم في القرآن أربعة 
وعشرون وهم: أدم؛ وإدريسء ونوح» وهود» وصالح, وإبراهيم» وولده إسماعيلء» 
وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» وشعيب» وموسىء وهارون» ويونسء وداود. 
وسليمان؛ وإلياس» واليسع؛ وزكرياء وييى» وعيسىء وكذا ذو الكفل عند كثير مسن 
المفسرين» كذا في المواهب. والمراد سوى نبينا محمد يلهٌ كما هو معلومٌ» وهذا أعدهم 
الحلال السيوطي: خمسة وعشرين. 

وموقع الميم من الحروف الأبجدية ثلاثة عشر يوافق عدد اسمه تعالى (أحد)» فلو انتضم 
عدده إلى عدد الميم أو حروفه إلى نفس الميم لظهر على التقديرين أحمد فأحمد. 

خة الوا مع نفحة اسار عمد رسول الله إلى السجود أربع وعشرون كلمة هياو 
للموقع الأول في العدد» قال تعالى: لإلقد جاءكم رَسُول من أنفسكم4 
[التوبة:./؟١]‏ إلى (رحيم) ثلاث عشرة كلمة موافقة لعدد الموقع الثاني. 

فتنبّه ا يلوح لك من هذه المعاي» وأجزاء الأربعين خمسة, والمراد الأحزاء الصحيحة 
الأول» وهي: النتصف والربع والمخمس والثمن والعشر» وقد وجد مما يوافق هذا العدد- 
أعن الخمسة- أمورٌ كثيرة لها نوع إمساس بالمقام» وقد عقدت لما بابّا فقلت: باب 
الخماسيات» فمنها ما أشر ف به الافتتاح» وهو توالي خمسة أسماء من أسماء الكريم 
الفتاح» مفتتحة كلها بالميم» مرتبة في حديث الببي العظيم» وهي: امخصيء. المبدي» 
المعيدى احيي) امب 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد علد وف 

ومنها: أن البسملة الي توّج ها سور القرآن العزيز مشتملة على خمس كلمات» 
هن حروف وأربعة أسماء» وقد اشتملت على ما يعرفه الأخيار من الأسرار والأنوار. 

ومنها: أن الفاتحة الى هي أُمّ القرآن مشتملة من الأسماء الإلية على خمسة» هن 
أمهات الأسماء؛ لرجوع بقيتها إليهاء ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالأنوار 
اللائحة في تفسير الفاتحة» وهو كتاب حافل جليل تأليف العالم الكامل: محمد بن ناصر 
الدين الميلقي الشاذلي» نفعنا الله به آمين. 

ومنها: الأحكام الشرعية الي يعبر عنها بالتكليفية خمسة؛ وال يعبر عنها 
بالوضعية كذلكء ومنها قوله يَي: «الفطرة حمسٌ: الختان» والاستحداد» وقص 
الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط”') رواه الشيخان. 

ومنها: ما ذكره رسول الله وه في قوله: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحدٌ قبلي» 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجذدا وطهوراء فأيما 0 من 
أمى أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولح حل لأحد قبلي) وأعطيت 
الشفاعة. واكانا ءالب ييف إن كمه سافةة ولكك اناس عت 00 

وفنهاة ماارزة عن اي اقريرة كال قال رسول الله عله «أعطيت أمّيَ في رمضان 
جمس حصال لم تعطهنٌ أمّة كانت قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسلكة وتستغفر لهم الملائكة حي يفطرواء وتعيد سروة الق اس قا رضي 0ه ل 
000 يضلون إليهع ويزن الله حنته في كل يوم» فيقول: يوشك عبادئ الصاطين أن 
يلقوا عنهم المؤنة» ويصيروا إليك؛ ويغفر لهم في آحر ليلة من رمضان. قالوا: يا رسول 
لله هي ليلة القدر انه الازولكه العاف ها سرد عيله ضف اتتفاء علد" القدى 


))551/١( ومسلم‎ :.)5459/١( وف الأدب المفرد‎ ,))5١5١09/0( رواه البحاري في الصحيح‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)78/١( وف الصغرى‎ »)55/١( وأبو داود (854/5)» والنسائي ف الكبرى‎ 
.)١١54/١1( والطبراني في الأوسط‎ ».)537/١7( وابن حبان في الصحيح‎ »)203١7/1( 

(1) رواه البخاري »)١18/١(‏ وأحمد (301/1)) وابن حبان في الصحيح (54 508/١‏ والطبراني 
في الكبير (701/8)) وفي الأوسط (30/5)» وأبو نعيم في الحلية (/2777)» والبزار في مسنده 
41/90 واين أي شيبة قي المصنف 4/39 :س). 

(5) رواه أحمد (557/9)), وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 50/7 »)١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(05/1)» والمنذري في الترغيب (55/7). 


1 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و 

وروى الإمام أحمد ف مسنده: 0 لم يعط أحدٌ من الأنبياء قبلي: صرت 
بالرّعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسُّمِيت أحمد» وجعل لي الترابُ طهوراء وجعلت 
متي خيرٌ الأمم' “». 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله ع رأعطيت أمئ ف 
رمضان حمس حصال لم تُعطهن أمة من قبلهم... ” ' إلى آخره. 

ومنها: أن د المفتئحة بالحمد لله حمس. 

ومنها: أن الله كَبْنَ حاطبه ييِهٌ في أول سورة البقرة بكاف الخنطاب خمس مرات 
قبل أن يفتح أشياء من القصص المذكورة فيها ْ 

7 أن الا سم المكرم يشتمل على حمس صفات: وهي كونه انما علمًا منقولا 
نيتنا جطفناء وللصفة الأولى إشعارٌ بالعموم؛ لأن الأسم لغة: ما دل على معنّى» ولا 
شبهة في عموم رسالته يي إلى النقلين إجماعا وكذا إلى الملائكة» بل عمم بعضهم 
الرسالة حّ إلى الجمادات» وكفاه شاهدًا شهادة الحجر والشجر له وقد وللصفة الثانية 
إشعارٌ بالخصوصء ولا شبهة في أنه هو المختص ما لا طمع لمخلوق في الوصول إليه. 
ولا تثبت للك مقرب بالتشوق إلى الإطلاع عليه» وللصفة الثالئة إشعارٌ بالتنقل في 
لمراتب العلية» وهو كي دائم الترقي في مراتب الإكرام ومنازل التعظيم؛ وللصفة الرابعة 
إشعارٌ باشتقاق سائر الفضائل من أنواره» واقتباس سائر الأنوار من أسراره: 

وكلّهم من رَسُول الله و مسن ١‏ غَرْقا مِنَ البحر أو رَمًا من الم 
وللصفة الخامسة إشعار بتضعيف حسنات أمته ثم مضاعفة التضعيف له يبو إذ ما من 
حسنة تقع من آحاد أمته في وقت ما إلا ويصل إليه مثل ثوايها مضاعفا أضعافا لا 
يعلمها إلا المنفضل باء وها أنا أذكر لك متالا واحدًا تقريًا لفهمك: لو أن إنسانًا 
تصدق على ققر برهم كازالة عكر بعبينات: وهو أول مراتب التضعيف الإحسانني» 
فلو أن ذلك الفقير تصدق بذلك الدرهم على فقير ثان كان له عشر حسنات؛ وللذي 
قبله مائة حسنة» ولو تصدق به الفقير الثاني على فقير ثالث» » كان للثالث عشر وللثاني 


))5١1/١( وابن أبي شيبة ف المصنف (365/5)» والبيهقي في الكبرى‎ »)38/١( رواه أحمد‎ )١1( 
والمناوي في فيض القدير (5754/1)» وابن حجر في‎ ».)©570/1١( وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد‎ 
.)١5/1( وف تلخيص الحبير‎ »)579/١( فتح الباري‎ 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد عي هب 
مائة» وللفقير الأول الف وللمتصدق الأصلي عشرة اللاف» وقيس على ذلك فمن ذا 
الذي يقدر مقادير مضاعفة ثوابه» ومراتب كمالاته وَلوٌ وشرّف وكرم. 
ومنها: أنه تعالى فرض علينا حخمس صلوات في حمس أوقات في حمس آيات: 
الأولى: قوله تعالى: فسُبْحَا فسْبْحَانَ الله حينَ تُمْسُون وَحينَ تُصْبِحُون وَل الحَمْدُ في 
السَمَاوَات وَالأَرْضٍ وَعَشي وَحينَ تُظْهِرُون [الروم: ءلم ١]ء‏ وعن ابن عباس أن 
هذه الاية محائد ‏ الع انك ار فاخا الى 
والار قوله تعالى: «(أقم الصّلاة لدلوك الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اللَيْلِ وَقرَآنَ الْفَجْرِ إن 
َرْآنَ الْفَجْرٍ كان مَتنهُودًا 4 [الإسراء:.8]. 
والثالثة: قوله تعالى: «إوَأقم الصّلاة طَرَفِي التّمَار وَزْلفا منَ الليِل) [هود:١١].‏ 
والرابعة: قوله تعالى : 9وَسبحْ بِحَمْد رَبك قَبْلَ طلوع 0 وَقبْلَ غَرُوبها ومن 
آناء اللَيْل فسبّح وَأَطْرَاف النَهَارِ لَعَلكَ تَرْضّى» [ [طه:.؟١]‏ 
والخامسة: قوله تعالى: «إفاصبر عَلَى ما يُقولون وَسَبَّحْ بِحَمْد رَبك قَبْلُ طلوع 
التتّمْس وَقَبْلَ الْغْرُوبٍاوَمنَ اللَيْل فَسَبَّحْهُ وَأَذْبَارَ السُّجُود» [ق:59,. ١‏ 1] 

كذا ف بعض عبارة بعض السادة الحنفية مع زيادة يسيرة. 

ونقل النور الخلبي عن بعضهم: أن للكمة :فق عه الضلرات سا البو 
ل الحواس لما كانت حمسا ا ا 0 ماحية 
د لا. 1 ا ل ير 
الخطايا” “. 

قيل: وحعلت مثئ وثلاث ورباع؛ ليوافق أجنحة الملائكة» كأهًا جعلت أجنحة 
امخض وطن فا زل :الله تقال النهين. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١70/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (15/1)» والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة »))١54/١(‏ والبيهقي في الشعب (57/8)» وذكره الحيثمي ف مجمع الزوائد 
18/1 ): 


5 عقد الزبيرجد من حروف سيدنا محمد و 

ومنها: أن المسؤول عنه 2 حديث حبريل حمسة أشياء: الإإسلام. واللاحسان» 
والساعة وأماراماء وأحوبتها كذلك خمسة. 

26 
فائدة 

السؤال عن الساعة تقدم بين جبريل وعيسى عليهما كود وأخواب هو ما 
أجاب نبينا يِه لكن كان السائل عيسى اليكل والمجيب جبريل الئل فأعجب لهذا 
الاتفاق العجيب . 

ومنها: أركان الإسلام حخمسة قال وَف: ري اجات على سن ب 0 الحديث» 
وكل واحد من هذه الأركان الخنمسة يتعلق به أمورٌ 2001 الإبمان المعبر عنه 
بالشهادتين ‏ في الحديث المذكور فقد ذكر رسول الله 0 متعلقاته في حديث جبريل 
كيدلا حيث قال: «الإيمان أن ل ل ا “مي وفي 


رواية: («و بالقدر خحيره ره عاو ومده' ا وظاهر أن الإمان بالهقدر مندرج 52 
الإإمان با قبله. وإفراده بالذ كر اننا * بشأنه. 


5 26 
فائدة 
قمر ليبق القذرة.بالطاعة.والملاوة يلذقا وتوافا والشره بالمعصية:. .و المرارة: 
بمحنتها وعقاهاء ونظمه الشهاب السندوي أحد مشايخ شيوخنا رحمهم الله ورحمنا 


)١(‏ رواه البحاري »)١١/١(‏ وفي التاريخ الكبير (7/5١5؟))‏ ومسلم »)45/١(‏ والترمذي (0/ه)) 
والنسائي في الكبرى :)017١/5(‏ وأحمد (57/1)» والطبراني في الكبير (؟/077)» وفي الأوسط 
(5/6١75)»؛‏ وفي الصغير (50/7)» وابن حبان في الصحيح »)7014/١(‏ والبيهقي في الشعب 
»)54/١(‏ والديلمي في الفردوس (70/7)» وأبو نعيم في الحلية (57/5). 

))4١4/9( وأحمد (47/95)» وعبد الله بن أحمد في السنة‎ 2)١7,9/54( رواه البخاري‎ )١( 
وابن منده في الإبمان‎ »)04/١( وعبد بن حميد في مسنده‎ ))570/١7( والطيراني ف الكبير‎ 
01 وانه تعير و لطلية رم 05 6ن والدرلس ان الزروس را /8ن‎ 01/1 

(*) رواه أحمد »)78/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)4١4/9(‏ والبيهقي في الشعب ))85/١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده »)508/١(‏ وابن منده في الإبمان 2»)١77/١(‏ وذكره الذهبي في السير 
.)١58/1١١‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يلل ظ د 
كمم» فقال: الخير في قدر يسمى طاعة:؛ فالحلو لذتما وحسن ثواهاء والشرّ معصية تفاقم 
أمرهاء وار جنّتها وسوء عقاما. 
36 
تبيه 
الإمان والإسلام وإن تغايرا مفهومًا فهما متلازمان حكمًا متحدان ما صَّدقا. 


وشروط وجوهًا خمسة أشياء: الإسلام» والبلوغ» والعقل كغيرها من العبادات, 
والنقاء من الحيض. 
5 36 
تبه 


المتوقف على الإسلام ولو فيما مضى هو المطالبة بحا في الدنياء يعي أن الكافر 
الحربي مطالبٌُ بالإسلام أو لائم بفروعه. وأما الذمّي -وفي معناه المعاهد- والمؤمن فلا 
نطالبه بها وفاء بذمته» وأما المطالبة في الآحرة فمدارها على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» وهو الصحيح عند المحققين من الأصولين» وترحم العلماء المسألة بأنه هل 
يصح التكليف بالمشروط حال عدم شرطة التحقيق؟ نعم» وعليه فالمطالب به هو 
الفروع المجمع عليهاء كما نبه عليه بعض المحققين» وصلاتنا مركبة من خمسة أفعال 
بدنية وهي: القيام» والركوعء والاعتدال» والسجود, والجحلوس. 

وخمسة أقوال لسانية وهي: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخير» 
والصلاة على البي 5يهٌ بعده عندناء والتسليمة الأولى كذلكء وأما النية فأمر قلبي» 
والطمأنينة هيئة للركن الذي طلبت فيه» وإن كان لا يتم بدوماء والترتيب أمرٌ اعشباري 
وإن عده أثئمتنا ركنا على سبيل التغليب أو معين الواحبء» وقد ظهر وجه عد الأركان 
ثلاثة عشر في كلام محققي أثمتناء والطمأنينة واحبة فيها في -خمسة مواضع وهي: 
الركوع» والاعتدال» والسجدتان والحلوس بينهماء والسكتات المطلوبة فيها خمس» 
وقد بينت مواضعها في فقه مذهبناء والى يتكرر فيها من الأركان خمسة: النية» وتكبيرة 
الإحرام» والتشهد الأخير» والصلاة على الي يدٌ وبعده» والتسليمة الأولى. . 


7 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وق 

وواحبات الوضوء خمسة: النية عندنا» وطهارة الأعضاء الأربعة» وأما الترتيب 
الذي عده أثئمتنا سادسًا فقد تقدّم ما فيه :الو الاة اده جزتلاقاء. وسح دون سكة 
ذكرها في الطراز» وشروط كمالحا خمسة» وهي امحافظة على سنن الشروط وآدابما 
وعلى سديها هي وعلى هيئاقاء وعلى آداب الجوارح الظاهرة» وعلى آداب القلب 
حسب الطاقة في ذلك كله وهذه هي الصلاة الى تنهي عن الفحشاء والمنكر. 


26 26 2/6 
مناسبة 
حقوق الميت على المكلفين خمسة وهي: غسله؛ والصلاة عليه إن كان مسلمًا غير 
شهيد» وتكفينه كا يستر جميع بدنه على الأصحء. ويجب مراعاة حال المحرم» والرابع 
والخامس حمله ودفنه. 
وأما الزكاة فشروط وحوبما حمسة: النُصابء والملك التام» والإسلام» وثي الحول 
منهاء والسوم في النعم» وهي الأصل في هذا الباب» وعندي للنصاب في الشروط 
تغليب؛ لأنه هو سبب الوجوبء, وعلى رأي من يشترط البلوغ يكون خامساء ولا 
حاجة حينئذ إلى إدحال النصاب في الشروط. 
5 36 
فوائد ثلاثة استطرادية 
أنحز إليها الكلام» فأحببت ذكرها في هذا المقام: 
الأول: أن ما يتوقف عليه الوجوب لا تكليف بتحصيله» كالنصاب الذي مر أنه 
نبي الؤخوي 6 وحوتاته كخيرة ذا بو أما .ها يتوقك عليه الويخوت: فزكلق الانييان 
بتحصيله إن كان مقدورٌ للمكلف» كسفر يتوقف وجود الحج عليه. 
الغانية: الفرق بين العبادة والقربة والطاعة, أن ما يتوقف على النية كالصلاة فهو 
العبادة» وما لا يتوقف عليها كالوقف فهو القربة» وأما الطاعة فهي عبارة عن امتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات. 
الثالغة: يتوقف حصول الثواب ف ترك المنهيات على القصد: أي قصد تركه 
امتغالا للنهي؛ وهذا هو المسمّى بالكف الذي هو مناط التكليف في قسم المنهيات» 
على الأصح من الأقوال المقررة في الأصول. 


عقد الربرجد من حروف سيدنا محمد يَف / 

وقد استفيد أن ترك المنهي له حالتان: 

إحداهما: أن يخطر المنهى بالبال» فإن توجحهت النفس إلى الكفّ عنه امتثالاً لنهي 
الشارع فهذا هو المثاب 4 ظ 

والحالة الغانية: ألا يخطر المنهي بباله كإنسان لم يتوجه فكره إلى شرب الخمر مثلا 
حي فارق الدنياء وهذا غاية أمره أنه سلم من مباشرة المنهي» ولا يخفى أن المباح يصير 
طاعة إذا قارنته نية صالحة» وقد علم حكم كل من الحالتين» والله تعالى أعلم. 

3656 

ذكر بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى قرن ئلانة بثلاثة» فلا تتم فائدة واحدة 
بدون قرينتهاء قال تعالى: وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرَكَاة [البقرة: 57 ]» وقال 
تعالى : لوَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول4 [ [المائدة: 1347 وقال تعالى: أن اشكر لي 
وَلوَالدَيْكَ4: التمان 4 ]ء ولا يخفى وجه الاقتران على ذي لب» وذلك أن الصلاة 
مطهرة للقلوب وللأبدان» والزكاة مطهرة للأموال وللأبدان أيضّاء وطاعة الرسول ونيد 
هي طاعة الله بعينهاء والتغاير في الإسناد إنما هو من جهة أن الله سبحانه وتعالى هو 
الآمرء وأن الرسول يل هو المبلغ عنهء فذلك التغاير اعتباري محض» واقتران شكر الله 
بشكر الوالدين؛ لأنه هو المنعم بالإيحاد المحسن بجميع وحوه التربية» وللوالدين دحل 
عادي ف الوجود» وف بعض وجوه التربية من حيث جريان سنة الله في حلقه بذلك. 

363 
نتمه 

ما أمر الله بشيء إلا وفيه مصلحةً لناء ولا نفمى عن شيء إلا وفيه مفسدة لناء فالأمر 
دليل المصلحة؛ والنهى دليل المفسدة» فإن قوي الأمر دل على قوة المصلحة» وإن خف 
دل على خفتهاء ويسمى القسم الأول: إيجابّا والثاي: ندبّاء وبالمقايسة علم حال النهي؛ 
وإنما نبهت هذا التنبيه بيان أنه لا طاعة للوالدين في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وقد تقرر هذا الحكم في قوله تعالى: إوَإنَ جَاهَدَاكَ عَلَى أن / ترك بي 

مَا لَِسَ لَك به علمٌ فلا تُطَعْهُمَايُ؛ ؛ ونه بقوله: وَصَاحبْهُمًا في الذي مَعْرُوفا 
[لقمان:١]»‏ على الإحسان إليهما في أحوال المعاش» والرفق بمما قي تلك الأحوال. 
ودل على ذلك عموم قوله تعالى: «وَبالوَالدين إِحْسَانًا [النساء: ]ع والله أعلم. 


م ظ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يك 

ثم نعود إلى تتميم الكلام على الزكاة فنقول: إذا بلغت سائمة الإبل خمسًا وجحبت 
فيها الزكاة» وإن كان الواحب من غير نوعها رفقا بالحانيين وبخمس ألفي» ومنه ركاز 
بشرطه والغنيمة ومصرف الخنمس حخمسة» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 

وأما الصوم فشروط صحته خمسة: 

النية» وشرطها عندنا أن تحصل ليلاً إن كان الصوم فرضاء وقبل الزوال إن كان 
نفلا وتأثير النية هنا فيما تقدم قبلها من النهار محض إحسان من الله سبحانه وتعالى 
وفيه تغليب لحكم الأكثرء فلا يقال: لمَ لَمّ تفد النية بعد الزوال؟! ولأن صورة الصوم 
يهاو عد قد ويخ من اول النهارء ولأن الظاهر أن النهار الواحد لا يقبل الانقسام 
إلى صوم وفطر. 

ومن هنا اختلف أنظار أثمتنا في صحة صوم بعض اليو إذا طرق الصائمة حيض 
في أثناء النهار» وترجيحهم دليل التثبت في الفرض احتياطاء والله أعلم. 

وقابلية الوقت» وهي شرط لحوازه عند من يرى صحة صوم يوم النحر وإن حُرّم؛ 
الخلاف مفرع على أن النهي عن الصوم فيه للازمة أو لخارج عنهء كما تقرر في 
الأصولء والنقاء من الحيض» والنقاء من النفاس» ويجب قضاء الفائت بُما من العموم 
دون الصلاة. 

والشرط الخامس: كونه هاراء ووجه اعتبار هذا الشرط أن حقيقته الشرعية عبارة 
عن إمساك مسلم مميزء طاهرٌ عن مفطر شرعًا جميع فار قابل للصوم» وأصله قوله: 
«إوكلوا وَاشْربوا حَتَى يكبي / الْحَيْط لأَنيضْ من الخيط الأمْوّد من الْفَجْرِ ثم 
موا 5-9 إل اللْيْلِ4 [البقرة:8107١].‏ 
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هل صوم رمضان عبادة ا فيكفي نية صوم الشهر أو عبادات متفاصلة؛ 
لتحلل الليالي بين أيامه؟ فلا بذ من تحديد النية كل ليلة؛ لصوم يومهاء ومذهبنا هو 
الثاني» وشروط وجوبه خمسة: البلوغء والعقل» والعلم بدحول الوقت كتمام شعبان؛ 
أو رؤية هلال رمضان, والصحة أع العيادقة من براض وفرم عع فلار على الوم 
والإقامة» بألا يكون متلبسًا بسفر يبيح له الترخخص بالإفطار. 

ومبطلاته خمسة: أحدها: ا والثاني: زوال العقل يحنون مطبق أو بإغماء أو 
بسكر يستغرق جميع النهار» وإنزال عن مباشرة» والرابع: القيء عمداء ووصول 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١8م‏ 
مفطر شرعًا إلى الجوفء ولو محيلاً للذوق» أو طريقا إلى ذلك» وآدابه كثيرة لكن 
1 خمس: صون اللسان عن المباحات» وصون النفس عن الشهوات» وصون بقية 
الجوارح عن المخالفات» وصرف أوقاته في العبادات» وصيانة نفقته من الشبهات. 
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أتيت كذه الآداب مفتتحة بالصاد لتتنبه إلى أن حقيقة الصوم صونء ومعناه 
اللغوي يؤيد ذلك» وطر ببالي أنه يصح أن يقال هنيًا لمن اتصف يمعاي العبادات 
الخمس» وهي: الصلاة» والصوم» والصدقة» وصلة الرحم ورأسها وعمدتًا هو الصبر 
الجامع لعاني هذا الباب» وهو في الحقيقة حبس القن على الطاعات» وعن, المخالفات» 
و نظر في قوله يَل: «الصلاة و موضوع' '» وقوله: «والصومٌ جُنّة» والصدقة 
لد ليق كما يطفيع الماء النار” 3 وفيما ورد في صلة الرحم 
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ذكر اللىلال السيوطي في حماسيته ما نصّه: ثواب الصدقة خمسة أنواع: واحدة 
بعشرة وهي على صحيح الجسم وواحدة بسبعين وهي على الأعمى والمبتلي» وواحده 
بسبعمائة وهي على ذي قرابة محتاج2 وواحله قاثة القت وهي على الأبوين؛ م 
ستعمائة' القن وهي على عام فقيه. وف قوله تعالى: «إنمَا يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُمَ 
بير حسّاب# [الزمر: ١ل‏ ونحو هذه الأدلة عرف العذر في الإعراض عن التفصيل؛ 


لأن ذلك ما يطول ذكره ويعظم قدره. 


))35/١( رواه أحمد (ه178/5). والحاكم في المستدرك (557/5)» والطبري في التاريخ‎ )١( 
وابن حبان في الصحيح (2)75/7 وفي‎ »)84/١( والطبراني في الكبير (2»)51177/8 وف الأوسط‎ 
وهناد في الزهد (؟/0117)» وأبو نعيم في الحلية‎ »)07/١( وكما في الموارد‎ »)١١8/7( التقات‎ 
.)475/9( والبيهقي في الشعب (47/79)» والبزار في مسنده‎ »)١77/١( 

)١(‏ رواه الترمذي ».)0١7/7(‏ والنسائي في الكبرى (578/5).: وأحمد (558/5)» وابن ماجه 
(؟/108١)»‏ والطبران في الكبير »)١7١0/15(‏ وفي الأوسط (2)7078/4 وابن عدي في الكامل 
(55/5)» والقضاعي في الشهاب »)150/1١(‏ وابن حبان في الصحيح (3/5). 


م عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 

وأما الحج: فهو عبارة عن الإحرام به: أي نية الدحول فيه» والوقوف. والطواف. 
والسعي» والحلق أو التقصير عند من يراه نسكا؛ متاح طون وأما ترتيب معظم 
أر كانه الذي عو رك ادك كناد كر عق ١:‏ اتجساة. وعلية اللغول: فاخو ان عن 
كون لم أعده ركنا نا وإن كان لا بذ منه إن عده من الأركان .معن الواجحبات صحيح. 
ومعئ الأحر فيه تغليب» وواحباته عندنا حخمسة أشياء: كون الإحرام من الميقات» 
والمبيت ممزدلفة: أي المكث فيها لله من النصف الثائى من الليل» والبنت» عى: اف 
المكث فيها معظم الليل في ليالي أيام التشريق الثلائة في حق من لم ينفر النفر الأول» 
وف حق غير المعذورين» ورمي الحمار» وترك محرمات الإحرام» والعمرة كالحج ف 
الأركان» ولا وقوف فيهاء والترتيب فيها مطلقٌ» فحسن عده هنا ركنا خامسًا وإن 
كان فيه البحث السابق. 

وأما واجباته فشيئان: كون الإحرام من الحل» وترك محرمات الإحرام. 

والمواقيت المكانية خمسة بالنسبة إلى الآفاق ذو الحليفة, والمحفة» ويلملم» وقرد 
المنازل» وذات عرق. 

والأمكنة: الستسنة باللمناتيلف كي : الكوقو .وها يف الفيقا والروةة وعرقة 
ومزدلفة» ومئء والجمرات مندرحة فيهاء وإن كان الاندراج عرقيًا بالنسبة إلى جمرة 
العقبة» فإِهُا خارحة عن مئ 

وانخوال أر كان لابلا «رالفبية إل الرمات سي : 

أحدها: يستغرق العمر وهو الإبمان. 

والثاي: يجب في كل يوم وليلة مرة وهو الصلوات الخمس. 

الف مييق كل ناهر ة وهو اضوع رتطتانه. 

والرابع: يحب عند وجود سببه واحتماع شروطه وهو الزكاة. 

والخنامس: يجب ف العمر مرة وهو الحج. 

وكذا العمرة عند من يقول بوجويمها كالحج وهو مذهبنا. 
ظ ومراتب الحج خمسة: الصحة المطلقة وشرطها الإسلام» وصحة المباشرة وشرطها 
الإسلام» والتمييز وصحة نذره وشرطها الإسلام» والبلوغ والعقل وصحة الأداء عن 
فرض الإسلام وشرطه مع هذه الثلاثة الحرية» والمرتبة الخامسة: الوجوب وشرطه 
الاستطاعة مع الشروط السابقة. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل م 
تنبيهات 

الأول تقو أن« الاسسطا عه قرا سوم الس ركان هللاه ناا رويد له ضاي 
شرعاء ولا لغة مرجعة إلى العرف كالحرز في السرقة» والتفرق في مجلس البيع»؛ ومن 
هذا اختلف الأئمة في بيان ما صدقها كبعيد الدار إذا لم يجد مركبّاء وقدر على المشي» 
وتحصيل مؤونته ولو بالسؤال إن اعتاده في بلده هل يسمى مستطيعًاء فيجب عليه الحج 
ارا :قله قله زهو جتهي. 

الثاني: وجوب الحج على التراحي» كما عليه إمامنا الشافعي وأبو يوسف» 
لحا ا رس ص ور ا را 
عصيانه من آخر سي الإمكان على الأصح: أي من الوقت الذي لو سار فيه على 
الوجه المعتاد لأدرك الحج. 

الثالث: الاستطاعة عبارة عن اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وسلامة الآلات» ثم 
لا يخفى على أن النص على اشتراطها في الكتاب والسنة بالنسبة إلى الحج؛ ؛ الحكمة 
وهي توقف تحصيله على ارتكاب مشقات» ولاسيما في حق أهل الآفاق البعيدة إلا 
فلا تكليف ما لا يُطاق» لا فرق بين الحج وغيره» وغاية الأمر أن أهل السنة حوزوا 
عقلاً وقوعهه ولكن صححوا أنه لم يقع الرابع. 

لا يخفى أن أركان الإسلام المذكورة أمهات العبادات البدنية» أما الإبكان فهو أم 
العانايك القلمة بر ا فيليا برا نحاستها اللاي قو مين اقب العباذ اك اناه التعيقةر لبها 
كنسبة الروح إلى الحسدء وأما الصلاة فهي أُمْ العبادات البدنية وأفضلها على الراجح 
وأما الزكاة فهى أم العبادات المالية وأفضلهاء وأما الصوم فهي أم العبادات الي قصد 
منها طهارة النفس وتزكية أخلاقها وجمح الشهوات وصرف مفاسدهاء وأما الحج فهو 
أم العبادات الى يتنبه يما العاقل لأحوال مبعثه الذي هو طريق الوصول إلى دار الكرامة, 
والفوز بشفاعة المصطفى من أهوال القيامة» وفاية الإكرام برؤية ذي الجلال والإاكرام» 
وافتتاحه بالإحرام المستلزم لوجوب التجرد عن كثير من الترفهات» والموقظ لتجريد 
النفس عن مألوف العادات من الشهوات» فلا رفث ولا فسوق ولا جدال» ليس اليا 
عن الإشارة إلى ذلك المعن» وعسى أن تدرك النفس العاقلة والرؤية الكاملة. 
إن المحافظة على هذه الأركان الإسلامية وما اشتملت عليه أدائها من صفات الإحسان 
لأمته منجية من الأهوال الخمسء الى مبدأها السؤال» ثم الميزان الذي هو مظهر الخفة 
والأثقال» ثم الصراط الذي يتميز فيه ذو اليمين وذو الشمال. 


م ْ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وي 

أخرج ابن عساكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: بلغنا أن الصراط مسيرة 
مسة عشر ألف سنة: حخمسة آلاف صعود» وحخمسة آلاف مستوّى» وحخمسة آلاف 
هبوط» أدق من الشعرة وأحدّ من السيف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر 
مهزول من -حشية الله كيْكَ انتهى7". 

قال في فتح الباري: وهذا معقل لا يثبت انتهى. 

وقال البرهان الحلبي: إنه شعرة من شعر مالك خازن النار انتهى. 

شرح منظومة القبور مناسبة رسول الله وله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة الإسراء 
حمس مرات: ا 

الأولى: بطيبة. 

والثانية: .عمدين عند شجرة موسىء» كذا ف الرواية» وكأن المراد بما الشجرة الى 
توجه إليها بعد أن سقى لابن شعيب عليهما السلام المشار إليها في قوله تعالى: 
طفْسَقَى لَهُمَا ثم تولى إِلَى الظل» [القصص: ؟]» فليراجع. 

والثالثة: بطور سيناء حيث كلم الله موسى. 
والرابعة: ببيت الحم: أي وهو محل مولد سيدنا عيسى الكت قريب من بيت 
القادن: ظ 

والخامس: في المسجد الأقصىء فإنه حين دخل المسجد صلى ركعتين وصلى 
سيدنا جبريل الكَئل: كذلكء, وقد علم أن المراد الصلوات الى صلاها تلك الليلة فرادى. 
ومنها: أولو العزم من الرسل حمسة؛ على ما ذكره في الأحزاب» وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم» ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم انتهى» وهو قول مجاهد 
وعلية بن عطية. 

ولا يخفى أن فيهم أقوالا متعددة حريت منها على ما ذكر؛ لمناسبة ما قصدته هناء 
ورتبهم بعض العلماء بالنظر إلى الأفضلية في هذا البيت المفرد: 

محمد إبراهيم موسى كليمة فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم 

صلى الله عليهم وسلّم وعلى بقية الأنبياء والمرسلين وعلى آلحم وصحبهم أجمعين 
امين. 
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.)55 4/١١( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و م 

قال البيضاوي: وميثاقهم: عهودهم بالرسالة» والدعاء إلى الدين القيم خصهم 
نالك كن ؟ لأنهم مشاهير أرباب الشرائع» وقدم نبينا يع تعظيمًا له انتهى. 

أقول: ولأنه هو الخالق السابق عليهم خلقا وإن كان آخرهم بعثا ولأنه نبي 
الأنبياء ورسول الرسل ولأن الخطاب معه بارقة التماس من وارد استيئاس الم يفتتح 
امت عن أسماء بقية أولي العزم سوى اسم الكليم» وحتم يما وصفه العظيم» وقد 
خوطب بالواد المقدس» وخحوطب سيدنا محمد وله بالمقام الأقدس» فوجد الانتظام في 
عقد ذلك النظام» أعين التشريف بالأقدار على سماع ذلك الخطاب» والتعظيم بإلحام 
الجواب» وقد طلب ذلك الكليم الممجد أن يكون من أمة سيدنا محمد ولق واأشمةالر 
اللطيف أن يحث على الشفاعة في التحقيق» فير جداتك عا سس اق للم القلض )من 
تكد خحطاب التكريم» وظهور آثار تلك الرحمة بالتخفيف عن هذه الأمة» ونعم 
الصاحب كان لكم مع بقاء ثواب الخمسين مرتبًا على الخمس ذلك هو الفضل المبين. 
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كل واحد من أولي العزم له منّةَ عليناء أما الكليم فقد أشير إلى ميته ولا تنس 
الخليل في دعوته ورفعه القواعد ف عمارته» وإسكانه حوله من ذريته» وفدائه من 
أحاب بتلبيته» وبيانه المناسك ف حجته؛ وما في إتمامه الكلمات من مزيتهء وفضله 
الذي عم القبائل والأسباط في أبويه» وما أنعم الله به من فضائل إمامته» وعيسى في 
بشارته ونزوله ف أمة سيدنا محمد يليه بجدد الشريعة» ناشرًا أحكام كتابه القرآن 
مؤيده بسنتهع ونوحا |2 عَم إذ حمل الأباء في سفينته. 

للم ف تفسير قوله تعالى: إوَجَعَلَمَا ذَرَيّقَهُ هم البَاقِينَ4 
[الصافات:717] أنه لم يعقب ممن كان في السفينة إلا أولاد نوح. 

قال القاضي البيضاوي في تفسيره: هلك من عداهمء وبقوا متناسلين إلى يوم 
القيامة؛ إذ روي أنه مات كل من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواحهم انتهى'". 
وتذكر عموم دعوته أعين قوله: لإرَبٌ اغفرْ لي وَلوَالدَيّ وَلمَنْ دَحَلَ بَيْنِيّ مُوْمنا 
وَللمُؤْمنينَ وَالْمْوْمنَات)4 [ نوح:8؟] بلام الاستغراق» وأما دعوة الخليل وله فهي قوله: 


)١1(‏ لم أقف عليه. 


85 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد ويد 


عم للها صل 


را رقت فهم وسنولا منج [البقرة ١:‏ | وقوله: «إإذ بَعَثْ فيهم رَسُولاً من 
أنفسهم 4 [العمزان:15] إلى اخرة: 

قال نبينا ييهِ: رأنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهما الصلاة والسلام” '). 

وقال القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعالى: وَاجْعَل لي لسّان صداق في 
الآخرين | القتعرا 8 ] :«ععاغا وستمين: كنيف ل لديا يقي الوه إل نوغ ,(الديية 
ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه» أو صادقًا من ذريي يجدد أصل دين؛ 
ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه وهو محمد وله انتهى. 

وما ذكرناه بحرد إشارة في طي هذه العبارة» فالقصد التنبيه وإلا فمزيد فضلهم لا 
شلك فقية. 

ومنها: أن في عمود نسبة الشريف حمسة من الرسل» وهم: شعيب؛ وإدريسء 
ونوحء وإبراهيم» وإسجماعيل عليهم السلام» وكل والحا ميم خخص .ككزية أما شعيب 
عليه الصلاة والسلام فهو وصي آدم وأول من ظهر النور المحمدي ف حبينه بعد أبيه 
آدم. 

وذكر النور الحلبي في سيرته ما نصه: ولم يحفظ من نسل آدم إلا ما كان من 
صلب شعيب دون أحوته, فإفهم لم يعقبوا أصلا فهو أبو البشر انتهى. 

وعليه فهو الأب الثائ» وذكر بعض الأئمة في كتب المولد الشريف أنه أفرد 
بمرت أل كان سل لدواء .مده كزاقة لفبينا 0ع و أمنا دريس فرفيه :الك مكانا علا 
على وجه اختص به وحال تميزه به» فقد ذكر بعض المفسرين في قصته أقوالاً وأحوالا 
بطر :3ك رهام قلا وى خلى ها د كرفاه من كوت برقع دري له اذ حيسي اكت نقد قر 
وأن حبيبًا النجار رفع على ما قيل» فهو قول الحسن: أن قومه لما موا بقتله رفعه الله 
إلى الجنة» حكاه البيضاوي وذكر أنه مثمن آمن محمد يو وبينهما ستمائة سنة انتهى. 

وذكر العلماء أن من خصائصه يلهِ: الإيمان ]00 زمانه. 

أقول: لاه العقي السبكي في تفسير قوله تعالى : وذ أَخَدَ اللَهُ 
ميغاق التبيِينَ لَمَا اتيك من ) كتّاب وَحكمّة4 [ [آل عمران:١8]‏ الآية» هذا والله 


أعلم. 


.)715/1١7( وذكره ابن حجر في فتح الباري‎ ))١75/7( رواه البيهقي في الشعب‎ )١1( 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و ىم 

ويمكن أن يقال إدريس؛ لأنه أول من رفع من الأنبياء» قيل: إن حبيبًا النجار ظيد 
نبي أصحاب الرس» نقله في مرآة الزمان عن أبي الحسين بن المناوي. 

فال الشهاب الخفاجي في حاشية على البيضاوي: وهو بعيدٌ انتهى. 

واختلف العلماء أيضًا في نبوة ذي القرنين ودانيال ولقمان والخنضرء والصحيح 
بر لسر كب ينم الاش ان الا جه ونا توه نوو زايا قاليقة نام عن بي 
تقدم نقله عن النور الحلبي» وإن كان الواقع في عبارة غيره أنه الأب الثاني والناس بعده 
من ذريته كما تقدم» وخص من أنوار سيدهم بسورة لم يذكر فيها إلا ما يتعلق به 
راغا | رراضي فعم رسي ته ومواناة لكي البكسافا ى هدم" الرسالةه يوان لماعل انيد 
الذبيح على الراجح؛ وف الحدى إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وأما القول بأنه إسحاق فمردودٌ بأكثر من عشرين 
وجها انتهى. 

قال النور الحلبي: لورمالة سميتها: «القول المليح في تعيين الدبيح»» رجححت فيها 
القول بأن الذبيح إسماعيل. 
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لا فاصل بين الذبيح الأرلسوظايل اندم كما أقسالة قاض بين النان بوروسر ل الله 

ومنها: وهو مما جرت إلى ذكره المناسبة أن شهود إبراهيم وإسماعيل عليهما 
البهلاة خيية ا كبشن: 

ذكر الحافظ ابن حجر: أن ذا القرنين لما قدم مكة ووجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
اليك توميب غره :ذلك نمالا د عيدان مامورات: فقال لهما: من يشهد لكما؟ 
فهامت حخمسة 50 شهدت: أي قلن: نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مامؤووان 
بالبناء» فقال: رضيت وسلمتء وقال لهما: صدقتما. 

قال الفا كوي : بواظن "أن الآ كبطن ال نودت عار وقتها. أن تكون: هما 
0 
كذا ذكره النور الحلبي؛ لكن اللجلال الحافظ السيوطي ذكر في الخصائص الكبرى 
في باب (ما أوتيه الخليل إبراهيم) عند قوله: فقام خمسة أكبش إلى آخره ما نصه» وقد 
تكلم بحضرة الي وليه عدة من الحيوانات انتهى. 


مم عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 

وهذا يؤيد أن المراد بتلك الأكبش الغنم؛ لأنه بصدد ذكر ما يقابل معجزات 
الأنبياء عليهم السلام من معجزات نبينا محمد وله والله أعلم. 

ومنها: مفاتح الغغيب مس روى البحاري عله ل («مفاتح الغيب عدااا» 
وتلا هذه الآية: «إإن الله عنْدَهُ علّم الا عَةَبُ [ [لقمان::1؟] إلى آخر السورة. 

وروى الإمام أحمد: «أوتيث مفاتح كل شيء إلا الخمسء قال تعالى: إن الله 
عنْدَهُ علّم المنّ عه الآية" '. 
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تنبيهات 
الأول: قال الطيبي في شرح البخاري: إن المغيبات لا تنحصر فيما ذكرهء وإئما 
حصت بالذكر؛ لوقوع السؤال عنها ولنكتة أخرى انتهى. 
الثالي: قال الشبراحيي في شرح الأربعين النووية: والحق كما قاله جمعٌ أن الله 
سبحانه وتعالى لم يقبض نبينا طلهٌ حى أطلعه على كل ما أهمه عنه, إلا أنه أمر بكتم 
بعض والإعلام ببعض انتهى. 
ومنها: المستهزئون الذين عجّل الله إهلاكهم خمسة, ذكر صاحب الهمزية أسمائهم 
وأنواع ما أصيبوا به في قوله: 
عم تبج مرا دنا نوا سن مده ارارم 
إلى أخره. 0 اا5ا0 
ثم قال: 
حمسة طُهرتْ بقطعهم الأرضُ فَكَفَ الأدَى يممْ شلاء 
قال العلامة ابن حجر في شرحه: وخحصهم مع أن من المستهزئين أبا لهب 
وزوحته وعقبة بن أبي معيط والحكم بن العاص؛ لأنهم أشدهم؛ ولذا عجلت عقوبتهم 
اله 
وكذلك الذين اتفقوا على نقض صحيفة الظلم والبغي خمسة» وقصة الصحيفة 


)١(‏ رواه البحساري »)١113:7/5(‏ والنسائي في الكبرى ».)51١١/5(‏ والطيراني قي الكبير 
))5724/1١1(‏ وعبد بن حميد في مسنده »)740/١(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (0154/8). 
)١(‏ رواه أحمد (؟/80). والطبري في تاريخه (/577)» والطبراني في الكبير (550/17)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)547/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)١57/(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد طل 9 
مبسوطة في محلها. 
وقد أشار إليهم صاحب الحمزية في قوله: 
فديت حمسة الصحيفة بالمخمسة إن كان للكرام قداء 
في تيو طلسن قال صر حَمدَ الصبح أمره والجناء 
وهؤلاء الذين سقوا في إبطال صحيفة البغي هم: هشام بن عمرو بن الحارث 
العامري أسلم ضلي وأبو البختري العاصي بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى 
قتل كافرا ببدر والمطعم بن عدي مات كافرَاء وزمعة بن الأسود بن المطلب قتل 
كافرًا ببدرء وزهير بن أمية بن المغيرة المخزومي وهو صحابي َيه وقد نظم أسماءهم 
بعض من أدركته من مشايخ الجامع الأزهر» وقد اشتهر بالقاضي الغزالي بتحقيق الزاي 
نسبة إل قزية قريبة من تدكا طتدتا يقال نطأء منية خزال» قال رمه الل : 
نقضّ الصحيفة خمسة ما منْهُم - للجّنة إلا أوَّل وأحير 
وهم هشامٌ وزمعة وكذا أبو البخثري ومطعم وزهير 
انتهى كلامه. 
ومنها: المبشر به قبل ره ف ! العاف مقديلة ع :قال تال مكار من سانا 


امه لا م 


عيسى: لإوَمْبَشرًا برَسُول يأتي من بَعْدي اسم أَحْمَدُ4 [الصف:7]ء وقال تعالى:. 


7 


لإفبَشرئاهًا ياسحَاقَ ومن وَرَاء إمْحَاقَ 0 [هود: »]١‏ وقال تعالى: ويا 


8 إن 6 رك بعلا عه يَحبَى 4 [ مريم:/]» وقال تعالى: إن الله 2 لله يُبَشرْك بكلمّة 
سمه المَسِيحٌ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ4 [آل عمران:ه؛ ]. 
ومنها: خحلفاؤه كلوٌ بالنظر إلى -حلافة ابنه سيدنا الحسن بن علي كرّم الله وجه 
ومدة خلافته هي الى كعات كما الثلاتون المشار إليها في حديث الخلافة: (ربعدي 
ثلاثون ثم تكون ملكا ععترية ةا 
وسيأيٍ إن شاء الله أنّي أعد الخلفاء أربعة؛ نظرًا إلى ما درج عليه الناس في عدد 
الخلفاء الراشدين. 








)١١‏ رواه عبد الله و أحمد 3 الفنة (5/6؟وه) وابن حبان ف الصحيح 9١/7ولع)‏ وكما قي 
الموارد »)53/١(‏ والخلال في السنة (؟/4717)» وابن عدي في الكامل (441/9)» والبزار في 
مسنده (550/9). 


4 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 

ومنها: أهل العباءة خمسةء وهم: علي ذفن والزهراء سيدة نساء العالمين» 
والسبطان الريحنتان» وسيد الخلق أجمعين صَي. 

ومنها: الكليات الي اتفقت الشرائع على حفظها حمس وهي: الدين» والنفس» 
والءقل» والمرض»ء والمال» وقد رتب الشارع على إفساد كل واحدة منها ما رتب ثما 
تحيط به الكتب الفقهية بل الشريعة المطهرة في الحقيقة عبارة عن حفظها فافهم. 

ومنها: ما يناسب ذكرها هنا وهو أن الأصول القواطع خمسة وهي: الدورء 
والجمع بين النقيضين» وتحصيل الحاصل محال» ونفي النفي إثباتة» ولازم النقيضين 
واقع. 

قال ابن السبكي: من نازع في شيء من هذه القواطع فهو مصاب في عقله 
انتهى. 

وفروع هذه الأصول كثيرة تطلب من محلها ومنها: الحواس الظاهرة الي هي 
المشاعر البدنية حضمس: (السمع): وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقصد 
الرماح؛ تُدرك بها الأصوات بطريق وصول المواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الدماغ) 
ععين أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك» وهو أفضل من البصر 
عندنا خلافًا للحنفية» وقيل بالتسوية بينهما؛ لتعارض دليليهماء و(البصر): وهو قوة 
مودعة في العصبتين المحوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفترقان» فيتأدّيان إلى العينين» يدرك يما 
الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحسن والقبيح؛ وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه 
في النفس عند استعمال العبد تلك القوة» و(الذوق): وهو قوة في العصب المفروش 
على جرم اللسانء, يُدرك بما الطعوم ممخالطة الرطوبة اللعابية المطعوم» و(الشم): وهو 
قوة مودعة في الزائدتين النائيتين من مقدم الدماغ, المشبهتين بحلمي الثدي يدرك بما 
الروائح بطريق وصول الحواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخنيشوم» و(اللمس): 
وهو قوة منبتة في جميع البدن» يدرك بما الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. 
والنعومة» والخشونة» والخفة» والرزانة عند الالتماس والاتصال به وجعلها بعضهم 
نمانية؛ لأن اللمس مدرك لهذه القوى الأربع» لكنها لما اجتمعت كلها في عضو واحد 
ظَنْ أن الجميع قوة واحدة فتكون القوى المدركة في الظاهر على هذا ثمانيةع ل 
الجمهور على أنها مس كما تقدم. 

أقول: وهو الوجه؛ لأن تفرد المدركات لا يقتضي تعدد الآلة المدركة» كالألوان 
والأشكال بالنسبة إلى البصرء وكالطعوم بالنسبة إلى الذوقء والله أعلم. 





عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ا 
اكوا قاذ كوف عدر كتين برد افيه اذب 

قال شيخ الإسلام زكريا: وكل صحيح, والتحقيق مع الثاني انتهى. 
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يتعلق يذه الحواس من الأحكام الشرعية ما يطول تفصيله» وقد تعرض لجميع 

(الحس المشترك): وهو قوة في مقدم البطن الأول من الدماغ يدرك به صور 

و(اللمصورة): ويعبر عنها بالمتصرفة» وهي قوة ف مقدم البطن الأوسط المسمى 
بالدودة» تحلل وتركب الصور والمعاني» وتستعملها النفس على أي نظام شاءت. 

و(المتخيلة): ويعبر عنها بالخيال» وهي قوة في مؤخخر البطن الأول» تحفظ صور 
المحسوسات. 

و(الوهمية): ويعبر عنها بالواهمة» وهي قوة في آخر البطن الأوسطء درك المعان 
الجزئية كصداقة زيد وعداوهة عمرو. 

و(الحافظة): وهي قوة في البطن الأحير تحفظ ما يدركه الوهم. 

قال شيخ الإسلام زكريا في شرح لفظة العجلان: إنما ينبت الحواس الباطنة 
الفلاسفة» ولا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية انتهى. 

هذا وفي كلام الفهامة ابن الفرس أن الحواس الباطنة ثابتة عند الفلاسفة وامحققين 
من المتأخرين» ولكن عندهم ليس كثبوت الحواس الظاهرةء وهذا اختلفوا في عددهاء 
يعني في عدد الحواس الظاهرة كما تقدم. قال: والوجه لإثباها على أصوهم دون 
أصولنا: أن النفس لا تدرك الحزئيات المادية عندهم إلا بالواسطة» وعندنا تدركها 
بدوقاء والواحد عندهم لا يكون مبدأ لأثرين. وعندنا يكون مبدأ لآثار كثيرة» كيف 
والموجودات الممكنة كلها مستندة إليه سبحانه! انتهى. 

ولا يخفى على ذي بصيرهة مشيره أن هذه الحواس الظاهرة والباطنة 0 ان 
ةيةه 0 


ب عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يل 

وأما الحياة المعنوية فهي عبارة عن حمسة أشياء وهي: ضياء الإبمان» وإشراق 
العقل» ونور العلم» وإتقان العمل» وحسن الأخلاق» وذلك لأن الكافر كالميت؛ 
وابمجنون كالبهيمة» والجاهل كالأعمىء» والفاسق ساقط الاعتبار» وسيء الخلق بعيدٌ عن 
صفة الأبرار» وهذه تشبه الحواس الظاهرة. 

ويتبعها خمسة أشياء تشبه الحواس الباطنة وهي: سر الإخلاص» وكرامة التقوى, 
ومحبة القرب» وثناء الذكر» والسعادة الأبدية وهي النظر إلى وجهه الكرتم. 

00 في الحديث العدمي: لبان عر بيئ وبين عبدي» لا يطلع عليه ملك 

رب فيكتبه» ولا شيطان فيفسده” "4 وفيه: «رولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواففل 
حن أحبّه... ”م الحديث» وفيه: «من ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في مار حير منه' ")0 وف القرآن العزير: «إإن أَكْرمَكُمْ عد الله 
نا كم) [الحجرات:١]»‏ وفيه: «ووجوة يُوْمَئا ناضرة#إلى ربَهَا ناظرَة» 
[القيامة: 717:75 ]. 

ومرجحع ذلك كله هداية الله لعبده. فإها إذا حلت في قلب: أي حصل له 
الاهتداء» حصل التوفيق الذي هو الطاعة في العبد» والاستمرار على الطاعة هو الطريقة 
الى هي باع الرسول ود ومن ثمرات ذلك انكشاف حقائق الأشياء» وهذا هو الذي 
يعبر عنه بالحقيقة» وقد ظهر لك أن الشريعة هي ظواهر الأحكام الشرعية» وأن 
الطريقة هى أتباعهاء وأن الحقيقة هى أسرارهاء ولما كانت الحداية الإلهية هي مستند 
الاك كله أ ردنا رهنااكة إل طلبنها قبسورة الفاغة :الي .هن آم القران: 

ومن الواضح أننا مأمورون بطلبها أربعين مرة في كل يوم وليلة» وذلك بوانن 
لعدد الميم» ةيو وعقية الفرانسن التسسن .سعة عثر بر كفة روووافيها اتنان وعشروة ركيت 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس »)١/87/7(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري »)2٠١3/4(‏ والزرقاني 
في شرحه .)3١17/١(‏ 

() رواه البخاري (5784/5).؛ وابن حبان في الصحيح (08/1)» والبيهقي في الكبرى 
(/557)» وف الزهد (775/1)» وابن المبارك في الزهد 0575/١‏ وأبو نعيم في الحلية ))4/١(‏ 
والطبراني في الكبير .)٠١5/(‏ 

() رواه البخاري (55915/5)؛ ومسلم (701/54)» والترمذي (581/5)» والنسائي في الكبرى 
(4/؟١5)»‏ وأحمد »)55١/5(‏ وابن ماجه »))١555/7(‏ والبيهقي في الشعب »)105/١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية .)7/81/١١(‏ 
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والفاتحة مأمورٌ يما في كل را كعة» فهذه تسعة وثلاثون ره 0 الأربعين في قنوت 
الصبح. وهو مطلوب ف المذاهب الثلاثة» ويخلفه عند الحنفية قنوت الوتر» فتأمل هذه 
الأنوار اللاحقة حجب هذه الأسرار انتهى. 

ومنها: الكليات المنطقية خمسٌ: 

الأول: الجنسء وهو المقول على الكثرة المختلفة بالحقيقة في جواب ما هو. 

والثاني: النوع؛ وهو المقول على الكثرة المتفقة في الحقيقة في حواب ما هو. 

الثالث: الفصلء» وهو المقول على الشيء في حواب أي شيء هو في ذاته.. 

الرابع: الخاصة» وهو الخارج عن الماهية» المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط 
قولاً عرضيًا 

الخامسس: العرض العام» وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرهاء ثم لا يخفى انقسام 

الكلي إلى منطقي وهو المفهوم؛ وطبيعي وهو معروضة, وعقلي وهو المركب منهما. 

ومنها: مراتب ما يرد قي النفس حخمسٌ: 

أوا: الماجس . 

والثانى: الخاطر. 

والثالث: حديث النفسء, ولا مؤاحذة في هذه الثلاثة. 

أما الأول: فبالإجماع؛ لأنه قهري وأما الثالث: فبالحديث الصحيح: رن الله لا يُواخحذ 
مي ما حدّثت أنفسها ما لم تقل أو تفعل”'ي» وأما الثااي: فبالقياس الأولوي على الثالث. 

وأما الرابع: وهو الهم فيثاب فيه الشخص إن كان خيراء ولا يؤاخحذ به إن كان 
شاه فإ تركه سمال اتن »على دللق. < 

وأما الخامس: وهو العزم» فيترتب عليه الثواب ات والعمّاب غَدَلا والله 
سبحانه أعلم. 

ومنها: أن آدم اكيم هبط معه من الجنة خمسة أشياءء نظمها العلامة الأحهوري 
رحمه الله في قوله: 


وآدمٌ مَعَهِ أُضبط العودُ والعصًا الموسى من الآس الات المكم 





)١(‏ رواه ابن منده في الإعان ١١5/1/اغ))‏ وابن عدي في الكامل ))١585/5(‏ والخطيب في التاريخ 
١4/9؟5).‏ 
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أوراق تين واليمينُ عكسة ‏ «وختم سليمان الي العطيم 

انتهى. 

والمراد عود البخور المشهورء واليمين: هو الحجر الأسود» ففي بعض الروايات أنه 
اف أ مع أدم يتأئئطه وفي الحديث: لشي كين اللم لوطه 0 

ومنها: ما نقله العلامة ابن العماد عن النيسابوري: أن السراج خمسة: واحد في 
الدنياء وواحدٌ في الدين» وواحدٌ في السماءء وواحدٌ في الجنة» وواحد في القلب» ففي 
الّدنيًا الغازء “وق الدين الضطفى::وق. السماء الشمس» :وق البنة مر ,سراح أل 
الجنة» وثي القلب المعرفة انتهى. 

ومنها: أن الدراري الي هي 56 خمسة؛ وهي: زحلء» وكرام» والمشترى» 
والزهرة» وعطاردء» وصفت بقوله تعالى: «الجوار الْكنّسِ» [التكوير:"١]؛‏ لأفا 
تحري مع الشمس والقمر» وترجع حى تخفى تحت ضوء الشمس» فخنوسها رجوعهاء 
وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها من كنس الوحش إذا دخل كناسهء وهو بيته الذي 
يتخذه من أغصان الشجرء وقيل: هي جميع الكوراكب نخدس بالنهار» فتغيب عن 
العيون» وتكنس بالليل: أي تطلع في أماكنها. 

ومنها: أقسام المعرفة المبوب لما عند النجاة خمسة» نظرًا إلى أن المضاف لا يخرج 
عن كونه مصحوب واحد منهاء وهو ف رتبته أيضاء إلا المضاف إلى الضمير فإنه في 
رتبة العلم على الأصح. 

ومنها: ما تقرّر أن الأنبياء عليهم السلام لا يُورَنُون مالا؛ وذلك لحكم خمس: 

الأولى: أن الوارث رما يود مووت مورثه؛ رغبة في المال» ومحبة موت الأنبياء كفت 
والعياذ بالله منه. 

الثانية: أن الإرث فرع الملكء: ولهذا قدّر الفقهاء دحول الدية في ملك القتيل؛ 
ليصح إرثها عنه» فهي من الأشياء الي يقدر سبقها على أسبايماء فإن سببها هو موت 
القتيل بالحناية عليه ومن المعلوم أن صفة العبدية الكاملة ثابتة للأنبياء خاصة على وجه 
لا يتحقق لغيرهم؛ ومن لوازم العبدية انتفاء الملك المالي. ْ 





)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس »)١59/7(‏ وابن عدي في الكامل :»)557/١(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (2»)99/5 وذكره المناوي في فيض القدير »)4٠١/9(‏ والعجلوني في كشف الخفا 
»)509/١(‏ وابن حجر في فتح الباري (1777/9) 
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الثالئة: أن الإرث فرعٌ عن موت امور ده ولا يخفى على مؤمن أن اشاح احا 
في قبورهم, فإن قلت: والشهداء كذلكء قلت: لكن حياة الشهداء وإن كانت حقيقية 
بالأرواح والأجسام إلا أن حياتهم ليست مثل حياة الأنبياء قطعّاء ووجهه أن هذه 
الحياة الخاصة إكرامٌ من الله سبحانه وتعالى» والثابت للأنبياء من أنواع الإكرام الإلهي 
فوق ما يثبت منه لغيرهم لا نخالة. 
الوايعة :أن الملل قد يقصد تحصيله لغرض نفسان؛ ومنه الترفه به قي الحياة» واستغناء 
الراري ديت الرهيير ااه مستصيودون رن لسر ادن ينانب كا 
الخامسة: أن ورثة الأنبياء هم العلماء» ولا يورئثون عن الأنبياء إلا العلم والعمل به 
فاللائق. أن يكون المتروك عن الأنبياء .هو ذلك الموروث» فهل تنبهت إلى ما هو 
الأصح؟ إن اللذة منحصرة في العلوم والمعارف» وإن أهل الجنة كله من قسم اللذة 
فتلحظ أن أحوال أهل الجنة في نفس الأمر حى ف حال حياقهم في الدنيا هذاء وأما 
دليل أنهم عليهم السلام لا يورثون فمقرر في محله. 
ومن اللطائف المستحسنة أن أحوال الحروف بالنظر لما عرض لما من النقط دفعًا 
للالتباس عند تمائل صورهاء حمسة واحدة من أعلى الحروف أو من أسفله أو شتان 
كذلك أو ثلاثة» ثم إن هذا العدد معتبرٌ في أحوال كثيرة من المسائل الفقهية» من ذلك 
صلاة النافلة المطلقة وما الحق بها في خمسة أوقات. ْ 
وجمهور أثمتنا على أن استمداد الفقه من 5 أشياء: الكتاب» والسنة» والإجماع. 
والقياس» والاستصحاب. 
وموجحبات الغعسل خمسة» وشروط صحة الاقتداء خمسة وهي غير شروط الجماعة 
السبعة» فلا تغفل, وأركاة انين شال يف وحصال الكفاءة المعتبرة في النكاح 
خمس» وعيوبه المثبتة للخيار فيه حخمسة» وشروط اللمبيع خمسة» واستيفاء ما في الكتب 
الفقهية من ذلك يطول ذكره. والخميس: الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: 
المقدمة» والسائقة. والميمنة» والميسرة» والقلب» كذا في المواهب» وبال فق حجره له 
خمسة من الأطفالء نظم أسماءهم الحافظ ابن حجر فقال: 

بال في حجر النبي أطفالاً حسن حسينٌ ابن الزبير بالا 
كذا سليمان بي هشام 2 وابنٌ أمّ قيس جاء في الختاء 





, ”5 ا 7 او مه 0 حت 
وهذا من شدة حمله وشفقته ورافته ورحمته وَدلْهّ وشرف وكرم, آمين. 
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ورثّبٍ على ذلك بيان حكم شرعي؛ لأنه وَل دعا بماء فنضحه' © والحكم المذكور هو 
ما قرره أثمتنا أنه يرش من بول صبي لم يطعم للتغذي غير اللبن» و لم يبلغ حولين. 
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عو 


تتمة 
أحوال الاسم المكرّم ري رانه حاوف عماء: ثنائيّ طبيعة ثلائي 0 5250 
الأصل مشتقٌ من الحمد رباعيّ رممًا حماسي لفظاء وحتمت هذه الخماسيات ما في 
الحديث: حمس مَضِي("©: الدحان» والبطشة» واللزام» والقمر» والروم» وقصصها 
بشهورة 3 الأحاديت و سبع الشيي م شرعف :ان الكلق على أجرامعدة الم 
فقلت: الجزء الأول من أجزاء عدد الميم» وهو النصف عشرون باب عدد العشرين» ثما 
يوافق هذا العدد مدة سيئ تتابع الوحي. 

قال شيخ الإسلام الولي العراقي: ثبت في الطرق الصحاح عن عامر الشعبي: أ 
رسول الله يل وُكل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة من 
الوحي والشيء؛ ثم كا به حبريل فجاءه بالقران النهن 7 

وعدد الأحداد في النسب الشريف المتفق عليه من عبد المطلب إلى عدنان بإدخال المبدأً 
والغاية» ومن اللطائف هنا أن أجزاء العشرين الصحيحة الأول أحد وعشرون» وهي 
نصفها وربعها وخمسها وعشرهاء فهي أربعة» ومخارج هذه الأحزاء الأربعة أحد 
وعشرون أيضاء يوافقها عدد الآباء الكرام من عبد الله إلى عدنان» ومن عجيب 
الاثُفاق أن السورة الي يتم بما العدد عشرين هي سورة طهء وأن السورة الحادية 
والعشرين هي سورة الأنبياء» وأن قوله تعالى: دقل اللَهُمّ مَالكَ المُلْك ثؤتي الْمُلكَ 
مَنْ شَاء وتسزغ الْمُلْكَ ممّن تشَاء وتعرُ مَنْ تَسَاء وثذل مَنْ نشاء بِيَدك احير 
(العهران: ]| إحدى وعشرون كلمة» ويوضح وجه المناسبة ما ذكره بعض 
المفسرين حيث قال: «تؤتي الْمُلْكَ مَنْ تشاء» |الرههران 5 ددا وأصحابه 


(1) رواه البخاري »)58.0/١(‏ ومسلم »)558/١(‏ وأبو داود »)٠١*/١(‏ وأحمد (757/5)) 
ومالك في الموطأ »)514/1١(‏ والطبراني في الكبير (0؟/78١):‏ وفي الأوسط (17/5)؛: وعبد 
الرزاق في المصنف .)509/1١(‏ ظ 

(؟) رواه البخاري ))541/١(‏ ومسلم »)5١55/4(‏ والنسائي في الكبرى /. "3)» وابن حبان 
في الصحيح .)81١/1١١(‏ 

(7) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟/5 .)١‏ 


: ل د رو بد د ا 5 
يي حي ل سر 0 
تعالى : لولح ال في الهَار وقول اهار في اللَيل له 


1 
لق ,مه 4 


وتخترح الت من الي وَكرزّقّ من كشا بير حسّاب4 [آل هراد 137 إحدى 


وعشرون كلمةء ولو نظرت إلى قوله تعالى: «إنك على كل شي قَديرٌ»4 
[التحريم:6] لوحدت خمس كلمات تناسب في الورد الخماسيات السابقة؛ وكذلك 


قوله تعالى: طهْرَ الذي يُصَلَي عَليكم وَمَلائكمه ليُخْرجَكم هّن الظَلْمَات إلى الور 
ركان بالمؤسين رحيما* تحيّتهح يوم يلقوقة لام واغة لهس أبشرا كرينأ» 
[الأحزاب:47: 44] إحدى وعشرون كلمة» وركبت الفاتحة من أحد وعشرين 
00 

ولا يخفى على ذي لب أن مراتب العلم إحدى وعشرون مرتبة» وقد ذكرها كل من 
الشيخ خالد الأزهريء والشيخ الخنطيب في شرحه على جمع الجوامع هذا ومن جاء 
على العشرين عدد اسمه تعالى (ودود), واسمه تعالى (هادي)» وعدد ركعات التراويح 
على ما استقر عليه الحال في حق غير أهل المدينة» ومن داناهم وزيد هم خبيرًا لما فاهم 
من الطواف؛ لأنهم أكرموا يبهجرته يه وبمجاورة قبره الشريف» وكذلك ركعات 
صلاة الفضلة بين المغرب والعشاءء وسماها بعضهم صلاة الأوابين» ذكر بعض أتثمتنا أن 
أقلها ركعتان وأكثرها عشرون» ورواتب الفرائض عشرون ركعة» وليوم الجمعة من 
الخنواص ما يبلغ العشرين» ذكرها ابن القيم في الحمدي النبويء لا أطيل بذكرهاء كذا في 
المواهب انتهى. 

وعمر الإمام المهدي المنتظر آخر الزمان عشرون سنة» وقيل: أربعون» وعليه يدحل ف 
الأربعينات» أما مدة مكثه قائمًا بالأمر فسبع سنين» وشياق إرطباحة ان جنا الل تعالى؛ 
وهاجر الفاروق قبل النبي كْهُ بعشرين يوماء ا رجلاء وعن 
أبي الدرداء في قوله تعالى: لَيْسَ ابر أن وَلوا وَجُوم | قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرب4 
|[ البقرة فلم إلى آخر الآية» عشرون صفة من صفات المؤمنين» وأول ضاي الدعنه 
عشرون مثقالء ولا شبهة في أنه متعلقٌ عبادة. 

رهن الكت اللطيفات أن الاسم المكرم إذا رجع ميماه إلى أصل عددهماء وهو أربعة 
وأربعة» وضم الحاصل إلى عدد بقية حروفه وهي: الحاء» والدال» ظهر عدد العشرين, 
وإنك لو نظرت إلى عدد الميم ثم تتبعت التنصيف إلى ما لا يقبل التنصيف الصحيح؛ 
وعبرت عن تلك الأعداد بالحروف وحدتّها حروفا ناطقة هكذا: أم ك ي» فكأن 
لسان الإشارة يقول لك: هذه الذات الشريفة نكت كان أن العقل خاطب الحروف 
بقوله: 
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إن ايان مر عر لك لق 

وقد بيّنت من حرف ندا أن عدم النات كود تومن كذللك افيد وفولةا 
ومعشناتويعتاء اقول للق أن تبيخ ذه أغااذ 835 لأنه تللق شعحرة وووقاة اشنا وقد 
علمت أن مضجعه الشريف أفضل من الكرسي والعرش المنيف» لأمكن أن يقول لسان 
حالما: : قف» فاستمع أولاً قبل الشروع في جوابك» فأريد أن أمهد لك طريق خطابك» 
أتذكر طيبة يل فافتح العين تحد ما تقربه العين طيبة» وطيبة علمًا ووصفاء وما أحسن 
قول القائل: 

إذا لم تطب في طيبة عنْدَ طيّب 2 به طَابِّت فأينَ تَطيب 
ثم نشرع في بيان ما طلبت وإيضاح ما قصدتء قدم النصف الثاني من حروف الاسم 
المكرم ثم أتبعه بالنصف الثائ من الحروف المستخرحة فيما تقدم» يصير صورة الرقم 
هكذا: أأم د ي ه» ووجه اعتبار النصف الثاني من القسمين أن المطلوب بيان اسم 
المنزلة الثانية كما سيأي إيضاحه؛ ووجه الابتداء بالنصف الثاني من حروف الاسم 
المكرم أن الاسم هو المقصود بالذات الذي التمس له هذه المناسبات» فلا يتوهم أن 
التصرف بالتشهي» بل لو كان كذلك لكان نعم المشتهى» فإنه حسن المنتهى» وإذا 
صار الرقم على ما سلف أمكن أن النون تطلب الشرف»ء فتقول أيها الحكيم: | 
ل ا والأبحدية» وبيننا نسبة الاتحاد في المرتبة السبعية» يشهد لي 
بذلك من مارس علمنا من البرية» لكين رأيت الدال قد عانقت الميم ولي معارضتها 
لثلاثة أوجه:. 
حسما ان قرينتها في الاسم المكرم. 
والثاق :أن عددها هو أصل عدد الميم. 
والثالث: إن لو فضّلت بينهما لفات المعيئ المقصودء مع أها أيضًا سبقتئ إلى المكان. 
ولا أتأخّر على الياء لغلاثة أوجه: 
أحدها: أما اشر ع الا 
والثاني: أنه افتتح بها اسمه تعالى نور. 
والثالث: أنه لو زيد على عدد الميم ربعه لحكمة أن الاسم مب على التربيع. 
ثم نادى ذلك العدد في عالم الحروف لم يجد بحيبًا منها سواي؛ ومما تقوى به حجيّ 
وتظهر به محجّى أنه افتنح بي مفردة سورة من القرآن» وذلك وإن لم يكن خصوصية 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 18 
لي لكين قد اندرحت في سلكه دوماء وافتتح بي وصف أشراف البشر» واسعي مستو لا 
يتغير» وأ في هذا الوصف وهي الواو» وسيدتنا في هذه الصفة وهي الميم» افتتح 
بكل منهما كثير من الأسماء الحسيئ» ؛ ولو لم يكن لها من الشرف إلا تكرارها في بعض 
تلك الأسماء نحو مؤمن ومهيمن» وفي الاسم المكرم لكفاها شرفاء ولو اجتمعنا نحن 
الغلاثة عانم " عنًا من الخير أنا نتتحدث باسم والدة سيد البشرء واستقامة الاسم 
مشعرة باستقامة المسمى» والاستقامة اية كمال لمعن كما أشار إليه قوله تعالى: 
لفاس سْتقمْ كما أمرات [هود:7١١]»‏ وذلك عبارة عن استفراغ القوى البشرية في 
مجاهدة النفس؛ كي تتصل عن أحواللها العادية ولصدر هذا المقام قال ك22: : («شيبتني هود 
وأخواتها(''/ جوابًا للصديق ذيء» فاعرف مقام التحقيق» وقد شتموا أفضل خلق الله 
عن ساعد ابد فلم ير :ضاحكا بعد ذلك: ال ترق أن الألف استقامت رممًا فدلت 
استقامتها من حيث الإشارة على اشتمالها على أسراره هي عند ذوي البصائر أنواره» 
وكفاها شرفا افتتاح لفظ الحلالة يماء ولزومها في أصله وثي أحدء فهي فيهما جزء لا 
يقبل السقوط» والأول دال على صفة الألوهية» والثاني على صفة الأحدية» مشيرة 
يسبقهاء وانفرادها عما يليها من جزئيات عالمها إلى قدم الوصفين» ومباينة من يتصف 
بالأين» وإلى الكمال المطلق والتنزيه المحقق» وقد أخبرك بعض المحققين من الموقفين 
عن حال الألف بقوله: واعلم أن الألف سر الأسرارء ونور الأنوار» وعلم الغيوب» 
ومصباح القلوب؛ وقطب الحروف انتهى. 

ونحن معاشر الحروف نتبرع لك أيها العقل بفائدة من فوائد الألف؛ وهي ةبه 
عددًا ورقمًا على عدة سور القرآن العظيم» وذلك أن عدد حروف بسطها هكذا: 
ألف» ماثئةع ولخت حاتي دراك دروف السط ثللانة ومجموع ذلك مائة وأربغة عشرء 
وهي عدة سور القرآن الكريم على ما اتفقت عليه الأمة واستقر عليه رأي الأئمة» فهل 
. فهمت مما ترى أن الصيد في جوف القد؟ وهل أخذت من العدد الموصوف أنما قطب 


الحروف؟ 





5 والنتاار ىه تقول صقر شائح: معطا لوا اران 

)١(‏ رواه الترمدي (7/5. .)4٠‏ والحاكم في المستدرك (مفتيضة زغيد الرزاق في مصنفه 
0/6 والطيراق ف اكير »)١44/5(‏ والبزار في مسنده 2)١59/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(0/5ه1)ء والدارقطي 2 العلل 1 )٠‏ وابن أبي حاتم ف العلل 17/0) والديلمي قْ 
الفردوس (757/7)» وابن أبي عاصم في الزهد »)5/١(‏ وابن عدي في الكامل (51417/5). 


٠١٠6‏ عقد الزد جد من حروف سيدنا محمد يِل 
واعلم أن لنا في اللغات كيفيات وفي الميئات دلالات» وفي مقام رأينا العربية أشرف 
اللقات:: وعبار اها" أنعيت: الحنارات »ضهنا الأرضاعيا»:.» أطننا اتصرفافاه بحن يقاب 
الواحد منا إلى الآخر قهرًا واختياراء ويلج فيما يليه طوعًا أو اضطرارًاء ويسقط ويزيد. 
وليس فوق هذا من الطاعة مزيدٌ» ومن ظن أننا أصوات مكيفة بكيفيات بيّنا له أن هذا 
من اشتباه العارض بالمعروضء فإن الصوت الساذج ينفرد عام قلي كان هو ضرا هين 
ذواتنا أو كنا ذاتيات له لاستحال الانفراد على التقديرين» وحاججناه أيضًا بأننا نقوم 
بالأذهان فيفهم عنا ما يلوح من البيان» غير أن عالم لطيف روحانن» و-لنفاء أمرنا 
نحل مانا بأماتناه وذلاك مرة خصيضيانناء ةالصب بويا الآ ىقلتن افر 
ترجمانه لسان ذاكره فإن لمع علينا بارق الإلهام وأشرقت أشعته في آفاق الإفهام نحت 
ما تحت اللثام» ومن كشف الحجاب ورفع النقاب حاطبناك بأسرار لا تخطر بالأفكار, 
فتطرق مستمعاء وما فهمت منتفعاء لكن اشتغالك بالاعتبار صرفك عن مشاهدة 
الأنرار» فحال بيننا وبينك حجاب الظلمة» ودخلنا في بحر العجمة» وما دمت على هذا 
انال لا ترى منا إلا صور الإهمال» إننا ندعك مع الخيال» فلا تغرب عن يعقال 
ونصحك اللائق مناء إذا سمعت من يترجم عنا فذق أولا كلامه» وتأمل نظامه» فإن 
لاح لذو حسن المعيى من إشراق وجه المبئ فالتزم غاية الأدب؛ كاد ترق ستره 
احتجبء, ثم أعود إلى تتميم حجى فأقول: هذا كلام النون إن حت الآن لما طلبت 
له» وهو تمام الدلالة على لفظ مدنيّة» كما دلت الميم على لفظ مكية» والقصد منه 

إفادة النسبة إلى البقعة البرزحيّة» الفاصل حالما بين حالي الدارين: فكيف لا أثبت بين 
القسمين؟! فها أنا بين النصفين منبةٌ على تناسب الصنفين وتآلف الاسمين, والنازل في 
مكانه يرى القبول من إخوانه والكرامة من جيرانه» ومن تحاوز طوره فلا ترج خخيره 
وقد قيل في كل جيل إذا حرج الشيء ء عن حذه رجع إلى ضذة: ولو كفت لافيت 
على دعواي أكثر من عشرة أدلة» لكين كرهت الإطالة المملة» وأحببت أن تعود في 
حديئك إلى المقصودء فها نسخة رسمي: م د ن ي» يدلك على اسمي» نزلت في محلى 
بين أهلي» فإن أنكرت مقالي فذاك لخفاء حالي» فأتمثل بقول الشيخ الأكبر في بعض 


قصائده مشيرًا إلى بعد مقاصده: 


الا د وسبحان واهب الفضل. 





عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ٠6١‏ 

الجزء الثاني من أجزاء عدد اميم : وهو الربع عشرة. ولهذا شرعت قي نظم عقد 
العشرة. 

فقلت: باب العشرة يناسبه ما رواق عن عائشة رضي الله عنها: رركان يل إذا 
فب فن الليل: كر .غكررًا وحكن الله شر وقال: سيحات الله وحندة عشراء: وقال: 
سبحان الملك القدوس عشرًاء واستغفر الله وبْنَ عشرًاء ثم قال: اللْهُم إنّي أعوذ بك من 
ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة عشرًاء ثم يفتتح الصلاة' '» رواه أبو داودء كذا في 
الواهي 

وآيات براءة الصدّيقة عشرًا في سورة النور» وما ل" الطبراني بسند ضعيف: 
ررالإإسللام عشرة أسهم: شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة لطا الصلاة وهي 
الفطرة» الثالئة: الزكاةء وهي المطهرة» والرابعة: الصوم» وهي اليك باعلا معينة: الحج 
وهي الشريعة» والسادسة: الجهاد وهي الغزوة» والسابعة: الأمر بال معروف وهي الوفاء. 
والثامنة: النهى عن المنكرء وهي الحجّة» والتاسعة: الجماعة» وهي الألفة» والعاشرة: 
الطاعة» وهي العصمة” '. 

َعَدٌ الإمام: ايز اتير المعاريد عشرة اتقابلة الس المجرة بالمناسية متها سيعة إلى 
السماوات السبع» والتامي: إلى “ميدرة متهي والتاسع إلى المسقودي اللدي مع فيه 
صريف الأقلام في تصاريف الأقدار» والعاشر إلى العرش والرفرف والرؤية وسماع 
الخطاب» وهو حقيقة اللقاء» ولهذا حتمت سىئ الهجرة بالوفاة» وهي لقاء الحق ويك 
كما ختمت معاريج الإسراء باللقاء والحضور بحضرة القدسء وتعقبه الحافظ الغيطي يما 
فو عسويكة ف قلف والله أعلم. 

وعدد سين المجرة وهو مدة إقامته يل بالمدينة المنورة» ثم لا يخفى على ذي لب أن 
مدة الإقامة كمكة المشرفة من المولد إلى الحجرة ثلاث وخمسون سنة» موافقة في العدد 
لاسمه يل أحمد منها قبل الوحى أربعون» وقد تقدم شيء ما يتعلق بهذا العددء وبعده 
ثلاث عشرة سنة يوافقها في العدد اسمه تعالى أحدء وهذا الاسم الإلمي هو مظهر 
الأعدية فافهم. 





)١١‏ رواه البحاري في التاريخ الكبير :)2 وأبو داود 55/5 والنسائي قُْ الكبرى 
»)5١18/5(‏ وف عمل اليوم والليلة (53448/1)»؛ وابن حبان في الثقات (5758/5). - 

(؟) رواه الطبراني في الكبير »)75415/١1١(‏ وت الأوسط (79/8)» والرافعي في التدوين ))51١1/1(‏ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١//1*)؛‏ وابن عبد البر في الاستيعاب (8801/9). 


06 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يل 

وحجة الوداع في السنة العاشرة» والمبشّرون بالجنة من أص حابه له عشرة» ' 
وكلمات إبراهيم المشار إليها في قوله تعالى: ووذ ابُتلى إبراهيم ره بكلمات»# 
[البقرة: 4 ؟١]:‏ عشرة» على ما يأ فقد اختلف في شرائع الإسلام الثلاثون» عشرة في 
براءة: «التَائبُونَ العَابدُونَ4» [التوبة:7١١]‏ إلى آخرهاء وعشرة في قوله تعالى: قد 
فلح الْمُؤْمنُونَ#الدين شم في صلاتهم خَاسْعُون» [المومسون:١»!١]‏ إلى آخرهاء 
وعشرة في الأحزاب: إإن المُسْلِمِينَ وَالْمُْلمَاتَ4 [الأحزاب: ٠؟]‏ إلى آخرهماء 
وهي العشر المطلوبة في: الرأس» والوجه» والبدن» وقص الشاربء والمضمضةة, 
000 سنّةه وفرق الرأس» والسواك؛ ونتف الإبط» وحلق العانة» وتقليم الأظافر 
والختان» والاستنجاء بالماء» وهي الآيات ف قوله: وإني جَاعلك للنساس إِمَامَا 
[البقرة:4 »]١17‏ أقول: روي أوها وثانيها عن ابن عباس نه انتهى تفسير البكري. 

326565 

وني بعض التفاسير قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: 

الكلمات المخصال الي , بني الإسلام عليها وهي اثنان وثلاثون» عشر منها في سورة 
الأحزاب: إإن الْمُسْلمِينَ وَ سلما لمسُلمَات 4 [الأحزاب: 5؟] إلى آخر الآية» وعشر ف 
سورة :الرعن: فحن يله كه أنزل ِلَب من رَبك الْحَقٌ» [الرعد:5١]»‏ وست 
في أول جورة ة المومسون: لإقد فلح الْمُؤْسُونَ4 [اللؤمنون:١]ء‏ إلى قوله: 
(أولّتك هُمْ الْوَارثون» [المؤمنون:١٠]»‏ وسست في أول سورة البقرة من قوله: 
«هُدى للمُتّقِينَ)4 [البقرة:؟ | إل قوله: لهم ب-- [البقرة:0]» وقيل: هي 
1 الدعوات الي في القرآن: 0 لي وَلوَالدَي4 [ و ])ء وقوله: جووَلا 


7 خرن يَْم يعون الشعراء :]ء وقوله: ينا تقبّل متا [البقرة:0١].‏ 


١‏ وقال ابن عباس : بكلمات: أي بأوامر مناسك الحج مثل: عرفة» ومزدلفة, 
ظ قدي المجمار؛ والطواف. والسعي وغير ذلك. 
٠.‏ وقيل: هي سهام الإسلام» وهي عشرة: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة 
والركاة, والصوم؛ 0 والغزو والطاعة, واللجماعة» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
ار 
وقيل: بكلمات: :أي أمتدحنه بالشدائد والكاره مثل: إلقائه في النارء وذبح الولد. 
0 ولفتحرة من بلاد قومه) وإسكان ولد بواد غير ذي زرع ولا ماءء والختان في الكبر 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١٠.١‏ 
واحاحة مع الكفار؛ لعبادهم الشمس والقمر والكواكبء؛ ومحاجته كَيْقَ وكل واحد 
منها ابتلاء عظيمٌ انتهى. 

لكر المراد بالطاعة المذكورة في السهام العشرة طاعة أولي الأمر وإلا فجميعها 
طاعة لله تعالى» ولا يخفى أنه تقدم نقلها عن الطبراني» لكن لا على أنها كلمات 
إبراهيم» فلا تغفل. 

وصوم عشرة أيام واحبٌ على متمتع أفاقي اعتمر في أشهر الح وحجّ في عامه. 
او ب مي ساي امن فيستساي ودام 
الحج, » والأولى أن يصوم السادس والسابع والثامن» ولا بد من تقدم إحرامه بالحج على 
صومه؛ لأن العبادة البدنيّة إذا كان لها سببان فلا بدَّ من تأخيرها عنهماء بخلاف العبادة 
المالية؛ فإنه يجوز تقديمها على أحدهما إلى أهله. وهذا التعريف واحبُ ولو أقام .مكة) 
وف معيئ: التمتع والقرآن والفوات» وترك الإاحرام من الميقات» 3 المبيت .كز دلفة 
ؤترك: المبيت: عئ؛ وترك: زهي الجمار»ء وترك طواف الوداع, وألحق كذه الأشياء 
الثمانية: ترك المشي المنذورء ويصدق على الجميع أنها ترك مأمور هه والله. أعلم: 

وتمام ميقات الكليم عشرّء قال تعالى: «وَوَاعَدْنَا مُوسّى ثلائينَ ليْلَّهَ وَأَتْمَمْنَاهَا 
بعشر» [الأعراف:17 :]١‏ أي من ذي الحجةء وقيل: ذي القعدة» وعشرة من انحرم» 
والمناجاة في يوم عاشوراءء كذا في بعض التفاسير. 

وقيل: لما أم الثلاثين أنكر لوف قمه فتسوك» ققالت الملانكة: كا لشم عن 
فيك رائحة المسك فأفسدتا بالسواك» وقيل: 5 إليه: أما علمت أن خلوف فم 
الصائم أطيب عندي من ريح المسكء فأمره أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحنجة 
لذلك ال 0 

وعصا موسى دوسي ياي لس د لوطي 1 
المسريت ف انبره : قال اتغالى : «إفقلنا اضرب بِعَصاكَ الْحَجَر: [البقرة: ]7١‏ 
ملاع فى انوع لايع شرا برسي الالارضي بار عرس الا 
وأقسم بليال عشرء قال بحاهد وقتادة: هى عشر ذي الحجة» قال أنس بن مالك 5ه 
كان يقالى أيام العشر كل يوم الك ويوم عرفة عشرة آللاف ل لتقل 





.)17/9( رواه أبو يعلى في مسنده (54/5)» وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


٠6‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يِل 
وقال الضحاك: العشر الأول من رمضانء وعن ابن عباس أنها العشر الأخير منه» وعن 
بعضهم أنها العشر الأول من المحرم» وعاشوراء عاشر المحرم» على الأصح من أقوال ثلاثة. 
قيل: سمي بذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات» 
وقد أفردت فضائله بالتأليف» وعشر سنين مظنة البلوغ بالاحتلام» وهذا يضرب الصبي 
على ترك الصلاة إذا بلغهاء كصوم إطاقة» وإطعام عشرة مساكين وكسوم حصلتان 
ف كفارة اليمين» والعشرة أول عقود العدد» وتقدم التنبيه عليه» والعشر الطوال من 
السور مشهورة؛ والخلاف ف تعينها شهيرٌ وعد بعضهم العلامات الكبرى للساعة 
عشرا وهو: ظهور المهدي» ونزول عيسىء؛ وخخحروج الدجال» ويأحوج ومأجحوج؛ 
والدابة» والدحان» ورفع القرآن» والغسق» وطلوع الشمس من مغركاء وغلق باب 
التوبة» كذا د المجلال السيوطي في الإتقان» وأقل مراتب المضاعفة في الحسنات 
عشرة ومن صلى علية: وله واجدة صلى الله عليه ناا عضر . 

2/6 3 

فائدة جليلة 
نقل العلامة ابن حجر الهيتمي عن حجة الإسلام الغزالي: أن الصلاة عليه يله ليست 
اجن راعده بل ريات إذ فيها تحديد الإبمان بالله تعالى اولع برس ولك كله تالا ع 
بتعظيمه ثالثاء تم بالعناية بطلب الكرامات له رابعًاء ثم بتجديد الإبمان باليوم الآخر 
وأنواع كرامته حامس ثم تذكيرًا له سادساء وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ثم 
تعظيم لأجله؛ بسبب نسبتهم إليه سابعّاء ثم إظهار المودة له ثامناه ولم يسأل ل من “ 
أمته أجرًا إلا المودة في القربى» ثم الابتهال والتضرع في الدعاء تاسعًاء والدعاء مخ 
العبادة» ثم الاعتراف بأن الأمر كله إليه تعالى» وأن الببي كلد وإن حل قدره فهو عبد 
حتاج إلى فضله ورحمته» وإلى مدد الله تعالى له» وأنه ليس له من الأمر شيء. فهذه 
عشر حسنات سوى ما ورد الشرع به من أن الحسنة بعشرة أمثالها انتهى. 

23 6د 
وحروف الزوائد عشرة» سكل عنها بعض العلماء؟ فأحاب بقوله: سألتمونيها وحروف 
الاسم المكرم أربعة» والأربعة مشتملة على العشرة ففيها: واحدٌ واثنان وثلاثة وأربعة؛ 
وبجموع ذلك عشرة مما لا يخفى» والأشياء الخفية في إفراد جنسها عشرة: الاسم 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد علي ٠.‏ 
الأعظم في أسمائه تعالى» وليلة القدرء وساعة الإجابة في يوم الجمعة وليلتهاء والصلاة 
الوسطى في الصلوات النمسء وإن كان المرجحح في مذهبنا أنها العصرء والرضا في 
طاعته تعالى» والغضب ف معاصيه. والبركة في أجزاء الطعام» والإخلاص في أحوال 
العبادات» والولي في المؤمنين» .معي أنه لا يعرف حاله ومرتبته إلا من كان مثله أو فوقه 
مرتبة» وحقيقة الروح بين الحقائق» ومعلوم أن الأشياء الخفية عنا لا تدحل تحت 
الحصرء وتخصيص هذه الأمور من بينها بالذكر؛ لأا مما تتعلق النفوس بالإطلاع 
عليهاء ولا يظفر يها إنسان إلا بكشف إِلي» وسورة الكوثر عشر كلمات؛ ولا يخفى 
احتصاصها به يل. ْ ظ 
وقوله تعال: نما يُرِيدُ الله ليُذهب عَنْكُمْ ال جْس أهل الْبَيْت وَيُطْهْرَكمٌ تطهيرًا4 
[الأحزاب:*] عشر كلمات» وتقدّم أن ابن العماد نقل عن النيسابوري: أن في هذا 
الاسم المكرم عشرة خصائصء فلا تغفل. 

تند قنع تزه 

لطيفة 


يما 
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قوله تعالى: «إمُحَمَّدٌ رَسُول ) الله وَالَذِينَ مَعَُ أَشدَاء عَلَى الكقار رُحَمَاء ينهم 4 
[الفتح 0 عشر كلمات؛ وكذلك قوله تعالى: وهو الذي يُصَلْي عَلَيِكُمْ وَمَلائكته 
ليخرج مّنَ الظلمَات الى التورم [الأحزراب :43] عشر كلمات؛ وتقدم أنها إلى 
(كرًا) إحدى وعشرون كلمة» فتنّه لمواقع الكلام ليلاً يشتبه عليك مقام بمقام سبحان 
لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير: عشر كلمات. وهي الباقيات الصالحات في 
قول ابن عباس وجماعة مشتملة على أربع جمل موافقة الحروف الاسم الأعظمء والاسم 
المكرمء عا ماص لجريم وجمال وثناء وحلال حروفها سبعة وثلاثون موافقة لعدد 
لفظ: (لم له وسرّه مصون) مختومة أو مبدوءة بلفظ الله» ليس في ا للك إلا الله هو: 
الأول والآخرء والظاهر والباطن» سبحان الله: تسعة أحرف» تنزيهًا يشرفء لا إله 
.إلا الله قاركها محمد رسول الله: عشرة واثئان. 

والآن شكتيق:نا سان كير الشف الترويي كم كانمي تيهنا هبني اللميي ااه 
ثمان: لله أكبر كذلك يا فلان» ويرجع كل حمد حقيقي إليه» فاعبده وتوكل عليه 
دمحا مين 1 له له سداد رلا سبد تا 507 | رانم قاننا. "كييك الفرن مويه اماء 
المطلق» والكبرياء بالتوحيد المحقق» وتأمل سر الإضافة والاختصاصء فليس لعقل كامل 
مناص» ونور النفي والإثبات والحكم بالكبرياء المطلقة لهذه الذات. ا 0 


٠١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و 
فافهم إن أردت تفهمء أو دغ وقل: هذا مُبَّرسمء ثم إن هذا العدد أع العشرة فيه سر 
لليف» يشعر به أنه أول عراتب التضعيف؛ قال تعالى: مَمَن اي 
أمالها 4 [الأنعام: »]١١‏ وقوله يلةِ لأبي طلحة ذَفنه: «ائذن لعشرة.. 7 إلى آخرف 
وهذه القصة وردت في الصحيح؛ ففي البخاري قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت 
رسول الله َل ضعيفا أعرف فيه البوع» فهل عندك من شيء؟ فأخرحت أقراصا من 
شعير ) ثم أخرجت حمارًا لها فلفت الخبز ببعضه؛ ثم دسته تحت ثوبي وردتئ ببعضه ثم 
أرسلتئي إلى رسول الله وك قال: فذهبت به فوجدت رسول 0 ومعه 
الناس» فقمت عليهم؛ فقال لي رسول الله لهِ: «أرسلك أبو طلحة» فقلت: نعم قال: 
بطعام. فقلت: نعم»» فقال رسول الله يه لمن معه: «رقومواء فانطلق وانطلقت بين 
أيديهم حي حكت أبا طلحة» فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله و 
بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم؛ ؛ فقالت: لله ورسوله أعلم؛ قال: فانطلق أبو 
طلحة حي لقي رسول الله كه فأقبل أبو طلحة ورسول الله كل جن داعال 
سول .الله عله: هَلَمّى يا أمَّ سليم ما عندك» فأتت ذلك ليون ناهر يه قدب 
وعصرت أمْ سليم عكة لما فقدمته» ثم قال فيه رسول الله يلل ما شاء الله أن يقول» ثم 
قال: ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حي شبعوا ثم خرجواء ثم قال: اه 
لهم» فأكلوا حي شبعوا ثم حرحواء ثم قال: ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حي شبعوا 
نم خحرجواء ثم أذن لعشرة» فأكلوا حى شبعوا ثم خحرجواء ثم أذن لعشرة» فأكل القوم 
كلهمء وشبعوا القوم ثمانون رجلا" انتهى. 
ومعلوم أن هذه من جملة معجزاته يله وإنما ذكرقا هنا من جهة تخصيصه العشرة 
بالإذن كما أشرت» وأجزاء العشرة ثلاثة وهي: النصف والخمس والعشر. 
روى الإمام أحمد: أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة”". 


.)555/9( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :)١111/5(‏ ومسلم »)١717/5(‏ والترمذي (055/5)» والنسائي في الكبرى 
»)١57/5(‏ والطبراني في الكبير »)٠١1/1(‏ والأوسط (53017/7)»: والدارمي في السنن ))74/١(‏ 
ومالك في الموطأ (471/5)» وابن حبان في الصحيح »)470/١54(‏ وأبو عوانة ف مسنده 
.)١ 78/5١‏ 

() ذكره المنذري في الترغيب والترهيب .)700/١(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و3 ا 
وروى أبو يعلى: عري الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» من ترك واحده تر يما 
كافر' حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله» والصلاة المكتوبة» وصوم و 
ومعلومٌ أنه ليس ذكر عدد الخصال في الروايات للحصرء وسيأي إن شاء الله ذكة كني 
من الثلانيات. 
وا القصد هنا التبرّك» وجموع عددها ثمانية» وسيأي ما يناسب هذا العدد في حرف 
الحاء إن شاء الله تعالى» ومخارج هذه الأجزاء الثلاثة سبعة عشرء يوافقها عدد ركعات 
الفرائض التامة ف غير يوم امدق وز كروا :ف .حكية: كوة ال كعات سبعة غضر أن 
ساعات اليقظة غالبًا في اليوم والليلة كذلك هي ساعات .النهار اثنيَ عشرةء ونحو 
ساعتين من قبيل الفجر إلى الشروق» ونحو ثلاث ساعات من الغروب إلى وقت النوم» 
لكل ركعة مكفرة لما عساه يفرط من الإنسان في ساعات يقظته وسيعجان دي الكرم 
وملهم الحكم. 

فهل تذكر أن فقرات ظهرك سبع عشرة؟ فتتبّه عسى أن يخطر ببالك أن بين 
اا والميم من الخحروف المجائية سبعة عشر حرفاء وأن بين الدال والميم حخمسة عشر 
0 وأنه لو سقط موقع الحاء ف الهجائية بمت يدير لضي الور الى 
أحد عشر موافقة لعدد ركعات الفرائض إذا قصرت رباعياتها. 

الجرء الثالث: وهو الخمس ثانية» والأحسن تأخير الكلام عليه كما أشرت إليه. 

والجزء الرابع: وهو الثمن 0 وتقدم بعض ما يوافق هذا العدد» ومما ينبغي 
التفطن لموافقة هذا العدد لحروف اسمه تعالى (الر حمن) فإنه خمسة أحرف» وعلى هذا 
المنوال الاسم الباطي وهو (محمد) بناء على أن المشدد حرفان» والحروف النورانية قي 
فواتح بعض السور غايتها خمسة أحرفه ولح يأت منها على هذا العدد إلا اثنتان: 
كهيعص» معسق» راتحي ان سياف وده ركم ربز كاده وستأن زيادة 
تتعلق بما إن شاء الله تعالى» وليس لهذا الجزء جزء صحيح إلا الخمس» وهو واحد 
ومخرحه خمسة» فتنبه ويكفيك ف سر الخمس ما أشارت إليه كهيعص» وجمعسق: «إما 
أنا قاسم والله يعطي”''خمس كلمات. 





)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده (775/4)» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (47/1)» والمناوي ب 
فين القدير 611/4 والتذوي: لالترغيب: والترهيب :18/1 1): 

(؟) رواه البخحاري في الصحيح 4)89/١(‏ وف التاريخ الكبير 2»)٠١/10(‏ والطبراني ف الكبير 
(330/15)» وأبو يعلى في مسنده »)1/١(‏ وذكره ”7 )2 


٠١48‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يِل 

و الكتاب العزيز خمس آيات افتتحت بحروف (كهيعص)» واختتمت بحروف 
(حمعسق)؛ على ترتيب تلك الحروف, وذكروا لما سرًا بديعًا وهو إِفما إذا كتبت على 
راية حيش» وقابل جيشًا آخر انزم الثاني بإذن الله تعالى» ومما تقدم التنبيه عليه وسيأق 
إيضاحه أيضًا أن الاسم المكرم الباطئن خمسة أحرف» وفي القرآن العزيز خمس آيات " 
اشتملت كل واحدة منها على عشر قافات»؛ ولها أسرارٌ بديعة» ورأيت بعضهم ضم 
إليها آيات أخر» لكن لا تجتمع القافات العشر فيها إلا من أآيات متعددة لا من أآية 
واحدة. 

وأختم لك هذا المقال ما عساه أن يخطر بالبال» وهو اشتمال صورتك الحسية 
على حمس ما في المباشرة» مزية من تمراتها من أولة الحرف ودقائق الضائم المنوطة 
بالطرف وبا تتم نتائج ساعدك القويم» قال تعالى: #إلقد حَلَقَنا الإنْسّان في أَحْسّن 
تقوم » [التين: 4]. 

الجزء الخامس: وهو العشر أربعة» وقد رأيت تأخير الكلام عليه إلى الخحرف 
الرابع» وأجزاؤه النصف والربع» ومجموعهما ثلاثة يوافقها عدد ركعات المغرب» 
وسيأق مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى» ومخرج النصف اثنان ولح تنقص عنهما ركعات 
فريضة» ومخرج الربع أربعة ول تزد عل عليها ركعات فريضة. 
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مارج هذه الأجزاء امتميينة تسعة وعشرونء» وبيانه أن مخر ج النصف اثثنان» 
ومخرج الربع أربعة» ومخرج النمس خمسة» ومخرج الثمن ثمانية» ومخرج العشر عشرة» 
والحروف المنزلة على آدم وله تسعة وعشرون را والسور المفتتحة بالأحرف 
النووانية نسع وعشرون سورة» وكلمات الفاتحة مع البسملة تسع وعشرون كلمةء 
وكلمات التشهد الواجبة عندنا مع الصلاة على البي ييهٌ كذلك. 

عد 26 
فائدة 

الموروفبه التوزائئة الى امتضيحتك :البيور” الملتكورة أريعة حش جور دان انهه اق ذلك 
طرق "جمعك النصيحة بالهاء الساكنة» وهذا العدد أعيئ الأربعة عشر يوافقه عدد اسمه 
تعالى (جواد)» واسمه تعالى (ومٌّاب)» وعدد اسمه ولع (طه). ثم إن هذه الفواتح من 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ' .6غ 
المتشايه ومن العلقارهى أمسات حو اللوض افيه ووقك عند بجد الاعان به» وتفويض. 
علمه إليه سبحانه وتعالى» ولا شك أن هذا هو الحصن المنيع» وهو طريقة السلف 
وأكثر الخلق. 

ومنهم من تكلم في معناها وهم في ذلك. فريقان: فمنهم من ذهب إلى أنما 
كلماتٌ مستقلة» ومنهم من ذهب إلى إها كلمات مقتطعة من كلمات؛ وتحت كل 
تن كارن لهي اقززال. 

وما يحسن التفات النظر إليه هنا أن قوله تعالى : (آمنَ الرسُولُ ما أسزل | ليه 
من رَبْه وَالْمُؤْمنُونَ كُل آمَنَ بالله وَملائكته وَكتبه وَرَسْله [البقرة:85؟1]: أربع 
0 لاف قرله ال للَمَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من ألفسكمٌ عَزِيرٌ عَلَيْه ما 

عَشسّمْ حريص عَلَيكُمْ بالْمُؤْمينَ رَؤُوفْ رَحِيم# [ [التوبة:./؟١]»‏ وكذلك قوله ككَ: 
يا أيه ها التبي ! نا أَرْسَلتَاكَ شاهدًا وَمُبَشرًا يرا وَدَاعيًا إلى الله يإذنه وَسرَاجًا 


ره سر عر 007 


م الأحراب 4ع ك]ء للا قوله ال : إن الله وَمَلائكتَه 0 عَلَى 

]يا يها الذي آمَمُوا صَلُوا عََيِْ وَسَلْمُوا تسْليمًا4 [الأحزاب:07]» فهذه أربع 
آيات مقابلة لحروف الاسم المكرم. ومضمون الأولى: ذكر الإيمان الذي هو الأساس, 
00 الغانية: عر الامتنان على جميع الناس» والثالثة: مترجمة عن أمهات مقاصد 
رسالته. والرابعة: مخيرة بثناء الله عليه وملائكته. طالبة للصلاة والتسليم عليه من مؤمئي 
بريقة» و كل 0 من هذه الآيات الكربمة أربع عشرة كلمة إلهيه» موافقة لعدد طه 
سيد البرية كَليُةٌ وشرف وكرم, والبدر ليلة أربعة عشر. 

وفي البخاري عن أنس بن مالك قال: «قدم ابي يه المدينة فزل أعلى المدينة 
في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوفء فأقام النبي و فيهم أربع عشر ليلة؛ ثم أرسل 
إلى بئ النجارء فجاءوا ا السيوفة كادي أنظر إلى البيّ ليه على راحلته. وأبو 
بكر ذه ردفه» وملا بئ النجار حولهء حي ألقى بفناء أبي أيوب» وشهد بدرًا أربعة 
عشر” “م وعليه اقتصر البيضاوي» ورواة القراء السبعة كذللك. 
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))5١١/9( وأحمد‎ )١١+/١( وأبو ذاود‎ »)”07/1١ رواه البخاري (١/95١))؛ ومسلم‎ )١( 
))85/99( والبيهقي في الكبرى (؟17/8/5)» وأبو نعيم ف الحلية‎ »)587/١( وابن حبان في الصحيح‎ 
.)5176/١( وابن سعد في الطبقات‎ 


١0١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يل 


ابن 


تحمه 


نختم يما الكلام على أجزاء الميم» وهي ع فنا با يرد كما تقدم 
وسئاق: أيككا :إن كناك اللء تعاى .و كلجائع اقول" تقل اللَهُمَ مَالكَ لمكي [آل 
عمرال ١3:‏ ] إلى (حساب): سبع وأربعون» ولاتافل عنما #قدم ل تتصلليا سان أنه 
تكرار» فانظر بديع الاتفاق» رزقيئ الله وإياك الوفاق» وكفانا شر النفاق» ثم إنك إذا 
تأملت في هذه الآيات المنمس الشريفة فهمت أن مقاصد كل واحدة منها حمسة 
أشياء» أما قوله تعالى : وآمَن امول بِمَا أنزل ليه من به وَالْمُوْممُونَ كل آمَنَ 
بالله وَمَلائكته وَكُبه ورسله» [البقرة 1005 10-00 بإعان الرسل والمؤمنين بما 
امرك لله إليه وبالله وعلائكته وبالكتب اللي وبالرسل) 0 قوله تعالى: «لقد 
جَاءكمْ رَسُولَ من ألفسكُم عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَسُمْ حَريص عَلَيِكُمْ بِالْمُؤْمنِينَ رَءوف 
رحيم# [التوبة الل ٠‏ فهي 07 على الأخبار كمججياء د متصف بأنه من 
أنفسناء لا من الجن» ولا من الملائكة» كقوله تعالى: «إجَعل لَكُم ْ من الفسكم 
أزْوَاجًَا 4 [النحل: 77]» وأنفسنا سارية ذرية من آدم وحواء إلى عبد لله 0 2 
أصلاب طاهرة وأرحام فاخرة» غالبات الأ نان شاعنات الأحسحات :رويانة بكر أي 
شن علوالست الواقع من أي ما هو سبب المشقة من المخالفات لرب الأرض 
والسماءء وبأنه حريص على إكعاننا لإنقاذنا من النار» بانقيادنا لطاعة الملك الغفار, 
وبعدنا عن شخالفة العزيز الحبارء وبأنه رءوفف بالمؤمنين» وبأنه رحيمٌ بهم وإن شئت 
جعلت الوصفين الأخيرين قسمًا خامسًا؛ لاتحاد متعلقهما وتداخل معناهماء فإن الرأفة 
أخص من مطلق الرحمة» وعلى هذا فالوصف بالرسالة هو أول الصفات الخمسء وأما 
قوله تعالى: هويا أيه النبِي ! نا أَرْسَلنَاكَ شاهدًا ومبشرا وَكذيرَا#وَدَاعِيًا إلى الله يإذنه 
وَسرَاجًا مدير عردم :5 524] فهي مشتملة على وصفه ولهٌ بكونه شاهداء 
رفصي شياونة عير خفي» ومبشرًا للمؤمنين ف قوله تعالى: «إوَبَشْر المُؤْمنينَ بأن 
لهم من هن ) الله فصلا كبيرا4؛ [الأحزاب:47]» ونذيرًا للعصاة والكافرين في ره 
إوأنذر الثاس يَوْمَ أيهم العَذَابُ 4 [إبراهيم: 4 5]» وقوله: ويا أيه يها الْمُدَتريدقم 
فأئذر4 [المدثر: »]721١‏ وقوله: «وَدَاعِيًا 95 لل [الأحزاب:47]: أي إلى سبيله 
المستقيم ودار النعيم» وقوله: اذغ إلى سَبيل رَبَكَ بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة 
[النحل: 5 ؟ »]١‏ وقوله: طوَاللّهُ يَدْعُو إلى دار السسلام4 [يونس:0؟] بإذنه: أي بأمره 


عقد الزبر جد من حروف سيدنا محمد ويد ١١١ ٠:‏ 
تعالى) وسراجًا وأما منيرًا فصفة ذلك السراج الوهّاجء وأما قوله عا إن الله 
وَمَلائكمَة قال عَلَى النبي 4: [الأحزاب:57] الآية فهي ف ١‏ انيياذة الاعائة الى 

0 تعظيم وتكريم له يل وبصلاة الملائكة عليه يله ومصرحة بالنداء الإهي 
لمتصل بأمر المؤمنين جميعا بالصلاة والتسليم المؤكد على ذلك النبي الكرنم محمد وأما 
قوله: قل اللّهُمّ مَالكَ الْمُلكْ [آل عمران:5١]‏ إلى (حساب) فإحبار مما دل عليه 
هذا التمهيد من أنه تعالى هو الذي يؤت الملك وينزعه؛ وأنه هو الذي يعز ويذلء 
وأنه هو الذي يولج الليل في النهار ويول النهار في الليل» وأنه هو الذي يخرج الي من 
اميت ويخرج الميت من الحي» وأنه هو الرازق بغير حسابء» فأعجب هذا الاتفاق 
وفضل الله لا يتناهمى» ومن حسن أدب العقول أن تقف عند منتهاها. 

الحرف الثاني من حروف الاسم المكرّم: (الحاء)» وهذا الحرف بين الميمين فهو 
باغتياز:اتضيال الميخ الأرك لففضر فى" التشعار بامحمدة» وهي الصفة الي يحمد صاحبها 
ودلالتها على المحمودء وهو هنا الذات احمدية ليه وباعتبار اتُصالها بالميم الثانية 
مشعرٌ بالحمد» وهو الوصف بالجميل» ودلالة الحمد على الحخامد وهو هنا جميع الخلق 
التزاميّة أيضّاء وإذا نظرت إلى صورة اتصال الحاء بالميم الى بعد وجدت (حم)» وذلك 
موافق لفواتح العرائس وهي الحواميم السبع» وعدد بسط الحاء والميم هكذا: أ ح ١م‏ 
ي م2 تسعة وتسعون موافقٌ لعدد الأسماء الحسين» ثم إن هذا الحرف له من العدد 
ثمانيةع وقد عقدت للا بابّا فقلت: باب الثمانينات» ومما يوافق هذا العدد ما رواه البزار 
وغيره: 0 تمانية مير ررالإسلام سهم) والصلاة سهم) والركاة بهم وحج 
البيت سهيٌ والصيام سهمٌ والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهمء والمنهاد 
في سبيل الله سهمٌء وقد حاب من لا سهم له" انتهى . 

والمشتهر من الصحابة بحفظ القرآن وإقرائه خمانية هم: عثمان بن عفان» وعلي بن 
أي طالبء وأبيُ بن كعبء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعودء وأبو الدرداء» ومعاذ 
ابن حبل» وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس واسمه قيس بن السكن على المشهور» 
كذا ذكره الخلال السيوطي رحمه الله والحمد لله ثمانية أحرف كما تقدم, وذكروا أن 
من قالها فتحت له أبواب الحنة الثمانية. 





)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس 4١١/19‏ وابن عدي في الكامل »)11١5/1(‏ وابن حبان في 
المخروحين (5351/1)» والرافعي في التدوين (؟/5754)) وأبو يعلى في مسنده »)500/١(‏ والبزار في 
مسنده 0/79 77)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)78/1١(‏ 


١0١,‏ ظ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يل 
وقد حاول العلامة ابن هشام هذه اللطيفة فجعل كتابه (مغيئ اللبيب) غهانية 

أبواب» وههاية سجدات الفريضة: ثمان» وحملة العرش يوم القيامة: مانية) قال الجلال: 
من الملائكة أو من صفوفهم انتهى. 


وهناك أقوال للمفسرين لا نطيل بذكرهاء وأكثر العلماء على أن مولده طله في 
اليوم الثامن من ربيع الأول» وإن كان عمل الناس على الثاني عشرء ومرضعاته يِةٍ ثغمان 
نسوة» وقيل: عشرة بزيادة ثويبة وأم أيمن» وعليه يندرج عددهن في العشرات» وفتحت 
مكة في العام الثامن من الحجرة النبوية» والأصناف المستحقون للزكاة ثمانية أصناف» 
ووحبت في ثمانية أنواع من الأموال» وبناء الكعبة من ثمانية أجيال على بعض الأقوال, 
وهو مستفادٌ من مجموع روايات. 


وأكثر ركعات الضحى مان على الأصح, وبسط اسم الألف الي هي أم الحروف 
ثمانية أحرف هكذا: ل الال ومن محاسن الاتفاق أن سورة (ألم نشرح) 
تمان آيات, وخوطب فيها بكاف الخطاب ثمان مرات» وفيها ثانية أشياء متقابلات 
وهي: الصدر والظهرء والوضع والرفع» والوزر والذكرء والعسر واليسرء وفيها من 
حروف المعان ثمان أدوات. 


وبسط الحاء تسعة هكذا: ح ا» واعلم أن التسع نماية الإفراد وتام نظام الآحاد 
ومزيد عقد الأبحاد» عسى أن تفهم المراد» فلا أحتاج إلى كثرة المداد» لكن أنبهك على 
أن من الأشباح (بطد زهج واح)؛ لأفرادها أنوار» ولأزواجها أسرار في مساحة مثلثها 
وقد تقدم. وفي ضلعه سر حواءء والله أعلم مناسبها في مطلق العدد من أنواع المدد, . 
مدة حمل الإنسان غالبا تسعة أشهرء وهي ملة الحمل به يْدٌ على الأصح من أقوال 
ستة» وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبًا على الأصح, وهي أقل سن 
الاحتلام» وللعلماء فيه كلام» وأكرمت الصديقة بتسع خصال. 


قال صاحب الكثّاف: : روي عن عائشة رضي الله عنها: «رلقد أَعْطيْتُْ تمنْعًا مَا 
أعغطيتهنٌ امراة :لقد كبرل بكري لكلا بصورتي ف راحته حين أمر رسول الله يك أن 
يتروحبي» ولقد تروحي بكراء وما تروّج بكرا غيري» ولقد توي وإن رأسه لفي 
ححريء ولقد قر في بي ولقد حفته الملائكة في بييء وإن الوحي لينزل عليه في 
أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحاف. وإن لابنة خليفته 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يلي ١١‏ 
رمعي اده سر اوسن البمستير رايا ارين بايا عو يدر وال وا 
مغقره ورزقا 6" لاون : 

ودخل بها رسول الله يع بالمدينة وهي بنت تسعء وأما العقّد عليها فكان ممكة 
المشرفة وهي بنت ستء أقول: هذه ميزة لها رضي الله عنها؛ حيث كان العقد ببلد الله 
الحرام» والدحول بدار هجرته يلد وكان مدة مقامها معه يَليْهٌّ تسع سنين» وتوف 
06 الله كل عن تسع؛ ذكر أسماءهن الحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسي نظمًا 


فتمال: 
ُو رَسُولَ الله عَنْ تملع نسلوّة 0 إليهن ُعزى المكرماث وتتسباً 
تنائئيية يعوائسية وصحسفية وحفصة تتلوهن هندٌ وزيب 
حصو معرملة ثم سودة ثلاث ومست ذكرهن مهذب 


كذا في المواهب, وهند هى أم سلمة» ورملة هي أم حبيبة بنت أبي سفيانت صخر 


وكل آي أتى الرسل الكرامٌ بهَا فإنما أفصّلت من ثوره كحم 


ولو ضِم عددٌُ الختام مسن الاسم إلى الختام من الاسم المككرّم 


لظهرَ لك هذا العددٌ لمديت الرشد وفلسةينيه اللبيببة وودرك 
إلا ريب وجه كوفا نماية الأفراد وإن الأسرارَ مُصونة عن الأحاد 
إلى كم الوح وأشير لحمب افص حتدل و امسحبعير 


ورفع إبراهيم الك البيت في بنائه إلى تسعة أذرع؛ وقريش زادته تسعة أخصرى؛ 
وابن الزبير كذلكء» ثم وقف الأمر هنالك» لكن ف كلام الشيخ الأكبر أنه ثمانية 
وعشرون ذراعا:موافق ق العدد الحروقه: يعي الأبجدية, ولعدد منازل القمر» وكأنه 
لاحظ زيادة ذراع محيط بدائرة السطح, والله أعلم. 


الحديث شجون. وأقول: حديثي أشبه باللينون. 


)١(‏ رواه الطبرائ في الكبير (50/75)» وأبو يعلى في مسنده (50/8)» وذكره الهيئمي في بجمع 
الزوائد (57/5 5)» والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي »)557/١١(‏ والذهيي في السير .)١51/57(‏ 


١١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 

وأجزاء الحاء ثلاثة: النصف والربع والثمن» وقد شرعت في نظم عقدها غير طامع 
في سردهاء فقلت: باب الثلاثيات. 

البسملة مشتملة على ثلاثة من الأسماء الحسن» أولها: هو علم الذات الأسئ» 
يليه: ما يدل على أعظم النعم) افيا يدل على لطائف الكرم, تُوجت ها مناشير 
السور إذ وحهت إلى سيد الملائكة والبشرء» حتمت بالميم» واستفتحت با الميم» ومدار 
الشريعة المطهرة على أشياء : الإسلام والإيمان, والإحسان» بشهادة حديث حجبريلء» 
وأحكام الطهارة الشرعية ل لفقي عاقيا سسا ور نا وتنا باتك 
مسح الخف لعنّى فيه فافهم يا نبيه. 

واحكاة العبالاة 015نة 4 وجويه ظيو بو كقار ا بوقوابة )انظ قهز الك زلدة لاجد 
أسباب ثلاثة؛ كا ها هو ههه الوفان لطن هاده بالنقل المطلق وما الحق به إلا في 
حرم مكة» وفي وقت زوال يوم الجمعة» فلا كراهة عندنا فيهماء وإما من جهة المكان» 
وإما من جهة الشخص: أي لحال من أحوال المنافية لكمال حشوعه؛ ثم إن الكرااهمة 
الرمنية تقتضي الفساد بخللاف الأحر نين والفرق أن اعتبار الزمان لو جود ماهيتها 
أشد؛ لانقضاء جزء منه بانقضائهاء وحيث علم أن الكراهة لا تعتري الصلاة لذاقماء 
فالحرمة أولى» وأما الإباحة فهي شأن العادات: لأ شآن: العباذات». و اسحباتب المييزات 
ثلاث وجهة الإسلام ترحع في المع إلى النسبء قال تعالى: لإإِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إخوة 
[الحجرات:١٠]»‏ كذلك واخحتلاف الدار راحعٌ إلى اتلاف الدين؛ والدّور الحكمي 
يعود لو لم يعتبر إلى رفع السبب» وشروطه ثلاثة وهي: تحقق موت المورث» وتحقفق 
حياة الوارث؛ والعلم بجهة الإرث» وأركانه ثلاثة: مورثء؛ ووارث»؛ وموروث» 
والموروك كاذتة أقسام» أنوال وعدم اضناتة .قوق وغا ترجه له« الالتفات ده 
رسول الله ثلاث كلمات» بالعرش مسطرات» وبالختام احمدي نقوشات» ثلانة أسطر 
متواليات؛ تقرأها ناظرا إلى حهة الصعودء فالأعلى هو اسم الملك المعبود, وانواع ع1 
ثلاثة: كثيف؛» ولطيف؛ وألطف منه؛ فالأول عالم الأجساد؛ والناني 0-6 المقبالة 
والنالث عالم الأرواح, ا لك ال ل ا كا اتباعه» 
وحاصل ما يرفع حكمه ثلاثة أشياء: فسحٌ. والانفساخ في معناه وطاق وموت. 

فإن قلت: أين الخلع والردة وطريان الإسلام قبل الدحول أو بعده فيهماء 
والاسترقاق» وكذا اللعان وطريان رضاع حرم بكسر الراء» والمسخ حجرًا أو حيواناء 
ومسخ الرحل امرأة أو عكسه. وتصديق الزوج أباه في استلحاق نسب زوجته؟ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١‏ 

قلت: أما الخلع فمندرج في الطلاق» إن قلنا ينقص به العدد» أو في الفسخ إن قلنا 
لا ينقصه. وأما الباقى فمندرج في الانفساخ كما لا يخفى. 

وعالم المولدات ثلاثة أقسام: معدن» ونباتٌ» وحيوان. 

وأنواع من يصح تكليفه ثلاثة: إِنسٌ» وحن ومللكٌ. 

وانحصرت أعمال المكلفين في ثلاثة: 11 0 ا 

والحقوق المتعلقة بالمكلف ثلاثة أنواع: الأول حقٌ الله وهو عبارة عن ثلائة 
أشياء: امتثال أوامره» واحتناب نواهيه» ولا يتحقق أحد هذين بدون الآخرء والثالث: 
مراعاة الأدب فيما أباحه. 


23625 


تنبيه 

قال الزركشي في القواعد: حق الله تعالى ثلاثة أقسام: عبادات محضة يترتب 
عليها نيل الدرحات والنواب» والثاى: عقوبات محضة تتعلق محظورات هي عنها 
زاجرة» الثالث: كفارات» وهى مترددة بين العقوبة والعبادة انتهى. 

ولعل وجه كوا بين الأمرين المذكورين النظر لما قيل إنما جوابر» وقيل: زواجرء 
وجمع بأكما جوابر لما وقع من أسبايها زواحر عن ارتكاب مثله؛ وقيل: أنها حوابر في 
حق المسلم زواجر في حق الكافر» هذا هو الذي أحفظه الآن فليراجع» والنوع الثاني: 
حق نفسه» وضابطه ألا يظلمها مخالفة شيء مما تقدم» والنوع الثالث: حق غيره مسن 
المخلوقين, ولا تخفى تفاصيله» وقد أشار يَِهُ إلى مراعاة هذه الحقوق الثلائة في وصيته 
لأبي ذر الغفاري ولمعاذ بن جبل 5-0 وذكر تلك الوصايا في ثلاث جمل» بدأ منها بحق 
اله عا ونين و ق الشخهن: ل رأنّق الله حيثما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخخالق الناس بخلق حسن”' 5 فياه فد القلدة ايد 
بزمام الأمر كله جامعة لما تفرق من الأدب دقه وجله. وليس إلا معبودٌ قدمٌ وعابدء 
وفنادة كول انال وها الرضي: هوَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنس إلا يدون 
|الذاريات 854 ]. 





)١(‏ رواه الترمذي (5/ه15)) وأحمد في المسند (ه/5١)»‏ وف العلل (557/0)» والطبراني في 
الكبير 2١45/0‏ وفي الصغير (550/5©): والبيهقي في الشعب (515/5)» وفي الزهد 
(557/9»)» وأبو نعيم في الحلية (71/4). 


5. | عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و 

وأزيدك إيضاحًا وهو أن تاء المتكلم دالة على ذات المعبود سبحانه وتعالى) 
والمفعولين دالين على العابدين والفعل: أي قوله تعالى: (ليعبدون) دال على العبادة 
تضمئاء واللام في هذا وأشباهه موضحة للحكمة الى هي ثمرة الفعل الذي هو الإيجاد 
هناء إذ لا تعلل أفعاله سبحانه» ولا تكون عبثًا حل وعلاء فإن قيل أين الملائكة؟ 
فالجواب أن حكمهم معلومٌ من غير هذه الآية, فإن هذه الآية في شأن من يصدر عنه 
الطاعة تارة والمعصية أخرى. فهي لحف على العبادة» سواء فسرت بالطاعة أو 
بالمعرفة» والح عر لوال عنها بعرها والحكم العقلي ثلاثة أنوا ع والدوون كلانه 
أقسام : كون» وحكمي) وتحببان. والمراد بالدور هنا المفضي إلى الاستحالة» وهو 
السبقي دون المعي؛ لعدم استحالته» ومالك قطع الدور في المسائل الفقهية ثلاثة» فإنه 
تارة يقطع من أوله. وتارة من وسطه. وتارة من آحرهء وذلك بحسب قوة بعض 
الأحكام وبعده عن الدفع وضعف بعضها. 
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لنبيه 

الاستحالة في الدور الحسابي إنما هي بحسب ابتداء النظر؛ لأن حاصله أن يتوقفف 
العلم بكل من مقدارين على العلم بالآخرء وهذا إِنما يكون إذا جعل كل من المقدارين 
دليلا على الآخر» فلا يمتنع أن يعلم أحدهما بسبب آخرء فلا دور في الحقيقة كما 
أوضحه شيخ الإسلام زكريا في شرح الكافية, والله أعلم. 

والمحلال إلى ثلاث ليال» وأكثر مدة مسخ الحق ثلاث» ومدة خيار الشرط في البيع 
ومهلة الشرع غالبًا كذلك؛» وصوم كفارة اليمين كذلك» وسن صوم ثلاثة أيام مسن 
كل شهر إشارة إلى استغراق بقيته في الأحر قدم على ذلك الدهرء» وزدها ثلاثة ف 
شال كه رعر نهدو الكمال + راسك ميان اذه اكسوغ :ا يرال القنران» 
فاستو جب ذلك الفضل شكر الملزل على سبيل الدوام, وقد جعل عبدك ضيافته 
لتفهم كرامته؛ وإعراضك عن يوم الشك لمعن يخصه بلا شك. 

وأحوال ركعات الفرائض ثلاثة؛ لأا ثنائية أو ثلاثية أو رباعية» وكذلك أحوال 
سجداقا؛ لأنها ا أو ستة أو ثمانية» ولو نظرت إلى مجموع سجداقا لخاطبك لسان 
حالما خطابًا يشبه المنصوص هذا الاعتبار المنخصوصء بقوله: حي» فأحي قلبك 
0 عبادات المعبود» فلم تؤمر بالسجود مكررًا في سواهاء فعساك تفهم إنا 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١١١‏ 
بجمعها ومنتهاهاء قال تعالى: إن ١‏ لصّلاة تَنْهّى عَن الْفَحْشَاء وَالْمْكَرِ وَلَذْكْرُ الله 
كبري [العنكبوت:45]. 
36 36 
مناسبة لطيفة 
قوله تعالى: «إلَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 [آل عمران:514١]‏ إلى (الحكمة) 
مان عشر كلمة ثم أن الحياة في الإنسان ثلاثة أنوا ع: النوع الأول: الحياة الحقيقية الي 
تتأبد, والنوع الثاني: الحياة الحيوانية الي تتجدد» والنوع الثالث: الحياة 0 الى بما 
يسوّد» وروح الأولى هو الإمان» وروح الثانية ما يحل بالحيوان» فيقتضي الحس 
والحركة» وصون الثالثة صون النفس عن مخالفة 0 وزوال الأولى بالكفر أعاذنا 
الوم تداك عرتارف ل روك براعن ا مَن كان مَيْناً فَأَحْيَيْنَاةُ وَجَعَلَنَا لَهُ 
ورا 1 دشي به في الئاس حص قُلّهُ في الطُلمَات ليْسَ بعارج مقا 
[الأنعام: 1١111‏ وتعمد قتل نفسًا مكافئة حرم الله قتلها تسبّب في زوال الحياة الثانية: 
والزنا أعاذنا الله منه مزيل للحياة الثالثة» الي هي عبارة عن كمال الصورة المعنوية 
وينْضح لك هذا بإدراك البصيرة ضوء مصباح قوله تعالى : لوَالْدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 
لها آخَرَ ولا يلون النْفْسَ الي حَرَمَ الله إلا بِالْحَقَّ ولا يرون 4 [الفرقان:58]) 
فهذه الثلاثة قتل معنوييٌ بلا ريب» ولا ينف عليك موافقة هذه الآية الشسريفة لقول» 
ي: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الشيب الرّانِء والنفس بالنفس» والثارك 
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للدضة كنارف المح عرد 
236 36 
تبيهات 
الأول: 
قال الشهاب لحفاجي في حاشيته على البيضاوي في أواخر سورة المؤمنين 
ومعين مع الله: مع وحوده وتحققه. ولا خفاء في القول بأنه مع وجود الله من لكفرة 
من يعبد غيره وحده. ومنهم من يعبده مع عبادة الله تعالى» قال: و ذكرٌ آخرء قيل: إنه 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١5/54(‏ والترمذي »)١9/4(‏ وأحمد 2)785/١(‏ والبيهقى في الشعب 
(55/5؟) وق الكبرى 051/0) وأبو يعلى ف مسنده )1١8/99‏ وابن أبي عاصم في السنة 
1م 


١1‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يٌَ 


للتصريح بألوهيته تعالى» وللدلالة على التشريك فيها وهو المقصود؛ فليس ذكره مع 
لمعيّة مستد ركا؛ فتأمّل انتهى. 

0 الله تعالى : قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحُمَنَ*4 [الإسراء:١١١]‏ بدليل: 
(أيا ما تدعام [الإسراء: ١‏ ]الآية فهو ردٌ لما وقع من المشركين» كما يعلم مسن 
الوقوف على سبب نزوهاء فلو قال قائل لو اقتصر سبحانه على قوله: «إوَالْذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله لها [الفرقان:78] لربّما يتوهم أن المراد: لا يعبدون ولا يسألون 
من يسمى إاء فدفع احتمال ذلك التوهم بقول آخر لم يكن بعيدًا فتأمل. 

الغابي: للنياة ضفة تقطن اللكنين ادر كة» وقيل: هي قوة مبدأ القوة والحس 
والحركة قيل: قوة تتبع اعتدال النوع, وتفيض عنها سائر القوة الحيوانية: أي المدركة 
والمحركة, وأما الموت فزوال الحياة» ومعيئن زوال الصفة عدمها عما يتصف ها بالفعلء 
وهذا معيئ ما قيل أنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة: أي ما يكون من أمره وصفته 
الحياة بالفعل» فيكون عدم ملكه للحياة» كما في العمر الطارئ بعد البصر لا مطلق 
العمى» فعلى هذا يكون الموت عدميّاء وقيل: كيفية تضاد الحياة فيكون وجوديّاء وف 
تفاسير قوله تعالى: مِإخَلقَ الْمَوتَ وَالْحَيّاة4 [ [اللك ]| :دلق الوق فى البنديا 
والحياة في الآخرة: وقدم الموت على الحياة؛ لأن الموت للقهر أقرب» كما قدّم البتعات 
على البنين» فقال تعالى: «يَهَبْ لمَنْ يَشَاء انا وَيَعَبْ لمن يَشَاء الذَكُور4 
. ||[ الشورف :5 4 وقيل قدمه؛ لأنه أقدم؛ لأن الأشياء في الابتداء كانت ف سكو الورت 
كالنطق والتراب ونحوه. 

وقال كاذه كان رشول اك 25 يقون: زات الله أذل ببئ آدمَ سالوت. ووم 
الذنيا تار حناة نَم دار موتء وجخعل الآخخرة دار جزاء» ثم دار بقاءة” 

وعن أبي الذرداء أن ابي يله قال : «لولا نات مانعاظا 00 الفققر 
والمرض؛ والموت” '. 

وقيل: إنما قدم الموت على الحياة لأن من نصّب الموت بين عينيه كان أقوى 
الدواعي له إلى العمل. 





2 رواه الطبري 5 تفسييره (2)55/58 وذكره القرطبي 5 تفسيره )2 وابن كثير 2 
تفسيره (9917/5). 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره .)7١5/١4(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل لل 

وحُكي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أن الموت والحياة جسمان» والوت في 
هيئته كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات» والحياة على صورة فرس لمم 
وهي الى كانت جبريل ادا والأنبياء عليهم السلام جميعًا يركبوفاء طوتا مد البصر 
فوق الحمارء ودون البغل الا تمر بشيء ولا يجد ريحها إلا حبيء ولا تطأ على شيءٍ إلا 
حبي) مويق الى جنا التساموى من نهنا فالقاها على العيدا فح" وكا البتعلي 
ال الل 

وعن مقاتل: لق الموت يعي النطفة والعلقة والمضغة» وخخلق الحياة يعي خلق 
إنساناء فنفخ فيه الروح 0 

قال القرطبي: وهذا حسنٌ يدل عليه قوله: «اليلوكم يكم أَخْمَن عَمَلا4 
[الملك:؟]» وأما الخلاف في الروح هل يمكن إدراك حقيقتها وما تفرع عليه من 
الأقوال الكثيرة؟ أو هي هما استأثر الله بعلمه وهو الأقوىء فلا يليق بنا التعرض له. 

الثالث: هذه الجمل الثلاث القرآنية مشتملة على ثماني عشر كلمة بعد (واو 
العطف).؛ ف مواضعها الثلاثة كلمة واحدة؛ لاتخاذ معناهاء وعد (لا النافية) في مواقعها 
الغلائة ثلاث كلمات» ولا يخفى أن معناها في هذه المواضع الثلاثة واحدّء لكن الفرق 
أ الأول افيد للوضل اللنية عل اتتدر اله موت اين النالاك ف أمر كلرءبواهيا 
الاان : ذو ات إن مسنون سمتصطر لك زة عو لسن للقي يلك (اللقورا 1 تب فلك 
انتفائها المدح الإلهي بصفة العبدية المضافة إلى الذات المقدسة المسماة في هذا المقام 
بالاسم الدال على الأبليّة في صفة الرحمن؛ وتلك الأبلخيّة منّهةٌ على أنه المعطي الحلائل 
التعم: 

3 236 
مناسبة لطيفة 

تشتمل على فائدة شريفة: 

قال الشيخ محبي الدين في الفتوحات المكية: أكثر العقلاء بل كلهم يقولون عن 
الجماد أنه لا يعقل» اورم ضرم والأمر عندنا ليس كذلكء فإذا جاءهم عن 
5 انو أنضع لوده بقراوة: حلق الله فيه العلم والحياة في ذلك الوقت. 





.)7١1/١( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١1( 
.)5١1/١4( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 


ييل عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يِل 

والأمر عندنا ليس كذلكء؛ بل سر الحياة سار قي جميع العالح» وقد ورد أن كل ني 
يسمع صوت المؤذن من رطب أو يابس يشهد له ولا يشهد إلا من علم ذلك عن 
كشف لا عن استنباط من نظر وأطال في ذلك» كذا نقله الشعراوي. 

لجع آل لتميس اممصود فقول : شهود التوحيد ثلاثة» قال الله صَيْنَ: لإشهد الله 
أَنَهُ لا لَه إلا تو هُوَ وَالْمَلائكَة وأولو العلم4 [آل عمران:8١]»‏ وقد ذكر الله في آية 
ثلاثة أكيام فين أنيانت الصلاح وأمر ما وثلاثة أشياء هن أمهات الفساد وى نيا 
وذلك في قوله تعالى : إن الله يم بالْعَدل وَالإِحْسَان َإيتَاء ذي الْقَرَْى وَيَنْهَى عن 
الفحْشّاء وَالْمُذْكر وَالبَغي4 [النئحل: ]2 وظاهر أن 5 5 الأمور الثلاثة الى إذا 
0 00 تعالى: :نا أيه الثاس إِنَمَا 
بَغِيكم عَلى أُفسكم4 إيونس :9 ]ء 0 تعالى : توما يَمكرون إلا بالفسهم» 
[الأنعام: ١1١]؛‏ وقال تعالى: «إفمَنْ تكث فَإئمَا ما يَدكُتْ عَلَى لفسد» [الفتح: ١٠]ء‏ 
اق أذ وال كل مصة عل اط ل عت امعه كر ملفل 
فأحببت متابعته حقا على زيادة التنفير عنها 

وخصال النفاق ثلاث: ررإذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اوْتمن 
حان”'/, ثم يحتمل أن تكون: كل ولهدة هن هذه تعاومة سكا ويحتمل أن يكون 
امجموع المركب منها علامّة» فإن قلنا: بالأولى فاجتماعها دليل على كمال نفاقه. 
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إذا كان المتصف كّذه الخصال أو ببعضها مؤمئًا فوصفه بالنفاق ان مخرج التغير 
والزحر عنها؛ لقوله يكّ: «لا يزني الزاني وهو مؤمن... ”" الحديث. 





)١(‏ رواه البخاري في الصحيح »)١57/١(‏ وفي التاريخ الكبير (785/8)؛ ومسلم »078/١(‏ وأبو 
داود »))55١/5(‏ والترمذي »)١9/5(‏ والنسائي في الكبرى (2»)554/5 وأحمد في المسند 
(7007/0)» والطبراني في الكبير (770/5)» وفي الأوسط (17/8)» وأبو نعيم في الحلية 
("/ه هسكع وابن منده في الإبمان ١؟/ه.‏ 6) وذكره المناوي في فيض القدير (457/4). 

(؟) رواه الترمذي (15/5)» والنسائي في الكبرى (558/5)» وأحمد (037077/9)» والطبراني في 
الكبير »)7551/١١(‏ وفي الأوسط (50/4)» وف الصغير (10/9)» والحكيم الترمذي في 
النوادر (١/071؟))‏ وابن عدي ف الكامل (0707/1)» والبيهقي في الشعب (05257/4)» والدارقطيئ 
في العلل (417/9؟). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و ١؟"١‏ 
0 قال العلماء: المراد نفي كمال الإيمان لا نفي حقيقته؛ لأن ما سوى الكفر من 
المعاصي لا ينائي الإبمان عند أهل السنة» فالمقصود أن هذه الصفات الذميمة لا تناسب 
حال المؤمن» وإِنما تناسب حال من أحفى الكفر وأظهر الإسلام» وهو المنافق الحقيقي 
لصي وحقيي سك هذه العقاف القادرة .عن الوم ثثنانا عملا : أف ل 


2 
سََ 


هذا وقال بعض أهل البصائر في معنى الحديث السابق: الإعان نورٌ في القلب 
فإذا تلبس الإنسان بالزنا ارتفع ذلك النور وصار على رأسه كالقنديل» وإذا انقضت 
يعضفة ركم إلى قله بووو يك بهد العى: 0 اللنصيرة إذا:صتدريكه ون للزهق ايعنيها 
جسرة وندامة» بخلاف إذا صدرت منه طاعة فإنه يعقبها فرح وسرور وانشراح صدرء 
وذلك علامة القبول» جعلنا الله من أهله آمين. 

والذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم تابوا فتاب الله عليهم ثلاثة» وقصتهم في سورة 
براءة» وهم: هلال بن أمية» وكعب بن مالكء ومرارة بن الربيع» وأول أسمائهم مكة, 


وآخر اسماءهم عكة, ركرك ل لا 0 


وقال 36 (رولا بحل لشبام أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال”” 2 وف صحيح 


البخاري: لسع 0 في شرطة 1 أو شر بة بل أو كيّة بنارء وأفي 


م ا ”7 لوم ودين ا إلى 0 9 0 ا ا 0 م قِ 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب »)١5714/8(‏ وعبد العظيم آبادي في عون المعبود 
0 

))١98154/5( ومسلم‎ »)١45/١( رواه البخاري في الصحيح (05/0؟١5))؛ وفي الأدب المفرد‎ )١( 
ومالك في الموطأ‎ »)485/1١١9 وأحمد 5ه 5 وابن حبان في الصحيح‎ 2))١178/5( وأبو داود‎ 
.)١15/4( والطبراني في الكبير‎ »)3577/١١( والبيهقي في الكبرى‎ »)307/5( 

(؟) .رواه البخحاري »)5١517/5(‏ والديلمي في الفردوس (577/5)» والبيهقي في الشعب 
(؟/50)» وفي الكبرى (5541/9)» والخطيب في الكفاية .)4١0/1(‏ 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (551/5). 

(5) رواه ابن سعد ف الطبقات »)551/١(‏ والطبري في التاريخ »)7179/١(‏ وذكره ابن هشام في 
السيرة النبوية .)١17/5(‏ ش 


١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد”"» والثلاثة أقل الجمع على الأصحء وأقسام الكلمة 
ثلاثة» وعليها مدار الإفهام» والحكمة أن الفهم من طريق العبارة يتوقف على لفظ 
حاصل ومعنّى به قائم ورباط هما ناظم. 

قال القاضي أبو بكر العربي: فأما علوم القرآن ثلاثة: توحيدٌء وتذكيرء وأحكام, 
ذكره في قانون التأويل» وأطال في بيانه. 

وقال ابن جرير: القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد» والأخبار» والديانات» 
ولهذا كانت سورة الإخلاص ثلثه؛ لاسرع افرح كلد انمي 

والعبارات في هذا المعيى كثيرة» ودلالة اللفظ الوصفيّة ثلاث أقسامء هل هي 
لفظية أو عقلية؟ وإن احتلف ف الثالثة» وكذا في الثانية 5 ومدارك العلوم ثلاثة : 
حسن» ونظرء وخبر كدادي اللفظة» وأقره شارحها شيخ الإسلام زكرياء وعزوته 
دفعًا لما قد يقال: التو جاخ فق اث غلى أنك إن :ذققت. وجنت النظر دالتخلا في 
الحسّ الباطين» فلو أريد من الحس ما رجع الأمر إلى شيء واحدء لكن الحواس الباطنة 
غير ,فسلحة التبوت:عيد الذكن: كما تقدع 'تقريره: 

وأدلة السنة ثلاثة: قول» وفعل» وإقرارٌ كذا قال أيضاء ولا يتحقق معئ المتواتر 
إلا بئلائة شروط مبسوطة في محلهاء ولا يخلوا حكم في الاعتبار عن ثلاثة أشياء: سبب 
هو علامة تعلقه محلهء وشرط قد يتوقف عليه الوجوب» وقد يتوقف عليه صحة ذلك 
الواجب» أو براءة ذمة المكلف منه. أو كمال ذلك الواحبء» ولولا حوف العامة من 
الإطالة لبسطت الكلام فيه ومانعٌ قد بمنع تعلق الحكم محله. ورا يعبر عنه نع تأثير 
السبب» وقد بنع انعقاد السببية» وقد يؤحر أثر السبب» وهذه شديدة ار غويصة 
المدرك+ ولآسيما قي فرع اعتراض الشرط على السبب» ومن له يد طائلة في الفقه 
وأصوله يعرف ذلك ويكشف نقاب عذري. 

ومراتب الذين أورثوا لاتيم اند ع ايك ل سور ال 4 واغرم "كعب: 
رأعطى الله هذه الأمة ثلاثة / يعطهن إلا للأنبياء» جعلهم شهداء على الثاس» وما 





158/59 ومسلم (917/9)ء وأبو داود (71/7)» والترمذدي‎ 2) 4/1١ رواه البخاري‎ )١١ 
))4517/1١( وأحمد (7/9) وابن ماجه‎ ))7070/1١( والنسائي في الكبرى (١/558)؛ وفي الصغرى‎ 
.)١89/١( والدارمي في السئن‎ 

(؟) رواه الطبري في التفسير »)١/75(‏ وذكره القرطبي في تفسيره ))١5/١5(‏ وابن كثير في 


تفسيره (7/ه 5). 


عقد الربرجد من حروف سيدنا محمد صف ا 
000 


حكن عله ان الدين عن حر وقال: «واذغوني أمتجب لم4 [غافر:٠5]"‏ » 
انتهى. 

ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما كرو عليه نا ول واحي ان 

واكم الشرعي يرجع إلى ثلاثة الوا أمرء وغي» وتخيير. 

وأنواع الوضع ثلاثة: لغويء وشرعي؛ بناء على كا افير عر الأقوال في أسماء 
المسميات الشرعية» على أن فيها تفصيلاً بطلب من الأصول» وعرقء ولا يضر تنوعه 
إلى خاص وعام. 

36236 
تكميل 

قال الشيخ زرُوق رحمه الله: الأصول ثلاثة: حشية الله في السرّ والعلانية» والعدل 
الدهنا والتعمي» و القصد ين لشي دلرو 

والقروغاثلاثة: حفظ الحرمة» ولزوم الخدمةء وتصفية اللقمة. 

وتحقيقها بثلاث: إفراد القلب لله في جميع الأوقات» وانّهام النفس ف جميع 
الحالات» واتّباع العلم في الحركات والسكنات. 

وتسميتها بثلاث: حسن الخلق في معاملة الخلق» والرفق في التناول» والتأثي ف 
لوي ْ 

وقال أيضًا: أصول الخير ثلاثة: التواضع» وحسن الخلق» والنصيحة. 

فالتواضع يتبعه ثلاث: العدل في الرضا والغضبء والقصد في الغى والفقرء 
وخحشية الله لسر والغادة: 

:والسيية هده تلظ العدل الصالح: والغلم الفبحيو واتا ع الئاق كل بال 
انتهى. 

وف كلام السري السقطي فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن 
القول مع الأمانة» وحسن الإحاء مع الوفاء. 

وقال المدايني: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليمٌ من أحمق» ومؤمن من فاجر 
وشونف مك دنيء التو 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (5017/117)» والحاكم ف المستدرك (474/7)» والحكيم الترمذي في 
النوادر (54/5 ؟)» وذكره القرطبي في تفسيره (701/5). 


١‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يِل 

وكان بعض الأعراب يلازم سجرّاء فقيل له في ذلك فقال: هو ندم فيه ثلاث 
خصال: إن سمع مئ لم ينم على» وإن تفلت في وجهه احتمل؛ وإن عربدت معه لم 
يغضب. فسمع الرشيد ذلك فقال: زهدني قْ الدنيا» فأنشده: 

إن للثور امحمدي شأنا أي أن وعساك تسب إل ها قضدت: الإيتاء 

وتنبيه ذوي الألباب عليه وهو أن اسمه يشبه مُسماه» فكل منهما جما يناسبه محيط» 
وحينئذ من جحرأة معترض ينظر إلى ذاتي وجها لأتى فيقول: هذا تخليط؛ لأنه يجمع 
أشياء ويسردها في عنوان واحد من غير تناسب بينها بل من غير وجه؛ لمناسبتها للعدد 
الذي :مدل ,ميل 1 د كر وذلك إن صدر فهو غفلة عن هذا الاش الكلي الذي 
هو إحاطة اسمه يل وشرّف وكرّم وجحد وعظم. 

ثم أن أجزاء عدد الحاء ثلاثة وهي: النصف والربع والثمن» وبمجموعها سبعة 
توافقها جميع السبعيات» وهي كثيرة جداء وظاهرة ليود لإخفاء معه. 

وقد أفردها كتاب صاحب السبعيات بتأليف مستقل لكن على وجه غير ما نحن 
بصدده» وعقدت لما بابا فقلت: باب السبعيات. 

ورد في صحيح البخخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «فانا رسول 
الله كلِدُ عن سبع: انا عن خاتم الذهب» أو قال: حلقة الذهب؛ وعن الحرير» 
والإستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسيّق وآنية الفضة» وأمرنا بسبع: بعيادة 
المريض» وأتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» وإجابة الداعي» وإبرار 
المقسمء ونصر المظلوم”' انتهى. 

وفية: :زرمن اصطبح سبع غرات: عجوه ثم يضرًه ذلك اليوم سم ولا سح( 
انتهى. 

ولس الناحقر ا عقب ضاكة” اللمعة ممورة التاكنة بوالاغلاص لوكو نيم 
سبعاء كما وردت في أحاديث» ويكفيك أن الصفات القديمة المقدسة سبعء فافهم 
فيض سر هذا العدد» فإنك إذا تأملت وجدت قوة وشرفا وكمالا في كل ما اتصف 


)١(‏ رواه البحاري »)١585/5(‏ ومسلم ».)١575/7(‏ والنسائي في الكبرى »)571١/5(‏ والطبري 
في تفسيره »)530/١(‏ وذكره المباركفوري ف تحفة الأحوذي (ه/ باس). 
)١(‏ رواه البخاري »)5١17/5(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١5/8(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(357/1)» والبرار في مسنده (755/5)» وأبو يعلى في مسنده (77/7). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١١‏ 
به من المحدثات» فمن ذلك الطباق العلوية سبع والسفلية كذلكء قال تعالى: «خَلقَ 
0 0 ]» وقال: «اللهُ الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات ومن 
الأرض منلَهُن 4 [الطلاق:7١]:‏ أي عدد الأشكال وهيئته فقط» والكواكب السيارة 
سبع والأفلاك إن قلنا أنها غير السماوات» وتحقيق هذه المسألة يطلب من محلهء ومن 
غعدها تمع سيت قال 
وسخخر الأفلاك تسعًا تسعى 

فناظرٌ إلى الكرة الثامنة الى هي محل الثوابت» فإن تحقق ثبوته لم يكن قادحًا فيه 
نحو: «إإِنّا رَيْنَا السّمَاء الدّئيَا بزيتة الْكواكب» [الصافات:7]؛ لأن أهل الأرض 
يوقا :بأسيرها كجواهر مشرقة متللعة على سطحها الأزرق» قال: 

وكأن أجرامٌ النجوم لوامعًا ١‏ دررٌ تُثرنَ على بساط أزرق 

وإلى الفلك الأطلس افيطل رك نا شمن يقنة اده ولعل علا لقا لكين عتهينا 
في لسان الشرع بالكرسي والعرشء والله أعلم بحقيقة الحال. 

والأطوار الإنسائية المذكورة في قوله تعالى: طوَلَقَدْ حَلَقََا الإنسَانَ من سُلالّة من 
1 4 ارون ]١‏ الآية ومن عدها من المفسرين تسعة نظر إلى قوله تعالى: 2 
إنُكم بعد َعْدَ ذلك يدانم | نكم يَوْمَ القيَامَة عون 4 | الموهيون 1ه ١‏ ]ع كنا 
سسا 

والسبع المثاني وهي الفاتحة كما رواه الشيخان. وكلمة التوحيد أعيئن (لا إله إلا 
انايد عر ل اله) : سبع كلمات» د كرا من فضلها أن من قالها أغلقت عنه أبواب 
النار السبعة» وكذلك من صام سبعة أيام في سبيل الله. 

والسور المنجيات سبع؛ وفع اختلافت ق تمتها والحافظان كذلك وابتداؤها من 
سورة الكوثر في قوله تعالى: ما كان مُحَمَ مُحَمَّدٌ أبِا أحد من رِجَالكُم» 
[الأحزاب: ٠‏ 4]: سبع كلمات. 

وفي القران سبع آيات متفرقات ذكروا من خواصها حفظ قارئها من الآفات, 
وذكرها صاحب كتاب (الفوائد والصلاة والعوائد). وفي الحديث: ررنزل القرآن 


ايل عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
على سبعة أحرف”'"). 

وأكتعاتق الغاليةا عدف قار الاسيفه علق رون قولك أحيخينا انلهرى' التسابه كما شدي 
عليه الجلال السيوطي في الإتقان. 

وقال بعض المفسرين: إن الله تعالى شهد على سبعة أشياء: 

الأول: على التوحيد» فقال تعالى: «وشهدَ الله أكهُ لا لَه إلا هُو»ك لآل 
غمران177]: ظ 





ل امسا 


والثاي: على نبوة المصطفى يلك فقال: «(وكفى , بالله شَهيدًا محمد رَسُول 
الله [ [المنتح:./1527]. 

والثالث: على أعمال العبادء فقال: «إلا كنا عََيَكُمْ شهُودًا | إذ تفيضُون فيه 
ونم ]م وقال تهان: طوَاللهُ هيد عَلَى ما تعْمَلُون» [آل عمران 8 

والرابع: على جميع الأشياء» فقال: لأُوَلَمْ يكف بربّك أنَهُ على كل شيء 


شَهيدٌ4 [فصلت:57]. 
ْ والخنامس: على كذب المنافقين» فقال: وَاللهُ يَشهَد إن المَُافقينَ َكَاذبُون4 
[المنافقون: .]١‏ 
والسادس: على شريعة المصطفى» فقال: فل الله ضهية تبي وا : نكم» 
[الأنعام: .]١5‏ < 
والسابع: على القرآن» فقال: «إلكن الا الله يشهد بِمَاا تيزل د 
|الساء55١]‏ اشيو ” 


وعند تفسير هذه الآية ذكر المفسر هذه به الغيارة: ومراتب الحروف في عناصرها 
سبعٌ» وكذلك الطواف والسعي والرمي ومحرمات الإحرامء واي سنة سبع من من المجسرة 
دخل مكة محرمًا في عمرة القضاءء ولقى سيدنا إبراهيم. الكل ليلة الإسراء في السماء 
السابعة» وذكر بعضهم أن في كل سماء بِينّا معموراء وو كل ارص سين الأرصيسيون 
السبع كعبة» والله أعلم بحقيقة ذلك. 


57 5 »0//7( رواه البحاري 01م ومسلم (00/1)» وأبو داود‎ )١( 
وف الصغرى م وأحمد 45/1 .وابن حبان في‎ 2»)970/١( والنسائي في الكبرى‎ 


ع 7/1١‏ ؟). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد ود / ١١١‏ 
وغسلات النجاسة الكلبية سبع عندناء وغلظ في إزالتها أيضًا بالجمع بين الطهورين. 


غ32 236 


مناسبة 

قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: الشيطان كلب المؤمن» وهو راصد 
لقلبه» فما دام قلب المؤمن مشغولاً بذكر الله فهو حانسُ؛ فإذا غفل القلب عن ذكر الله 
التقم الشيطان قلبه» فقد نحس قلبه» وأنت إذا أصابتك ايده كللية مها بالغعسل 
سبع مرات» وكلمات سيد الاستغفار سبعة» فإذا قالها المومن فقد طهر قلبه من ولوغ 
الشيطان. فلما مع ولده الشيخ حلال الدين ما قرره والده أنشد ارتحالا: 

إذا التقمَ الكيطان لزه :عيياقاه فَقَدْ ولغ المحذول فيه فطه 

عا روف الانانة ق خير سبيية من الكلمات 101 

ذلك اود نر قر مكفاة سي 

وبوء بذنوب وابتهل يجنابه وقل رب فاعفو عَنّْ ذنوبي واغفرٌ 


7 2 ص 0 ع ا وام و‎ . ٠. 
فحينئذ يأنيَ الرغام لاآنفه فذاكَ هو التعفير حقا فطهر‎ 


وقناطر الصراط وأئمة القرّاء المتفق على تواتر قراءاتهم ولو فيما هو من قبيل الأداء 
على الأصح وفقهاء المدينة» وقد نظم بعض العلماء أسماءهم في قوله: 


ألا كل مَنْ لم يُققد بأئمة سمه ضِيّرّى عَنْ الحق حار جه 
فحذهم عبيدٌ الله عروة قاسم معي ال بنك لساك عار جيه 


وذكروا من بركاقم أنه إذا كتبت أسماءهم ف ورقة أو نحوها ووضع الكتاب في 
حب يخشى عليه من السوس آمن من ذلك ببركتهم رضي الله عنهم. 


ل عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يِل 


أقول: والسر في ذلك أنهم حفظوا فقه السنة المطهرة من الضياع» فلا بعد أن 
يحفظ الله أسمائ ا ا 


ا م 0 
الأجحسام الفساد. وأعضاء السجود أمرت أن امود سو 

وشروط الجماعة وهي غير شروط القدوة عبارة في نفس الآمر عن صفات بار 
في الإمام» ولهذا قد يُعبّر عنها بصفات الأثمة» وأما شروط الجماعة فهي صفات معتيرة 
ني المأموم» تعم اجتماعها مكان نسبة معتبرة بينهماء على أن المقصود منها ألا يعد 
المأموم مفارقا لإمامه في المكان عرفا. 

ولا تخلو الأرض عن سبعة هم خير أهل ا وعن 0 0 
رولله في الخلق سبعة قلوهم على قلب إبراهيم”' »» وعن 3 ذر ك: («ركان أَوّل من 
أظين الآنتلام: سيعة: "وستول الله كل وآبو يكره وعمان وأمه مل :وصهيثة: وبلال» 
والمقداد»» ولما نزل فلي بنخلة وهو موضعٌ على ليلة من مكة صرف الله إليه سبعة من 
ا وكان يه قد قام من حوفت اليل يضلى: ؛ فاستمعوا له 
وهو يقرأ سورة الجن '") 

يو بالقحط سبع سنين» وذكر بعضهم أن أحوال الإنسان بعد 
ولادته سبعة: رضيمٌ ثم فطيمٌ ثم صب ثم غلا ثم شاب ثم كهل» ثم شيحٌ انتهى. 

لكن قال الدماميني في تحفة الغريب: ول كيدل رمن الخيية وافدب على مد 
لبعض اللغويين» ذكر فيه صفات الإنسان الى يختص بإاللاقها عليه سب الأرسنة 
المختلفة,» فقلت ناظما لما: 


)١1(‏ رواه الديلمي في الفردوس »)١837/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)5/١(‏ وذكره الذهبي في الميزان 
(15/5)» وابن حجر في لسان الميزان »)١5٠0/4(‏ وابن سبط العجمي في الكشف الحثيث 
.)180/1١١‏ 

(؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة 2»)55١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١50/١(‏ والحاكم في 
المستدرك (/597)» وابن سعد في الطبقات (58*/9)» وابن أبي شيبة في المصنف (997/5)) 
وذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة ».)555/١(‏ وامحب الطبري في الرياض النضرة ))57١/١(‏ 
والذهي في السير (؟/١5)»‏ وابن عبد البر في الاستيعاب (1173/1). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
اصفح لصفات الآدميّ وضبطهًا 
حنينٌ إذا ما كان في بطن أمه 


ومن بعد يدعى جالمتطيط لاتسحهيئ 
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كذا يافعمٌ للعشر قله 7 
تحسم قيما تتعية سينا 
بذلك دعه الفاضلون جميعا 


يد مضيعا 


بكهل إلى الخمسين فادع سعيعا 


. 
2 


ميم ااا ريمينثوسدة 


وشيبكًا إل ميد التجعانين فادعة فال شك الملمات ريا 


انتتهى كلامه رحمه الله. 
وورد أن المؤمن يُفعن: أي يسأل في قبره سبعة أيام”")؛ ولهذا استحب الإطعام عن 
الموتى سبعة أيام كذا عن طاوس. 
2 2 236 
فائدة 
قال الجلال السيوطي في شرح منظومته المسماة بالتغبيت: والسبع المعتبرة في 
الشرع والخلقة كثيرة جد وقد استدل ابن عباس على أن ليلة القدر ليلة سبع بأن له 
سبعٌ”')؛ وورد في الأثر أن الإنسان بميز في سبعء ثم يحتلم في سبعء ثم يكمل طوله ف 
سبع» ثم يكمل عقله في سبعء فظهر مناسبة هذا العدد بخصوصه. يع مناسبته لكون 
مدة السؤال سبعة أيام» ثم نظم ذلك في سبعة أبيات» ومن أراد الوقوف على تلك 
الأبيات فعليه بالشرح 'المذكور. 


.)7/5/10( رواه ابن حبان في الصحيح‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم (87/1)» وأبو داود (7/1ه)» وأحمد (8/9)» والطبراني في الكبير (715/9)؛ 
وف الأوسط (9/8)» وفي الصغير »)180/١(‏ والديلمي في الفردوس (40//7)» وأبو نعيم ف 
الحلية (87/8). 


١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يل 


وورد في حديثين أحدهما رواه ابن حبان ف صحيحه عن أم سلمة» والآخر 
أخرحه الإمام أحمد في مسنده» وأبو يعلى: أن المهدي سيمكث سبع سنين: أي قائمًا 


بالأمرء فلا يرد عليه ما ورد أن عمره عشرون سنة» وقيل: أربعون سنة”". 
تند تنج زد 
ظ خاممة 
الرأس م ركبٌ من سبعة أعظمء والعنق سبعة أعظمء والصدر سبعة أعظيء والعين 


في التكثير؛ لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد. فكأنه العدد بأسره انتهى. 
2 23 236 


اميا 


تتمة 
ورد في بعض الروايات شق الصدر الشريف أول مرةء وذلك عند حليمة السعدية 
بح عرات: أن املك أخرج خائمًا تحار فيه أبصار الناظرين؛ فغسله سبع مرات؛ وحتم 
يبن كتفيه وله وشرّف وكرّم. 
والحاصل: أن في هذا العدد من القوة والأسرار ما ليس في غيره من الأعدادء ومن 
أراد الوقوف على ذلك فعليه بكتاب الملل والنحلء أما ترى الحيوان المسمى يمذا الاسم 
سلطان الوحوشء مناسبة عبد الله اسم أبيه ييْهٌ سبعة أحرف» وأولاده ييْهٌ سبعة: ثلاثة 
ذكورء وأربع إناث» أما الذكور: فالقاسم؛ والطاهر» والطيبء» اسمان لمسمى واحد. 
وإبراهيم, وأما الإناث: ففاطمة الزهراء.ء ورقية» وزينب» وأم كلثوم, وكلهم كانوا من 
حديجة رضي الله عنها إلا سيدنا إبراهيم؛ فهو من مارية القبطية» وتقدّم أن هذا العدد 
موافقٌ لعدد الكواكب السيّارة» وقد جعل الله للها أثرًا في تدبير العالم السفلي» وأقواها 
في ذلك التأثير الشمس والقمر المنير» فتنبه» ومخارج أجزاء الحاء أربعة عشرء وقد مر 
الكلام على شيء ما يناسب ذلك. 
الحرف الثالث من حروف الاسم المكرم: 5-6 الميم» وقد تقدّم الك عر 
يا أن -00 د 0 مفتو ح 


.)797/1١( رواه نعيم بن حماد في الفعن‎ )١( 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وف ١١‏ 
---- سلس سمس زعب 7 2772727 ب ب يي 
والفتحة والهيئتان: الخفة والشدة» والموقعان: الأول والثالث» واوضحت هذه لكلا 
مصباح البصيرة» ووصفت زجاجة السريرة. وتفجكرت ينابيع العين الماحية لنقطة الغين. 


36056 4 


إشارة 

تقصر عن تحقيق كنهها العبارة» ضمة صدر الاسم تشعر باجتماع فمايات 
الكمالات في صدره الشريف» والضم لغة هو الجمع. 0 قلب الاسم الذي هو 
اميم الأولى بعد الحاءء وهي المدمغة في الميم الي تليها مشعرٌ ضياية طن ف للق القوأدة 
لتمام انكشاف الحقائق له» وقال تعالى: «مَا كذب الْفَوَادُ مَا رَأَى): [النجم:١١]»‏ 
فانظر إلى إمام هذا الموصول تدرك أنه ليس للعقول إلى ذلك الانكشاف وصولء 
وتأمل (أفتمارونه) على ما يرى حيث عبر المضارع المشعر بالاستمرار التجددي» 
فسبحان الومّاب» وفتح لقاع التوسل به إلى ذلك السكونمنة غلى أن.وسيلة تلك 
الطمأنينة التامّة شرح الصدر الذي هو عبارةٌ عن الفتح المبين» قال تعالى: «إألم تشرّح 
لَكَ صَدْرَكَ» [الشرح:١]‏ استفهامٌ تقريريّ افتتح به سياق الامتنان» وذكر أنواع من 


عظيم الأمان. 

وشدة الميم الثانية يناسبها الإشعار بقوة ذلك الفتح» بحيث لا يطمع مخلوق 5 
الوصول إليه. 
وواترى إل لامك منصيرا: منْ قاب قوسين لم تدركٌ ولم ترم 


وقذدمتك ميم الأنبياء ا والرسل تقدتم مخدوم على حدم 
كنس قبي كله الأنياء مايه ام تانهم. 

وقد تقدّم في صدر هذا الفصل كلمات تتعلق بالحركات» فلا يظن التناقي بين 
الكلامين» وإنغما هو شار ة إلى احتلاف الملاحظء والنكات لا تتزاحم» وقد علمت 
كثرة أسرار هذا الاسم المكرم» والكلام في كل مقام بحسب ما يناسبه» وقد نبهت هنا 
على ما أشرت إليه فيما تقدمع وهو أن الاسم وإن كان رباعي الخط فهو حماسي 
اللفظء وإن كان اليا كن المدغم فيما يليه وإن خحفي في النطق فهو محقق الوجودء 
والفر اعون عع عق العيرة: 


بض عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يي 

الحرف الرابع: (الدال)» وله من العدد أربعة» وسيأني ما يوافقه إن شاء الله» لكن 
بسط هذا الحرف ثلاثة أحرف هكذاء دال إذا قرأته اسم فاعل وجدت وصفه القائم 
بذاته» وهو من أشراف صفاته. ولهذا الحرف إشعارٌ بالمعاد» وهو يناسب الختام كما أن 
الميم إشعارًا بالمبدأء وهو يناسب المقام» ولا يخفى أن المراد المعاد الجسمائ» كما هو 
عقيدة أهل الحق» وقد اختلف فيه فقيل: هو عن عدم» وهو الأصح. وقيل: عن تفريق» 
وأنت إذا امرك ال حرورات (عدم) وحدقا في لفظ (معاد). بخللاف حروف تفريق؛ 
لين فى فنها موتو افده نتائن نين الاشارة واافتيه: 


36 5 


تنبيه 
إذا نطقت بلفظ ميم وتجدت إشارة المبدأ على أسرار نداء: «إيًا أَيْهَا الئاس !' 
خَلَقنَاكم من ذَكَرِ وَأَئتى» [الحجرات:17]» وباعتبار نسبتها إلى ميم الختام على 
أنوار نداء: «إيَا أَيعْهَا التَفْسْ الْمُطْمَئئّة##ازجعي إِلَى رَبك رَاضيَّة مَرْضيِةَي 
[الفجحر:8/ 2170707 وليس يخفى أنه مبدأً 1 انها بل مبدأ العام الكلي 0 
أسراره ومقتبس ا ثم إِها باعتبار بحرد توسطها مشيرة إلى نداء قوله تعالى: هيا 
يها النّاسُْ انقوا ربكم [الحج: »]١‏ فلهذه الياء ثلاث اعتبارات» فهم منها ثلاث 
إشارات؛ فإن أسعدك القضاء ودخحلت في بحر الرضاء هملك عز نداء: يا عبّاد لا 
على اليوم4[ الزرخحرف:18]» والعياذ بالله فذل» قال تعالى: هويا آي الْذِين 
در لا تَعْتَذْروا ايوم [التحريم:07]» وقل أن الشروع في ذكر ما يوافق عد 
الدال باب غناك ثم أن عدد الدال يوافقه أمورٌ أبدأ منها بذكر أربعة مظاهر 
إلهية: الأول: مظهر علم الإحاطة الكلية» وهو القرآن العزيزهء والثاني: مظهر 
الما لاك حلفي اشام + وهو النائ الحم تق والقالك؟ طهر :لادان القلاه ايه 
والباطنيّة» وهي الشريعة المطهرة الحنيفيّة» والرابع: مظهر التوجهات الحسمانيّة في أم 
العبادات البدنيّة» وهي الكعبة المشرفة المكية» فالأول: مرتع العقول الذكيّة» وبرهان 
عجزها نظمًا وأسراراء واناقة مرجع النفوس الذكية إبصارا والمسشار كاحت 
سبد معياة الأرواح علومًا وأعمالاء والرابع: مورد الأحسام والأشباح راقن 
واستقبالا. 


وقد صرح بلفظ (محمد) في القرآن أربع مرات كما تقدّم في الفوائد» ومظاهره 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وي يل 
يه في عالم الغيب أربعة: 

الأول: وحود نوره حين لا شيء سوى موجده القديم تبارك وتعالى» ومن هنا 
تعلم أنه هو العالم الأكبر؛ لأن العالم هو ما سواه تعالى» ولم يكن حينئذ من المحدثات 


ا 
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الثالث: حين أذ الله الميئاق على الأنبياء بالإبمان به ونصرهء فانظر كلام التقي 
السيكى في تفسير قوله تعالى: وذ أَخَدَ اللَهُ مياق انين | العهرات 5 ] الآية: 

الرابع: حين أذ الميثاق على بن آدم؛ إذ لا شبهة في أنه ولك نمس كرة ذلك 
العالم بأسره» وسيد من خوطبء وأول من أجاب. 

تن كنت قرت 

قال صاحب المواهب: اعلم يا ذا العقل السليم والمتصف بأوصاف الكمال 
والتدميم وفقئ الله وإياك بال هداية إلى الصراط المستقيم أنه لما تعلقت إرادة الحكيم بإيجاد 
خلقه وتقدير رزقه أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحديق ثم 
سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها على صورة حكمته» كما سبق في سابق إرادته 
وعلمهء ثم اعلمه بنبوته وبشره برسالتهء هذا وآدم التي دلم يكن إلا كما قال بين 
الروح والجسد» 9 انبجست منه صل عيونت الأرواح, فظهر بالملاً الأعلى وهو بالمنكر 
الأحلى: فكان لم المورد الأحلى» فهو ؤلهُ بالجنس العاللي على جميع الجناس» والأب 
الكبير الجميع الموجودات والناس» ثم قال: وعن ميسرة قال: «قلت: يا رسول الله مى 
كنت نبا قال: وآدم بين الروح والمسد”"'م؛ هذا لفظ رواية الإمام أحمدء رواه 
البحاري ذَينه في تاريخه» وأبو نعيم في الحلية» وصححه الحاكم انتهى. 


)١(‏ رواه ابن سعد ف الطبقات 2»)١58/١(‏ وذكره العجلوني في كشف الخفا (؟/١07١)»‏ وابن 
حجر في قذيب التهذيب »)١147/5(‏ والمزي في تهذيب الكمال .)550/1١15(‏ 

(؟) رواه البحاري ف التاريخ الكبير (91/4/9)» وأحمد في العلل »)١١١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(0/9)» والحاكم في المستدرك (50/7)» والرافعي في التدوين (544/7)» والخلال في السنة 
١١88/1طي‏ وابن سعد. في الطبقات (5/0ه)ء وابن أبي شيبة قي المصضتفن (52079/17). 


١‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و 

فوصف النبوة له حينئذ حقيقة لا بحارًاء وذلك قور ال انه والكتب 
اللمقارية اربق وها سراها عي ود في الصحيح عن عبد الله بن عمرو: لو الى 
5 يقول: «رحذوا القرآن ان اعم عبد الله بن مسعودء وسالم ا وا ا 
كعب” ). 

وف الصحيح أيضًا عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: «من جمع القرآن على 
عهد رسول له له؟ فقال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت» وأو زية الأضارى” 0ه وفيه أيضًا عن أنس قال: «مات البي ود ولم 
يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء, ومعاذ بن جبل؛ ذوية ون نانك وأو ويد 0 

ومواضع فيفك «القر اما ارون أريفة: اللوح المحفوظ» وصحف اللائكة الكرام 
البررة الي تستنسخ من اللوح المحفوظ» ومصاحف المسلمين المتواترة الي إمامها 
مصحف عثمان بن عفاد. 

والموضع الراء بع الصدور المتقنة له» المستفيض جميعها من الصدر المحمدي» وأما 
الحافظ له من الخلل مطلقا فهو منزله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إن ئَحنُ نلا 
الذكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظون» [الحجر: ة]ء وقال تعالى: ولا يَأتيه الباطل من بَيْنِ يَديْه 
ولا من خَلّفه تعسزيل من حَكيم حَميد» [فصلت:؟4]. ظ 

والذين حفظوا التوراة أربعة: موسى» ويوشع بن نون» وعزير» وعيسى ابن مريم» 
عليهم السلام» والذين أحياهم الله بدعوة سيدنا عيسى الطْكلدا أربعة وهم: عازرء وكان 
صديقا له. وابن العجوزء وابنة العاشرء فعاشواء وولدهم وسام بن نوح» ومات في 
الحال. ٠‏ 

والباقيات الصالحات أربع جمل كما تقدّم» وقوله تعالى: «ومًَا محمد إلا 
رَسُول )4 [آل عمران:؛ 4 :]١‏ أربع كلمات مشتملة على نفي وإثبات وقصر إضاف» 
ورمز ليس عنك مخناف» ذل قليفحما عدف قلا تفلن لعده: ور وساف" لماذككة اللو كارا 


)١(‏ رواه البخاري (917/4١)؛‏ ومسلم »)١317/4(‏ والترمذي (774/5)» والنسائي في الكبرى 
(117/5): وأحمد »)١10/7(‏ والديلمي في الفردوس »)١17/9(‏ وأبو نعيم في الحلية ))559/١(‏ 
وابن عدي في الكامل (2»)71717/7 وابن سعد في الطبقات (؟5557/9). 

(؟) رواه البخاري »)١785/9(‏ ومسلم »)١914/4(‏ والترمذي (177/0)» وأبو نعيم في الحلية 
553/1 وابن سعد في الطبقات (755/5)» وأبو يعلى في مسنده (558/5). 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات .)١050/7(‏ 


عقد عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد يَف 5 ١‏ 
هئ ئس يح يي م 
بالمصالح الغافية أررعةة وأصحاب المظاهر من الأجرام العلوية أربعة: العرش» والكرسي» 
واللوح, والقلم. 

وذكر القاضي حسين أن مبن الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يرفع بالشك ولا 
بخفى أنه لا شك مع اليقين, ولكن المراد أن استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك 
طارئٌ عليه والغيون ذال والعادة حكمة تحلب التيسيرء وأمهات المطالب أربع» أعي 

وأما أمهات المطالب ال ذكر العلماء أنها (هل وما وأي و) فالمطلوب يما 
تمييز تفصيل ما عرف جملته عن غيره أو علته أو بيان وجه تلك العلة. 

ويستفاد من كلامهم أن ما سوى هذه الأمهات من أدوات الاستفهام مندرج 
فيهاء والله أعلم. 
تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 
١) 50‏ ًَ ؤ 
تحتوا عنها” '. 

07 باالجلد أربعة أقسام» وهضي 0 12 2 حق من به رق إذا شرب 
مستا بشرطه وتمانون جلدة بالتسشة ل ع كذلك» وأربعون جلدة 2 القدذدف 
ومائة حلدة في زنا البكرى وأما جلد عمر , بن الخنطاب ونه ثمانين جلدة في شرب الخمر 
اكيت نه 

قال بعض العلماء: والزائد على الأربعين تعازيرٌء وقول علي 5 ضيه وكرَّم وجهه: 
ررمن حدّث بحديث داود | اا على ما يرويه الققصاص جلدته مائة وستين جلدة”"» 

قال الزين العراقي: أنه لم يصح.ء وعلى فرض صحته فهو اجتهادٌ منه» وجهه أنه 
ضوعف هذا على حدّ الأحرار؛ لأنهم سادة السادة انتهى. 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (١٠/؟١١)»‏ والطبراني في الكبير 000 وف الأوسط 
2)56/0 وفي الفخين (553/9)» وابن أبي عاصم في الزهد »)557/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(107/5)» والدارقطئ في العلل (54/5 207١5‏ وفي السنن .)١854/5(‏ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره .)١81/1١5(‏ 


١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَقٌ 

والمدرك أربعة أقسام, والمراد أن متعلق الإدراك إما أن يكون من قبيل التصور أو 
من قبيل التصديقء والأول: إما ذا أو عرض والثاي: إما نف أو إثبات. 

وأعضاء الوضوء وأنواع الطهارة الشرعية أربعة: وضوءء وغسلء وتيممء وإزالة 
بحاسة» ويندرج في زوالا الذي هو المقصود من الإزالة ما حصل بالاستحالة كالاندباغ 
ف جلد ميتة طرأت نحاستها موماء وأكثر ركعات الفريضة ري وأسباب الحدث 
الأصغر أربعة عندناء وأركان الوضوء المتفق عليها أربعة كأعضائه» وأما النية والترتيب 
من سنتين فأولا دو المقعدة؟ حلاف وكل 0 محر من نحو المصنوعات» 
واحترزت بهذا عن البسائط كالأرواح؛ فإها ليست من مادة لا بد لها ممن علل أربع: 
مادية» وفاعلية» وصورية» وغائية, ولكل موجود ف الخارج وجودات أرعة: رد 
في اللفظى ووحودٌ في الخطء ووجودٌ في الذهن, ووجرة ارده والكليات لا 
اا اا ا ا سويت 
والعوائد والإجماع والاعتقادات الكامنة في النفوس. 

ومراتب العقل أربع» وباعتبارها تختلف العبارة عنه. حيث يقال: غريزي 

)١١ 2 .‏ م ال 

ومكتسب» [وطيه” ']» ونهية. 

وأحوال النفس أربعة؛ فإها: أمارة ولوامة ومطمئنّة وروحانية. 

فالأمّارة: هي الى تأمر صاحبها بالسوءء وعليه أن يجاهدها وحوبًا حى تطيعه في 

واللوامة: هي الى تلوم نفسهاء وإن اجحتهدت في الإحسان. 

والمطمئئة: هى الامنة باستقامتها بالطاعة. 

والروحانيّة: هي الى تميل إلى المباح كالتنرّه. وسماع الصوت الحسن, والمآكل 
الطيبة. 

والأربعة ترجع إلى نفس واحدة» لكنها تتشكل تارة للع وار قار او ا: 
را ا روحايّة. والححكم فيها لل للغالب كالعناصر الأربعة الى في م كذا 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


عقد ار ا و 00 /ا”١‏ 

وأنواك أكاناكنة اريت قال تال : «مثْل الْجَنّة التي وعد المُتّقَونَ فيهًا أنهَار 
و ناء ضر اتن راله : من لين لم يت طفئة اهن من خثر لذ للشاربي 
وَلهَارٌ من عسل م مصفى 4 [محمد:ه١]ء‏ ؛ والمستفاد من مجموع روايات قصة الإسراء 
أن المعروض عليه وَل من الأوائ أربعة» وقد اختار آنية اللبن باتفاق الروايات» وكل 
آنية من تلك الأواني كانت مملوءة من نوع من تلك المذكورة في الاية الشريفة المتقدم 
ذكرهاء والله أعلم. 

والأنمار الخارحة من أصل سدرة المنتهى أربعة» وهى أعظم أمار الأرض» 
وأفضلها نيل مصرء كما ذكره بعض العلماء في قوله: 


وافضل الناماكا دذ نه ين أصابم الس احييد 
يليه زمزم فا لكسوثر فنيل مصر ثم تلك الأهر 


والعناصر أربعة» وأمهات الرياح أربع» وضوابط الأشياء المفتقرة إلى الضبط أربعة: 
العدّء والكيل» والوزن» والمساحة» وفائدتما معرفة مقادير الأشياء» وسبحان الحكيم 
الخبير» وعقود الأعداد والآحاد والعشرات والمئات والألوف. 

ومظاهره الكلية في عال الشهادة أربعة أيضًا: 

الأول: مظهر مولده 2 ولا يخفى عليك ما ظهر به في عالم الحس من الخنوارق» 
فإن ذلك ملا الأسماع, وشاع صيته في سائر البقا ع فالنفوس الكاملة في محبته هائمة) 
وأفراحها بوججوده دائمة) والملائكة حوله متزا“مةق والوحش والطير والحيتان برفعة شائة 
عالمه» والعقول بأشعة أنواره قائمة. 

الثائ: مظهر بعنته ييه الذي تحققت به دعوته كافة الخليقة إلى شريعة مطهرة: 
مرشدة إلى الطريقة. كاشفة عن الحقيقة. 


تند كن فزت 


١٠8‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 


يبك 


نقل الحافظ السيوطي عن التقي السبكيّ ما نصه: قوله َل: «بُعشت إلى الئاس 
ا كنا نظن أنه في زمانه إلى يوم القيامة» فبان أنه 0 الناس أولهم وأخرهمم 
وقوله صَيد: وركنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد”' كنا نظن أنه بالعلم, » فبان أنه زائك 
على ذلك على ما شرحناه؛ يعن أن نبوته حينقذ حقيقية. 

قال: وإنما يفترق شاليين ما بعك رضودة حسده ول وبلوغه الأربعين» وما قبل 
ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا بالنسبة إليه ولا إليهم» لو 
تأهلوا قبل ذلك»؛ وتعليق محل الأحكام على الشروط قد يكون بحسب لمحل القابل» 
وقد يكون بحسب الفاعل المتصرفء فها هنا التعليق إنما هو بحسب امحل القابل» وهو 
المبعوث إليهم. وقبولهم ماع النطاب والحسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه انتهى. 
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1 2 
اقول 00 ارو سر 3 امب 0 
وقال ومّ: «لا تقوم اه ان د : ناتك اونما مداه 
كلما والأولياء مظاهر تحلياته, وقد علم أن الأمر منوط به قبل ظهور جسمه 
الشريف وإلى ما لا اية له» لكن خلفاؤه ألا هي الا جاه هلين التاق وثانيهم 


)١(‏ رواه أحمد »)301/١(‏ والطبراني في الكبير »)١51/9(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/517)» وابن 
سعد في الطبقات »)١37/١(‏ وذكره الهيثمي في ججمع الزوائد »)511/1١(‏ والمناوي في فيض القدير 
.)5١7/5‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

() رواه البحاري في الصحيح 2)١57١/9(‏ وفي الكين »2)/8/١(‏ ومسلم (7/9؟5١)2‏ 
والترمذي (5/5 »)5٠‏ وأحمد »)٠١4/5(‏ والطبراني في الكبير »)507/٠٠(‏ والقضاعي ف الشهاب 
(2»)7//5 وأبو نعيم في الحلية (//73077). 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير (5075/7)) والعجلون في كشف الخفا (4)41/1/1 وابن حجر 
في فتح الباري .)١79/١(‏ 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي ١‏ 
العلماء العاملون» وقد انكشف المراد من كون العلماء ورثة الأنبياء» ومن قول بعض 
العارفين: ولا شيء إلا وهو به منوط يليو وشرّف وكرمء آمين. 


الغالث: مظهر هجرته وله فكم ترتب على تلك الحجرة من فتح ونصر» وكم 
علت بها كلمة التوحيد» وانتشر من فروع الشريعة ما ليس عليه مزيد. 

الرابع: مظهر انتقاله يك إلى دار الإكرام» فإنه وسيلة إلى المظاهر الأخروية 
المقصودة بالذات مما تقصر العبارة عن حصرهء وتقف ألسن الأقلام عن رقمه» وعقول 
العالمين عن الوصول إلى كنه فهمه. 

وأوليًا يانه َل المختص كا أربعة: فإنه أُوّل من أوجده لبارئ جل ثناؤه؛ وجيت 

أسماؤه عنانيقا في ذلك على مطلق المخحلوقات» وأول هرق يكشي غززة القبرء فاعرف 
حكمة المناسبة في هذه الأوليّة بين الدارين» وأوّل من يشفع» فيا لها من منّة تشمل 
لنّاس والْجنّة» وأوّل من يطرق باب الجنة» فافهم إن أعظم خلق الله منة على مطلق 
عباد الله هو سيدنا محمد بن عبد الله فهو الحقيق بأن يكون هو الفاتح لباب دار النعيم 
المقيم؛ لأنه هو الفاتح والخاتم» وهو أبو القاسمء افهم الكلام في هذا يطول» فالصلاة 
والسلام على الرسول» ونزل الوحي على إدريس ال أربع مسرات» وهو الأب 
الرابع من الأنبياء بالنسبة إلى نبينا له وافتتح بحرف الألف من أسماء آبائه الأنبياء 
عليهم السلام أربعة: إسماعيل؛ وإبراهيم» وإدريس» وآدم» وشق صدره الشريف أربع 
راك اح روي خانية - لم تشبت . 





0 ريدن الله أربعة وزراء نين مسن أل 
السماء: جبريل» وميكائيل» واثنين من أهل الأرض: أي بكر لين 
وخلفاؤه الكرام عليهم السلام أربعة» واختصًّ كل واحد منهم بأربع مزايا: 


أما الصديق ذينه فهو اناهن اسل من الرعاله وهو الذاكور بد بلعط رصاحم إن 
القرآنه وهو الذي هاجر معه يلق وصلَى خلفه رسول اله ل وم يتفق أنه صلَى 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)١75/1١١(‏ والعقيلي في الضعفاء »)١51/5(‏ والخطيب في التاريخ 
(75958/5)» وذكره اليئمي ف مجمع الزوائد (51/5)» والمناوي في فيض القدير .)1١117/5(‏ 


٠‏ غ١‏ عفد عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وق 
قال جلال السيوطي: صلى رسول الله يد خحلف عبد الرحمن بن عوف مرة؛ 
وداررساف إن بكر مراء ولاش عن اي إلا له 38 ولك لعف ل صن يعدن 


حلف رجحل من أمته 0 عع دلق أحاديث صحيحة انتهى. 


والرابعة: أنه هو المأمور بأن يصلّي بالناس» وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله 
عنهما حى قال يلِّ: «إنُكن صويحبات يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس” . 
وأما عمر الفاروق فوافق رأيه القرآن في عدة مواضعء وأشار على الصدّيق يجمع 
القرآن» فجمع في صحف, ايعاد ل وول الله يله في العمرة فأذن ل وقال: رلا 
كيتاي اح هن دعائلة! عقا لسر ما يسرّن أن لى يها الدنياء وحكم في العناصر 
الأربعة» وقصص حكمه فيها مفصلة في مناقبه ذلإنه. 
وأما اعققنات: فهو )3و التورزين» وامشتحيت نه اللائكة كنا انفر علي المبية 
الشريف””» وجمع القرآن في مصحف عن حرف واحدء فكتب أربعة مصاحف7, 
واقيلة خنينة كما ف بروالة بديش العسرة كفن 7 
5 236 
فائدة جليلة 


سأل مشايخ الإسلام جلال الدين البلقيئ وولي الدين العراقي وشهاب الدين بن 
حجر عن الموضع الذي وقع فيه استحياء الملائكة من عثمان» فلم يجيب أحلد منهم 
بشي ء) وأحاب قاضي المدينة الشريفة ابن الكازرون: بأنه الموضع الذي آخحى فيه النبي 
يله بين المهاجرين والأنصار بالمدينة» حين تقدم عثمان للاخحاء تأخرت الملائكة حياء 
منه» وكان صدره كشو نا لأحرة الننى يل بتغطية صدره. فغطاهء فعادوا إلى مكافم 


.)5957/١( رواه ابن ماحه في سننه‎ )١( 

)١(‏ رواه البخحاري »))775/١(‏ ومسلم »)73١5/١(‏ والترمذي (517/5)» والنسائي في الصغرى 
»)*”5١/١(‏ وأحمد .)5١5/4(‏ وابن ماحه .)53/١(‏ 

(') رواه أبو داود في سننه (8/7)» وابن عدي في الكامل (577/5)) وابن سعد في الطبقات 
(/7077)» والبيهقي في الكبرى (551/5). 

(4) رواه الجرجاني في تاريخ حرجان .)7070/١(‏ 

(5) ذكره الزرقاي في شرحه .)507/١(‏ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١*١‏ 


فسألهم البي طليْهٌ عن امتناعهم من الدحولء» فقالوا: حياء من كطمان: وكان ذلك ببيت 
00 


-. 


أنس بن مالك ينه انتهى 

وأما على يه فهو أوَّل من أسلم من الصبيان» وصحة إسلامه حينف1 إما لأن 
لكان »سوط والتعيرةنوااننا لصيخة | لالتلاه من المميز مطلقا خلاف» وهو صاحب 
لد امسختم «لأعطين الرّاية غدًا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله””'»» وقصتها مشهورة» وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء فهو أب 
لكل من ينسب إلى رسول الله يك بالنبوة» والحكمة في ذلك أن من سوى فاطمة من 
بئات النبي كليِدُ لم يعقب, وأولاد علي من فاطمة هم أولاد السبطين الريحانتين الححسينء 
وذ اكتققه ان لوعن اتسين علانا نان بزع أنه لقنن 


والمزيّة الرابعة: أنه ابن عم رسول الله كله يلتقي معه في الحد الأول» وليست هذه 
المزية لأحد من الخلفاء الأربعة سواه. 

ناه أن مزاياهم كثيرة» وإنما ذكرت هنا ما ير به كل واحد عن الباقين منهم 
من المزايا المشتهرة» رضي الله تعالى عنهم» وعن بقية الصحابة أجمعين؛ وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين» آمين. 
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056 


هجو 


كل واحد من المخفاء افتئح امه برف العين. فأوطم: حليفة رسول لله 0 
الك رك التي ال بعتيق اسمه (عبد اللهم سماه به رسول الله و بدلا 
عن (عبد الكعبة) اسمه في الجاهلية» وثانيهم: عمر الفساروق» وتالئهم: عشمان ذو 
النورين» ورابعهم: أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين» وبعل الزهراء علي بن أبي 
طالب» كرم الله وجهه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (77/5)» والطبراني في الكبير »)554/١١(‏ والعقيلي ف الضعفاء 
»)١ 47/89‏ وابن حبان في المجروحين .)١١1/١(‏ 

() رواه البخاري »)٠١97/7(‏ والنسائي في الكبرى (57/5)» وأحمد في المسند (177/5)» وف 
الفضائل (304/1): والطبرائ في الكبير »)١517/7(‏ والبيهقي في الشعب ))88/١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »)77/١(‏ وابن عدي في الكامل (07/0)» وابن حبان في الصحيح (5١/ا1؟)»؛‏ وفي 
الثقات (؟7/5١)»2‏ وأبو يعلى في مسنده ))591/١(‏ 


١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يق 





وف هذا الافتتاح إشارة إلى إفهم عيون هذه الأمة المحمدية الي هي نير الأمم» و 
حتم هذه الأسماء شار إلى كم كور ا فإن (الماء) حتم غبد الله وهوامسم أبي 
بكر كما سلفء و(الراء) ختم عمرء و(النون) حتم عثمان» و(الياء) تم علي» وهي 
حاف الدروق المينائية. 

ولا يخفى أن عدد هذه الحروف مائتان وخمسة وستون؛ وهذا العدد يعرب عن 
قولك: مره وهم رضي الله تعالى عنهم محل سرّه يك وقد سرّه يي حالهم ؛ فإهم أجل 
من مره الليالي في طلب المعاني مذاكرة لا مناظرة» فليست من باب الححاج ولا 
جارية بخرى اللّجاجء وأقدّم بين يديها مقدمة, وهي أن ما سأذكره كلام مع شفخخص 
دأبه سب أحد من أصحاب رسول الله ول يظنٌ بل يعتقد أن ذلك صوابيٌ» وليس 
كلامي مع مطلق أهل ناحية أو بلدة نسبوا إلى ذلك» فإن من نطق بالشهادتين له ما لنا 
وعليه ما علينا معصوم الدم والمال والعرضء لا يباح قو ع كينا الا عتم سرف 
تحقق نبوءته» ورا اشتملت القرية أو الناحية الى نسب أهلها إلى ذلك على من 
صحت نسبته شرعا إلى القجر النتفة الملي : المرضية المظلة على العالم» الى بقاء 
فروعها على وجه البسيطة أمان لأهلها من قبل الرحمن؛ لأن لهم شأنًا عند الله أي 
اع ا ب ا 


2 


م 


قسمًا بطه المصطفى وجماله الى تحني ايض والعية 

ولست أيضمًا مصرحًا ولا معرضاء ولا مشيرًا لأحد من هؤلاء مطلقاء إن فرض أن 
لناس ظنوا به هذا الظن فإني أرجو من كرم الله ألا يخرجه الله من الدنيا حي يشرح 
صدره نحبة أصحاب رسول الله يك جميعا؛ إكرامًا لتللك النسبة الشريفة» ووفاءً مق 
واوا ملي ديا قل لا أمناً سألكُمْ عَلَيِهِ أخر إلا 
َوَدَةَ في القرتى؛ [الشورى:1]؟ فتلك المودة فرض عين على كل مسلمء ولله در 
بوت 


كل مَنْ لم ير فرضًا حبّهم فهو في الثار وإن صلى وصّاما 
لد مويو ا و ور 


ذلك» وما هي مع شخص من أثالي من العو مقرب إل الله ببسي أحسد مسن 
أصحاب رسول الله يلل فهذا لم يتصف بالصفات الإنسانية الا فور ارقي 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَفيْ 27 ١‏ 
المسجاتكه واطفقة المسركة اطيوا ةرو أكال .من بكدة الأفراة كتير ة وال ادها ابعد 
معنّى من الإنسان» وأقرب طبعا إلى الجمير. 

وحيث تم التمهيد» فأقول: قد اتفق آدم وبنوه والملائكة والمؤمنون من الجن على أن 
أشقى حليقة الله وأبعدهم من رحمته هو إبليس اللعين الشيطان الرجيم؛ فلو أن شخصًا عاش 

من العمر الطويل ف الدهر المستطيل؛ وم ردك مالسب الس فول راجا بو لباه 
على ترك ذلك؟ فلو أن الذي تعرض لسب أحد من أصحاب رسول الله ويك واتخفذ عرضه 
غرضًا للعياة اللكةةوالللانة بوقادين :بدللقة وأحب ابتمر از إلى يوم القيامة» لاحظ أنه لا 
لوم في الإعراض عن التكلم في الأعراضء لأراح نفسه في الدنيا والآخرة من هذه الجريرة» 
فما أحسن صفاء السريرة» وأراح من تعرض للرد عليه من معاناة الحجاجء والمعاداة الناشكة 
كثرة اللجاج» وخل عنك كم أصحاب خير الورى» وامجالسون» والأصهار والوزراءء 
وكر على يناه :ارق التانة اعرف من أحوالهم سوى أنهم من أهل الإسلام؛ أيؤمن 
شؤم عاقبة إساءة مسلم وعلى فرض وتقدير أفهم رضي الله ع وقدس أسرارهم, ألموا 
بشيء مما تزعم أنه حصل منهم واتهمتهم بهء فهل هم ظلامة عليك؟ وعلى التقدير فذلك 
كان متعلقا بسيفك لا بعينك» ولست غناطبًا ولا مأمورًا بسب من أنكر الإسلام» وعلسى 
تسليم ذلك التمويه أيضًا فهل عندك دليل على أن عفو الله لم يشملهم؟ وهل استتائهم 
بأعينهم أحذ من عموم قوله تعالى: ويغفر ما دُونَ ذلك لمن ينا 00 
عموم قوله تعالىى: إن اله يَغْفرٌ الذنُوب جَمِيعًا ِنَهُ هُوَ الققُور الرحيم» [الزمر:57]ء 
فمن ان كدي من تان للد انحن الإلهية ا هذه المغفرة الرحمانية 
مبعدون» هذا ورب ٠‏ العرة يقول: مولا َب بَعْضْكُم | بَعْضَافيهِ | ا 
الأكرم يل يقول: كن لانم على التلم جر ده وعرضه ومالها فهل أذنت 
بالتكلّم في أعراض هؤلاء من قبل الشارع؟! وهل هذا إلا تنة تنقيص؟ ! وهو قبيح شرعًا وعقلا 
ا 
رعوس المفسرين» ونقله الأئمة في أسباب النزولء وإلى تأويل كثير من صحيح أحاديث 
سيد المرسلين؛ مريدًا بذلك أن تردها إلى ما يوافق هواك» وركا أنكرت بعضهاء أو طعنت في 
صحته؛ غير مستند إلى ما يصح الاعتماد عليه في التضعيف, أترى أيها العاقل المنصف أن الله 





,)507107/5( وأبو داود (570/4؟)» والترمذي (5505/4). وأحمد‎ »)١985/5( رواه مسلم‎ )١( 
وفي الكبرى (513/8)» والديلمي في‎ ».)58١/5( والبيهقي في الشعب‎ »)١١3/8/5( وابن ماجه‎ 
.)١75/1١( الفردوس (577/7)» والقضاعي في الشهاب‎ 


1 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 
م وعم وساف مسي بجر موي وبي 
ومن يَعْشَ عَنْ ذكر الرَحْمَنِ تُيْضْ لَهُ سَيْطَانًا فهُوَ لَهُ قرِينُ4 [الزحرف:5]» وقوله: 
قيضا لَهُم قركاء يوالم اتن اديه ات حَلفَهُم4 [فصلت:5 »]١‏ وأي فرق بين 
شيطان اللن وشيطان الإنس» كل منهما مفسدٌ وهل ترضى أنست بسب أحد من 
أصحابك؟ ما أظّك ترضى بذلك» فكيف ,عنصب النيّ الكريم» والرسول العظيم؛ السرعوف 
لرحيم؛ النصيحة مطلوبة انمحب يؤذيه ما يؤذي محبوبه» وقد قال ربك في آية جليلة: إن 
الذي يُؤذُونَ الله وَرَسُولُ): |الأحزاب:/اه]ء ؛ فهل ملا عين بصيرتك القذى؟ فلم تدر أن 
لله لا يصل إليه الأذى» وتعلم أن المراد لعن من يؤذي رسوله من العباد» وأنه يغضب لغضب 
رسوله» فخل عنك الفضولء وامع ما أقول» ولا عن فاسد رأيك تزول» لكن النصيحة 
رابع ردقن الع عن دعاك بغائبة» وها أنا أتمم لك ذكر النصيحة في عبارة صحيحة» 
فإن قبلت قال لسان الحال إنك لسعيدٌ» وإلا فأماتك يوم الوغيل: 

الاشتراك ي ضفة الإيمان يقتضي أن الخميع إخواا» ملك وإ جاه كر مكلف 
بالنصح مأمونٌ ولله عاقبة الأمور» وهل ترى أن الله الذي تخير لذرة نبيه أصلابًا طاهرة 
وارعانا فالشيرة من آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة» يرضى لنبيه الكريم أن تسقط نطفته 
المشرفة المكرمة في رحم نحبيث؟! وإذا منع الذباب أن يسقط على بدنه الشريف» وظله أن 
يتقع على الأرض؛ لكلا تطأه الأقدام؛ شرا كوا وا فكيف لا يحمي له حليلته. 
صونًا لفراشه» ورفعة لشأنه» وهل تعلم أغير من الله؟ ثم هل تعلم أحدًا أكرم على الله منه؟ 
وكأنك لم تعلم أن من أجلاء العلماء من جزم بطهارة جميع فضلاته يي وهو الحق الحقيق 
بالاباع» فهل انكشف لك على وجه التكريم القناع؟ عسى أن تدخحل في خخباء الحياء مسن 
هذا النبيّ الكريم المطاع, أسألك بالله هل يوذيك ذكر حليلتك بسوء أم انكف دود 
نبيّك على مدد الأيام؟! وتظن أنك من عواص أهل الإسلام أو ماعلمت أنه 
القائل كرو | لتطفكب'' وأنه هوالقائل: «فاظفر بذات الدين تربّت يداك”"). 
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)١(‏ رواه ابن ماجه في سنن :)5137/1١(‏ والحاكم في المستدرك ))١75/1(‏ والديلمي في الفردوس 
»)05١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (/7717)» وابن عدي في الكامل (551/5)» وابن أبي حاتم في 
العلل 07/١‏ 5)» والخطيب في التاريخ »)5514/١(‏ والقضاعي ف الشهاب .)39-0/١(‏ 

(؟) رواه البخاري »)١95/8/5(‏ ومسلم »)٠١87/59(‏ والترمذي (797/9)) وأحمد (1478/5)), 
ابن ماجه (91/1)» واين حبان في الصحيح (0044/4: والدارمي في الستن (19/8/9). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و ١‏ 


تنبيه 


ددهيو 


يدرك معناه كل نبيه» لم يظهر ظله يله لنكتتين: إحداهما ظاهرة» وهي ما تقدم 
والثانية 3 وهي الإشارهة إلى أنه عي 9 والنور لا ظل له؛ لأنه أن الأحرام 
الكثيفة لا شأن المعان اللطيفة» ولا يخفى على ذي لب أن الظل عرض يخلقه الله حيث 
يشاء. 


0 


ومنع الذبات عن بداتة الشريق كذلك تكيتين : الأولى: أنه لا يلط ل«خلسى 
الأتوار بو القانية: أن الله سبحانه وتعالى أذل به كل جبّار. 


د ل ك؛ فإن قهمتك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستلزم محظورًا ف 
حق ربّك وفي حقّ نبيّك؛ لأن رسول الله ييه إن كان قد علم فقد جوزت في حقه ما 
لا يليق بعلو شأنه من الرضا .عستفرشة متصفة هذه الصفة» فقد توفي رسول الله كلل 
راض حي لتر عا وك وهاه ارافان للك" أو لا يعلمه به فقد تبين 
لك أن هنا تخيلتة من أقسام امخال شرعًاء وقد أحوجت عخاطكك إلى التفوه .ما لا يليق أن 
يتفوّه بذكره لسان, ولا أن يحظر بجنان» فحسبك يا إنسان» أما بلغالك أن الله تعالى 
طهر نبيه من سائر الجهات» وأفرغ عليه أنواع الكمالات وطهر أهل بيه تطهيرا 
كاملاً مؤكدًا بمؤكدات واضحةء حيث قال: لإإِنّمَا ؛ يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمْ الرّجْس 
أهل البَيت ' وَيُطَهرَكم تَطْهير4 [الأحزاب:7] وما أنا بغافل عن أن تقول: أهل 
البيت هنا هم أهل العباءة» وحينئذ أسايرك بأن هذا التقليون لحن عقو اكاء مله يل أم 
لا؟! فلم تستبعد تطهير فراشه بحفظه عما يشين عرضه؛ ثم أقرل لك: انظر سياق الآية؛ 
فإن مبدأ قوله تعالى: «إيَا : نسّاء النَبِيّ سكن كأحّد من النّسَاءِك [الأحراب: ؟5]| 
لوول اعبت طرت إلى قرينة السياق لتركت الشقاق ورجعت إلى الوفاق» 
من لي .منصف يأحذ بيد الفضل» وينصب بيننا ميزان العدل» فلعله يقول: اق أزاك 
توبخ أخاك؛ فلم يا فلان» وليس هذا 00 الإحوان؟ ! أفوال): بلغي أنه يقول ما يقول 
قُ بعض أصحاب الرسول - وأظنه يقول لك: من أراد السلامة يكفيه: ((من ييز 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه / 0ن ومن مستحسنات ما يسكت: رالفيل وار 
(1) رواه أحمد »)501١/1(‏ والطبراني في الكبير ))١١8/5(‏ وف الأوسط (7507/8).؛ والقضاعي 
في الشهاب »)١55/١(‏ والبيهقي ف الشعب (555/5)» وهناد في الزهد (؟/559)» وأبو نعيم 
في الحلية (55/8؟)» وابن عدي في الكامل (707/5). 


١5‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَل 

3 ١ : 5 ل دن‎ 5 ١ 
0 5 انضيت” 3 وقك يسود ا مرع ف اقرانه د ((سلم امشلمون من يذه ولسان”‎ 
قول للقااقد ممع تمنضسك» تادقب من بيك بطق واذا مم تستح فاصنع ما‎ 





بيسن يصع 5 الأذهان ا إذا افتقرَ النهارٌ إلى ديل 

ثم إن أسألك بالله الذي لا إله إلا غيره: هل تعلم أن أحدًا من المتمسكين يملة 
موسى اليكل يسب أحدًا من أصحابه؟ أو تعلم أن أحدًا من المتمسكين .ملة عيسى 
قلي يسب أحذا من حواريه؟ فبأي أمة اقتديت! وبأي دليل اهتديت! حي صار 
عندك من القربة أن تسب بعض ذوي الصحبة» وغاية اعتداء التعاليى في حب أمير 
لمؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجههء وما أحسن ذلك السب لكتسين التنان 
المؤدي إلى مفسدة لا يجوزء أما سمعت في اليهود حين تعالوًا في عزيز» ونمي النصارى 
لا تعالوا في و 1 تعالى: «ويَا نس 
ديدكم غير الحق# [المائدة ]ا «لويا أَهْل الكتاب لا تغلوا في دينكُمْ ولا تقولو 
عَلَى اللّه إلا الحَقَ) [النساء: ١‏ وقصارى أمرا أنك نظن التقرب بذلك إلى أمير 
المؤمنين» ونعم التقرب لو كان في طريق رحمان يرضاه. إغاتجى مبيرا ايتطان يأباه. 
وحاشاه حاشاه أن يرضى بسب مسلم فضلاً عن صحاي هو يعرف مزيّهء ققد 
اعشيث من تكليت ته راذع دي رسيت خضي من أردت القرية نه سين 
حيث لا تشعر: 


وهذه الأمم الماضية في القرون الخالية قد أهلكها الله بعذاب الاستفصال» حيث 
قامت عليهم الحجة. وانقضت هم امحجّة كأمة ى وهود وصالح ولوط وشعيب 
باو تارك وسكوجي كي يي محري إى كل بعض النبيين» وسفك دماء بعض 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5510/5))» وف الأدب المفرد (579/1)» ومسلم »)758/1١(‏ وأبو 
داود (555/54)» والترمذي (9545/54)» وأحمد (7007/7)) وابن ماجه .)١511/5(‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح »)١١/١(‏ وفي الأدب المفرد 2)731/١(‏ ومسلم 2»)55/1١(‏ وأبو 
داود (/4)» والترمذي »)١07/5(‏ والنسائي في الكبرى )0١5/5(‏ وأحمد »)١37/7(‏ وعبد الله 
ابن أحمد في السنة (١/77520)؛‏ والدارمي في السنن (7377/7)» وابن منده في الإيمان (450/1). 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و ظ ١0‏ 
المرسلين» وهذا (قابيل) قتل شقيقه (هابيل) حسدًاء فهو أول من ظهرت منه القتل بغي 
على بيده و(مرود) فعل بخليل الله (إبراهيم) لتلا ما أشير إليه بقوله تعالى: لقَالَوا 
حَرَقُوةُ وَانْصرُوا آلهَتَكُمْ إن كُنْكُمْ فَاعلِينَ4 [الأنبياء:.78]) وبخت نضّر فعل بي 
إسرائيل ما فعل» وهدم بيت المقدس, وانتهك حرمته» وفرعون ادّعى الربوبية» وققتل 
من أولاد بن إسرائيل مائة ألف رضيع ذَيحَاء وكان له طائفة من أعوانه أعدّهم لذبح 
الأطفال يقال لهم: (الذبّاحون)» واليهود أجمع رأي روؤسائهم على قتل المسيح ابن 
مريم» فحماه الله برفعه إلى السماء؛ لما سبق في علمه تعالى» واقتضته حكمته البالغة» ثم 
أحذوا المقتول منهم الذي ألقى الله عليه شبه عيسى فصلبوه ثلاثة أيام» ولا أستطيع أن 
أعد لك من سلف من الكفرة والفجرة» وما أسمعك تذكرهم على لسانكء» فلم مم 
تسلك فق حق هؤلاء الصحابة هذا المسلك؟! فل فرق ذكرهو عن اللباناف سكاولا 
فذحا البس “فق ذلك سللاتك! فتذهب رأسًا برأسء لا لك ولا عليك؛ ولا أجد لك 
مخلصًا في تفريج هذه العٌمّة أن تقول: نا وجدنا آباعنا على أمّه تمسكًا بحجمّة الكفارء 
فهل أنقذتهم من عذاب النار؟ لكن من الناس من عادى جبريل الك يض وما أدري بأي 
شيء أجايه :ةلف الملل اليل ! 

ومن هنا تعلم كمال أحوال سيّد الخلائق أجمعين» ثم إن هذا الخقيفف العتقل 
الجاهل بالمنقل يقول في عدوك السابق العذر أقبح من الذنب اللاحق» فضيلة التغالي في 
حبكء لا تقاوم نقيصة سبنك» وهل تذكر أن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء في العلوم 
اليمقه روا لفغن ل القيشانة اق الطماة ؤهدواة راذا ألو اه كنف لأ ووسسول ال 
يقول: ررأصحابي كالتجوم بأيهم اقنديتم اهتديته” » فهل استشعرت أنه كما لا تليق 
التفرقة بين النبيين تفريقا يؤدي إلى تنقيص بعض أولئك المكرمين كجذللك ا يصق 
قيس اند مه غلبا للؤمفيق قضااذ ع أمصكا به سيك تلن وفاكتم تك اليا ترز 
الذين شاهدوا تلك الذات» وعاينوا محاسن تلك الصفاتء ونحن لم يبلغنا إلا الأخبار 
ومنقول تلك الآثار» وكم بين الخبر والمشاهدة بالبصر» فمن جوامع كلم من أنزل 
عليه القران ليس الخبر كالعيان. 


في الإحكام (2)7710/5 والذهبي في الميزان (77/8)» وابن حجر في لسان الميزان (17//7١)؛‏ 
والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي .)١55/١١(‏ 


١/8‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 

ثم إن أسمعك شيئًا أظنك تأباه, ولإفراط التعصب لا ترضاهء وهو أن براءة أم 
المؤمنين عائشة الصديقة المطهرة على وجه الحقيقة متممة للبراءة الأربع المنصوص عليها 
في القرآن العزيز: أولها: براءة يوسف الصديقء والثانية: براءة موسى الكليم عليهما 
الصلاة السلام, والثالثة: براءة مريم ابنة عمران, والرابعة: براءة عائشة رضي الله عنها 
وعن أبويهاء وقد علمت أن هذه البراءة من جملة الرباعيات» فتنبه يا أخاالقومم 
ولص نفسك من اللوم» فإنه لا يليق بذي قلب سليمٍ وطبع مستقيم أن يتشبه باليهود 
في رميهم ابنة عمران» ولا أن يقتدي برأس المنافقين ابن سلول الذي تولى كبر ذلك 
الإثم العظيم» حي نزل ف شأن ذلك من الوعيد ما يزيد على ديد سائر الكفارء 
وإغا صدر منه ذلك لشدة عداوته لرسول الله عله قاصدًا بذلك إيذائه لا عداوة لعائشة 
وأبيهاء والعجب كل العجب ممن لم يخطر بباله هذا السببء» وألقى بيده إلى التهلكة. 
ول يدر من أين أصل هذه المهلكة! 

واخعو هد اتام يها | رودل العام حزن القاوى يو بدن قال خسان اوددر 
والرضوان بمدح أم المؤمنين» وأحب النساء بعد نخديجة إلى سيد المرسلين: 





خسان ررَانَ ل لسرن بووة 22 .2وقصبخ غرق من سيوع الفواف| 
حَليلة خير اناس دينًا ومنْصبًا مق والمكرمات الفواضل 
عي حي من نوي بسن غالب 02 كرام لاص بحثها عي زفل 
لوا قيوا طايسة اللاخعوينا وطهّرها من كل شين وباطل 
فإن كان ما بُلفت عَم قله فلا رَفقَت سّوطي إلي أناملى 
فكيف وودّي ما حَيَيِتُ ونُصرَنٍ لآل رسول الله زين المحافل 


له رتّب ان عدي القاس فض لها تقاصر عنها سورة المتطاول 
فهي الطاهرة المصونة» الخيّرة المأمونة» الصديقة ابنة الصديق» الحبيبة بنت الحبيب» 
فقيهة الصحابيات» المكثرة من الروايات» ادل قُ شأفها أيات» وقد هج التححاسس قن 
البحث عن التفضيل بين نساء العالمين» والذي جرى عليه الحلال السيوطي أن أفضل 
النساء مريم وفاطمة» وظاهر هذه العبارة المساواة بينهما في النضيلة؛ لكنه ذكر 
أحاديث ثم قال: وفي هذه الأحاديث دلالة على تفضيلها على مريم خصوصً إذا قلنا 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وق 8 ١‏ 

بالأصح أنها ليست نبية) وقد تقرر أن هذه الأمة أفضل من غيرهاء قال: وأفضل أمهات 

المؤمنين -حديجة وعائشة الصديقة» وف لطا نينا أقزال ثالثها الوقف انتهى. 
ومشى بعض العلماء على ما ذكره بعضهم في هذا المفرد: 


تان الساة بيت عسران فأمّها ثم من قد برا الله 


ولا خفاء على أحد أن الشيخين الذين توجهت إليهما في الغالب سهام الليام, 
وار التو وبر سنينها على وه الأبانهوكاض هى قاض ل أن خا كر الا امهم 
الذاق قد قنينا بأقنما الووور اندو تفاط :زرده فلن ها شار كوم فيد غر قا بوسر 
أغما صاحبان وصهران وخليفتان» فاءهمعم لع أو دع 6 الاستماعع سبب الاجحتماع 
والاختراع هو الابتداع» وصاحب ل ل و القن فا بسر اسع حزن 
العجين» رجوت لك التباعد عن الردى» والسلام على من اتبع الهدى» واعلم أن لف 
من يحسن المقال» ولا ممن ضرب سهمًا في ميدان الجدال» إنما أنا واحد من جملة القوام, 
خاطبتك بهذا الكلام» وأعلم أن الموى تمكن؛ وأن صاحبه به تدين, فإنّا لله وإنّا إليِه 
العو وَسيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أي مُنْقلْب يَنْقلبُونَ4 [الشعراء: 7107 7]. 

عودًا إلى المقصود وهو ذكر الرباعيات عنها ما تقدم» وعنها أركان الإسلام 
الفرعية أربعة وهي: الصلاة» والصوم, والزكاة» والحج, يدل لذلك: «ربئ الإسلام على 
مس»» ومعلوم أن الشهادتين المعتبر هما عن الإبمان الذي هو الأساس الحقيقي لصحة 
هذه وغيرها من العبادات لا يصح التعبير عنه بكونه فرعاء سوا دا احير أي 
في: إلا إله إلا الله) أربع كلمات» وديباحة القرآن العظيم: (الحمد ري العتطاليت) 
أربع كلمات, ومدار أمرنا على أربع وهي: الإبمان بالله تعالى وبملائكتهه؛ وبكتبه 
وبرسله. والإبمان باليوم الآخرء وبالقدر» كل منهما مندرج فيما قبله» وقد تقدم التنبيه 
عليه. 


تلاه وت كل ع ود اتات إله واحدٌ» ورسولٍ شاهدٌ» وكتاب ساطع؛ وبيت 
حامة» ولا بدَّ من هذه الثلاثة: الأول: نعرقة وفيا رامعالا ولااية صو جين 
توجها وتعظيمًا وتكرياء ما هو كالبرق اللامع من انؤار الع الجامع وهو أن كمال 
ا اللاي اين ين الروح أي كما حياماء 0 ل ا 
اه رس 


١6‏ عققد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و 

وها أنا أوضح لك ذلك مخافة أن تخفن.عليك تلك المسالك» انظر ححواتم أاء 
هذه الأشياء الأربعة تحدها: الحاء والباء الموحدة واللام والنون» وهذه الحروف الأربعة 
عددها تسعون, وذلك مساو لعدد ميم» ولو نظرت إلى حروف مبادثها وهي الواو 
والقاف والعين المهملة واللام لرايية عددها أربعماثة) وقد تقدم أن عنحدة اليدان فى 
المرتبة الثالثة أربعمائة» فانظر كيف أحاط أول حرف من الاسم المكرم تمبادئ هذه 
المعاني اللطيفة و بنهاياتما. 

وأقسام الشرط أربعة: عقلي» وشرحي» ولغوي» وعادي. 

ومنها العبادلة أربعة وهم: عبد الله بن العباس وده وعبد الله بن الزبير» وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأما عبد الله بن مسعود ظَه فتوفي قبل أن 
يشتهر هذا اللقب» وقد صاد هذا اللقب علما على هؤلاء بالغلبة التحقيقية» كما صار 
ابن عباس علمًا بالغلبة على عبد الله المذكور من بين إحوته» وكذلك ابن عمر رضي 
اله عنهم أجمعين» ومنها ما استقرٌ عليه الأمر من الأئمة المتّبعينَ وهم: الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» والإمام مالك بن أنس الأصبحيء والإمام محمد بن إدريس الشافغي» 
والإمام أحمد بن حنبل. 
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لطفة 
مبدأ أسماء هؤلاء الأئمة الأربعة لفظ مأمن» وهم القائمون بحفظ فقه الشريعة 
المطهرة» الذي هو مأمن الخزائن» وسلطنة مذاهبهم قائمة إلى فاية الأمر. 


قال طه: ا و د 

وقال 25: من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدّينا 

وقد تقرّر أنه يجب على عوام الأمة تقليد إمام من هؤلاء دون غيرهم مسن 
امجتهدين» لا لطعن في مذاهب امحتهدين حاشا الله وإما هو لانقراض مذاهبهم وعدم 
النقة فليا 

قال جلال السيوطي رحمه الله: وامحتهدون من الأمة لا يحصون كثرة» وكل له 
مذهب من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهلم جراء وقد كان في السنين الخوالي 
نحو عشر مذاهب مقلدة أرباهاء مدونة كتبهاء وهي الأربعة المشهورة: مذهب سفيان 
التورق6 :و مدهت الأو زاعي» ومذهب الليث بن سعد» ومذهب إشحاق بن راهويه. 
ومذهب ابن جرير» ومذاهب ابن سيرين» ومذهب داود» وكان لكر من هؤلاء أتباع 
يفتون بقوهم ويقضون» وإما انقرضوا بعد الخنمسمائة؛ لموت العلماء» وقصور الحهمم. 

ومنها: أقطاب الأرض أربعة» وكلهم مستمدون من الغوث الفرد الجامع» وقد 
يعبر بغوث النقلين» وهو المستمد من الروح المحمدي» ولبعضهم كلام معناه أن المراد 
بالغوث الفرد الجامع هو الروح المحمدي. 

ومنها: أصحاب المظاهر من أهل الإشارة أربعة» وما أحل مولانا لحر 0 الأمة 
عقد النكاح سوى أربعة» كما أجمع عليه من يعقد بإجماعه» وحرم بالمصاهرة أربع: أم 
الزوحة» وزوجة الأب» وزوجة الابن» وهذه الثلاث تحرّم بمجرد العقد الصحيح؛ وأما 
بنت الزوحة فتحرّم بالدحول على أمُها؛ لقوله تعالى: 9وَربائبكمْ اللآتي في 
حجُو ركم من نسَائكُمْ اللآتي دَحَلَثُمْ بهن فَإِنْ لم تكوئوا دَحَلَكُمْ بهن4 [ [النساء: 7] 


الآية» وقد نظمت الحكم المذكور في قولي: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) رواه البخاري في الصحيح :»)75/١(‏ وفي الأدب المفرد :)5717/١(‏ ومسلم ))0١3/5(‏ 
والترمذي (78/0)» والنسائي في الكبرى (470/5)) وأحمد »)507/١(‏ وابن ماجه (80/1)) 
والبيهقي في الشعب (7575/4)؛ وهناد في الزهد .)3١7/١1(‏ 


م١‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و 





بالعقد حرم ثلاث زوجة أن دان 0 بأم الزوجحة العددا 
أمّا الربيبة فالتحريم إن وُطفست أم واوشينية: ف مذهبي وجحدًا 
و أستيانت حرم النكاح على التأبيد ابتداء أربعة: وصي: التسبحكبي والرضاعء 
والمصاهرة» والاحترام؛ والمراد من هذا الأحير تحريم أزواحه يلد ولا يخفى وجه التقييد 
بقولي على التأبيد» وبقولي ابتداء على من مارس الفقه. 
ولا يخفى أيضا أن الابتداء في النسب على إطلاقه» وبالنسبة إلى الأسباب الثلائة 
من حين حصول ذلك السبب. 
0 
له الثانية فقطى ومن ا 
والأقسام الممكنة بالنظر إلى الوجود الإنساني أربعة» كما نص عليه بعض 
المفسرين قال: لأنه إِمّا عن غير أب» وإِمًّا كآدم» وإمًّا عن أب فقط كحواء عليهما 
السلام» وإما عن أم فقط كعيسى اليد وإما عن أبوين وهو الباقى انتهى. 
وقد استفيد أنه بعيسى التي تمت الأقسام» كما يتم به أمر الخلافة في الختام» والأشكال 
امنطقية أربعة» والنظر فيها من أربعة أوحه: صغرى الشكل؛ وكبراه. وحده الأوسطء ونتيجته. 
وهي أربعة أقسام؛ لا لاسرا ديد زا يريو ريا 


وطيور إبراهيم كلكلا أربعة» نظمتها في قولي: 


إن الطيور لإبراهيم أربعة 2 نسي وديكٌ غرابٌُ ثم طاووس 
هذا ما جرى عليه الجلال السيوطي في تفسيره» وفي بعض التفاسير احتلاف في 
26 26 
روي عن بعضهم أنه قيل للرضا ذات يوم بتحضرة المأمون: اصن سس 
أخخبرني عن قول إبراهيم: رب أرني كيف تبي التوتى قال أُوَلَمْ تُؤمن قال بَلسى 
و عداو [البقرة: قال الرضا اكب اية: إن الله تعالى أوحى إلى 


إبراهيم اكب يلا إي متحذ من عبادي خليلاً» إن سأل: و نياك الع ل 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يِل اا" 
إبراهيم ذلكء وإنه هو الخليل» فقال: (رب أرني كيف تحبي الموتى) قال: (أولم تؤمن) 
قال: (بلى؛' ولكن ليطمئن قلبي)» على الخلة قال الله كان طقال فَخْذ أَربَعَة منَ الطير 
فصرْهُن إل يِكَ ثمّ اجعل عَلَى كل جَبَل منْهْنَ جُرَءا : نم اعهنَ ينك سيا وَاعْلَمْ أن 
الله عَزيز 0 [البقرة: ٠‏ 7؟]» فأحذ إبراهيم قد موري دا سردا فقطعهن 
وخلمينيم حول على كل مل من الحبال الي حوله وكانت عشرة منهن جزعاء أو 
جعل مناقير هذه بين أصابعه؛ ثم دعاهن بأسمائهن» ووضع عنده 1000 فتطايرت 
تلك الأجزاء بعضها على بعض حي استوت الأبدان» وحاء كل يدر رونت وراسه 
فطرن ثم وقفت فشرين من ذلك الماءء والتقطن ون للق ات :وقلنا: يا نب الله 
أحييتنا أحياك الله تعالى» فقال إبراهيم الكطلة: بل الله يحبي ويكيت» هو على كل شيء 
قدير» قال المأمون: بارك الله فيك يا أبا الحسن انتهى. 
5 5 236 
خاهمة 

ذكر القطب الربائ سيدي عبد القادر الحيلانى في كتابه الغنية ما نصه: قال الله 
تعالى كِيْكَ: «طوَرَبْكَ يَخْلَقْ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ» [القصص:18]» احتار من كل شيء 
00 م واحداء احتار من الملائكة أربعة: جبريلء وميكائيل» 

سرافيل» وعزرائيل) ثم احتار منهم جبريل» واختار من الأنبياء أربعة: إبراهيم» 
وهموسى) وعيسى) ومحمدًا صلى الله عليهم وسلّم ا ار حي ميد 
واختار من الصحابة أريغة: أياابكري وعمرة وعماتة وعليًا رضن الله عنهم» ثم اختار 

ومن المساجد أربعة: المسجد الحرام» والمسحد الأقصى» ومسجد المدينة المشرفة 
ومعباد طون سينان 2 الجار بمنها بسح ارا 

ومن الأيام أربعة: يوم الفطرء ويوم الأضحىء ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء؛ واخختار 
منها يوم عرفة. 

ومن الليالي أربعة: ليلة البراءة» وليلة القدرء وليلة الجمعة» وليلة العيد» ثم اختار 
منها ليلة القدر. 

ومن البقاع: مكة» والمدينة» وبيت المقدس» ومساجد العشائر» ومن الخبال: 
حداء وطور سيناء» ولكام؛ ولبنان» ومن الأنمار: جيحون» وسيحونء والفرات» 


أ 


+ه ١‏ ظ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يَيدٌ 
والنيل» واختار من الشهور أربعة: رجحبء وشعبان» ورمضان, والمحرم» واختار منها 
شعبان» وجعله شهر البى وَيه. 
وفل روى أبو هريرة نه عن البي له أنه قال: ((شعبان شهري)») ورجب شهر 
الله ورمضان شهر أمى» وشعبان هو المكفر» ورمضان هو المطهر». 
رحن اس مالك ضقن قال: أن النبي 0 ا ا لسار 
2 26 36 


:: ا 
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تنبيه 


اسم أمّه ليه (آمنة) أربعة أحرف, وهو في الأصل مشتقّ من الأمن» مشعرٌ بأفا لا 
تزال آمنة» وقد رأيت من حملة ما وقفت عليه في هذا الشأن رسالة لطيفة للحافظ 
الحجلال السيوطي سماها (السبل)» وافتتحها بعد البسملة بقوله: هذا سادس مؤلف ألفته 
ف نحاة أبويه يل ذكر فيها أربعة مسالك؛ استدلالاً على مرادة» جزاه الله عن سعيه 
شا وس حفتلة تللق المسناللك نلك لذ يعاق اق هه وهو أنه تيف + بالأحادبيت 
الصحيحة أنه يلع لم يزل حيار من خيار» وقد ثبت أيضًا أن الأرض لا تخلوا من سبعة 
هم خير أهل الأرض؛ ففي كل عصر من الأعصار إن كان من هو في عمود نسب 
ابي وَلهٌ من هؤلاء السبعة» فهو المطلوب» وإلا لزم تخلف مدلول الأحاديث السابقة 
المتفقة على كونه خيارًا من خيار على سبيل الاستمرا ر اللازم باطل» فكذا ملزومه؛ 
وأحذ رحمه الله تعالى من قول الخليل كييك في قوله تعالى: #ر ب نا اغفرْ لي وَلَوَالدَي 
وَللْمُؤْمنِينَ يَوْمَ يَقَومُ الْحسَاب4 [إبراهيم: ]4١‏ أن أباه الحقيقي من الناجين» وأشار 
إلى أنه فتحّ من الله لم يسبق إليه» وهو مؤيدٌ لما ذكره بعض المحققين» أنه آزر عمه 
وإطلاق الأب عليه جرى على عادة العرب في تسميتهم العم أبّاء وإن كان الأكثرون 
على خحلافه؛ إبقاء للفظ الأب ف بقية الآيات على حقيقته. 
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عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و ١6‏ 

ما ذكرته عن الحلال السيوطي من الأخذ المذكور. هو ما نقله النور الحلبي عنه 
غير أن ل ال ل رم تعالى: رب اغْفرْ لي وَلوَالدَيَ4 
[نوح ]هذا قل أنا ونه لعداوقها لله وقد أسلمت وقرئ والدي منفردذا 
وولدي انتهى بحروفه. ا 

فإن كان ما تقدم عنه إِنّما ظهر له بعد التفسير وهو الأقرب فهو عذرٌ مقبولء 
وانظر كلام الشهاب ابن حجر الهيئمي في شرح قول صاحب الهمزية: لم تزل في 
ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء» وما أطال به من تقرير نحاة عمود نسبه َل 
وطهارة جميعهم من وصمة الكفر رجالا ونساءء وما رد به على من حالف في شيء 
ين للق ا 

عا د 

ذكر الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي عند قوله تعالى: وَحَرَمٌنَا 
عَلَيْهِ الْمَرَاضْعٌ من قَبْل4 [القصص:؟١]:‏ أن من حكمة ذلك المنع ألا يرتضع من لبن 
كافرة انتهى. 

أقول: إذا كان هذا التكريم للكليم فما ظنك يمن هو الأكرم عند العزيز العليم؟! 
قال النور الخحلبي: وذكر بعضهم أنه لم ترضعه وَليةٌ مرضعة إلا وأسلمت انتهى. 

ومكه سعد ل :وهال اللسيروظ عنلى أ انوي 1 يناك النار فاق 4 لأكها اميد 
كانا ق النار لكانا أهون دان بهن أن طالب؛ لأهما أقرب منه؛ وأبسط عذرًا؛ لأهما 
لم يدركا البعثة» ولا عرض عليهما الإسلام فامتنعاء بخلاف أبي طالب» وقد أخبر 
الصادق المصدوق يلع أنه أهون أهل النار عذابًاء فليس أبواه من أهلهاء قال: وهذا 
يسمى عند الأصول دلالة الإشارة» كذا نقله النور الحليي» ولا نطيل بذكر بحث 
العلماء» ونقل ما قرروه في أحوال أهل الفترة» فنحن ف غنية عن ذكره هنا؛ لظهوره 
واشتهاره» وقد تقرر عند أهل السنة أنه لا حكم قبل ورود الشرع» ومرادهم أن تعلقه 
التنجيزي متوقفٌ على ذلك» وأما من ورد التنبّؤ بتعذييه من أهل الفترة كعمرو بن 
لحي فذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى» كالغلام الذي قتله الخضر لكك بأمر الله 
كيْنَ. كما دل عليه قوله: وما فعَلتهُ عَنْ أَمْري» [الكهف: 7/]|؛ ومن القواعد 
المتغلفية أن النتيجة تتبع أخحس المقدمتين» ولا يخفى أن الولد نتيجة والديه» فهو شبيه 


١65‏ ظ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 





تيجة هما مقدمتان» وأ نتيجة تلحق هذه النتيجة في الحسن؛ ا ال 
وظاهر أن الولد كالررع, وأن والديه كالمزرعة. وَالْبَلَدُ الطَيْبْ يَخْرُجُ انه بإذن 
َب والْذي عبت لا يَحْرْجٌ ! إلا تكدا4 [الأعراف:8ه[» ومن الحكمة أن إناء الذل لا 
بفدلج :لاع الورة قافا بويهدا الي قبل كل إناء بالذي فيه ينضح. »وقد لاح لك من 
طريق النقل ومن تشبيه الولد نتيجة القياس» وف كنيو بالررع فبنبة يعسير نذا 
لتشبيه لإنسَاوكُمْ حَرْتْ لَكُمْ4 [البقرة:177]؛ ومن مقتضى الحكمة في أحوال 
الحسوسات المبصرات من الأواني ومظروفامًا المائعات ما قصدنا بيانه» ووجه تشبيه 
الولد ووالديه بنتيجة قياس ومقدمتيه أن الولد كان كامئا في والديه» كمونا يشيبه 
كمون النتيجة في مقدمتيهاء والكلام فيما قصدناه مفروغ منه» وإئما قصدنا بعض 
مناسبات تتعلق باسم (آمنة)» وإفها بفضل الله آمنة» وحيث سمعت أدلة بحاها من طريق 
العبارة فاسمع الآن ما يقول لسان الإشارة» وهو أنه يَللهُ مصباح الوحود؛ فكيف لا 
يشمل نوره زجاجته الى كان كامنًا فيها! ولم يبرز هيكله الشريف إلا من مشكاقاء 
هذه مريم حازت بعيسى الكَية أوفر مغنم» وأضية أكردت إذ كاتية لوسيي اكه 
مواسيه» وحليمة السعدية نالت بإرضاعه الأمنية الوفية» فما ظنك بآمنة الى كان بطنها 
وعاءه» وثديها سقاءه؛ أرضعته لباءها إذ ولدء وهل أوق منه ذمة وجدء أليس هو أو 
الخلق بالذمم! و شفيع الأممى فوالله الذي عمتنا آلاءه وأظلتنا سماؤه إن والدة المحتار لا 
ابل 
2362 

إذا أضفت عدة 00 وهي أربعة إلى عدد الاسم وهو اتنان وحعرد سير هده 
اسم أمه زالعم وهو بده اتيس ا لقن كلو للق كمون آنه ق. اها 0 وعدداء 
ا ب ا ل ا عد 


عدد (إعبد الله اسم أبيه) فافهم ذا لبية. 
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عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد عل /اه ١‏ 
فائدة 

للإنسان, والثالث: الحنة» والرابع: النار» وما تقرر قي الروح وحجب الذنب هو 
الأصح. 

هذا وأجزاء الأربعة اثنان: النصفء والربع. 

فالأول: انان ومخرجه كذلكء» والثقلان قبضتان» فمنهم قو وسعيد والأشياء 
زُوَجَان: ومن كل شَيء خَلَقنا زوجي 4 [الذاريات: 49 ]» والناس متفرعون ف 
الأغلب عن زوجين» والة إدراك الممبصرات عينان» و للضي والمنور 2 عا الشهادة 
كو كبان» وميزان الانتظام عينان: عمقل وعدل. 

قلت: هي ثمرة العقل أو عينه» ولو نظر الإنسان في تركيب حسمه لوجد أكثر 
تر كيبه على اثنين اثنين» ونظام الزمان دائر على متقابلين دائبين متعارضين عدين في 
باب ارات ار اك ين اجن المعاملة 0 ةي 
باب الاستحالة ومفصود التطهير شكان: ارتفاع حدث») وزوال حبيث. 

وفائدة الطهارة أمران: استباحة ملابسة» وحل تناول» وعبادتنا قسمان: قلبية: 
وبدنية» وجميعها نوعان: فرضء ونفل» والوتر وتران: المغرب وترا والنهار وتراء وزادنا 
الله وتر الليل» ففي الحديث: ررإن الله قد زادكم صلاة على صلاتكه”''»» وذكر صلاة 
0 

فال اا يي الدين و ف اد المكية: 0 اراد 3 كماء ب 
طنكن > أنه ود 00 النافلة» بل قال: سه إلى صلاتكم'" » يعن 
الغرائض. فشر ع تعالى وترين لم بالوترية الواحدة. قال تعالى : إومن كل شَيء 


الث اس 


خَلقا زُوَجَين ‏ [الذاريات: 5 : ] التو 


)١(‏ ذكره المناوي في فيض القدير (114/5 ؟). 
(؟) رواه النسائي في الصغرى ».)5517/١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟559/5).» وابن أبي شيبة في 
المصنف (”47/7)» وعبد الرزاق في مصنفه (7/9)» وابن حبان في المجروحين .)١ 59/1١(‏ 


م١‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و 

هكذا نقله عن الشعراوي في الكبريت الأحمر أقول: وفي تعقيبه بقوله: لَعَلَكُم 
َذ كرون [الذاريات: 53] وتفريع قوله: إففروا إلى الله | الأارياسهة ]| القبه 
على هذا النسترَ البديع» والله أعلم. 

والفرض صنفان: عييئ» وكفائي» والنفل كذلك مؤ كد وغيره. ومرجع الحكام 
الشرعية شيئان: طلب» وتخيير؛ فافهم قبل أن تعترض .ما تقدم ووحب في شريعتنا 
صوم شهرين متتابعين في حصال بعض الكفارات. 

ولإباحة الوطء طريقان: عقد نكاح صحيح.ء وملك بمين مبيح» والممكن قسمان: 
موجود؛ ومعدوم؛ والموجود جوهر وعرضء والجوهر بسيط ومركبه والمركب 
حيوان وحمادٌ. والحيوان ذكرٌ وأنثى» إنسان وغيرهء عالم وجاهل وهكذا. 

ولنزول القرآن العزيز حالتان: الأولى: جملة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
لوو المعمورء الثانية: نزوله منجما في مدة سنين البعثة 
بوه الأرض» 557 2010108 ا نعوذ باللهمنذلك 
الزمان. 





واللجزء الثائئ وهو الربع: واحدء والواحد ا وتارت الإشعار يمعي الواحدية 
والأحديّة ون جسمك من هذا النوع مائة» قوامه حسنًا وهو الروح؛ ومعين وهو 
العقل. ومحل الخنطاب شيء واحدّ وهو النفس الناطقة» والسابق في صفة الوحود 
الحادث شىء واحد وهو النور المحمدي؛ والصلاة الوسطى 00-0 لكن احتلف فيها 
عن أقوال» والأصح عند الشافعي: أنه عضر بوالتلة درق" النمتة بو اتسدة كتبماعة 
الإحابة في ليلة الجمعة ويومها وهكذا. 

واتدوت :لل الور وله عقتوين قر وميل الشافعي إلى أنما ليلة إحدى وثلاثة 
وعخرون من ونضام وعموع هذين الجزأين ثلاثة» وقد عدم بعض ما يناسبهاء 
ومو كر ابو ده وهي أول الأعداد المساوية» وتخلق الله الميجمافات والأرض:ق 
ستة أيام: أي في مقدارهاء وف مدة الحمل الإنساني ستة أشهرء وقد ابجطة خض 
العلماء من آيتين من كتاب الله تعالى» وهما قوله تعالى: وَحَمَلهُ وَفصَالهُ ثلاثون 
هرا | الأحقاف: هلل وقوله تعالى: وَالْوَالدَاتُ يُرْضعْنَ أَوْلادَهْنَّ حولي 
كَامليْن لمَنْ أَرَادَ أن يتم الرَضًا عه ارد 1130 والله أعلم. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل ١‏ 


وسنّ صوم ستة أيام من شوال» كما تقدّم التنبيه عليه» ورجال بيعة العقبة الأولى 





بنتء وعقد ك3 على عاتكة أ الومد رط اللعدها رهن بعت دف نين ووالعدة 
الحديبية كانت في السادسة من الهجرة» ولم يتيسر لهم دخول مكة تلك السنة؛ لحكم 
أرادها الله سبحانه وتعالى. 

وأركان الوضوء عندنا ستة» وكثيرٌ من عقود المعاملات كالبيع أركانه على هذا 
العددى والمتروك في الحجر من البيت ستة أزرع» قيل: ع1 

وفرض الحج في السنة السادسة على الأصحء وشرائط صحة اللجمعة عندنا ستةء 
ولا تنعقد إلا وجاك احستا محا تراط ريس ام اومن عبس بسن 
الخطاب ذفن الأمر شورى بين ستة؛ والخلفاء الذين هم هم ستة: أوهم: خليفة رب 
العزة على سائر لاز فاك سنيف رار لي والآخرين محمد و فهو أمين الحضرة 
الأحدية على سائر البرية» والثائئ: آدم. والغالث: داود عليهما السلام» ولا شبهة في 
أن خلافة الثاني والثالث ثابتة بالدليل القرآي» وأما خلافة الخليفة الرابع وهو: الصدّيق 
ذه فبإجماع الصحابة على قوهم: يا خليفة رسول الله والخامس: هو الإمام المنتتظرء 
وهو محمد بن عبد الله المهدي» من عترة البي يل من ولد فاطمة رضى الله عنهاء قيل: 
من ولد الحسينء وقيل: من ولد الحسن» وقيل: من ولد العباسء ورد في الحديث: 
وحول عوسي كا متيهاء: يحكم شرعناء يقتل الدحّال» ونزوله يكنحون ا 
ا ل تقدّم يا روح الله» فيقول: 
تقدّم أنت» فقد أقيمت لك”'»» وف رواية: وجول ينك طروي المهدي ف الصلاة» 
فيرجع المهدي القهقري ليتقدّم عيسى ليل فيضع يديه بين كتفيه» ويقول له: تقدم 
فإذا فرغ من الصلاة أخذ حربته وخرج خلف الدجالء فيقتله عند باب لد 
الشرقي” “أي وورد أن: «اللهدي مخر ج مع عيسى فيساعده على قتل الدجال وظهوره 
بعد أن يكسف القمر ف أول ليلة من رمضان» وتكسف الشمس في النصف القفاني 
نقفةافإن مدل :ذلك 1 يوجدن.متد ختلق: الل الستحسماؤات والأرض» وعمسه ه عشرون 


)١(‏ رواه أحمد (7517/9) والحاكم في المستدرك (514/4))» وابن أبي شيبة في المصنف 
(441/0)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (45/1؟)» وابن حجر في فتح الباري (491/7). 
(؟) رواه أحمد (181/5)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (443/7)» وذكره المزي في تمذيب 
الكمال .)7714/١5(‏ 


١6‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وف 





2 


1 وقيل: (رأربعون سنة 50 2 دري على نحده الأمن حال أسودء 
يمخر رج في زمان الدجّال وينزل في زمانه عيسى ابن مريع”"'» وأما ما ورد: «لا 
مهدي إلا عيسى ابن مر>”) فلا يناف ذلك؛ لجحواز أن يكون المراد لا مهدي كاملا 
معصومًا إلا عيسى اكيقة؛ فقد صم حديت: «لن قلك أمّة أوَها أناء وعيسى ابن مريم 
آخرهاء والمهدي من أهل بي في وسطها”'/» وقد أفردت ترجمة المهدي المنتظر 
بالتأليف في مجحلد حافل سماه مؤلفه «العواصم عن الفتن القواصم». 

والسادس: من به حتم الخلافة وهو سيدنا عيسى ابن مر الكللة» فقد صحت 
الأحاديث أنه ود ل مك استييظ ا فك رمن ويحيي من أمور شرعنا ما هجره 
الناس» والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» وأشار جماعة من العلماء منهم السسبكي 
وغيره إلى أن عيسى اكع مع بقائه على 2 معدو د ف أمة الببي ع ا | في زمره 
الصحابة؛ فإنه اجتمع بالبى ى كل وهو حي مؤمنًا 0000 وكان اجتماعه به مرات 
ن غو ليله الالفبرا فر انها وقد عده بعض امحدثين في جملة الصحابة هو 
والنضر وإلياس 

قال الذهبي في تجريد الصحابة: عيسى ابن مريم اطتلا نبي وصحابي؛ فإنه رأى 
البي يلي فهو آخر الصحابة مونًا انتهى. 

وإنما يحكم بشريعة نبينا وَيهُ بالقرآن والسنة وكلما فيهما من أمر وفي فهو متعلق 
به كما يتعلق بسائر الأمة» وهو ني كرتم على حاله؛ لم ينقص منه شيء؛ وكذلك لو 
بعث الي يَلدْ في زمان موسى أو زمان إبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوشهم 
ورسالتهم إلى أتمهم, والبي كلد ني عليهم ورسول إلى جميعهم, فنبوته يَلْدٌ ورسالته أعم 
وأشمل وأعظمء هذا كلام السبكي بحروفه نقله عنه هكذا الحلال السيوطي. 


.)511/١( انظره: في شرح سنن ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني و في الكبير »)٠١١/4(‏ وذكره ابن حجر في الإصابة (8.3/5)» والطيثمي ف بجمع 
الزوائد 9/107 .)3١‏ 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير (3*37/0)» والذهبي في الميزان »)١77/5(‏ والعجلوني في كشف 
الخفا »)١51/5(‏ والمزي في قذيب الكمال (57/50 .)١‏ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (47/7)» وذكره المناوي في فيض القدير (7917/8). 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَيٍُ ١١‏ 


أقول: بقاء رسالة الأنبياء إلى أمهم على فرض وجوده يلل في زمانهم أشبه بأحوال 
أئمة المذاهب المتّبعة المندرحة مذاهبهم كلها تحت شريعته الفائلض جميعها عنه يل والله 


ع 


اعلم. 
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خاتمة 
بال اله هبيرق انار 
شفاعته وَيِيْدٌ ستة أنواع:. 
أعظمها: الشفاعة في فصل القضاءء والإراحة من طول الوقوف» وهي عختصّة به 


الثانية: الشفاعة في حال قوم النة بغير حساب. 

قال النووي: وهي 6 به» وتردد في ذلك التقيان ابن دقيق العيد والسبكي. 

الثالثة: الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدحلها. 

قال القاضي عياض: وليست مختصة به وتردد فيه النووي. 

وقال السبكي: إنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه. 

الرابعة: الشفاعة في إخراج من دخخل النار من الموحدين؛ ويشاركه فيها الأنبياء 
والملائكة والمؤمنون. 

الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرحات ف الحنة لأهلهاء وجوّز النووي اختصاصها 


السادسة: الشفاعة في تحقيق العذاب عما 00 الخلود ف النارة كما في حق أب 


ىُ 


طالب» وف الصحيح :ررأنا ١‏ َك 0 وأ 0 ي. وأنه هده عي ان طالب 


)١(‏ رواه الترمذي (810//5)» وابن ماجه »)١540/7(‏ والطبراني في الكبير (77/7)» وأبو نعيم 
في الحلية (71/4)» والبيهقي في الشعب )584/١(‏ وابن عدي في الكامل (2)7729/7 وابن أبي 
عاضع: ف الشدة/ 0 

(؟) رواه البخاري (105/7١)؛‏ ومسلم ))١55/١(‏ وأحمد (8/7): وابن منده في الإيمان 
(851/5)» وابن عدي في الكامل (577/5)» وأبو يعلى في مسنده (017/5).؛ والحاكم في 
درك 7 


جين 


؟ ١5‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و 


وروى البيهقي: ميرت بين الشفاعة وبين أن يدحل شطر أُمّىَ الجنّة» فاخترت 
الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفأء أتروفما للمستقين؟! لا ولكنها للمذنبين المتلوئين 
الماك كذا ذكره الال السيوطي برمته في البخاري عن عوف بن مالك 
قال: أتيت البي يَلٌ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدمء فقال: افع منااوق معنف 
الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتانٍ يأخذ فيكم كعقاص الغنم؛ ثم استفاضة 
لمال حي يُعطى الرجل ماثة دينار فيظل ساخخطاء ثم فتنة لا يبقى بيست من العرب إلا 
دخلته» ثم هدنة تكون يينكم وبين بي الأصفر فيقدرون. فيأتونكم تحت غانين غاية؛ 
تحت كل غاية اثنا عشر ألفا انتهى7"© 

23 
فصعسل 

في ذكر ما يتعلق بجميع حروف الاسم المكرم» عدد أجزاء الميم الأولى سبعة 
وأربعون» والثانية كذلك» وعدد أجزاء الحاء سبعة» وعدد أجزاء الدال ثلاثة» كما 
تقدم تفصيله, ومجموع هذه الأجزاء مائة وأربعة موافق لعدد ما نزل من كتب 
وصحفء. ولعدد لفظ عدل ولو زيد على عدد الاسم المكرم وهو اثنان وتسعون عدد 
الجاء ا ثمانية لظهر عدد الصحف وحدهاء والكتب الأربعة فوافقة بق الغادد خرف 
الدال كما تقدّم» ولو زيد على الأربعة عشر نظرًا إلى مبد! الاسم المكرم بلغ العدد مائة 
وأربعة عشرء وهي مساوية لعدد الصحفء وقد تقدّم أحذ ذلك من حرفه الألف نظرًا 
إلى أنما أُمٌ الحروف»ء وهذا العدد يعرب عن قولك يعدل» ولا شبهة في أنه يعدل جميع 
الكتب المنزلة ويزيد عليهاء وأنه يدق أسراره عن جميعهاء وها أنت تراه باقيَا 
مستمراء يقال للقارئ في الحنّة: «اقرأ وارق”/» وحروفه الرقمية أربعة» وها من 
الحروف حرف الدالء فإن اعتبر دخوله بين الحرفين الأولين ظهر مدت أو بعد 


)50-0/5( وذكره المناوي في فيض القدير‎ 2»)707/١( رواه البيهقي في الاعتقاد‎ )١( 

))55/5( وأحمد‎ :)575/١( وفي التاريخ الكبير‎ »))١١59/5( رواه البحاري في الصحيح‎ )١( 
وأبو‎ »)40/١/( والطبراني في الكبير‎ »)57/١0( وابن حبان في الصحيح‎ »)١741/7( وابن ماجه‎ 
.)١77/7( والحاكم في المستدرك (555/5).» والبزار في مسنده‎ »)١١/8/0( نعيم في الحلية‎ 

(5) رواه الترمذي »)١78/5(‏ والنسائي في الكبرى (507/5)» وفي الصغرى ))070/١(‏ وأحمد 
»)١57/9(‏ والطبراني في الكبير (2»)00/5 وف الأوسط (2508/8» والديلمي في الفردوس 
(558/5)» والبيهقي في الشعب (6)557/7 ابن حبان في الصحيح (47/5). 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد 5 ١‏ 


المتوسطين فهو حمدء أو نرق الأعيرين أو بعدهما فذاك مَدَدُّه على التقديرين لا تخلو منه 
نود فق الدارديه: 





مفرد: 
روح الوجود وسرٌ الكون واحدُةُ - ينبوعٌ أصل المعاني كله مَسدَدا 


وبسط الحرفين الأولين مع بقاء الأحيرين بحالهماء يقول: لسان إشارته ميم حامد. 
وبسط الأحيرين بالنظر إليهما منفردين في طي عبارته ميمٌ دال بصيغة اسم الفاعل؛ 
وهذه الحروف الأربعة من حيث العدد بينهما نسبتان التساوي» وتلك بين الميمين 
والتنصيف» وتلك بين الدال والحاء» فأفهمت هذه الإشارة أنه ليس له حالة إلا المساواة 
والإنصاف» والح وح جر عام ولا شبهة في أن نسبة الحاء إلى اميم 
الأولى حمس ونسبة الدال إلى الميم الثانية عشرء ومخرج الأول خمسة؛ ومخرج الفاني 
عشرة) ولا شلك أن النمسة نصف العشرة؛ فتأمّل هذا الإنصاف الذي أضعر به 
الأنصاف» ويستفاد من عدد حروف الاسم الظاهري وهو اتنان وتسعون كان وأنام ظ 
فكأنه قيل: هو أمان من الله للأنام في الدنيا ويوم الزحامء وكذلك يُستفاد ممه آمنّا 
وأمّنَا وأمنّا وأمَناء فلله الحمد وامنّة والمحد. 

وقن ذكر الخافظ اللمخاو: أن الذين يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله 
اثنان وتسعون, جمعهم من الأحاديث النبوية, ونظمهم في أبيات له لكن الذي ذكره 
الجلال السيوطي سبعون. واللّه أعلم. 

ومن عدد حروف الأسم الباطى وهر ناذه واثنان وثلاثون امماء رفن لظ سيل 
البصيرة ة فهم أن هذا العدد هو عدد قلب موافقٌ لعدد قولك الاسم؛ فهو الذي لا يتم 
التوجه إلا به؛ فافهم. 
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أكثر الصلوات في عدد الر كعات هي الرباعيات» وأكمل عدد التسبيح في كل من 
لكر سرد او عضرا كر ل الرإباعياا ريم براحن متي الي اللساااة 
التسبيح فيه أربع وأربعون عد د و سهد السجود فيها ثمانية وثمانون» 
وبجموع ذلك مائة واثنتان وثلاثون تسبيحة» ولو ضُمّ ربع عدد الميم وهو عشرة إلى 
عدد الاسم الظاهري وهو اثنان وتسعون ظهر عدد إيمان» واعتبار عدد الميم لأفا أم 





55" عقد الزدرجد من حروف سيدنا محمد وي 
الاسم واعتبار الريع لأنه ميق الأسم على التربيع»وحيت عرق) فال إيمان فينبغي أن 
يضم ماله هند اسم دال على الحياة الحقيقية وهو حي ؛ أيتضح عدد إحسانء فإن به 
حياة الإسلام الذي هو عبارة عن الأعمال الظاهرة الى يتحقق با الانقياد» وهو أيضًا 
نتيجة الإبمان» ولا يوحد إلا في قلب حي. 

داك لالب الدلاثة النضحة يلظ الأوغاء روي داك تررع] عاك اياده لما 
تناحيك به عدة الحروف الأيجدية» متضمنة إلى عدد الحروف المحمديّة فكم دل على 
الإحسان دليل» ولعمرك أنه وصفٌ جميل حليل» كيف لا وقد كتبه الله على كل شيء 
سوى ما استّثني ما ذكره في محله مغي» وفسره أفضل خلق الله بأن تعبد الله كأنك 
تراه» وحيث لم ينته حالك لذلك فالخط حال عبادتك أنه تعالى يراك» فمعن كلامه 
د أنك إن لم تستطع رقي المرتبة الأولى العالية فلا أقل من هذه الثانية» وهذا مشعرٌ 
بأن كل عبادة خلت عن الحالتين فهي ملحقة بالعادات» بعيدة عن مقامات العبادات» 
وهذا هو السبب ف ظلمة أفهامناء وقصور أنوار بصائرناء واستيلاء التكاسل على 
أجسامنا والخمول على مقامناء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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فائدة 
ذكر الجلال السيوطي: ده استنبط عمر النبي ول ثلاث باضه 
من قوله تعالى في سورة المنافقين: وان يو خْرَ اللَهُ تسا إِذَا جَاء أجَلَقَاك4 


(النافقوة115] فلقنا ران كاك وسفن ,سورة» وعقبها بالتغاين؛ ليظهر التغابن من 
فقده وله انتهى. 
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مواقع حروف الاسم المكرّم في الحروف الحجائية اثنان وستون؛ أن اليم في المرتبة 
الرابعة والعشرينء والميم الثانية كذلكء والحاء في المرتبة السادسة». والدال في المرتبة 
الثامنة» وعدة سي العمر ا محمد الكاملة اثنان وستون؛ لأن المولد النبوي كان في شهر 
ظ و الأرن على الشيور بق فاق عتفوة وهل عمل التانى اران انابعه وعليه الا كتير 
والوفاة كانت أيضًا في ربيع الأول فالباقي من سنة المولد تسعة أشهر وأيامٌ» والماضى 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وف تال 


الس وا ل ست 0 
من سنة الوفاة شهران وأيامٌ» وبالنظر إلى تلك الكسور تصير مدة العمر النبوي ثلانا 

بمو ب وس يي يوس اتوي لجيه وأذ 
م 1 


2 فجطر الاشتحسنان عند ظهور بدر الإبهاك 


تن 


ليلة المولد الذي كان للدَّين سرورٌ بيومه وازدهارٌ 

فأضانت الليلة ل لتكلت والنوة إل سمزرنه ون لداقاريةاق الكزرو يرك 3 
الجاء من الخروف النورانيّة؛ وأن الذال من الخروف الظلمانيّة وقد بيّنا من إشارتهما 
وقت المولد» فاعجب لأسرار الاسم المكرم» وقل: م ال علض سجاه ريسا 
ومين عند الابير اكيم جا وأزيدوفة لذ ورد ا يوافق هذا العدد: «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين و من النبوة””'» رواه البخاري» وفي رواية له: 
«الروٌيا الحسنة من الرحل الصالك” 2 وف رواية له أيضا: رررؤياالمؤمن. ا إلى 
آخره» وذكر بعضهم لذلك وجهًا لطيقًاء وهو أن ما بُدئ به رسول الله له ني الوحي 
الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح: ثم حب إليه الخلاء. 

وتقل خلال السيوطي عن اليهفي:وعيره» أنه طِد نبي أولا بالزو ساف تحههد 
بزلددية كال منقاسة اشزرية ارح إل ان اللقظلة | حي 


)١(‏ رواه البحاري الايد ومسلم »)١7175/54(‏ والنسائي في عمل اليوم وليه (05/1ه) 
وأحمد »)9١5/1(‏ وابن ماجه »)١787/5(‏ والطبراني في الكبير »)7171/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/55١)؛‏ والخطيب في التاريخ .)١88/5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (5077/5)» والنسائي في الكبرى (787/5): وأحمد »)١53/5(‏ وابن ماجه 
(8/9؟١١).‏ ومالك في الموطأ (457/7))» والرافعي في التدوين (38//5). 

(59) رواه البخاري :)١5571/5(‏ ومسلم »)١177/5(‏ وأبو داود (7604/54)» والترمذي 
87/59ه)» وأحمد (؟/58)) وابن ماجه »)١787/7(‏ والدارمي في السنن .)١55/7(‏ 
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وذكر بعض أثمتنا أن أقسام الوحي تبلغ ستة وأربعين نوعًاء لكن تعقب بأفا 
000 ولو ضم عدد الدال وهو أربعة بلغ العدد -نمسين» وهي عدذدة سرياه يك 
وعدة المفروض أولة ليله لاسرا من الصلاة» وعدة لباقي بحسب الشواب إلى يوم 
ل ل إمان القسامة وهي من أحكام شريعته ص 
وكان الرجّالة يوم أَحُّد <مسينء وجعل عليهم النبي يك عبد الله بن جبيره وأنزل الله 
توية الكررين ني قرا تعالى: إوَعَلَى الشلاثة الذين خُلْفوا4 [التوبة:4١١]‏ الآيةء 

وني بعض الروايات: إن مولده ييهُ بعد الفيل بخمسين يومّاء وكلام بعضهم ميل 
إلى ترحيحهاء ولو انضم عدد الدال إلى ربع عدد الاسم المكرم وهو ثلاثة وعشرون 
بلغ العدد سبعة وعشرينء وهي عدة غزواته يده والفرق بين الغزوة والسّريّة: أن ما 
حضره ويدْ فهو الغزوة» وما لم يحضره فهو السريّة وهو فرق اصطلاحي. 

وأحزاء حروف الاسم المكرم خمسة عشرء وبيانه أن أجزاء الميم الأولى ب 
والثانية كذلكء» وأجزاء الحاء لال وأا الدال اثنان» وقد تقدّم كل ذلك. 

وعدد حواء خمسة عشرء ولك أخذ من حرف الحاء فقط» وهو النسب مبداً 
اثعفاء .وذلك أن عدد الحاء عُانية: وعدد أجزائها سبعة» ولو ضربت م 
ثلاثة وهي حروف حرّاء وأجزاء الحاء أيضًا فإفها النصف والربع والشمن وليس لها جزء 
صحيح سواها كان الحاصل على التقديرين حخمسة وأربعين يوافق عدد آدم الكتيلة. كما 
أنك لو أضفت أجزاء الميم إلى عددها حصل لك ذلك أيضاء ثم ان الأحجزاء ثلاثة 
وحخمسة واثنان» يخاطبك قلبها بقوله: بهجة؛ ومخارجها ثمانية وسبعون شهيرة بلحطلي 
الحاء والعين إلى عين حياة الدارين» وبيان ما ذكر من الثمانية والسبعين أن مخفارج 
العراء للدم الأول اتنبعة وعشرون كما قكم» والعانية كلكلةه وغارب الجيواء الناء 
أربعة عشرء وعخارج أجزاء الدال سنَّة ثم أن هذا العدد موافق حلم وقد لمح إدراك 
البصيرة ما تقلام في إشارة دُْتَ من العقل والعدل والعلم؛ وقد زانه الحلم. 

أسأل :الل أن فيضن دنا من أنواره ولهُ ما يوضح لنا ما أشكل» حي يبين لنا ما 
أجمل» ولو ضممت بعدي اليم في الحجائية والأبجدية إلى عددها لظهر لك عدد كنزء 
وذلك أن بعدها في الهجائية أربعة وعشرون, وف الأبحدية ثلائة عشر» وتقدّم ذلك 
مراراء وإنما أذكره في مثل هذا امحل خوف الذهول عنهء ولا شك أنه يله هو الكتر 


للضم ولف لمك 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وق /ا١‏ 

واعلم أن كل حرف من الحروف مطلقا له نفسنٌ وروحٌ وحسدٌ وعنصرٌء له 
كيفيتان» ومرتبة من مراتب السبع) وموقع من الحروف امجائية والأدية»:وقك يعبر 
عن هذه بالأبعاة وبالأوتار وزمامات وأحوال من البسط والتكسيرء فلو فتحت هذه 
انحالات ونظر إلى تلك المقامات لنطقت عما في ضمائر أكثر الحزئيات 


ومسلك الموازنة في المقابلة والزوجية والمصادفة ما يطول فيه المطال» ويتسع عنده 
محال والقصد من هذا التنبيه الإشارة إلى أن إحصاء ابر هذا الاسسه المكسرم 
كامس المعظمء نما لا طمع فيه ففائدة ذلك أن تثبت تثبت أقدام الاستسلام على شاطئ 
بحر الاحترام» فتنطوي أنامل الإشارة ف أكف لعبارة: ويقال لنعقل: قف مكانكء» لا 
تتجاوز أقرانك» واصرف زمانك في الاستبصار بعين الاعتبار في أمواج تلك البحارء 
ذاكرًا أن ذلك المقام ضربت دونه أستار الإكرام, واذكر قول الملك المعصوم: رروما منا 
إلا له مقامٌ معلومٌ”'» كفاك أن تلمح في مرآة قلبك شكله؛ إن صدقت إحسانه 
وفضله» فإن أسعفتك بفضل ربك هباته فقل: ل ا 
وبركاته» ساق الهيام إلى ذكر شيء يناسب المقام» انظر قوله تعالى: الله ' لور 
صم وي دي لد مام أ ة الرجَاجَة 

ها كوكب دري يُوقَدُ من شجرة مباركة زَيُتُوئة لا شر ريع 


- فد 


قي ولا غرييّة يه يَكَادُ يها 
يُضيء وَكَوْ لَمْ تَمْسّسةُ كار ُورٌ عَلَى ور يَهُدي اللهُ لثوره مَنْ يَشَاء» [النور:ه؟] 
فد ذلك أريدين كمه وذلك العدد مساو لعدذ اميم الأولى من الاسم المكرّم» ومن 
قوله تعالى: موَيَضَر ب الله الأَمُغال4: [إبراهيم: ه ؟] إلى (عليم): ثماني كلمات مساوية 
لعدد الحاء» ومن قوله: «إفي بوت أذن اللَّهُ أن رقع #رجَال لا ُلْهِيهِم تجسارة ولا 
بيع عن عَنْ ذكر اللّه وَإقام الصلاة وَإيتَاء الرّكاة ) يَخَافُونَ يما تقب فيه القلوب 
0 لَه أَحْسَّن مَاعَملوا وَيَرِيدَهُمٌ من فطله» 2 
[النور: 8.70/95؟]: أربعين كلمة مساوية لعدد اميم الثانية» وقول: «إوَاللَهُ يرْوْقَ 
من يَشَا يَشَاء عير حسّاب» [النور:.8/"]: أربع كلمات مساوية لعدد الميم الثانية» وذلك 
العدد ناطق بلفظ محمد وأما قوله: الإبغير حسّاب 4 فتقريرٌ ا تيه شل كمال 
القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان. 


.)415/5( رواه أبو الشيخ في العظمة (481/9)» وذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ )١( 


548 2 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 

وقد ذكر العلماء ف_الحمثل له هذا المكل المذكور وجومًا كثيرة» :وكلها متفقة غلى 
أن المراد هو رسول الله َل 

فمنها ما رُوي عن ابن عباس فيه قال لكعب الأحبار ذه: أخبرننى عن قوله 
1 مدل ثوره كمشكاة4 [النور:ه]؟ قال كعب الأحبار: مثل ضربه الله تعالى 
لنبيه محمد كيده فالمشكاة صدره. والزحاجة قلبه» والمصباح فيه النبوة» توقد من شحرة 
مبار كة: هي شحرة النبوة» يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس؛ ولو لم يتكلم أنه نبي 
كنا ركاه ذلك الزيك أن بضغ ولو 1 سبي 770 

وروى سالم عن عمر ف هذه الآية قال: المشكاة لتر ع ار 
اوضع انون لقف سكل الله قود لذ قر لهو ل شرك عارذ يبوك ولا تقيران ) 
وقد من شحرة مباركة: إبراهيم نورٌ على نورء نور قلب إبراهيم ونور قلب محمل”""' 

وقال محمد بن كعب القرظي: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والملصباح 
محمد ولك نكاد الله سضييانة] كا قعناء بسر لكا :ققال: سنال : ووَسراجًا منيرا4 
[الأحزراب: ”ع ]» «يُوقَدُ من سجَرَة مُبَارَكَة4 وهي إبراهيم الت سماه مباركا؛ لأن 
أكثر الأنبياء من صلبه. «إلا شرقيّة ولا َربيّة4: يعني إبراهيم الكت لم يكن يهوديًا 
ولا نصرائيّا ولكن كان حنيًا مسلمًا؛ لأن اليهود يصلون قبل المغرب والنصارى قبل 
المشرق» «إِيَكادُ رَيْعْهَا يُضي ء ولو لَمْ تمْسَمْهُ تار: تكاد محاسن محمد وق تظهر 
للناس قبل أن يوحى إليه. «إنورٌ عَلَى ور»: من العبال تيأ تون تمك على انون بإبر اشيم 
الي 7 

وإذا بسطت حروفه وحُذف مكررها ظهر اسمه تعالى الحميد هكذا: أأم ي م ح | 
م» وبين الميمين تماثل كلي» بل يصح أن يقال هي واحدة بالذات» واحتلاف امحل لا 
يوحب تعدد الحال فيه» ومع النظر للتعدّد إذا سقط عدد إحداهما من عدد الأخرى لم 
يبق شيء» والمرجو من واسع الكرم الإلمي أن العفو عن الذنب بشفاعته وله يبمحو أ 
من صحيفة المذنب» وإذا انضم عددها بلغ ثمانين» وقد وجحد من أحكام الشريعة 
المطهرة ما ضبط كذا العدد» ومن الأوصاف البشرية المتعلقة بالطبيعة كذلك» ولو 





.)١5/8/١8( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١57/1١5( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 
| < ظ‎ .)١577/1١5( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وي 58 
سقط من الثمانين ربعها نظرًا إلى تربيع الاسم بقي من العدد ستون» وقد وحب في 
الشريعة إطعام ستين مسكينًا وذلك في خخصال بعض الكفارات» وأما الام والدال فيدينم 
موافقة في الطبع وتداحل في العدد, ولو سقط عدد الدال من عدد نان رقي ار وهي 
عدد حروف الاسمء وقد تقدّم أن الميمين إذا سقط عدد أحدهما من عدد الأخرى يق 
شيم ففهم أن الاسم المكرّم يرجع من حيث العدد إلى التربيع الذي هو مبيى حروفه؛ ولو 
انضِمٌ عدد الدال إلى عدد الحاء بلغ انْني عشر» وذلك موافق لعدد الأقلام. 

ذكر ابن القيم: أن الأقلام اثنا عشر قلمّاء وأا ار ا تسبي فأعلاهما 
العا قدرًا: قلم القدّم السابق الذي كتب الله به مقادير الخلق. 

وقال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به» والقلم الثاني: قلم 
الوحي» والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسولهء والرابع: قلم طب الأبدان الذي 
تحفظ به صحتهاء والخنامس: قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم وبه تسساس الممالسك» 
السادس: قلم الحساب» وهو الذي تضبظ به الأموال مستخرجها ومصرفها ومقاديرهاء 
وهو قلم الأرزاق» السابع: قلم قلم الحَكُم الذي تنبت به الحقوق وتنفذ به القضاياء الثامن: 
قلم التعبير» وهو كاتب وحي المنام وتفسيره وتعبيره» العاشر:'قلم تواريخ العام 
ووقائعه» الحادي عشر: قلم اللغة وتفاصيلهاء الثانى عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد 
على المبطلين» ودفع شُبّه امحرفين» فهذه الأقلام الي بما انتظام مصاح العام انتهى. 

”ا 
[ملخصًا من المواهب] 

فهذه الأقلام الي يما كمال الانتظام بحكمة الملك العلام ونسزل الوحي على سسيدنا 
آدم الت اثني عشرة مرةً موافقة لعدد نقبائه كَل قال 405: رراخرجوا منكم اي عشر 
00 الحديث» فأخخرجوا تسعةً من الخررج» وثلاثة من الأوس؛ ولعدد نحبائه يه وثبت 
معه كل يوم أحد اثنا عشر رجلاء وعمل الناس على أن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو 
المولد النبوي؛ وإن كان أكثر العلماء على أنه اليوم الثامن كما تقدَّم في الذي عيه أكثر 
امحدئين أن وفاته يه كانت لاثنين عشرة ليلة لت من شهر ربيع الأول كما تقدم في 


)١١(‏ رواه الطبري في تاريخه (077/1))» والطبرانئ في الكبير ))85/١9(‏ وإلحاكم ليخد ك 
(/587)» وذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة »)١75/1(‏ وابن حجر في الإصابة (55/5)) 
وف فتح الباري .)١511/17(‏ 


١/٠‏ عقد عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و 
0 0 هلاه الل داشت 
في قوله: 
تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخايل ومريم 
وطفل عليه مر بالأمة الي يقال لحائرن ولا تتكله 
وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن ال مهادي المبارك يفتم 


وزاد بعضهم: 
ونوح ببطن الغار ف يوم وضعه وموسى لدى التُنُور والثَارٌ تضرم 
ونقباء ب إسرائيل كذلك قال تعالى: لوَبَعَننا منهم اثني عر تقيبّاك [ [الائدة: 
1575]ء وأولاد سيدنا يعقوب اليكل لصلبه وهم الأسباط» ثم صار هذا اللفظ لقبّا 
00 فالأسباط في بئ إسرائيل وهو يعقوب لتيل كالقبائل ف أولاد إساعيبيل 
لينلل و هم العرب المستعربة» والطرق الى فتحها الله لهم (القَرْرُم) لما أمر سيدنا موسى 
الئل أن يضربه بعصاه» فضربه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظِيم. والعيون 
المنفجرة ةلهم في الحجّر حين كانوا في اليه بضربه كذلك كلها على هذا العدد. 
2 2 2/6 
قال تخال :ف سورة البقرة! إفائفجرت منه4 التوستهة |كنوق سور "العافت 
فَالبْجَسَتْ بجَسَت 4 [الأعراف: ]دود كر عضن المسريه أ الانفجار: الخروج بكثرة» 
والانبجاس: قليلاً قليلاً. 
قال: والتوفيق بينها أن الماء انبجس ثم انفجرء كما في العصا أَهَا جان وهي حية 
دل ة والثعبان الكبيرة؛ لأنها ابتدات صغيرة» وقيل: الانفجار: الخروج من اللبين» 
والانبجاس: من الصلب» وأصل الانفجار الشق» ومنه فجر الصبح انتهى. 
وألقي يوسف الصديق اكَلْ في السب وهو ابن الي عشرة سنة» ورج يلل إلى 
الشام مع عمه أبي طالب وهو ابن اثنى عشرة سنة» واقتصر عليه في المواهبء» زاد النور 
الحلبي في السيرة: وشهرين وعشرة أيام» قال في الإمتاع: وهو أثبت انتهى. 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وق ا/ا١‏ 
واقتصر عليه الطبريء والله أعلم. 
2 2 26 
فصل 
هذا الاسم المكرّم واحدٌ من حيث أنه علمٌ لهذه الذات الي رفع الله مقامها على 
را المخلوقات» وسر هذه الأحديّة الذي أشعر به مفتئح أحمد سار في أمور؛ 
فلا يغيب عن ذهنك تذكرهاء وقد تقدّم التنبيه عليها. 
قال البسطامي رجمه الله : وكما افتتح به كتاب الإبداء. فكذلك يفتتح به كتاب 
الإعادة» ولذلك خص بسورة الفاتحة من كنز تحت العرش» وافتتحت كمادة اسحمية 
عي راهد وقال ي: لا تقوم الساغة بي لذ نال ل :ارارم الله الها يلما مر 
العذ ف هائة اناق ةنق وذلك عدد اممه يق الباطي هكذا: م ح م م د وهو عدد 
قلبء ومحمد قلب العالمء وهو أيضًا عدد إسلام انتهى. 
وقن اقم عضن قلق وإنا وك موقا ءاخر ضار 
236 236 
كما فهم من هذا العدد أنه وَل قلب العالم ودُرة صّدَمَته فم منه أيضًا أن وجوده 
قبل وجود العال برمته وقد أفاض عليه سبحانه وتعالى سر المحمدية السارية إليه مسن 
ان ار اشبيه مين وأفاض علية. سر الأولية المطلقة هو الأول وَالآخحر» 
[الحديد:]ء قد حتمت به النبوة الى هي أشرف المظاهر؛ فهو أوّل الخلق على 
الإطلاق» وهو للدم لمكارم الأخلاق» ويستفاد عدد آيات القرآن العظيم من عدد 
اسم الكري» تقدّم أن عدد الاسم الباطئ مائة واثنتان م وهذا العدد إذا ضرب 
في خمسة الاسم الباطين كان الحاصل ستمائة وستين» وإذا ضّرب ذلك الحاصل في 
عشرة نظرًا إلى أن كل حرف من حروف القرآن بعشر حسنات بلغ الحاصسل مستة 
وستمائة» تم إذا ضربت حروف الاسم الظاهريّ وهي أربعة في نفسها يحصل ستة عشر 


١١‏ رواه مسلم 0 والترمذي (457/5)؛ وأحمد ١7/0‏ 36 والبيهقي قُْ التيععنث 
»)5955/١١‏ وابن منده قي الإعان 77/١١‏ ه)ء والحاكم في المستدرك (89/54ه)» وابن حبان في 


الصحيح كارا وان اممف ا لمان 


7 عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد يله 
تضم إلى العدد السابق يجتمع ستة آلاف وستمائة وستة عشرء وهى عدة آيات القرآن 
على رواية ابن الضريس عن ابن عباس #9 , 

ولا يخفى أن في عدد الآيات اختلافا طويلاء ومشى ابن الزري رحمه الله على أنه 
ستة الااف ومائتان وستة وتلائون» ولو سقط من العدد السابق حاصل ضرب عدد 
الاسم الظاهري وهو اثنان وتسعون في عدة حروفه وهي أربعة مع انني عشر حاص لة 
من ضرب أربعة في ثلاثة وهي مادة الاسم كان الباقي ما ذكره ابن الجزري رحمه الله؛ 
لأن بجموع الحاصل المذكورين ثلائمائة وثمانون» ومن حيث حروفه الرسمية أربعة وهر 
الذي نعبر عنه بالاسم الظاهري» ويوافقه جميع الرباعيات الي ذكرنا بعضها فيما تقدم 
في حرف الدال» والباطي خمسة أحرف يوافقها جميع الخماسيات» وتقدّم ذكر بعضها 
في أجزاء الميم؛ وإذا ضممت حروف الأسم الظاهري إلى حروف الباطيّ كان الحاصل 
تسعةء يوافقها ما : تقدّم في غالب مدة الحمل الإنساني ونحو ذلك» وإذا ضممت هذه 
التسعة إلى عدد حرف الدال ظهر لك عدد اسمه تعالى (أحد). 

3636 
مناسبة 

حوطب كله في سورة الضحى بكاف الخنطاب ثلاث عشر مرة» لكن سقطت 
الكاف من اللفظ في ثلاثة مواضع مراعاة للفواصل؛ أقول: وف سقوط الأولى تنبيةٌ على 
مقام الأدب في خطاب من هو ف أشرف الرتبء فتنبه أيها الإنسان لما أنعم الله به 
غليلة عرد الاحسات: 

أو ضممتها إلى بسط الاسم وهو أحد عشر كما تقدم ظهر لك اسمه تعالى هادي 
ودود» وإذا ضممت الأحد عشر إلى عدد الميم ظهر لك وصفه بأنه أمي» وذلك من 
عجائب معجزاته وي تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه وَل وهو متصف بمذه 
الصفةع ولو ضممت حروف البسط منه ومن الاسم الأعظم وهي أحد عشر كما 
تقدّم أيضًا ظهر لك وصفه بأنه حبيبٌ» فإذا ضممت عدد (حبيب) إلى عدد الميم ظهر 
للكريوضفه وان في :وقد اذ كرهفيما تقذ وذلك يعات أبصنًا هن أبعاد رو فنسة ل 
المجائية» فهو ني بين لنا ما فيه صلاحناء وما به فلاحناء ولو نظرت إلى عدد الميم 
. ونصفه وربعه ووقفت عند الربع نظرًا إلى أن الاسم الظاهري رباعيٌ الحروف ظهر لك 
من العدد سبعون تخبرك أنه مكي. 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و نينا 

هذا العدد موافقٌ لعدد الذين احتارهم موسى الي من قومه» وهو مسستعمل في 
لسان الشارع كثيرًا نحو: «إن تسنتغف رن لَهُمْ سبعِينَ مر فلن يَغفرٌ الله لَهُم» 
[التوبة: »]/٠١‏ و«إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله ي اليوم سبعين مرةا 0 

وفي البخاري: ««يعرق الناس يوم ا عرقهم في الأرض سبعين 
ذراعاء وفي سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا" 'م» وهو في هذه المواضع ونحوها للتكثير 
وقد يراد منه التحقيق نحو ما ورد أنه قتل المسلمون يوم بدر سبعين من المشر كين» 
وأسروا منهم سبعين أسيرًا” '". ٠‏ 

عن و ضيه «قتل من يوم اليمامة سبعون» وق بئر معونة سبعول» 
ويوم أحد سبعون”” » وورد أنه: «ريدخل الحنّة من هذه الأمة سبعون ألا بغير 
حسابء وأن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون لازم الاضكقة يدحلون من باب 
مظاك الكرا كب ويُخرجون من باب مغارها”». 

والظاهر أن الدخول خاص بملائكة السماء السابعة» كذا نقله النور الحابي عن 
العارف الشعران؛ ورريحف قبره كَل سبعون ألف ملك» يصلون عليه يله من الصباح إلى 
الرري سر ألفا من الغروب إلى الصباح؛ وهكذا في كل يوم وليلة حى يبعثه: 
والملائكة يزفونه 7 كلع وشرّف وكرم. ْ 





(1) رواه مسلم (70075/5)» والبخاري في التاريخ الكبير (؟/47)؛ وأبو داود ة 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ))775/١(‏ وأحمد (511/54)» والطبران في الكبير »)707/١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية .)559/1١(‏ 

؟) رواه البخاري (75797/0)) وذكره ابن حجر في فتح الباري (١2514/1)؛‏ وابن رجحب في 
جامع العلوم والحكم 2385/1١‏ والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي .)١79/9(‏ 

() رواه البخاري (5/١١١)؛‏ والنسائي في الكبرى (715/5)) وأحمد (7591/5): وابن سعد 
في الطبقات (2»)47/7 وأبو عوانة في مسنده (757/4)» وذكره ابن حجر في فتح الباري 
/307). ظ 

(5) رواه البخاري »)١531/5(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (57/7)) والنووي في هديب 
الأسماء (؟/50ه). 

(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »0١ ٠(‏ وابن حجر في فتح الباري .)5١17/١١(‏ 

.)01/١( رواه الدارمي في السئن‎ )١( 


١/4‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد عَل 

وتقدّم أن عدد أجزاء الحروف مائة وأربعة موافقة لعدد الكتب السماوية» وهي 
أيضًا موافقة لعدد مدي. 

3636 
لطيفة 

مفتتح مكة حرف الميم ولا سَبّقَ في ب العلم القدسم تشريفها بالرسول العظيم النبي 
لتر دار مبدأ ظهوره تمان كافولة ومبعثاء وعددها موافق لعدد (وطن) 
وعدد (لله). وم أطلق بلد الله فالمراد مكة, وعدد دنيا فكأنها هي الدنيا الى هي دار 
الأغمال: الموصلة إلى الظلال» وعدد (نيّة) والعمل بالنية مطلوب» ومعلومٌ أن مقصود 
الحديث بالنية هو القصد المقارن للعمل فيها يضاعف مضاعفة فوق المضاعفة في غيرها. 

فإن قلت: هذا خيال فاسد؛ لأن النية قد جمعت فى قوله ولهِ: برإائما الأعسال 
نالنات 0 فكيف يتم هذا الرمز؟ 

قلت: أنا لا أقول إن اسم البلد الحرام نيّة» إنما أقول هذه محرد مناسبة تلتمس من 
جهة الموافقة ثْ العدد وفيها تنوية بشأن البلد» وكيف لا يحسن التنويه بشأفًا وقد 
سمعت من فضلها ما معت من الكتاب والسنة! وميم المدينة مسبوقة بأداة التعريفء 
وقد عرفها رسول الله يلِكِ وصلى يما قبل أن يهاحر إليهاء ولما تشرّفت مكة بميمي المولد 
والمبعث شرفت المدينة .مميمي المهاجرة داوكا فاون عر صبيك راك إلى بدي 
قبلة الأحسام ومحجها ومطافها وبالحرم حبرت المدينة بالبدن الشريف النوراق» الذي 
هو قبلة ومحجّها وملاذها ومفيضها ومطافهاء وجعلت حرمًا محترمًا إلى يوم القيامة 
كاحترام حرم مكة في حرمة التعررض لما فيه من شجرٍ وصيد ونقل تراب. 

ومن اللطائف لاقيو افكة المت لشى دن من الاح ال لديو ٠‏ 
الحال واخحل يماء وأن ميم المدينة أنسب بالميم الثانية من الاسم المكرّم؛ لوقوع كل 
منهما ثالثًا في محلهى ولاتصال ميم المدينة بدال الدوام النسبي البرزخي المؤّدء كما 
اتصلت ميم الاسم المكرم الثانية بدال الدوام المؤكد المؤبّدء ثم أن عدد المديية مائة 
وأربعون موافقّ لعدد (علم)؛ فافهم؛ فإِمًا مركز منبعه ومفيضه على سائر الخلائق» كما 
الهو السعنيصن عور : كمال الحقائق» وأبعاد حروف الاسم ف الأبحدية ثمانية 





' وابن ماجه‎ »)50/1١( وأبو داود (577/1)» والنسائي في الصغرى‎ ))5/١( رواه البخحاري‎ )١( 
.)١1١8/١( لوت 70 وابن المبارك في الزهد (57/1)» والديلمي ف الفردوس‎ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل /ا١‏ 
وثلاثون» تعرب عن قولك هو حبيبه» وتقدّمت الإشارة إليه» وانضمام الأبعاد ل 
المجائية والأبجدية ينحصل منه مائق وهي عدد (ق))2 ويستفاد ذلك العدد أيضًا 5 ضم 
عدد الحاء إلى عدد الاسم الظاهري وهو اثنان وتسعون» ووافق هذا العدد أمورٌ هي 
عباردٌ ومقدارٌ وحدٌ أما العبادة: فقد ضبط الحلال السيوطي في الخصائص الصغرى 
الصلوات الي كان يصليها يي فبلغت مائة ركعة كل يوم وليلة. 

قال الشيخ الشبراملي: ولا دلالة فيه على أن تلك المائة هي الي فرضت ليلة 
الإسراء» يعين أنها كانت ركعتين ركعتين» وأا نسخت في حقنا لا في حقه يكو كما 
قيل. 

وقال أينًا المعتمد: أفا نسحت في حمّنا وفي حقه يد ولكن كان يفعلها على 
وحه التقليد انتهى. 

ومن هذا العبيل: تدر وقتدوة رتكووه ذبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين”'©؛ 
كما ورد: وام لاق لا إله إلا اله وحده لا شريلك له له الك وله الحمد وهسو 
على كل شيء قدي" 3 

وقد أتى بهذا العدد أذكارٌ لا تخفى على من مارس السنة» ومن ذلك ما ورد في 
حديث البخاري: «رمن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحممد 
وهو على كل شيء قدير في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة 
حسنة» ومّحيت عنه ماثة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حى عكسي» 


ولليأت أحذ بأفض ل بعك إلاوخل عمل اكت نه" "» وفيه عن أبي هريرة ينه أن 
وسول اش كل قال: ررمن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حُطت عنه خطاياه 





(1) رواه البخاري (7/85/1)» والنسائي في الكبرى (57/7)؛ وف عمل اليوم والليلة ))5١5/١(‏ 
والبيهقى في الكبرى :)١87/5(‏ وأبو عوانة في مسنده (554/5)» وابن حبان في الصحيح 
(ه/لاه"). 

(؟) رواه مسلم »)418/١(‏ والنسائي في الكبرى (47/5): وف عمل اليوم والليلة (501/1)) 
وأحمد (7071/7)» والبيهقي في الكبرى 1 وذكره المناوي في فيض القدير (548/5 .)١‏ 
99) رواه البخاري 2»)١١98/5(‏ ومسلم (7071/5)» والترمذي »)5١7/0(‏ والنسائي في الكبرى 
4001/9 وأحمد (0075/9)» وابن ماجه »)١75/9(‏ ومالك في 0 2005/١١‏ والطيران في 
الأوسط (5.0/0)» والبيهقي في الشعب .)1717/١(‏ 


١)‏ ظ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
وإن كانت مثل رَبد البحر” »» وفيه أيضًا: أنه أمر فاطمة وعيّّ رضي الله عنهما إذا 
ا أن يقولا: الله أكبر أربعًا وثلاثين» وسبحان الله ثلانا وثلانينه والحمد 

دان »» وف رواية أخرى أن: «الحمد أربع وثلاثون”/ 3 

ال أن 1 مائة مره وي 0 المالوراب 0 
ل ا ا سي نويه به 
الرحمة لم يبأس من الحنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من 
النار انتهى. 

وق قوله: 4 + وريه برعي اي وما 
م إلآار َحْمَة 00م |الأنبياء: ]٠ ٠7‏ مشعة بأنه هو النعمة التامة والرحمة 

وعنه وليه قال: «رإن في اللحنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيلهء كل 
درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض”'2؛ رواه البخاري. 

0 ا يي دي 1 عاثة من الابل؛ وكوها مثلنة تاره 

وأما 0 





,)741/9( وأبو داود (؟/١8)» والترمذي‎ »)418/١( رواه البخاري (5557/5)) ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)50١/59 والنسائي في الكبرى (١/5057).؛ وف الصغرى (١/757).؛ وأحمد‎ 
.)١ ١6/١ 

(؟) رواه أحمد في المسند ))١7/5(‏ وذكره الميئمي في مجمع الزوائد .)١77/٠١(‏ 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)١١7/١٠١(‏ 

(؟) رواه البحاري (5710714/0), ومسلم »)5١١8/5(‏ والترمذي (49/0ه)» وأحمد (4/9 258 
وابن ماجه »)١5725/7(‏ والطبراني ف الكبير (550/5)» وف الأوسط (74/0)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (51/07)» والبزار في مسنده (475/5). 

(5) رواه 00 »)٠١١8/5(‏ وف التاريخ الكبير »)١7/9(‏ والترمذي (5174/4)» 
والنسائي في الكبرى ))١5/9(‏ وأهد (555/9): وابن ماجه 4)١5448/9(.‏ وابن .حبان فق 
الصحيح »)471/٠١١(‏ والديلمي في الفردوس (0737/7)» وأبو نعيم في الحلية (417/9). 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي /ا/ا١‏ 

وأقاف هو وده الإحاطة» قال تعالى: وق اران النجد» [ ]ليان 
الإإشارة يقول: انضمٌ محيط حسّيٌ إلى محيط عقلي؛ وقدّم الأول؛ تنبيهًا على أسرار 
كلام الأوّل سبحانه» وإذا سقط عدد القاء كين عاد الميم الب قبلها بقي اثنان وثلاثون, 
جد رمم ليم ابي ا 1 وعبرع لا ميد 





الذات لمحمدية كما لا يخفى على ذي رؤية. 

والحاصل: أن إشارات عروف هذا ١س‏ لكر ورمودها ونا انطوت عليه 
كنوزها بحر زاخحرٌء وقد استخرج بعضهم من اسمه وَليِهُ عدد المرسلين على هذه الكيفية: 
م ي م ح ام ي م م ي م د ١‏ لء فإن هذا العدد ثلاثمائة وأربعة عشرء وهو محكي ف 
أقوال عدة المرسلين» وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشرء ولو اعتبر حرف الحاء بلا توليد رجع 
العدد إلى ذلك» أو اعتبر حاء بالمد والهمز بلغ العدد ثلاثمائة وخمسة عشرء وهو قول 
أيضًا في عدد الرسلء وأحد هذه الأقوال وهو ثلاثة عشر مواققٌ لعدد أصحاب 
طالوت» وعدة أهل بدر كما ذكره بعض العلماء. ولعدد لفظ (جحيش)» وفيه أشار 
إليه بعضهم فقال: لا يغلب حيشّ على هذا العددء وموافقٌ أيضًا لعدد أصحاب الرأي 
من طائفة بلقيس» ذ كره الخازن في تفسيره وعبارته. 

وقيل: كان أهل مستورقا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة 
الاق انتهب .. 
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فائدة 

(بلقيس) بكسر الباء علمٌ لملكة سبأ معرببٌ» وهو قبل التعريب مفتوح» كما ذكره 
الطيبي انتهى من حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي. 

ورأيت بعضهم حاول استخراج عدد الأنبياء بكيفية فيها علاج» ولم تتم» فلا 
أدري إذا كان ذلك من الناقل أو من المستخرجء لكين أقرن لك ذلك بطريقٍ سهلٍ 
أرجو من الملك الومٌّاب أن يكون موافقا للصوابء وبيانه يتوقف على مقادمتين: 
الأولى: أن الإيحاء هو أساس النبوة» والثانية: أن نبوته يلُ كالجنس الكلى الذي ترحصع 
إليه جزئيات النبوة كلهاء إذا فهمت هاتين المقدمتين فتنبّه» واذكر أن الوحي نزل عليه 
يه أربعًا وعشرين ألف مرة» كما ذكره ابن عطية وغيره» وحينئذ فلك أن تنظر إلى 
ذات الاسم المكرم» وهو واد في نفسه. أعين أنه ليس متعدداء فتعتبر ذلك الواحد من 


١4‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وَل 

جنس الآلاف؛ نظرًا إلى نوع عدة الوحي السابقة» وترفعه عن ذلك العدد. فتجعله في 
الرتبة السادسة» وبالنظر إلى الرقم الحنديٍ المشوور يظير للقي العسندة سكبندا: 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء ويوضح اعتبار هذا الرفع الوق أ التيدوة 
صفة ومحلها هو الموصوف» وكما أن ذاته يل هي السابقة الممدة فلا ييبعد أن تظهر 
برفع اسمه تلك العدة» وقد سلمت أن نوره كلهُ هو المدد» فسلم أن اسمه مظهر العدد؛ 
فقد انطوت الأنوار في نوره» ولاح ظهورها بظهوره. 

ويمكن استخراج العدد المذ كور بطريق ال 
بالنظرء فليس فيها تعسفٌ ولا ضرب أعداد وتكلفُ» ولم يتقادّم لي كمذا الطريق 
وا ميد و 
طريق» ولك 8 أن نافيل العدد لذكور من عدد © سود اباط وهو مائةٌ واثنان 
ول رقيات تطرح منه عدد الحاء وهو ثمانية ييقى مائة وأربعة وعشرونء أو بأن 
تطيزنيه عده الأذال نوهو اربعة ل عرة :لقا ص الاق وتلؤترت تم إل إعده الام 
الظاهري وهو اثنان وتسعون يحصل مائة وأربعة وعشرون, وعلى التقديرين تعتبر ما 

بقي أو ما حصل من جنس الألوف المئل ما تقدم ثم إن ما تقام من عدد الأنبياء عليهم 
لسلام هو ما في حديث أبي ذر وعند ابن مردوبه في تفسيره قال: ررقلت: با وهو لان 
كم الأنبياء؟ قال: بلالا رارم ركفيو ألمًا. فلكت باأوهول اكوم الرسيدن 
منهم؟ قال: تلاثمائة والع ا 3 اليف رواه الحافظ أبو حاتم بن حباك 
بطوله» وقد ومعه بالصحيح, لكن خحالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات» واأتّم به 
ابراهيو اين شام راوية: 

لمعه امي دو بي و ا 
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)١(‏ رواه الطبري ف تاريخه 2»)35/١(‏ وابن حبان في الصحيح (00/5): وكما في الموارد 
»)09/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١517/١(‏ والبزار في مسنده (471//9). 


عقّد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و ١/4‏ 
3 َ 


0 ألف, وأربعة 0 00 


وذكر بعض امحققين من المفسرين 0 0 أن عدقم نمانية آللاف: أربعة 
آلاف من به بن إسرائيل» وأربعة آلاف من غيرهم'”"' ْ 

وا لاح ين إل اسنعر هلز نومير سيراب اناه وو الحرفهة التسان:” 
من حروف الا سم المكرم عدده ثمانية» إذا اعتبرت من + جنس الألوف لمثل ما تقذدم 
حصل المقصودء وأما كون النصف من بِنٍ إسرائيل والنصف من غيرهم فلا طريسق 
للوصول إليه إلا من النقل الصحيح لا من الإشارة والتلويح. 

فإن قلت: ما وجه الاحتلاف في المقدار؟ 

قلت: وجهه اختلاف روايات الأخبار» ولكن ذكر القليل لا ينفي الكثير 
والجواب عن أمثال هذا شهيرٌ هذا عدة أصحابه وله فمن رام حصر ذلك رام حصرًا 
بعيذاء ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالىم» كذا في المواهب قال» وقد روي أنه قبض 
عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفاء والله أعلم بحقيقة ذلك انتهى. 

بلسناهه رحتير افق أسلوب: هذه الرسالة:.وهو أن الأنياء؛ الدين شياهدوا 
أنواره يَلُْ في عالم الغيب وأفيضت عليهم مرتبة النبوة كانوا على هذا العدد كما قيل 
فلا يبعد أن يكون الصحابة الوارثون المستمدون من مشاهدة ذاته الشريفة في عالم 
الشهادة كذلكء فيتفق العددان وإن اختلف المددان» كما افترق المشهدان. 

ويؤيّد هذا موافقة عدد أهل بدر لعدد الرسل كما سبق» كموافقة عدد خلفائه 
العظام لعدد رؤوساء الملائكة الكرام» والله أعلم. 
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)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (71/7)؛ وابن كثير (587/1)» والفتح للحافظ (71/5)» وفيض 
القدير للمناوي 65/5 


(؟) انظر: الدر المنثور للسيوطي (755/7)» وتفسير أبي السعود (75/17). 


م١‏ عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد و 
تكميل 
ورد في عدة أحاديث التعرّض لذكر الأولياء وبيان مراتبهم؛ وف بعضها احتلاف 
في العدد. لكن المراد أن من عرف طريق أحذ عدد الأنبياء والمرسلين من الاسم المكرّم 
لم يخف عليه قوة استخراج تلك الأعداد الواردة في جميع الروايات. 
26 26 
خحائمة 
رما خطر لإنسان أنه لا وجه لجمع هذه الأشياء المذكورة في هذه الإفكالة غتية 
عما ذكره الأصوليين: أن من أقسام دلالة الالتزام الثلاثة قسمًا يسمّى الإشارة. 
وضابطه أن يكون اللفظ دلالة على ما ليس مقصودًا من الكلام» كدلالة قوله تعالى: 
«أحل لكُم ليْلَة الصيّام الرّقَتْ إلى نسّائكم 4 [البقرة:07.١]»‏ على صحة صوم من 
أصبح جنبّاء ووجهه أن لفظ (الليلة) يتناول آخر جزء منهاء فإذا صادف ذلك الجزء 
نرزع ذكر ابمجامع من الفرج؛ فلا شبهة في معن جزء من النهار وهو جنبٌ» وهذا 
يستلزم صحة صوم الجنب لا محالة. 
فإن قلت: ما ذكرته في الآية يلزم ما استدل به عليه كما قلت» لكن أنّى يتم لك 
هذا فيما سلكته من ضم أشياء لا تناسب بينهاء والجمع بينهما من جهة بجحرد المواققة 
في العدد؟ ! 
قلت: أما هذا فقد قدّمت الاعتذار عنه» وأما ذكر الآية فمن جهة أن اللفظ يصح 
أن عفدل به على ما ليس مقصودًا منه» وذلك أشبه بدلالة الكلام على حياة المستكلم 
وهي دلالة عقلية» ولم أقصد أن بين ما ذكرته من الأعداد ونحوها وبين الأمور الي 
أفوسفيا نيا كلامت :وإغا أروت أن اللقكل فذيكون مسقم إلى معت اليس مقصبحوذا 
من الكلام» ومن وقف على ما ذكره العلماء في تقرير ما هو مأثورٌ من قولهم: أن لكل 
كلمة من القرآن بطنًا وظهرًا وحدًا ومطلعًاء وقد بسطت الكلام فيه في الرسالة الي 
سعيتها: «التيسير لمريد التفسير)» وعلى ما قرره البيانيون قي الجامع كما هو مبسوط في 
مبحث الفصل والوصلء أراح نفسه من الاعتراض واغتنم فرصة الإعراض» وإلى مب 
اغقدن عه اتكره افإن شئت فقل: ها ااحر يع الماراده رزج نيك تمن فضل محمد 
لا يصل إليه إنسنان ولا ملك ولا بخان ومن عرف لطائف الألفاظ والأحاحي 
والمعميات وما سلكه الأدباء من لطائف الإإشارات في رقائق العبارات» ولاحظه كثير 
من العلماء ف سياق بعض الآيات» حىّ أن بعضهم أخذ من سورة القدر أن ليلة القدر 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي ١م‏ 
هي ليلة السابع والعشرين من رمضان؛ لأن القرآن أنسزل فيه؛ وتلك السورة ثلاثون 
كلد لفق وس يهن الكلماة اللساتدة و العشر ون فين كلمات: السصدوررة انه كورة؟ 
وجرى على هذه الأساليب والمأحذ كثيرٌ من أهل الإشارة م يعترض علي ف التمساس 
نكات» واقتباس مناسبات» ودعوى أنها منتظمة في عقد حروف محمد؛ منتثرة في فلك 
سماء أحمد» على أي قد أعترفت بالجنون والبرممة. وجعلت ذلك للإعراض عنّي 
مقلامة م إن شعشع كوكب طالعي بلامعة من القبول لم أبال يمن يقول ولا ما يقول, 
قاضو الاترل بن جنات ذلك ار مله قد حرم على لان وار دار قبت ب 
جنان : 





ع الايجة داك تددن جو كد القناميي أو ةق ركاها بيعت النافبي 


هذا وقد جعلوا لي أن أحتم هذه الرسالة بفصل أشير فيه إلى ما يحسن الرمز إليه 
بكذا الاسم المكرّم من الفضل. ْ 
3 
فقلت: 
فصل 
الرمز والإشارة والتلويح والتلميح وكذا التمليح مشهورة؛ وإنما ابتدأت بذكرها تنبيها 
على مبئى مقاصد هذا الفصلء مع أن مقاصد هذه الرسالة مبنية على هذه الاعتبارات المنبئة 
عن وجوه المناسبات» وحيث بهت على ما قصدت فأتوجه إلى ما أردت. 
فأقول: ينبغي أن يعلم أن النظر إلى الاسم المكرم من جهتين: 
الجهة الأولى: هي اشتقاقه ولا يخفى أن مبدأ الاشتقاق هنا وهو الحمد مختص 
يالل سبحائة وتعال» ومن هنا يلحظ ما حجن له كلك ونا يستحيل غلية»:وما يحبوز في 
1010 وذلك هو حاصل الدواوين الكلامية بأسرها. 
الجهة الثانية: علميته» ولا يخفى أنه علمٌ على الذات المحمدية الى أودعها سبحانه 
وتعالى علوم الأولين والآخرين» فملاحظة تلك الذات الجامعة لأنواع الكمالات 
الخلقية والخلقية منبّهة للعقول على أسرار المعقول والمنقول. 
والقصد من هذا التنبيه الإشارة إلى أن ما أسلفناه ما أدرجناه تحت تلك الأعداد 
وأجزائها ومخارج أجزائها وما يناسب ذلك إثما هو إجمال مشاربه إلى جهات ذلك 
الجمال» فأعدر اليلق أن هذه الأنواز لتر كها الأبسان .ولا يط جا الأفكارة 


١/85‏ عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَل 
لكنها مطمع ذوي الاستبصارء ودرر تلك البحار» وهذا المعى سلكت لك طريقا آخر 
من الإجمال.» منبهًا به دوي الأفضال: على أنواع من ذلك الكمال. 


أ 


فقلت: محمد علم منفردٌ» فيمكن أن يلحظ منه الوحدة والأحديّة والواحديّة الى 

هي صفات الذات الموجود» القدم, الباقي» القائم بنفسهه المخالف لجميع ما سوا 
المنّتصف بجميع صفات الكمالات المطلقة ص الحياة» والعلمء والقدرة» والإرادة, 
والسمع» والبصرء والكلام المنرّه عن كل وصف ليس ببالغ في الكمال أرقاهء وهذا 
المبحث هو المترجم عنه اصطلاحًا بعلم الكلام المتكقل ببيان المعتقدات» الى من 
جملتها مباحث النبوات» الى هي معادن الرسالات المفيدة لبيان المشروعات» الي هي 
سبب الفوز بالسعادات» انيه من الملكانت والعقونات» ولا شك أنه لآ يغراد مسق 
إطلاق محمد إلا الذات المصطفويّة المخصوصة:؛ فيمكن أن م تفسسيرا لماء 
ع - مح جا سي اوضد دي اللكوهن غبار هو يحاة معان 
كلام الل تلقكا با.من الصضادق» كار 3 يصح الأحذ منه كاللغة الصحيحة الفصيحة. 
وذلك متوقفٌ على معرفة المحكم والمتشابه والنصً والظاهر والمؤرّل والعام والخاص 
والمطلق والمقيد وا حمل والمبين والناسخ والمنسوخ» ويتوقف الاستدان على معرفة 
لمر جحات؛ لأن المرجوح من الأدلة كاعر من الأحكام ولا 4 م لمالا لمسن 
وَحدّت فيه صفات الاجتهاد 0-5 ولا 2 له من الإحاطة بأقوال امجتهدين؛ لعل يقع 


ومعلومٌ أن معرفة معائى كلام الله تعالى تتوقف على معرفة القرآن, ولا سيما 
المتواتر منهاء ومن أجل فوائد هذا العلم معرفة كيفية الآداء المسموع منه كد وقد علم 
ما مر أن قولنا محمد حديث عن الذات المكرمة المسماة به» فيمكن أن يلحظ من لفظ 
حديث معناه الاصطلاحي» وهو عبارة عمّا أضيف إليه كله قو لآ وفعلا أوهماء أو 
عزماء أو تقديرَاء أو صفق زا د بعضهم قي نوم أو يقظة وهذا يسمّى «علم الححديث 
5-5 وموضوعة: ذات.رسول الله ولد من حيث أنه سان الذءا وأما علم الحديث 
دراية: فهو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد» وموضوعه: 
الراوي والمروي من الحيثية لتر ا ل كس لوم ا الحديثية أنه 
مسندٌ مرفوعٌ متوات ولا يخفى أن من عرف وضع لفظ لمعن يفَهُمُ ذلك المعى - 
إطلاق ذلك اللفظ». كما تفهم الذات المكرمة من لفظ محمد والفهم تفسيرٌ للفقه 


00 


قال الفقه لغة: هو الفهمء واصطلاحا: هر انلع بارا كام االارحرطية المايية 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وَل م١‏ 
المكتسب من أدلتها التفصيلية» وفيه من المباحث الفقهية توقف صحة الأذان والإقامة, 
وتشهد الصلوات عليه وكذا الدحول ف الإسلام) وصحة المخنطبةةء وفيك تقسدفت 
الإشارة إلى ذلك في الفوائد» وحرج بالتفصيلية الإجمالية وأدلة الفقه الإجمالية مع 
المرجّحات» وصفات امحتهد هى أصول الفقه» وفيه من مباحث العموم والإطلاق قبل 
اعتبار العلمية والخصوص والتقييد بعد اعتبارهاء وقل اشتدرنا 9 ذلك ق محتيت 
الخماسيات. 


لفاعل ونصب النعول؛ والشرعي” وهو خطاب ل الع شل الكل من ان 
يضما أن لفظ (حمد) كلمة مشت لا جامدة؛ معرية لا ميئةة اسم لا فعل ولا حرفء 





علمٌ لا ضمير» ولا غيره عن بقية المعارف؛ منقول لا مرتحل من اسم مفعول لا من اسم 
ناجل نو من مصدره و ون فعل» ولا من صفة أخرىء ولا من فعل» ولا من امسم 
زمان» ولا من اسم مكان» ولا من اجو مين 

ومنها: أن الكلمة كليٌ تحته ثلاثة أقسام: الاسمء والفعل» والحرف. 

رمات ار 

وقولك: منقول مشتقٌ من النقل والاشتقاق اصطلاحًا رد لفظ إلى آخر لناسيية 
بينهما ف المععى والحروف الأصلية» ومن النقل نوع ينسب إلى الناقلء فيقال مغلا: 
متقول 5 إن قلنا: الحقائق الشرعية مجازات 0 وهو أخد. الأقوال.ق المسحالة: 
وظاهر كلامهم ترجيحه. وقولك من اسم مفعول يشعر بملاحظة الفاعل؛ لأن المفعول 
سخا رمف و التهرل عن بعك هو رضد ف على الفاعال القميلة مجاهي بوااقيا 7د 
الخللاف في محلها محلها الفعل» هذا اللفظ يلحظ منه الفعل الاصطلاحي المعبّر عنه بالماضيء 
وفائدة وضعه الدلالة على الحدث المنقضي بالنسبة إلى وقت التكلم بف والفصاو 
وفائدته الدلالة على الحدث الواقع في وقت التكلم أف فق الرهرة المسعفيا» ؛ وهو الأصح 
من أقوال ستة» والأمر وفائدته طلب تحصيل حدث؛ ولحذا لا يكون إلا مستقبلا؛. لأن 
00١‏ عمل أ لو ارا بحصي »؛ سواء قلنا: ام سد أم 
قلنا: : هو مقتطع من المضارع؛ وعلاحظة الفعل يلحظ الاسم؛ 0 
الحرف المعنوي؛ لأنه راتملة: أي يدل على نسبة بينهماء المضعف: أي المكرر العين 
وهو نوعٌ من التضعيف» هو الذي اا اعت التصريف 


يل عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد وي 

ولا يخفى أنه يصمٌ أن تقول: (محمد) كلمة فصيحة؛ لسلامتها من الغرابة» وتنافر 
الحروف. ومخالفة القياس اللغوي» والفصاحة ف الكلمة هي أحد أقسام الفصاحة الثلاثة) 
والثاني: هو الفصاحة في الكلام» وهي سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات 
والتعقيد» والثالث: الفصاحة في المتكلم. وهي ملكة يقتدر يما على التعبير عن المقصود 
لوي ولا كانت الفصاحة مأخوذة اق هنوع البلاغة كان لذكر الفصاحة إشعار 
ماء وهي ف الكلام مطابقته لمقتضى الحال» وف المتكلم ملكة يقتدر بما على تأليف كلام 
ايل وبلاغة الكلام يتبعها وجوه آخر تورث الكلام حسناء وبذكر المتبوع يلحظ تابعه, 
وفهم ثما ذكر الإشارة إلى علم المعاني» وهو علمٌ يعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث 
مطابقته لمقتضى الحال» وإلى علم البيان» وهو علم يعرف به كيفية إيراد المعينى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وإلى علم البديع» وقد مر ما يفهم منه تعريفه. 

ودلالة اللفظ تنقسم إلى: مطابقة, وتضمن» والتزام وتنقسم الأخيرة عند 
الأصوليين إلى: اقتضاءء وإ بماء» وإشارة» وتنقسم من حيث (الدلالة) إلى لفظية وغيرهاء 
وكل من هذين إلى: وضعيّة» وعقلية» وطبيعية» فهي ستة أقسام بهذا الاعتبار: وهي: 
أن الدلالة فس مين الذاك . للد لول وقد يلحظ كوها نسبة بينهما وبين السامع أيضّاء 
وذلك ف الدلالة اللفظية» والمدلول: أي المفهوم قد يكون حودان »وق كسول: كينا 
والكلي ستة أقسام؛ لأنه إما ألا يوجد شيء من أفراده في الخارج مع إمكان الوحود أو 
مع استحالته» وإما أن يوجد منها واحدٌ مع استحالة وجود غيره أو مع إمكانهء» وإما 
. أن يوجد منها أفرادٌ كثيرة مع التناهي أو مع عدم التناهي, ومقصود أهل الميزان من 
مبحث الكلى معرفة الكليّات الخمس المتوسل ها إلى تحقيق القول الشارحء المنقتسم 
إلى :د ورسم: تام أو ناقص» وهذا المبحث يقال له بحث التصورات. 

وأما بحث التصديقات الى هي قسيم التصورات فمتعلقه القضاياء والنظر فيها 
يستدعي معرفة أقسامها وأحكامهاء وفائدتما التوسل إلى تركيب الأشكال المفيدة 
لقاتيقها إذا توعكن .شرظ: تاجياه وهذا التألين تصموته قانما افر رك كات و اسساناء 
وقائدتة قن حك إن كاك سقدهاتة قطعية: 

فإن قلت: هل بمكن أن يكون في هذا الاسم المكرّم إشعارٌ بعلم الفرائض 
والحساب وعلم العروض والقواقي وعلم الطب وعلم التشريح وعلم المندسة وعلم 
الفلك وعلم الحرف وعلم الموسيقى وعلم السياسة الإنسانية وعلم الرسم؟ 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد 5 ع 

قلت: يمكن أن يكون فيه رمرٌ إما إلى أي علم أردته» ولكنك سألت عن علوم 
مشهورة بين الناس» فإنه علم الفرائض» فالإشارة إليه تفهم من حرف واحد مسن 
حجرو قبن الاسم المكرم وهو الحاءء وذلك لأن عددها غانية وهذا العدد له نصف وربع 
ورت جوهو اق بج ذاته ذلك والسية إل نا عله الترطيون ريم التفيييوة عير 
الأربعة والعشرون الى هي موقع حرف الميم في الحجائية كما تقدّم والصنن التلحيت 
سدس وضعفه. هو الثلثان» وهذه هي الفروض الستة المقدّرة في كتاب الله تعالى, 
وبملاحظة أصحاب الفروض تلحظ العصبات؛ إذ الإرث لا يخلو عن أن يكون بالفرض 
أو بالتعصيبء بل قد يجتمعان» والنظر في هذه الأشياء يدعو إلى معرفة أسباب الإرث 
وشروطه وموانعه» وحجبه شخصيًا كان أو وصفيًا. 


ومعلومٌ أن ثمرة هذا العلم يتوقف حصولا على معرفة علم الحساب؛ لأنه آلة من 
الات وأما علم العروض فيمكن ملاحظته من جهة أن قولك (محمد) إذا نطقت به 
موقوفا كما هو الأصل وحدته مشتملا على وتد بده وسبب نحفيف» ويملاحظتها 
يلحظ الوتد المفروق» والسبب الثقيل» ومن الأسامه و الابقا كت التفاعيل الي 
هي مبين بحور الشعرء والقافية: آخخر البيت» وفي تفسيرها حلاف عدم ولعورص 
هو علم بأصول وه حال الشعر العربي صِحَّة وسقمّاء والشعر: كلام موزون 
قصذًا بوزن عري» وهو أحص من النظم؛ إذ لا تعتبر فيه العربية» وأما علم التشريح 
وهو علمٌ يبحث فيه عن أعضاء الإنسان وكيفية تركيبها فيمكن ملاحظته من تركيب 
حروف الاسم المكرَّم على الوجه المخصوص؛ فإن حروف الكلمة أشبه بأعضاء الجسد 
في ترتيبها وهيآماء وأما علم الطب: وهو علمٌ يعرف به حفظ الصحة أن تذهبء» 
وَبْرّءه المرض الحاصل؛ إذ القصد من الأدوية رد الصحة؛ كما أن القصد من المطاعم 
والمشارب حفظهاء وقد اختلف في مبدئه على أقوال» المختار منها كما قاله الجلال 
السيوطي: أن بعضه علمٌ بالوحي ل ينض الاصاءء وستاتره بالمجسا رمع نفيك 
ملاحظته من الاسم المكرّم؛ لأنه يصحٌ أن ترد عليه العوامل اللفظية والعامل المعضوي 
والعراب لسري كالعلل؛ لأنهما تقتضي خروج الاسم عن أصله الذي هو سلامته من 
تشلط الغواما بغايه: 


وأما علم الهندسة وعلم الفلك وعلم الحرف فتمكن ملاحظتها من جهة أن عدد 
|الحاء والدال اب عشر» وهي ا لعدد البروج والشهودء وكفى بلائره الفنك 
ودائرة الزمان منبهًا على ملاحظة علم الفلك» والنظر إليه يدعو إلى معرفة ما اصطلح 


1/45 عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وِقُ 
عليه أهله من الدوائر والقسي والخطوط الوهميّة التى وضعوا أمثلتها من الآلات 
المستعملة بينهم كالكرة وغيرهاء وملاحظة هذه الأشياء منبهة على علم الندسة. 
ولا يخفى أن حروف (محمد) مشتملة على طبيعتين من طبائع الحروف» وأن الميم 
في المنزلة الرابعة من مراتب عنصرهاء والحاء الثانية والدال في الأولى من مراتب 
عنصرهها ومدار عم اخرات على الندار إى تبرج التروات در مراتبها وأحوالهاء» وأنت 
إذا معت مطربًا ب: يتَغتّى باسم من أسماء المخلوقات لا تسمع ألذّ من صوت يتغتى 
ويطرب (محمد)» وهل السياسة الإنسانية إلا إدراك صفات ظاهرية خلقية تؤدي إلى 
ظنَّ صفات باطنية ُلقيّة الأعلاق النفسية! وهذا الأفراك هو الذئقك يصح عنه 
فراش وق ي وصحيحها إنما ينكشف وينّضح في مرآة بصيرة صافية من الأكدار: 
وإليه يشير قوله صَن: «أنّقوا فراسة المو من؟ فإنّه ينظرٌ بنور للها ». 

وهذا الاسم المكرّم إذا لاحظت مسمّاه علمت خخلقا وحخُلقَا أفرده بارئه كهما عسن 
العالم مطلقاء فهو العلم الفرد المحمود في العالم العلوي والسفلي» » وكفاك يذلل قراشة؛ 
فإن تلك المحاسن الظاهرة عنوان تلك العلوم الزاخرة. 

ولا يخفى أن رسم (محمد) على الوجه المعروف مشعرٌ بعلم الخط» الذي هو عبارة 
عن علم يبحث فيه عن كيفية كتابة الألفاظ؛ ثم الأولى والأحقّ أن يختم به هذا الفصل 
لعل الها إل ملاحظة علم التصوف الشوريقع رطلةحطلفة كد ين بجنويية أن 
حروف (محمد) بحردة عمّا يعرض لغيرها رسمًا كالتقط» وقد تقدّم التنبيه عليه» وانقلاب 
نحو (قال)» وتغير هيئة نحو (يقول), وتغير ذات نحو قولك: (اصطفى)» وسقوطًا نحو 
قولك: (ولد يُلد). 

ولو نظرت بعين الاستبصار فهمت أن سبب عروض النقط لبعض الحروف هو 
دفع الالتباس؛ حيث تشابمكت صورها في الرسمء ولا يخفى عليك أن الحاء المهملة تشبه 
الجيم والناء المعجمتين» وأن الدال المهملة تشبه الدال المعجمة» و لم يعرض نقط لحرقي 
الاسم المكرم» فافهم هذه الحماية» ولطف هذه الرعاية؛ قفا تكد مار 5-0 
مستغربة» وقل في نواحي الفكر غربًا وشرقًا: لا تقس بالنبي في الفضل خلقًا. 

هذا وقد تقدّم أيضًا أن الميم حرف مستقييٌ وسلف هناك ما فيه كفاية» ومن 
جهة أن النطق به بحردٌ عن العوامل على أول أحواله فهذا التجرّد وتلك الاستقامة يمكن 


.)517/9( رواه الترمذي (ه/554)» والطبران في الكبير (4/؟١٠)» وفي الأوسط‎ )١( 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد 5 بدا 
أنه وكوف كل يها مشر ا بالنت دهن لياس "اسان روفن الوسانس الشيطاية: 
وهو المقصود من علم التصوفء الذي هو كما قال الغزالي: تحريد القلب لله» واحتقار 
ما سواه. وللقوم فيه عباراتٌ كثيرة شهيرة» وكلها راحعة إلى مقصود واحد. 
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إن قال قائل: هذه الملاحظات والإشارات يمكن اعتبارها في أي اسم كان فما 
وجه تخصيصها هذا الاسم؟ ْ 

قلت: لا شبهة أن شرف الاسم ينشأ عن عظمة مسماهء وهل تعلم في المخلوقات 
أشرف من تلك الذات؟! فكذلك ليس من أسماء المحدثات مثل أسماء أكرم البريات» 
فلهذا الشرف الذي لم يطمع في مثله مخلوقٌ استحقّ أن ينوه باسمهء وأن يتفوه بكل ما 
ل ل ل ل سي 0 
جميع الذوات المحلوقات يمف نون انور تللق اللاكية ع فينبغي أن يسلم أن أسماء تلك 
النسداك نايع الأنوار الافقه الكرم: 

36 23/6 


خاتمة 

أشهر أسمائه ل ني العالم العلوي والسفلي: أحمد ومحمدء وبينهما اتحاذ في المادةء 
وتمائل من جهة أن مبدأ كل منهما حرف من أحرف الزيادة» وتلازمٌ في المعين» وتقابل 
قُْ ف الضيفة. واكل مقييها كام اول الاجر من جهة العدد. 

أما بيان الاتحاد في المادة وبيان التماثل في المبدأ المذكور فهو أوضح من أن يذكر. 

وأما بيان الملازمة المعنويّة فهو أن (أحمد) يدل علق الأبلفة ف مبرة اند بلحة: 
وهذا الوصف يقتضي أن يحمده سائر البرية. ظ 

وأفانيؤاقة اللكابلةان الضيفة وه انا" ك5 مفونة زنال كل راف براي 

وأما انك مني كان الى الكدرة عن جنية اده فيو أن مفتاح أحمد 
عرف الألق ,وريه سكناه اليم أعراء العدق واحة وعدة والحيد تع عشب 
وسيطلة عجره شك 11 لقع لاون العدة فانة و اعد هقبي كبا فت اذا 
سقطت التسعة عشر من المائة والأحد عشر بقي اثنان وتسعون» وهو عدد (نحمد)» 
ومفتاح (محمد) حرف الميم» إذا سقط من عددها مفتاح (أحمد) بقي تسعة وثلاثنون, 


يل عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد ويد 
إذا سقطت من اثنين وتسعين بقي ثلائة وحمسونء ولو قسسّم عدد الميم على عدد الحاء 
خرج من القسمة خمسة فلو انضمٌ خارج القسمة إلى المقسوم والمقسوم عليه لظهر 
ثلاثة وحمسون أيضاء وهي عدد (أحمد). 

ومعلوم أنه ليس بينهما احتلافٌ في الحروف إلا في المفتاح» فمى جعلت أحد 
المفتاحين مكان الآخر ظهر صاحب المفتاح الأول» وهذا وجةٌ أدقّ من الذي سبقء 
وهو أن عدد الحاء تكرر في عدد الميم أربع مرات؛ لأن التكرار إنما يحصل بعد الأول» 
وعذَة الذال تكرر اق عدذ الميم تسع مرات بتقدم التاء المثناة على السين المهملة» 
ومجموع عدد التكرار ثلاثة عشرء إذا انضمت إلى عدد الميم ظهر عدد (أحمد). وأظنك 
تلحظ أن ميم مبدأ المخلوقات كنرٌ حوى حكمة الموحودات ودرر المعلومات» 
وتفهم من تكرر عدد الال هاده اطاع هر و اعد +١‏ لى يشركه أحدٌ من العالم في 
تلك المزية الزائدة» فهي محض إنعام من الملك العلام حص به محمذا كل؛ لسرد دقيق 
يدركه فَهمْ أنيقٌ» إذا انضمٌ عدد الميم إلى كل جزء من أجزائه الخمسة المتقدّم ذكرها 
حصل من ذلك المجموع مائتان وسبعة وأربعون» وبيانه أن عد الميم أربعون مع نصفها 
للقي ومع خمسها ثمانية وأربعون» ومع ثمنها خمسة وأربعونء 
ومع عشرها ارك يكوه وبجموع هذه الأعداد مائتاك وسبعة وأربعون. وإذا 
سلكت هذه الطريقة في عدد الحاء حصل أحد وثلاثون» يحصل من عدد حو اسه 
ومن عدد الميم الثالثة مثل ما حصل من عدد الميم الأولى» ويحصل من عدد الدال أحد 
عشرء ثم أنك إذا عبّرت عن العدد الحاصل من الميم الأولى بالحروف ظهر لك هكذا: 
رام زء ومن عدد الحاء هكذا: ١‏ ل» ومن عدد الميم الثالئة هكذا: ام ارا ومن عدد 
الدال هكذا: و» وإذا جمعت هذه الحروف وعربتها وجدمقا ناماقة بقولك: رمز الرموز 

ما رآه هو لقد رأى من آيات. 

فيل: إنه رأى صورة ذاته الشريفة في الملكوت الأعلىء فإذا هو عروس المملكة 
الربانية» يدٌ وشرّف وكرّم» ولو ضممت عدد بسط الألف الذي تقدّم إلى عدد المسيم 
لخاو من العدة عاد زراك ار بحرن قرافت نه عالم) ؛ وهو إذا فتحت لامه إشارة لل 
أنه َللهِ هو العالم الأكبرء وإذا قرئ بصيغة اسم الفاعل إشارة إلى أنه يي عالم دائر 
الوابا وا امات حرام وحور صا اي جروا امل عر 
وحد في العالم. فهو العالم الكامل. وهو الفرد الكاملء وعوائةة أيضًا لعدد مصباح. 
وهو وَليْةُ مصباح الوجود» فتذكر آية النور» ولو انضمٌ عدد أحمد إلى عدد الاسم 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و هوا 
الباطبي وهو هكذا: م ح م م د لظهر من العدد مائة وخمسة وثمانون» يعرب ذلك 
العدد عن لفظ فقه. وهو ولع بجمع بحر الفقه الأكبر الظاهري والباطيئ. 


فإن قلت: قد نبّهت في الكلام على هيئة حروف الاسم المكرّم على مناسسبات 
لسكون قلب الاسم وهو الميم الثانية» فهل خلا (أحمد) عن مثل ذلك السكون؟ 

قلت: كم بين أذنك وفيك إذا نطقت يا (إحمد) سمعت السكون مستقرًا في صدر 
المادة كما أنه مستقرٌ في قلب الاسم المكرّم؟! ولعلك تلتفت إلى أن المراد من الصدر 
الشريف هو القلب اللطيفء ومما ورد في الفكر الفائز وتعلق بالختم به الخاطر أن عدد 
(محمد) اثنان وتسعون» وعند تفصيل العدد: فالاثنان واحدٌ وواحد والتسعون وإن 
أمكن تفصيلها إلى صور كثيرة لكن لا بد من ضابط؛ وهو هنا عدة حروف الاسم 
الباطين وهو خمسة, والظاهريّ وهى أربعة» فتفصيل التسعين على هذا القانون حخمسون 
وأربعون» والواحد من الاثنين السابقين ينبغي أن يكون في المرتبة الأولى» والواحد الثاني 
ينبغي أن يكون في الأخيرة؛ لثلا يلي مثله» ولا ينبغي أن يفصل بين العددين 
المذكورين؛ لأنهما من العشرات» وإذا نطقت بحروف تلك الأعداد على الترتيب الذي 
أشرنا إلى وجهه ظهر لك لفظ (إنما)» وإذا سقط الأربعون لتكرّر حرفها في الاسم بقي 
اثنان وحمسون يظهر منه لفظ (أنا)» وبسط الميم الي هي مفتئح (محمد) وبسط الألف 
الذي هو مفتتح (أحمد) يحصل منهما مائتان وواحد توا لعدد (قاسم)) ودر 
حروف البسط ستة مساوية لعدد الواو» وبعد الميم في الأبجدية ثلاثة عشرء إذا :اليه 
إل غدد (أحمد) بلغ سستة وستين مسا لعدد (الحلالة), 100 لعدد (يعطي)» وذلك 
ناطق ما ورد: إنما أنا قاسم والله يعطي” كع ةلا اللي لصون دوه الكوون؛ 
إما أمرنا الي إذا أردناه أن نقول له: كن» فيكون. 

ورد: خطيب الحبال» بديع الجمال» متوجًا بالجلال» ناشر علم التوحيد؛ بيده سيف 
التمجيد يوم الجمعة وعيد ف طالع سعيل» و بجمع هيد ترمقه الأبضهاز ق جلايسيت 
الوقار 0 النجاح بحي على الفلاح, واستصمت اللسانء واستنصت الاذان محمد 
النطيب واسماموين أنوااع الثناء على الله عددء فأذعنت له الأفئدة, 595-07 معهله 
عند التلاق» حيث أخذ الميثاق» واندفع يقول: 1ك ار لل را فونه 
فانطبع المثال في قلوب الرجال» وصاح سآن الأكوان في آذان كل جنان: هذا هو الإنسان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد كف 
المطلق» هذا هو النور الأسبق» هذا هو الكنز المغلق» هذا هو الصبح المفلق» هذا هو السر 
امحقق» هذا هو الملاذ الأعظمء هذا هو المعاذ الأكرم؛ هذا رحمة الملك الأعظم. العالم 
لكرامته خلق» والحيوان ببركته رُزق» ولظهور صورته في العالم صوّر الله آدم في أحسن 
تقويم, نموذجًا لهذا الجسم الكريم» وأهمه الأسماء لتعلم الملائكة أنه أسماء ولاح الور 
المقصود. فأمر الملائكة بالسجود. إعلامًا بشكر المعبود على إظهار أعظم ا في جبهة 
أشرف >عبة» فأرفع مراتب العابد إذا ذكر الله وهو اجن را اليو رفم اقل الس 
نور محمدء ثم صار إدريس مورد النور النفيس» فكان نبا وارتفع مكانًا عليّاء ونجاأهمل 
السفينة بسره» كما تخلص آدم بذكره؛ وصارت النار بردًا وسلامّاء وبشارة إسماعيل ثم 
إسحاق إكرامًاء ورأى بنفحته من الملكوت» وبحا يونس من بطن الحوت,. ورد بصر 
الكظيم» وفلق ادر للكليم وك بالخطاب» وانتكشف بلا الأواب» وألان الحديد لداود 
كنا وري وخر تر الطير والخبال» يسبحن بالغدو والآصال» ووهب لمان كه د 
بعده ليس ملكا وحفظ ابني شعيب» 7 مريم من كل عيب» وأيد المسيح بالمنطق 
الفصيح, ولا انتقل النور إلى عالم الظهورء إشارة بالسجود محمد إلى حق ال ملك لمعبودء 
ونحتم النبوة .معدن الفتوة» دَنت ٠‏ النجوم والملائك ف الغيوم» ومريم وآسية والحور مواسسيه 
زين الملا الأعلى فرحا بالنور ل لد أدم ا 
ليت النيران» وانتتكست الأصنام, إذ لا بارق الإسلام» شق صدره» ورفع ذكرهه. 
وعلا أمره» وغلا قدره» ركب البراق» واحترق الطباق» رأى ما رأى» دنا وما نأى» اقرأ 
وربّك الأكرم» وأنت العبد الأعلم القرآن بلسانه» والبيان بجنانه» والحكمة في بيانه» دعا 
وبشّر وبيّن وأنذرء هاحر مأمونّاء وصار ف صدفته مكنوئاء حي يقوم فيشفع في أهل دللك 
مجمع بيده لواء الحمدء وأزبة الثناء والمحد» وله الحوض المورود» وثمر الفضل واللمود. فكل 
ني منهم ملتمس وكل رسول منهم مقتبسٌ» يطرق باب الحنان» فيفتح رضوان له الوسيلة 
والفضيلة» وهي اللو اا تتم لكم بما فاية الأمرء ترون ربكم كالقمر ايلة البدرء فيا 
له من إكرام ف دار السلام ل عليه في المبد! والختام» فقد تم لكم به كمال الانتظار 
يه وهذا آخر ما أردنا فلنقف عند منتهاه متثبتين بأذياله» ملتجئين إلى أبواب أفضاله 
متوسّلين إليه بأصحابه وباله أن تشملنا. شفاعته الخاصة من الفزع الأكبر وأهواله الب 
بكرامته عليك» ومنزلته لديك أن تصلى وتسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين, 
وأتباعهم بحق إلى يوم الدين» وأن تغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإحواننا المسلمين» آمين آمين 
آمنة: وسلاة على الرسلين: :والليفك لذ ري الغالين: 


عقد الزيرجد من حروف سيدنا محمد و ١5١‏ 

وك انفلك عنام السيكحة عن مسبو د الله لد وطق ] نل ؤارل يعدا احه أرو م تقو سين 
شهر نخرم) افتتاح عام مائتان وألف من هجرة من له العزّ والشرف ولو على يد سبط 
المؤلف العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير المستحق لل رحمات: أحمد محمد الشافعى 
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للست خرالميه اج الحسيدي به (مراضاتت 


التو 10 عي 


ترجمة المصنف 


هو الشيخ الإمام المفسر الأصولي العالم بالفرائض والفلك والمنطق والإلحيات؛ 
الصو الكبير: فخر الدين أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجييي 
الأندلسيٌ المالكيء المعروف بالحراليء المتوق سنة (3597)» وقيل (58) هب. 

أصله من الأندلس» وولد عراقشء» ونشأ بماء فأخذ العلم عن جماعة من أهل العلم 
الكبارء أمثال: ابن خروف في النحو. ْ 
وجال في البلاد وارتحل» وولي التوقيت مجامع المؤيد» وتوف بمدينة حماة من بلاد الشام. 
من تصانيفه: 
١-مفتاح‏ الباب المقفل لفهم القرآن المنزل في التفسير. 

١‏ -الواقي في علم الفرائضء اللمعة في حل الكواكب السبعة. 
٠‏ همس مطالع القلوب وبدر طوالع الغيوب. 

-والإبمان التام بالبى عليه الصلاة والسلام. 

ه-وشرح السنّة العلميّة في الأسماء النبويّة. 

انظر: 

الذهبي في سير أعلام النبلاء (171/1) فهرس غنطوطات الظاهرية» وثي الميزان 
»)73١8/1(‏ والمقري في نفح الطيب (21717/7 »)١74‏ وابن حجر ف لسان الميزان 
»)35١5/5(‏ والسيوطي في طبقات المفسرين (ص257 717)» وعنوان الدراية (ص85) 
1 والتنبكي في نيل الابتهاج (ص١١35)»؛‏ وابن العماد في شذرات الذهب 
»)١89/5(‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون (ص86» 0٠١872٠١51١ 75١١‏ 
١٠5556 ١‏ ومعجم المؤلفين (591/17). 
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وصف المخطوط 
نسحة هذا الكتاب المسمى بإبداء الخفا من محفوظات دار الكتب المضرية» وعنه 
نسخة مصورة ممعهد المخطوطات العربية بالقاهرة » نحت فن المتفرقات» مصورات 
المكتبة المزيدية . 
وهذا الكتاب عدد صفحاته ١0“‏ صفحة ذات وجه واحد. 
وعدد الأسطر ٠١٠‏ سطرًا في الصفحة الواحدة . 
وبالندسحة آثار رطوبة وبقع. وكتيه الام والجو انا مناه لخر بو اعرف اداه 
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صورة الصفحة الأخيرة من ممخطوطة "إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل 


راع / 
ع1 
الهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 

قال الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل العالم العاملٍ ذي المناقب والماثر فخر 
الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن أححمد الحرالي رححمه الله: انيد لله الذي 
' جعل الحمد ختامٌ آمنْء فجمع به ما فرّق من روحي خيره وشرهء وأعاد به سابقة رتق 
الأشياء بعد فتقها في حلقه وأمره» فقلن بكمال اتصال ما أظهر هما أبطن وما أبطن با 
أظهر بادئة جهره وخفيّ سرّه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
غَيدًا عبده.ورسولة صلى الله علية:وعك ال:ضلاة دائمة بدواعة: قائمة يقيامةة :ورضى 
الله عن صحابته الأكرمين والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد.. 

فإن الكلام جُمل ينبئ عن صور الأشياء بيأنّا يستند فيه بعضها إلى بعض» فيتعرف 
تفصيلاء لا يصل إلى بيان حقائقه جمعًا وتكميلاًء وأن الأسماء أكمل دلالة وأجمع بيانًا 
يمطابقة الاسم مسمّاه؛ ولإظهار ما به وسمه وسّمَّاهء فأوّل ما مخصص به الخلق الآدمي: 
علم الأساء الذي من معانيها جميع :ما يظهر غلى.م” الأزمان من التقلبات والأطوار ف 
الأشياء» فلبيان الكلام تولى التفصّل محمله والتلخيص لمبسوطه كثيرٌ من العلماءء 
ولكمال إنباء الأسماء عن مسمياتها م يتعرض متلاء معاني الأسماء إلا الأقلء فألمح ملمح 
في الكلام في أسماء الله وتأول فار له 2777 مُستشف» وكل بما اقتضاه تُطق وقته 
وفصل خخطابه. 

وكما أن استجلاء أسماء الله أجمع العلم وأبين الحكم فكذلك أسماء البي صل 
تظهر في كماله ما لا يصل إليه تفصيل الأوصاف وتعداد الآثارو ما هي أجمع وأجمل 
وأوجه إلى الإحاطة» وأكمل لاشتمال الأسماء على بيان جهات الذات» واجتماعها إلى 
اسم هو مسمّاهاء هو أعظمها بما هو حجاب العين الذي موقعه في السمع كموقع 
العين في الرؤية؛ الذي بكمالها انفرادًا وباتصالهما أحدية يقع الوجد في القلب وصلاً ل 
كان موقعه في السمع والعين فضلاًء فيبدو لذلك حل الأسماء من الاسم ور الاسم 

من العين» وتقع المعرفة بالمسمى اسمًا ومعنّى 0020 والله ذو الفضل العظيم. 


6.6 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يليه 
وإن مما هشمله الاستقراء وتتبّعه الإحصاء من أسماء النبي وَل أسماء عرقت كل اسه 
منها بوصف من أوصافه ويعدي إلى وجه من وجوه كماله» يتضح بها للمُستجلي من 
معرفئة جاا. ٠‏ كي وغرافك»: ويعلتم رك وحقرنة رعاطة شرهها 01ر5 د يدل الستس ده 
علمًا إلى علمه. فيزيد إعانًا إلى إيعانه» وتنتهي معرفته إلى عمج عن يررحم مدي 0 
إلى وقفة تملاً قلبه ليما و دجوا ركه تجرد توتو قرا بوتكزعا با داه :الل يذلاك وسيلة 
لشفاعته الكبرى الموصّلة إلى الله بالل الب هما كواتوون: له :]عت يوه رؤيتهم: وااء 

:اشرق إلبهم. 
طوَاللَهُ يَخْخَصُ بِرَحْمَتهِ من يَشَاء وَاللَهُ ذو الفضّل العظيم 4 [البقرة:5١٠]‏ 
واطيق هوبا الكللن. 0 
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إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل +.؟ 
القول في تمهيد يتضمن بيان 
[خرى الاسم والأسماء في معناة وفي معانيها] 

اعلم أن لفظة (اسم) تجرقات: : سين وميم» لذلك يقال: سم وسم مم بالكسر والضم 

في السين» فثالث حروفه خحفي» وهو واو متقدمًا فيكون من الوسمء أو متأخرًا فيكون 

من السموّء فلاخفاء موقع الواو جرى فيه معيئ الوسم والسموً الذي منه اشمق ادر 
بناء على فعول؛ فكل اسم لا يظهر في مسماه معناه فإئما هو ما دام كذلك وسمْ 
بكرن عدن ال م ؛ وكل اسم يظهر ف مسمّاه معناه فهو عند ذلك 
72 وامعه منه؛ لأنه أمعاه كما ظهر الوصف الذي أنبأ عنه امعه فالسليم للديغ مثلا 
(وسم) بما يرتحى له بعد. والقاتلة للآهبة (وسم) هما يترجحى له بعد» والسليم للصحيح 
السالم (سمو) .ما هو فيه باد ظاهرء والقافلة للراحعة العائدة (سمو) لما ظهر فيها معناه, 
فبذلك لكل امرئ من امه نصيبُ إن كان من السمو فيما ظهرء وان كان من الوسم 
فيما يرتقب ظهوره إلى حين. 

كما اتاج عم ين الشظااي جد لقاع خرن هله بعل حر نولوعي 
وبحاريها عليه» فعند كلمة عمر صار الوسم سمواء وانتهى ظهور ذلك النصيب» 
فسيظهر كل اسم ولو بعد حين» فيستقرٌ بذلك أن حقيقة الاسم من السموٌ ابتداء 
وكاية 1 أن الوسم في الأسماء و زائل وظل آفلء فلذلك التأمت الأمعاء .مسمياتا 
وكانت خطأ من ذواتهاء كما قال تعالى: وَعَلَمَ آدم الأسماء كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى 
الملائكة فقال أُبئوني ! بأسماء هَؤّلاء إن كنسُمْ صادقِينَ4 [البقرة: »]١‏ فصار ا 
السعر الك ا موعن ال منواء أظهو بالقول أو م يظهره؛ فكل شيء له اسم 
وإذاتة نطوبيه وم يتطق ريضخ ذلك العئ: 

قال قائل: إن الاسم عو اسم ولكنها ترح فنا لقع وكات العم أن 
نشول الأنمع نع السك لعو الآن الخ نمع القت لآ يقا وى كلهاولا بدو شو 
وباقتصار نظر الناظر على الوسم دون أن يعلم انتهاء مصيره إلى السمو حى تأوله 
بسمة لا معين لما ظاهرًا ولا باطنًا. 

قال: إن الاسم غير المسمّى» وف ترجمته أيضًا نقض» كان الأحق أن يقول: ليس 
المسمّى؛ لأنه يصدق أن يكون الوسم ليس الموسوم» ولا يصلح أن يقال: هو غيره؛ 


أنه لقاب عقف ا للأدى عله مكونها: بحيث لا ينقص من وجود أحد التغايرين فقد 


٠‏ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الآخرء فكل المتصلات والمرتبطات لا يصلح أن يطلق عليها لفظ المغايرة» وإن صحّ أن 
يقال: إن أحدهما ليس الآخر 
366 
فصل 
اعلم أن لكل ذات اممًا يطابق عين ذلك الذات» ولكل ذات أوصافة تبدي خفايا 
ذلك الذات» ولكل وصف اسم ينب عن ذلك الوصف» وكما ترجع الأوصاف إلى 
الذات وجودًا فكذلك ترجع أسماء تلك الأوصاف إلى ذلك الاسم بقاع .فكي أن 
الذات أعظميّة الأوصاف فكذلك الاسم هو أعظم أسماء الأوصاف» فلكل اسم وصفا 
مستندٌ لاسم الذات استناد الأوصاف للذات» فأوّل تفصيل الأسماء مطلقا فرقان ما بين 
الاسم والأسماء» وأول فصل الأسماء المنبئة عن الاسم فرقان ما بين أسماء الإبداء وأسماء 
الإعادة. 
26 26 
لقصل و 
اعلم أن الاسم المطابق للذات [ابتداء”''] هو رتق المعيئ الذي لا فتق فيه» أحدي 
لا تضاد فيه ولا تقابل» وسائر أسماء الأوصاف يبدو فيها فتق رتق ذلك الاسم الجامع 
وفصل 0 فيكون منها أسماء وفاق وأسماء افتراق» فينقسم بين ملائم ومنافر» 
يظوورييا تتم الشكمة: وتظين الاألحاطة».ويكم «الأيداة وعدوع علا تابنا 77 
لجنا إلى رتقهما السابق تتم الإعادة: طإِنّهُ هُوَ يُبّدئُ يع يُعيدٌ؟» [البروج:7١].‏ 
ظ 26 36 
فصل 
اعلم أن الإحاطة تشمل المقابللات ونحوي جميع المتضادات» فالنظر إل اعد 
الفريقين الانحصار في أحد القسمين تفرقة تح في الظاهر ألا وفي الباطن حجابّاء وعن 
ناشئة ذلك البين والفرق نشأ ران القلوب الذي لطت النار على أكله وصقله في 
مراياهاء فإذا أبدت نحة الإحاطة وانكشف الرَّانَ وحخمدت النار بدا اتصال الأول بالآخر 
والفصل بالوصلء فعند ذلك يبدو الختم» ويلتقي طرفا حلقة الخاتم على فصهء فكذلك 


(1) في الأصل (نباء). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل تين 
كانت أسماء الله سبحانهء وأسماؤه ا مخيطة فيها ما يوافق كل طائفة من أهل 
ري رحني ناته اا نجع ععيه قالك عجان اوور عجناة عله لاف عه 
وآية الله .مجموعها بادئة» وحكمة الله بإقامتها قائمة: ولذلك جمع الكون الحلو والمرَّء 
والإبمان والكفر» والحمدى والضلال» والأمانة اد والرضا والغضبء» وجميع الآثار 
والأحوال والأوصاف المتقابلات» فكان الكل 0 لأهل العلمء آيلا لأهل المعرفة» عيانًا 
لأهل الشهودء وجذًا لأهل الوجود؛ ليكون الكمال يما هو الظاهر الباطن؛ الأول 
الآحرء لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 
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القول في ذكر أسماء البي ويه 
[حسب ما حواه النقل وأثبته العلم واستجلته المعرفة] 

فأُوّل ذلك: ما له من معن الحمد الذي هو اسمه المنبع عن ذاته» الذي سائر أسماء 
أوصافه راجعة إليه» وهو في المعيئ واحدٌّء وله في الاشتاق صيغتان: الاسم المبيّ صيغته على 
صيغة أفعل» المنبئة عن الانتهاء إلى غاية ليس وراءها منتهى» وهو امه (أحمد)» والاسم امب 
على صيغة التفعيل المبئة عن التضعيف والتكثير إلى عد لا ينتهي له الإحصاء وهو امه (محمةٌ) 
يي فلذلك لما نسب هله نفسه قال: رأنا أحمدٌ وأنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب0كي, ثم 
رفع نسبه إلى آدم اليكل ثم قال: وآدم من تراب» والتراب من الزبد» والزبد سن و والموج 
من الما واللومى الدرة والدرة من الضبابة) والضبابة أنشعت من نور محمد”'»» فأظهر 3 
الختم في الكون بجمعه له خلقاء كما هو الجامع في الكتاب والنبوّة والرسالة؛ با هو خاتم له 
أمراء فهذه الأسماء ال يستفتح الله َل ف نيان ما تبسر الإفصاح من معانيها. 

[هي هذه الأسماء] 

أحمد, محمد الماحي» الاق القاسمء العاقب» الأول الآخرى الظاهر» الباطن؛ 
المقفى» الرسولء الملا>حمي» ذ ني الملاحم نبي الملحمة. 7 التوبة» 8 المر حمة» صاحب 
الحوض المورود» صاحب المقام المحمود» صاحب المحضر المشهود. صاحب الأزواج 


)١(‏ رواه أحمد »)6/5١‏ والطبران ف الكبير 5/١‏ والديلمي في الفردوس 2)4١/١١‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)75١1/1١(‏ وذكره الهيثمي في ججمع الزوائد .)١85/8(‏ 


265 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الطاهرات» صاحب العلوٌ والدرجحات»؛ صاحب لواء الحمد» صاحب الشفاعة» صاحب 
القضيب» صاحب [لهراوة”]» المبعوث بالحق» المتعلّم بالحق» القائم بالحق العالم 
بالحق» الضارب بالحسام المثلوم, الأعلم بالله» الأتقى لله الأحشى للى النبي الأمي» 
العربي» القرشي» الهاشمي» المكىئ» المديع التهامي» الأبطحي» البشير» المبشّر» الشاهد, 
الشهيد» النذير» السراجء المنير» الرءوف» الرحيمء الصادقء الطيّبء المباركء المكين 
عند الله» نور الأمم. نور الله الذي لا يطفىئ ركن المتواضعين, المتوكل» راكب البعير, 
الموصّلء المرحوم» الداعي إل اشن المي المزّمُْلء طهء يسء قثمء وهو الكاملء الجامع» 
انام سيك النانين "ل المقتره سين ولد آدم , لقيلي. سيّد المرسلين» حجة الله على 
الخلائق» خير لق اللفى أوّل 0 أوّل مشفع؛ شفيع المذنبين» الشفيع» صاحب 
الشفاعة الكبرى» المصطفى» صفى الل قائد الوافدين على الله خحطيب الوافدين على 
الله صاحب المدبر الأعلى؛ مبشر 550007 أكرم ولد آدم التتلة. أوّل من تنشقّ عنه 
الأرض» دعوة إبراهيم الكئل بشرى عيسى الككتلاً. إمام النبيين» الرسول» رسول الى 
حليل الرحمن» حليل الى عبد الله حبيب الر ححمن» حبيب الل فهذه تسعة وتسعون 
اماك كل اسم منها ينبئ عن وصف أو عن رتبة في وصف له في الخلق والأمر مسرا 
يشف عنه للعارف عالم الملك: وعالم الملكوت». ويوم الدنياء ويوم الآخرة» ويكون له 
بركة في قصد القاصدين؛ وسين السنائزين إل الله تعالى».ويكون يقيافه قرا الواضلين: 
وشقفق الواحدين» فمن أظهرها سريانًا في كل ذات اسمه الحمدي المبئ على صيغة 
الانتهاء؛ وهو اسمه ولد (أحمد). 

اعلم أن الحمد معنى لا يبين لمختص النظر بحهة في الكون حن يحيط بنظره» فيرى 
موقع المتقابلات ف شكية ا كمال فحينئذ يصير منقسمها إلى المدح والذم حمداء 
فإذا الحمد ظهور حكمة الله با أحاطت به على وجه لا عيب فيه ولا مذمّة تلحقه 
ولو القن وطاق ليده لذ لاك كان ل 1 ودب تنا ها عاب ونا قنله :ناذا ىمع 
الحمد في كل ذات من حيث موقعه في حكمة الله ففي كل ذات ما جعله الله أعلى 
فيه» وما عله ال أدن فيهاء فأحمدية كل شيع أعلاه بالنظر إل شمول الحكمة 
لتقابليه» وتمام الآية بكليته. 


)١(‏ الهراوة: هي العصا الضحمة. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى كله ا" 

ولما كان ييه النور الأول قال صَل: «أن الذي لق الله ول كل شيء من نوري؛ 
فسجدء فبقي في سجوده سبعمائة عام'” »» وكان كل حو نين توه عي التبرات 
اللطائف» أو من غير ذلك من الكتائف» كما قال 46: ررإن الله خلق العرش من نوري؛ 
والكرسي من نوري» واللوح من نوري» والشمس والقمر من نوريء والعقل الذي ف 
روس ل م ونور الإبمان من نوري» ونور المعرفة الي في قلوب المؤمنين 
من نوري” .2 فهذه السبعة الأنوار الجامعة للملك والملكوت والقلوب والأعين إنما هي 
من نورهء فكل مثير منه؛ فأنوار ذلك المنير أحمديته ول في كل ذات منها مسرى وموقع 
يبدو في أَنَمّه ويضيء في قلبه؛ إذ لكل شيع قلب» وكما أن جميع النيران ظاهرها 
وباطنها من نوره فأحمديته كائنة فيهاء قائمة عليهاء داعية لها إليهاء فهو رسول لما 
منهاء يجدها كل شيء منها في وجوده» ويسمع بما منه فيه عند تبليغه في ظاهر يوم 
حتمه» فلذلك سائر ار وكات ناشئة من نوره. بما أن كل شيءٍ من المواليد والأركان 

من الماء» الذي هو من الدرة» الى هي من الضبابة) الي أنشعت نشكت من نوره» كما قال 
م ررادم من تراب» والواجدين الرل والزبد من الموجء والوج من للاء. والاعامن 
الدرة» والدرة من الضبابة» والضبابة أنشعت بجعت اين نور محمد كك ”؛ ففي كل كائن 
كثيف أو لطيف نوريته» فتمها في ذات كل شيء هو أحمديته الى هي قائم ذلك 
الشىء اوقلية يجدها كل شيء في ذاته» ويسمع منه بما فيه من أحمديته يوم تبليغه في 
يو قتع الميدي د حك تلك الاغدية كابر ومضووقة بخفاء تلك الأحمدية. آب إلى 
حين ظهورها وزقع. حجاماء وإبراء داء غشاوتًا وفك طابعهاء قال يَلِك: 0 بين 
السماء والأرض شيء إلا يعلم أن وعييو ل الله غير عاصي انر بالا نيد “يو كل ذلك 
مضمون قوله تعالى: لق جَاء كُمْ رَسُول من ألفسكم» [التوبة:.77١]‏ بفتح الفاء؛ 
إشارة إلى الأحمدية ال في كل شيء حين هو وَل رسول لكل شيء. 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس »)١71١/١(‏ وابن عدي في الكامل »)١١١/7(‏ وذكره الذهبي في 
الميزان 20772١ 4/١1(‏ والقرطبي في تفسيره )7/45/١7(‏ بنحوه. 

(؟1) حديث كشفي صحيح 

(؟) حديث كشفي صحيح 

(5) رواه أحمد »)7١١/(‏ وعبد بن حميد في مسنده (77107/1)» والدارمي في سننه (١/1؟))‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف »)72١7/5(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة .)١58/١(‏ 


5648 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 

قال يه «إنّي أعلم حجرًا كان لم علي قبل أن ان وحن إليه المحل ع7" 
كما استرزقت منه الوحوش» واستأذنته الحنّ في مساكنها من الأرضء وأنَمَّت به الملائكة 
وكل شيء فله وجهة إليه ما هو حبيب الله الذي لم يشاركه في كماله سواه ما كل ما 
سواه؛ فهو منه بها وضح أن كل كائن من نوره كثيفه ولطيفه» وعلى مشهور القرءاة: (من 
أنفسكم) بضم الفاء؛ إنباء مطلق وحود حقيقة من له الحمد في كل شيء» وله الحمد في 
السماوات والأرض» فهو من نفس ما بعث إليه» ومن أنفس ما بعث إليه» ولما كانت 
الأحمدية علوًا للذنات كانت يمنزلة السماء في موجود الدنياء فكان لذلك اسمه في السماء 
(أحمد) كما وردء ولما كان الإنحيل كتابًا باطنًا أعلن فيه باسعه (أحمد) فقال: «وَمبَشرا 
برسول يَأتي من بَعْدي اسمه أَحْمَدَ4 [ | القن 5 |ءزما كات مداو ل: السماء مطلق: العلو 
تحقق اسمه بالأحمديّة في علو السماء إلى غيب العلاء وكان أحق. معن السمو الغائب لما تشير 
إليه زيادته الي هى الهمزة المشيرة للألف الذي يشير إلى مطلق الأمر من وراء كل حلا 
وغيب» فكان اسعه فيما إلى الغيب والإطلاق أحمد. وهو رما هو غيب سار في كل غيب؛ إذ 
غيب كل شيء الت اميا وبذلك يكون ظاهره زمنه» فلذلك عمّت نبوته وثملت 
دعوته» وكان 00 اله يل لكل ما ربه الى والله رب كل شيء؛ فأحمد وعول لكل 
شيء» وبذلك ينبئ يله عن التمام» الكون به في وجده العليّ في قوله: («و كلنا لك عبد عي 
يستتبع في وصله هذا؛ لتكون الجامعة لعبدانيته كل شيء هو منه» ومنه كل شيء») -_ 
الأحمدية القائمة على كل شيء في صوص ذاتهه هو حبجّة الله على الخلائق اع ومنه 
مفشى هذا الاسم؛ فنبوته بالأحمدية 007 5 بادلة في التتم» حقيقة في الدع وكعين منه: 
كان نيا وآدم لت بين اللاء والطين» فهو بالأحمدية نبي العقل في ذات العقلء وني الروح في 
الفارروسة وني النفس في ذات ا وني المسم ف ذات جسمه» وني الليل في ذات 
ليله» وني ؛ التهار في ذات فاريته» وني التو ق. .ذاتية تورفف وني كل حجاب في ذات 


))5؟١/7( والطبراني في الكبير‎ »)855/١( رواه الترمذي (597/5)» والطبري في تفسيره‎ )١( 
وأبو يعلى في مسنده (553/17)» وابن عدي‎ »)١١5/١( وفي الأوسط (5951/5)» وف الصغير‎ 
.)١9/75( في الكامل (2»)707/5 وذكره المناوي ف فيض القدير‎ 

(؟) رواه البخاري »)١1711/7(‏ والترمذي (1779/7)) والدارمي في سننه »)359/١1(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١597/7(‏ وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (؟1857/5١).‏ 

(5) رواه النسائي في الكبرى »)7575/١(‏ وأبو يعلى في مسنده (53074/5)» والخطيب في تاريخه 
»)58/٠(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (85/5)» وأبو عوانة في مسنده .)1١175/7(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل حيس 
ححايته؛ وني كل شيء في صوص ذاته تقوم به منه عليه حجّة الرسالة الأحمدية في كل 
لونء و في كل عام ٠و‏ في كل ما أنبأ عنه اسم بجهول هو بدعه» وبأحمديته تتوجه عليه 
حجته وععنّى منه في محرى كرم الطباعء والجمع لخيرها هو سيد ولد انمق هده 
الخاصّة بالآدميّة الجامعة المحيطة» فهو أظهر الأسماء سريانًا .مما هو غيب خفي باط 
سماوي» ومعرفته هو مفتاح معرفته يلد وعنه مناشئ أوصافه الباطنة» وبه جرت 
أوصافه على صيغة الأفعل فيما جاء من أسمائه عليهاء عيقص ين أررضيافة علا حو ابعه 
الآتقى» والأشىء والأعلم؛ ويا كان قاب قوسين / أدن وبكل ما ورد من معناه 
وكلل فيه ره تعالى : ونا أرْسَلنَاكَ شاهدا وَمُبَشرا ف لتُؤْمنُوا بالله وَرَسوله 
وتعرَرُوهُ وتُوكَرُوةُ وَتُسبّحُوةُ | إةَ وَأصيلا4 [الفتح:8 1 
+3 26 
[اسمه يَله: محمد] 

ما كانت الأحمديّة اسم علرّ سمائيته في كل شيء وكان مقابل سمائيته كل شيء 
أرضه وكانت الأرض قاهرة العين» متمّما كائنها الآدمى وجود الكون كانت حقيقة 
حمديته قصّه بزيادة ميم التمام عليها محمديته» فكان -3 ذلك ؟فى الأرض يدا 
مضاعفا على صيغة التكثير والدّكرار ما كل أرضي تطرق إليه بحكم مخالفه في طبع أو 
نقص عن رتبة عقل أو صرف عن ذي مذمّة أو نقص» فهو يحد منه ما يسمى له به 
عيذ ما" عد يدا ععدى” أعليف: الألسية اللكبية واشارت. الخطابيات. العقلة 
ونزلت المفصّلات الشرعية بذمٌ الدنياء ا د زإلة نتسوا اللانياء فته 

مطيّة المؤمن» عليها يبلغ الخير ويها ينجو من الشر”” 7 فوجدته الدنيا مادحهاء فكان 
عندها محمداء ووجده الكفا عا يدر » فقَال 25: د اغفرٍ لقومي؛ فَإنّهِم لا 
يعلمون» اللْهُمّ اهد قومي ي؟ فإِنْهِم لا يعلمون” 7 وووهنو النافى قاكله هله بالامتار 


آان 


)١1(‏ رواه الديلمي في الفردوس »)٠١/9(‏ وابن عدي في الكامل 2»)7059/١1(‏ وذكره العجلون ف 
كشف الخفا (478/7)» والذهبي في الميزان (7728/1). 

؛)١411//5( رواه البحاري في الصحيح 2087/5 وق الأدب المفرد (2)577/1 ومسلم‎ )١( 
والطبران فق الكجوير 53 153)بواسين حباد فق‎ »)١580/7( وابن ماجه‎ »))58٠0/١( وأحمد‎ 
.)١75/7( والبيهقي في الشعب‎ »)00/١( الصحيح (3554/9)» وابن أبي عاصم في الزهد‎ 


16" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
فقال: حيري ربي فاحترت» ولو أنّي أعلم أنه يغفرٌ لهم إذا زدت على السبعين 
لزدت”''؛ فوجدته مختلفات الطباع (محمدًا) بما لم يعب ذواقا الزويحده متترقات 
الأديان ال ل منهاء وقال: وسو بامجوس سنّة أهل 
لكاب :1 وقال: ون الله “دما كدت تضدمة يود القباعة؟ ")درق أنه لفان نحيخ 
يغلبها التغيظ بالاطلاع يوم القيامة على أهل انتقامها تكاد تتغلب من أيدي الزامِين لما 
من ملائكتهاء حى يأتيها هو كلع فيضع يده عليهاء فتسكن وتنقاد عليهم كالبعير 
الذلول» فتجده محمدًا؛ فهو ول محمد الاسم في كل ما تنكّرت ظاهريته واستذمّت» ولما 
كان إنما وقع ذلك ا والاستذمام في الظاهر الأرضي» جره كر هو بالعطب على 
ما استذم منهاء كان لذلك اسمه في الأرض محمداء ومنه اختصاصه بالتيمم بصعيك ' 
الآرض» كما اشترك الأنياء بالتوضو عاء: السماء» و1 كاتنت الأرضية العاقية القايلة 
للنهاية السماوية كان امه محمدًا منتهيًا إلى غيب الثرى» كما كان اسمه أحمد منتهيًا إلى 
غيب العلا. 

قال تعالى: كلا إن كتاب الفجّار لفي سجين ؟؛ [اللطففين:؟7 ]2 ويقال: سجين: 
الأرض السابعة» وهناك مخلس النار منها تساق إلى أرض امحشر الظاهرة من مسيرة 
خمسماثئة عامء كما ورد في الأخبار, وكما كان معائية كل شيء باطنيته» و كان امعه 
فيها (أحمد)» فظاهر 5 قي أرضيته فيكون امه فيها (محمد)» ولذلك كانت الصورة 
الآمية :اانه على صورة حروف اسمه. كما قال هو ويُ: رأنا الذي خلق الله آدم 
وذريّته على حروف هجاء 00006 77 فالرأس والوجه منزةة الميم» واليدان إذا 
مددا منزلة الحاء» والبطن يمنزلة اميم » والرجلان عمنزلة الدال. فهو محم ولا 
فخرء فاسمه ف عر الأشياء عائدة إلى الصورة الآدميّة 00 اه 
نكملة اماد ها جا منهاء ورياشًا لماء فأحاط اسماه يلل (أحمد) و(محمد) لظهر في 





)١(‏ رواه البخاري (554/1)؛ والترمذي (5074/5)؛ والنسائي في الكبرى (558/1)؛ وأحمد 
»)١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)414/١(‏ والبزار في مسنده »7594/١(‏ وابن حبان ف صحيحه 
(545/90)» والبيهقي ف الكبرى :)١95/4(‏ سيد لح 0 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (9١/5737)؛‏ والديلمي في الفردوس »)07١4/7(‏ وذكره ابن حجر في 
الإصابة »)١١١/5(‏ وف فتح الباري (57/7)» والهيثمي في مجمع الزوائد .)١7/5(‏ 

(') ذكره العجلوني في كشف الخفا (71475/57). ص 

(4) حديث كشفي صحيح 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 1" 
الو جود أدن أرضيته وأعلى ممائيته» كما أحاط الامعان من أسماء الله ارود عيب 
ترَى وغيب علا في اسمه العظيم (الله), واسمه المحيط (الرحمن)» كما قال تعالى: قل 
اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمَنَ4 [الإسراء: ٠٠‏ فال رحمن ذو غيب العلاء والله ذو 
غبيه التق والله بكل شيء 06 وما أحاط بالغيبين وظهر ف النهايتين فلن يفقد 
فيما بين ذلك» فهو الله في السماوات وفي الأرض» وكذلك محمد ود في السماء 
والأرض. 

ار اك انين له الكاق تتسيرت: لزنه اق" السشفاء قبل كه قي رضن 
فهو 9 5 كلية ما أحاط به الغيبان» ظاهرٌ باطن فيما أخال: به لخدا سساري 
العبدانية ِي كل ما ظهر ظاهره وبطن باطنهء فهو (محمذ) 255 في كل ظاهرء و(أحمد) 
كل باطن فكان هذان الاسمان مسمّى سائر أسمائه بما جمعا من معين الحمد الشائع في 
الكون 56 وفيما له تعالى على الخلق والأمرء فكانت سائر عياف ايا لهذين الاسمين» 
كما كانت سباثر أسماء الله أسماء لاسمه (الله) و(الرحمن)» وكان حمده من حك رةه 
كما قال هو: برأنا الذي شق الله اسمى من اسم فالله محمودٌء وأنا محمد ولا 
فخر »فهر محمد كل باد وأحمد كل حفياً» الظاهرات منه مما هو محمد» والباطنات 
منه ما هو أحمد» فكما تحت رسالته الأحمدية كمالا في مسرى البواطن كلها فكذلك 
تتم رسالته المحمدية في مجرى الظواهر كلها 

قالوا ا بدت الرسالة 
الحمدية وحدهاء واندرحت كل رسالة في رسالته كما اندرج كل ملك وحكم في 
ملك الله وحكمه يوم بدأء وملكه الملك يومئذ الحق للرحمن» فبذلك اتصف ولك ما هو 
من معين العظمة الي هي ملئ في جانب ما منه وصفه بالخلق العظيم قوله تعاق: 
هنك لَعَلَى خلق عَظيم» [القلم:]» وفيما هو به من فضل الله في قوله تعالى: 
طوَكَانَ فضل الله عَليِكَ عَظيما» [ [النساء:١1١1]ء»‏ إلى سائر معبى العظمة المالعة» كما 
59 رملأت عظمة الله كل شيء' "كي ومن اسمه (محمد) ينشأ كل اسم يو 

سم باطن» سار من محل لطف يصل بإحاطة رسالته من باطن كل ظاهرٍ الذي من 
مسراها سبب شفاعية خصوصها وعمومها وبدؤها ونايتهاء والله الولي الحميد. 





(1) رواه أبو القاسم الأصبهان في دلائل النبوة .)١55/1(‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (074/5)» وأبو الشيخ في العظمة .)١575/4(‏ 


دلجلن إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل 
[اسمه عَله: الماحي | 

امحو: ذهاب آثار الكتابة» والكتاب مبدأ رسم الفقورء والكنايات كلها ف 
الصورء ومداد الصور رسم الكتاب. ورسم الكتات ميدأ :العد:والعد 02 
والهذ عيذ الإنفاطة» وكر حجاب ساتر وكتاب محض فهر وَل ما أثبت أحمدينه في 
الباطنات وأبدت محمديته في البادئات ماح لكليّة الت منح على مثل الرسم» كما قال 
يي حين قيل له: 17 ين كان الله قبل أن يخلقَ السماوات والاركن قال في عماء ليس 
فوقه هواء» وليس تحته هواء؛ فمحى الرسوم ورفع الحدود””', فكان بذلك 6 هو 
الماحي الذي محا ما لم يكن. وأبقى ما لم يزل» ولما كان محو صور الأشياء تمرادما إلى 
ما هى منه من الماء فكانت البحار ايه لأدران الأشياء» مستهلكة لأوصافهاء مقدسة 
محتنباتها بها هي عائدة النفاء و كاتخه اللسان ماح تدرف كان اسمه وله في البحار 
الماحي» فهو الماحي لكل ماح الناظر للكون بعد كونه يمآربه؛ الناظر إليه قبل كونه 
حين هو ف عماءء فهو الماحي الأكمل كما هو الأحمد الأتم» والمحمد الأحوط» وبمذا 
الاسم الذي هو الماحي هو منتهى العود الذي هو معئ الفتح المبين» الذي يرد من غاية 
الإبراء إلى غاية المعاد» إن الذي فرض عليك القرآن 0 إلى معاد» فكما كان ول 
البدء الكتب كما قال يله: ركان الله ولا شيء معه”' »» وكتب في الذكر كل شيء 
كان هاية لمح محو ذلك الكتاب مطالعة وتحققا. 

كان علي الغلا يقول: الله إن كنت كتبتبي في أم الكتاب شتيًا محرومًا فاعني 
واكتبني غيلاك مهي رزو اكع كان :لاك الكو هو وف هذا الرسول الجامع؛ 
وكان هو رسول امحو كما هو رسول الإبداء والثبت» فكما بدأ نوره أوّل كل شيء 





)١(‏ رواه الترمذي (588/5)» وأحمد »)١1١/4(‏ وابن ماجه »)14/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
»)١ 45/1‏ والطبري في تاريخه »2)7١/١(‏ وق تفسيره (4)54/57 والطبراني في الكبير 
(2507/19)» والديلمي في الفردوس (558/5). 

(؟) رواه ابن حبان ف الصحيح :)9/١4(‏ وكما في الصحيح »)٠١4/4(‏ وذكره ابن حجر في 
فتح الباري (589/7)» والعجلون في كشف الخفا (؟/١71١)»‏ والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي 
.)47١/0(‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (01/9)» وابن أبي شيبة في المصنف (58/5)؛ وذكره الذهبي في السير 
(3577/9)). وابن رجحب ف جامع العلوم والحكم .)01/١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل لحل 
وبدأ كل شيء من نوره فكان فيه عبدًا ورسولاً كذلك كان في محو كتاب كايّة ذلك 
الإبداء كله رسوله ماحيّاء فثبت به ما ثبت؛ وأتحى به ما هو ممح: 
ألا كل شيء ما خحلا الله باطل 

واي هي أصدق كلمة قالها الشاعر» فهو يي رسول الحو الآت على كل مكتوب 
قينا كما هو رسول الإثبات الآخذ بكل علم ينا وعلمًا ما لم تكن تعلم» قال تعالىى: 
«وقل ربّ زذني علما4[طه:؛ ]١١‏ ]» فهو رسول الثبت في الثبت» ورسول المحو في 
امحو فهو الماحي لكليّة الكفر من بداية كفر الأديان إلى فهاية كفر العيان» المضمون ف 
قوله يقد «رونترك من يكفرك”'» فكان يُذا الجمع للغبت الحمدي والإذهاب المنذئ 
كما له يِه المنتهى إلى غاية ليس وراءها ففاية؛ «إوأنَ إلى رَبك الْمتَهَى» 
[النجم: 7 5] ؛ فكان في محوه هلاك كل هالك؛ وفناء كل فانء فكان في جمعه لذلك 
جلاء بقاء وجه ربه ذي الال والإكرام؛ وتبارك اسم ريه كما قال تعالى: «إتبَارَكَ 
اسم رَبك ذي الْجَلال وَالإكرّام4 [الرحمن:78]. 

+2362 
[اسمه يليدِ: الحاشر] 

الحشر: الجمع بكره» ولا كان وَل منتهى الإبداء مبعونًا عند نفس الساعة فكان 
طيووة لقره آياتماء وعلامة حاقة من علاماتما» كان هو السابق جميع الخلق إلى الله 
تعلل إعادة وحشرًا فيأتيانه» أتى أمر الله تعالى كما قال تعالى: «أتى أَمْرُ الله فلا 
تستعجلو تَسْتَعْجِلُوة4 [النحل: ,]١‏ وكان رده الخلق» فتوجيهه عن المبعث والمهاجر جاه 
فكان من أول حشره لأهل الكتاب إخراجه لهم من حصوهم وبلادهم من مهاجرة إلى 
حيث أذاقهم الله من شدة المحشر ما شاء في دار الدنيا إلى ما اتصل لهم بذلك في 
برزحهمء كما قال تعالى: وهو الذي أخْرج الذي كفرُوا م من أَهْل الكتاب من 
ديارهمْ للأوّل الحر) [الحشر:»]. 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل ».)١١4/١(‏ وابن حبان في الثقات »))١51/7(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)5٠١/٠9‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)١١1177/9(‏ ومالك في المدونة الكبرى .)١٠١7/1١(‏ 


"١‏ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 

ومن معيئ امه الحاشر تنبيه أمته ييهُ عند اضطراب الأمور في آخر الزمان على 
الإتيان إلى أرض امحشر من أرض الشام حين استفتوه. فقالوا: (وم تأمرنا يا رسول الله؟ 
قال :ها عثاء و اشان يذه و الشاء ةي 

ومن معين عه افر ما 4 عليه من اران إلى أرض المحشرء كقوله وَيِ: إن 
نارًا تخرج من قبّل المشرق» تحشر الناس إلى المحشر”"'» ويشك والله أعلم أن هذه النار 
نار شرم الدرجها بالني كنا قال رولانة حي الرظين "يفون وان أعلع سيار 
حرب كفرة الترك» الى ألجأت المسلمين إلى أرض الشام من أقصى المشارق» حنىّ 
أحازتهم الفرات» وكالثار الي ذكر أنها تخرج من قعرة عدن تسوق الناس إلى المحشرء 
وكان من حشره جلاءه من ابتدّ من الملوك من الأقاصرة والأكاسرة عن بلادمم 
ومماليكهم؛ ما أصاب منهم فتحاء وبما تناوله أمته غنماء ولا تزال حقيقة حشرتيه قائمة 
حي يبتر جميع الملك والأديان والملوك فتعود إلى ملته. فهو الحاشر في الدنيا لأوّل الحشر 
في يومه من أوله إلى انتهائه» ثم هو الحاشر لهم؛ يحشرون على أثره وإليه يلجأون ف 
محشرهم؛ فهو يد يحشرهم إلى موقف الحساب حى يفصل بينهم ويرى سبيلهم» ومن 
معن حشره وجمعه نواشئ اسم من أمائه ما ينبئ عن معيئ سوقه للخلق ورعيه لهم. 
على حسب ما هم عليه من غترٌ يحوطهم بعصاهء أو آباء وترد يحص دهم بسيفه؛ أو 
نفار وفرار يرميهم بقوسه. فله من معئ اسمه الحاشر ما يشير إلى معناه من الأسماء المنبعة 
عن أواسافه لاهن عع ها متك بره اشر هاعر وطاق إلى بها فيج وهنا 
وكرمّاء قال تعالى: «وَاللَهُ من ورائهم مُحيط»؛ [البروج: .]٠١‏ 
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:))1508/5( رواه أحمد في المسند (5/5)» وفي الفضائل (8943/7).» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١١١/؟( وابن أبي شيبة في المصنف (88/0)» والرويان في مسنده‎ 

(؟) رواه النسائي في الكبرى 2»)١7/5(‏ وأحمد في المسند »)571١/5(‏ والديلمي في الفردوس 
»)33707/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (000/1)» وابن حبان كما في الموارد .)081//١(‏ 

(9) رواه أحمد في فضائل الصحابة لاه والطبري ف تاريخه (؟58/5١)»‏ والطبراني في الكبير 
238/9 والبزار في مسنده 2»)١55/54(‏ وأبو يعلى في مسنده (5859/5)» وابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق ))57/١(‏ وابن سعد في الطبقات »)١53/5(‏ وأبو عوانة ف مسنده (5079/5)) 
وذكره الحسيئ في البيان والتعريف »)37154/١(‏ والمناوي في فيض القدير .)١7/5(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل أن 
امون الوح وو الاو الا ل ا 
| اسعه عَي: القاسم] 

(القاسم): تمييز الحظوظ بعضها من بعض؛ لتتعيّن لمستحقيهاء وماككان ام حصو 
الخلق الب هي لهم لا عليهم ما يكون في الحنة؛ لأن ما في الدنيا ليس له حظ؛ وإما هر 
ابتلاي دا اسه 0 قْ الجنة ليو الدي 0 لأهل الدر جات ع د 
اما أنا قاس ويعطي 0 1 وذلك عا أبان عن الأعمال بأعمالة وعن الأحوال 
بأحواله لد لي وعن اليقين بيقينه» فبما اختصّّت كل طائفة بحظ منه في 
الدنيا اختصّت 00000 في العقبى» 0 فقسم الأمر 2 الدننا أعمالا وأخوالا وحقائق 
وبااي ا 5 
أويَ من الفرقان وجمع له من القرآن» فكان الجامع بالقران القاسم بالفرقان. 
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[اسمه يلهِ: العاقب] 

العقب: بالتخفيف الذي منه التعقيب» المضاعف: هو الإتيان على عقب الشيء) 
والعقب: آخحر القدم. فالعاقب آت عقب كل شيء بتعقبه بما يظهر خبره ويستو في 
حسابه. فما بقي من المتعقب عليه وقَاهء فالمعقب يحفظ الوافي ويستوفي الباقي» كما 
قال تعالى: «إلَهُ مُعَقبَا مُعَقْبَاتْ من بين يَديْه وَِنْ خَلفه يَحْفَطُوئَهُ من أثر اللّه» 
[الرعد: »[١1١‏ ولأن إنفاذ الأحكام آتية عقيب الأعمال وكان موقع الأحكام في 
التعقبات حدودًا وكانت الحدود نا عاجلها في الدنيا واتتهاؤها في البرزخ 
ومتممها ق اشر إلى منتهى الجزاء كان اسمه طَيعٌ في النار العاقب» فهو أت عقب ما 
استوفيته النار» فيكون لمحه أكمل تخليصًا وتم وفاء» فيعقبها بالشفاعة فيما أبقى تعقبهاء 
فإذا جاء العاقب بحرمة شفاعته خمدت وسكنتء كما ورد أن قومًا من حملة القران 
يدخلون النار فينسيهم ذكر محمد ول حى يذكرهم به بإراءتقم حبريل الك 
فيذكرونه» فتخمد عنهم النار وتنزوي عنهمء فتتلافاهم شفاعته عقب ما أصاهم, 
فهو معقّب المعقبات» وعاقب كل آتء في عقب بما هو آخر في الآواخرء كما هو في 





)١(‏ رواه البحاري في الصحيح »)53/١(‏ وف التاريخ الكبير »)٠١/7(‏ والطبراني في الكبير 
0/199و9؟) وأبو يعلى في مسنده (78/1)» وذكره ابن حجر في فتح الباري .)3١8/7(‏ 


535 انه ان حرق لماه لمعي 5 
الابتداءات أول ف الأوائل وما هو عقبه نبوة كل ني؛ لظهور نبوته عقب كل نبوّة 
فكان بذلك العاقب الذي لا يكون بعده ني فهو عاقب في كل تيع واستقراء يوفيه 
أمره» ويعقب بشرعته وشفاعته وجوده. 
36 
[اسمه يليد الأول] 

لفظ الأوّل: مضارعٌ على صيغة فوعل بمنزلة كوثرء فهو منتهى مآل مائل يؤل 
إليه الشيء الذي ذلك الأول أله فلكل شيء مآل ينتهي إليه في بدئه» هو أوله بما هو 
بادئه منه» يترتب عليه تنبيه الذي هو ثاني» فيترتب عليهما وتره إلى ما عساه أن ينتهي 
إعداد وجوده وأوله الذي هو أوّل بدء وحودهء هو غاية له أيضًا في حقيقة مائله» ول 
تفاوتت الأشياء في رتب حكمة الله تعالى تفاوتت أُوَّليّاتَاء فكان أول الأوليات فيما 
يحرى عليه اسم للعبد هو محمد ود من حيث ما هو أوَّل نور أبداه الله كيل وحلقه من 
وضح نوره العلي» كما ورد عنه ول لما سأله علي © فقال: يا رسول الله مم عخُلقت؟ 
سكيد سان عن الفط ره م قال 10 بوذ الا تار إل وني ترود اين 
نوراء فجزأه ا أحزاءء فخلقئ من الحزء الأول” "2 فهو له بدا في النور الأول 
فمنه الأَيّات كلها وال ووه تروضع النادقات كلبا ماقيو الأر ل بمظلدتان. و كما قال 

لامي ررد وخلق أبا بكر من نوريء :وان عير من الور أبي بكرء وخلق 
ا »» فله في كل أولية 00 الإبداء. وأولويات الإعادة 
00 فلذلك هو الأول في الذكرء وى الأول اق البؤة» الذي تيوت اثوة للسيت :+ 
الذين نبوقهم نبوّة لسائر الأممء وإلى ذلك الذكر الأوّل يرجع ما آل ذكره المضمون في 
قوله تعالى: «إوَرَفْعْنَا لَك ذكرك4 [الشرح: 5]» فهو الأوّل ف الذكر وف النبوة 
وكما انه اولان البتعكيو أرل :اق العوده فهو أول من قر طنة: اررض وهو أوّل 
من يدخل الحنة» ومن كانت له الأولية من أمته مما شملهم أولية الحمد الذين يدخلون 
الجنة معه قبل الأنبياء والمرسلين بأربعين عامّاء كما ورد عنه صلق وكذلك هو أوّل 
شافع وأوّل مشفع» كما كان في أوليات البدء في عالم الدرّ أل جحيبب؛ فهر و 





2١١‏ حديث كشفي صحيح 
(؟) رواه الديلمي في الفردوس »)١7١/١(‏ وذكره الذههي في الميزان 2»)5١1/١(‏ وابن حجر في 
لسان الميزان (1١/2؟").‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل /1 
الذى نادو بالمواب» إذ أذ ربه الميئاق على الذرية الآدمية فأشهدهم على أنفسهم: 
لأست بربكم4 [الأعراف ١:‏ ]؟ قال ق: «رفبادرت بالحواب» فقلت: :بلى: أنت 
ان فله في كل أولية ف رد أوّل في بدئه ذلك وعوده؛ فهو الأول كلكا قُْ 
ذلك كلف ول هذه الأددة الى سمي بها ترجع الأوليات كلهاء وأوليته العلية هي 
الآية الكبرى للآية الربانيّة العليّة» الذي أولية عبده من أوليته» قال تعالى: ون إلى 


رَبك المستَهَى 4 [النجم: 7 5]. 
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[اسمه طَند: الأخر] 

لفظ ا مضارع على صيغة فاعل» يقال في معناه الأول بحسبه. ويقابل كل 
أولية آخر يخصهاء فكي نهو اكول :4 العرقية مظان فيو الاعر لاط لتاةيى كما هو 
الأول في كل أولية فهو آخر ف كل آخريّة؛ والآخر مآل الأمر في العود. فأول الآخر 
مبدأ العودء ولا 5 الإبداء كلة:ذات: سان ولسان بعد كان مبداً المرجع الخلق 
الآدمي الذي كماله الظهور المحمدي» فكانت 0 الآخرية” الجليّة آحريته» لذلك ما 
بعث مع نفس الساعة» ول يكن بينه وبينها نِي» فكان لذلك وله في بعث النبوة الظاهر 
في الأرض الآخرء وكانت أمته آخر يعاري ا 7 
ل: رضحن الآخرون الأرّلونء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم' ‏ 
وقال يَيمْ: «أنتم موفون سبعينء أنتم خخيرها وأكرمها على الله”'» فهو وله تصنيف 
رتبهم سوابق الأمم على رتبهم؛ فهو سابق الأنبياء» وصديقه سابق الصديقين» ومؤمنه 
سابق المؤمنين» ورحيمه وخليفته عثمان #5 سابق ال رحماء بما رحم الأمة أن تفترق» 
فمنعها أن تفترق في نصرتهء وقال لهم: أن تقتلون» فلن تُضلوا جماعة بعدهاء فكان 
6 م 50 ْ م الأمة ع إل إذن ا ا بعد قتلهى 0 كانبك 


2 


5-76 527 0 اقم نافع تمقف وو الأولياء على مول ا وعول اك 0 


.)012/0( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم (؟/085)» والنسائي في الكبرى »)5715/١(‏ وأحمد (774/1)» وأبو نعيم ف 
الحلية (788/5)»؛ والديلمي في الفردوس (7587/4))» وابن أبي شيبة في المصنف .)7١04/5(‏ 

(؟) روأه عبد بن حميد في مسنده .)١05/١1(‏ 


14" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
مولاه والبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ؛ وكذلك فقيه أمته عالق متها وأمينه سابق 
الأمناء» وفقيرها سابق الفقراء» كذلك رتب الثمانين ع الذين 8 على عددها 
أمته دم القيامة» كل صنف من أمته سابقٌ من اثلهم من سائر 0 قال عَل: 
«صهيب سابق الروم» وبلال سابق الحبشة» وسلمان ابن الفرس”''» فله ولأمته 
الآخرية في النهايات ما له في الأوليّات» فهو الاآخر مطلقًا في العبودية الأول مطلقًا 
36 36 
[اسمه يَلِد: الظاهر] 

الظهور: الغلبة البادية لالحس والعيان في كمال وجود الذوات إلى أنى ما يبلغ 
أطوارها في التطورات وتحليها في التنرّلات» ولما كان أغلب الكون على الكون الخلق 
الأدمي كان الأظهر عليه حي سكخّر له ما في السماوات وما في الأرض» وأسجدت له 
الملائكة كلهم أجمعين إلا من كان من الجن ففسق عن أمر ربه» فكان لذلك الظهور 
للآدمية الجامعة لتفاصيل الكون علدًا وسفلا ولحقائقهه وكان الظهور في الظهور 
الآدمي للكمال المحمدي» فكان له هو ظاهر هذا الظهور العبدائ» الذي ظهر على 
الظاهرات ظهوره؛ وظهر على الأديان دينه» قال الله تعالى: فََيَدنَا اْذينَ آمَنُوا عَلَى 
عَدُرهُم فَأصبَحُوا ظَاهرِينَ4 [الصف:4١]ء‏ ظوَيَوْصمد يَفْرَحُ اْمُؤْسُونَ#بنَصْرٍ الله 
نص م يشا وَهوَ الْعِيرُ الرحيمْ#وَغة الله لا يلف الله وَغدة» 
[الروم:4؛.7»5]» وكذلك ظهور فضله وفضل أمته على ذوي الفضل على ترتيب ما 
ذكرء وشرفه وشرف أمته على شرف الأشرفين» فختم .ملك أمته الملك» قال الله تعالى 
ف آثاره عنه: ررمولده مكة, ومهاجره المدينة» وملكه بالشام)). فكان شرف ملك أمته 
آنيا على كل شرف,» فأتى على شرف الأقاصرة والأكاسرة» وسيأتي بحول الله على 
شرف كل متطاول الشرف ح يقهر إمامه وأمته» وحكمه الدجال ويأحوج ومأحوج 
حى تفتح الحرب أوزارهاء فكان الظاهر في الشرف والفضل والدين» وكذلك هو وَل 
الظاهر» فما علن في وجوهده المنبع عنه حقيقة اسمه محمد من حيث كان اسمه به في 


)١١‏ رواه ابن سعد في الطبقات 2»)7١5/9(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (؟9/9؟5/)) 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (؟5/7١))‏ وابن هشام في السيرة النبوية (؟45/5). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل عض 
الأرض الي هى أظهر البادئات وأظهر الملك والملكوتء فكان هو الذي علن بصورة 
|الحمد وي فكان الظاهر في الحمد على كل ذي حمد. اله هما ونه 
وكان الحمّادون ين انعد تفن الظاهريوت على ننه وضلى _جيع الأم. 

قال يَله: لا تزال أمى ظاهرين على الحق حي يأق أمر الله”''» فكان له الظهور 
الوه عا والتا فهو الظاهر بق وهنو لظيو كلما النجااق (1 اليددر ف كيال 
العبدايّة منهء فظاهريته من الظاهريّة العليّة الإهيّةه قال تعالى: «إإن الْذينَ يُبَايغُونك 
ما يَُايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أيُدِيهم4 [الفتح: . اب ل ل 
الظاهرء ظهورا لا خحفاء بعدهء يدوم بدوام ظهور ربه» وهو تعالى الظاهر الذي ليس 
فوقه شي ع. 
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[اسمه ييِ: الباطن] 

البطن: لطف وخفاء ف مقابلة الظهر الذي هو قوة وبدوٌء كما هو في خلق ابن 
آدم الذي حصل ظهره عظيمًا هو عماد قوته» وبطنه حشوه هي ألطف جسمانيته» ولا 
كان ظاهر الكون موحود الدنيا من السماء والأرض كان باطن الكون موجود 
الملكوت الذي هو العرش والكرسي» وكان أبطن الباطن العرش» الذي هو سماء 
الكرسي» كان من بطونه يي حفاء نبعه» وذكره باسمه الذي انتهى إليه به ظهوره ف 
الأرض» فكان اسمه مع اسم ربّه في ساق العرش: لا اله إلا الله محمدٌ رسول الله» قال 
يلِ: ررإن الله لق العرش فاضطرب» فلم يسكن اضطرابه حي كتب اسمي مع اسمه في 
ساق العرش: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله فسكن اضطرابه» وذلك قبل أن يخلق 
الخلق بسبعين ألف عام, ولا فخر” '». 

وكان وَل الباطن لوجوده في أبطن باطن الكون الملكوي» وكما هو الباطن في 
باطن من الأعيان الملكوتيّة فهو يَةِ أبطن باطن من وراء ذلك فيما وراء الأعيان من 


))١977/95( ومسلم‎ »)78/١( وف الكئ‎ :)١1881/9( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
والقضاعي في الشهاب‎ »)5١7/7( والطبران في الكبير‎ »)٠١4/4( والترمذي (5.05/54)» وأحمد‎ 
.)775//( وأبو نعيم في الحلية‎ »)77/7( 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)7٠٠/71(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (51/9١)؛‏ والحب 

الطبري في الرياض النضرة )771/١(‏ بنحوه. 


خرن إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
البواطن إلى باطنية السرّء الذي 3 خحبّى في السماء والأرض وفيما وراء ذلك» فهو 
باط ليس دونه في الباطن العبداي باط وباطنه من (الباظية الرباية الإلميّق» كما 
ظاهريّته من ظاهريّة ربه. فباطنيته من باطنيّة ربه» وأوليّته من أوَليّة ربه» وآحريّته من 
آخريّة ربه, فهو في العيدامة أل هيدا الشسياء الحسيئ اججامعة لتجلى الربَانيّة» ظهورًا 
لظهورء وبطونًا لبطون. وأوَليّة لأولية, وآخرية 0 جمعًا بشمله مضمون قوله 
تعالى : طمَنْ يُطع الرَسُول فَقَدْ أطاع 0 [النساء: .]/٠١‏ 

وقال 22: ل من طينة ادو وما يد من الأسماء ف التجليّات الربانية 


نباء» فهو وجوده عيان؛ قال تعالى: «إو كيف تَكُفرون وهم ب تل عَلَيْكُمْ آيَاتْ الله 
وَفيكم ول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مسد مستقيم# [آل 
عمران:١ .]٠١‏ 
26 36 
[اسمه يَل: المقفى] 


التقفية: ا أت متقدم من ظاهر أمد وعلو في مقابلة التعقيب الآنِ) 
عقب أت متقدّم ف دنو أمرء ونا كان العقب أدن القامة وكانت النار أدئ الدانيات 
كان اسمه يله في النار العافسية حاء عقب ما دناء كمن وحود وأمر في ذات الخلق 
والأمرء جاء مقفيًا ما علاء فهو يعقب الآثار والأعقاب بها يقيمها؛ ويقفي الأمور العلا 
مما ينزاء فيُعلي ما دنا تعقيبّاد ويُنزل ما علا تقفية؛ ليقع سواء ما بين القفا 
والعقب ف خحتم أمره؛ فيعقبه من مد غيب الثرى» ويعقبه من مد غيب العلاء وهما أتم 
افيق مر إتفاقة: تق الاشارة إل سر تسنه وسواء أمووة :فق كن الله بالرضل اتمريلا 
لأمره العلي» رك ال جيم ته بعيسى ابن مريم» الذي هو روحه وكلمتهء كما 
قال تعالى: ثم َفيْنَا عَلَى آثارهم برسلا وَقَفيْنَ بعيسى ابْن مَرَيّح4 [الحديد:707] 
ففصل .بين التقفيتين؛ لتفاوتهما في العلوٌ فكانت تقفية محمد ود من وراء تقفية الروح 
والكلية. كما قال الله ميال » «إثمّ جَعَلنَاكَ عَلَى شريعَة من الأمْرِ)4 [ [الجاثية:8م/١])‏ 
وقال تعالى: تإوكذلك أُوْحَيْنَ إِلَيِكَ رُوحًا من أُمْرَِا ما كنت كدري مَا الكتَابُ وَلا 
الإيتمان ولكن جَعَلنَاُ تُورًا هدي به مَنْ تشَاء من عبّادنا وَإِنْكَ هدي إلى صراط 


)١(‏ رواه التطيب في تاريخه )١8/5(‏ وذكره الذهيي في الميزان )٠٠ ٠9/١١‏ وابن حجر في لسان 
الميزان )١50/1١(‏ بنحوه. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل خض 
2375 ا7 77 ا 01717111 ااا اس ااا 


مُسستقيمصرّاط الله اْذي لَهُ ما في السَّمَارَات وَمَا في الأرض أل إلى الله تصير 
الأمورٌ 4 [ [الشورى:7ه5*.5]» فكانت تقفيته وتعقيبه من سر ذلك المصير إلى لله 
الذي قام به حتم الأمر وإخخراج الخبءعء حى جمعت شريعته حكم الطهارة تقفية 
كسائر الأنبياء وحكم التتمّم تعقيًا حصوصًا به يل وكل معنّى فيه علو في معن أسمائه 
فهو من تقفيته» ومن تقفيته نباء ما أظهره الله عليه في إسرائه من ذكره ما انفهقت به 
العلا من سدرة النتهى وجنة المأوى وشحرة طُويء قال تعالى: (إذ يَعْشَى السَّدرّة ما 
يَغْشَى4 [النجم:١١]»‏ وذكر الحجب: الدُناد كل ذلك مما ق في به مورد ما تقدّم من 
الكتب المنزلة من دون ما أبداه تقفيته تقفيته علا على كل ذلك وإحاطة به. 


بد ماد عإد 
[اسمه يَليِ: الملاحمي | 


اعلم أن الله وِيْكَ لما أبدى خلقه وأمره بين فايتين: فاية علو فيما تعرف به وطرف 
دنر ممن تعرف إليه من خخلقه جعل بين ذلك العلر العلا وبين ذلك الدئرٌ وصلة منه 
وأا فين ئناه فكان حافية وصلته تنزيلا إلى الطرف الأدن المالكة الروحية الي 
نرَّها إلى الروح القدسيً والروح الأمين والملائكة والمرسلين» ونرّهم يما نزل 
إليهم» وكان ظاهر وصلته الرسالة البشريّة الآدميّة ما نزل به ملائكته المرسلين 
والروح الأمين وروح القدس إلى ما وراء ذلك من اصطفاء الام إلى تفضل الرؤية؛ 
فكان موقع الاختصاص في الرسول لبشرى فيما بينه وبين ربه نبوة) 0 المرسل من 
ذلك الاختصاض خط غانا لد ذوة البى فدات [لتدقينا ضيه رسال و معنا :اتخلق 
عليه من إباء عن قبول ما ينزل عليهم ساق النبوة والرسالة تسلط من المرسل عليهم 
على ير ف ابتداء أو إلى انتهاء» وإقامة قسطاس» وإظهار سلطان وموافاة نقمات 
على الأدضة قاد للم ميته قال تعالى: «إفائجينا نَجَيْناة وَالْذِينَ مَعَهُ في الفلّك وَأَعْرَقنَا 
الْذِينَ كَذَيُوا بآياتنا إِنْهُم كانوا قَومًا عَمِينَ# [الأعراف:514][» وكانت التقمات آتية 
من سطوات ير ات امن الأقاقهه ين الما والرياح؛ والخسف, والنار» والصعق» مما هو 
حارج عن المدافعة المتقاربة التكافق» فلما أرسل ل رحمة للعالمين وجعل أمته أمة باقية 
إلى يوم الدين استصرف وَقْعٌ جميع النقمات؛ إبقاء غلن أمته وعلى عامة المدعوين إلى 
ملتهء فجعلت له الملاحم وهي جمع الملحة) والملحمة: احتلاط اللحوة ورا ون قاطن 


5 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الحرب» حى ممّى حواريه الجازر”'؟ دونه أعداه بسيفه الحزّاز(")) فله يه بكل نقمة 
لحقت أمته رسول على إبائها ملحمة تناظرها في يومه إلى أن تضع الحرب أوزارهاء 
لمر ل ل ا ا 
«رحرابُ المغرب بالسيف' ميك قال ل يزال أهل الغرب أو أهل المغرب ظاهرين 
على اطي كي كان الأظهر على الحقّ أولى بنقمة الملحمة» فهو بذلك ني الملحمة 
المحتلفة جهات الاعتبار بحسب إمتام مواقعها وأوقاتهاء وكان في طي ما هو الرسول 
الملا مي ميجير للا هو رسول» رحمة بجميع العالمين؛ لأن أذ الملاحم عن مدافعة 
ومقاواة بخلاف ذل أحذ النقمات الأفاقية ونحوها؛ فكان في كونه رسول الملاحم 
تدارك رحمة ترفع حزي الدنيا عن الابين من دعاهم؛ ليظهر الإيثار في كفار من دعاه 
عن .شائر كنا ر الأمم» كما ظهرت المزيّة في مؤميئٍ أمته على مؤمين سائر الأممء كما 

ظهرت مزيته في نبوته على سائر نبوات الأنبياء» قال تعالى: طِيَوْم لا يُخْرِي اللَهُ التي 
وَالْذِينَ آمَنوا مَعَهُم [التحريم:8]ء فنال العالمين من رحمته ما الخزي عن المؤاخحذين 
بسيفه من أمتهء فأحذوا مدافعة لإصر طواءٌ واقعة لَمّا أنزل عليه ييه قوله تعاللى: 
إقل هُوَ القَادرُ عَلَى أن يَبِعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مّن فَوقكُم4 [الأنعام: 75]ء قال 46: 
(«قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم» أعوذ بوجهكء فلما أنزل: 
«أَوْ من تخت أَرْجُلكُم» [الأنعام:15] قال ويه: أعوذ بوجهكء فلما أنزلت: أو 
يَلْبِسَكُمْ شيعا ويد بق بَعْضَكم بَأسَ بَعْضٍ قال 5 هذه أهون” “م وذلك يما هو 
رسول الملاحمء 0 النقمات القاصمة» واستهون الملاحم المتدافقة» فكان رسول 
الملاحم بما بين الفئة الكافرة والفئة المؤمنة» وكان في طيّ ذلك ما وقع في أمته بإذاقة 
بعضها بأس بعض على تفاوتها من ملاحم يقع منها عليها بين فتتين: باغية ومحقة» وثما 
يتطرق إليها من غيرهاء وذلك هما ينتصف تعالى لنفسه على أيدي أوليائه» وينتصف 


)١(‏ الجازر: هو الذي يجزئ لحم الجزور. 

(6) الحراز: يقال زمن الجحزاز: أي زمن الحصاد وصرام النخل؛ والْمجر: ناكو يهو أبن اليه 
والنخل والغنم: أي حان له أن يجز ويقطع ثمره. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (؟/45)» وأبو عوانة في مسنده )9١8/8(‏ 509). 

(5) رواه أحمد ))7١9/(‏ والطبري في تفسيره (2)775/7 وابن خزعة في صحيحه  ))7075/١(‏ 
وذكره ابن عبد البر ف التمهيد »)١15/١9(‏ وابن كثير ف تفسيره .)١540/5(‏ ظ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى و رقف 
لأوليائه على أيدي أعدائه. ولذلك هو رسول الملاحم على ترتيبها وتصنيفها ف 
ترتيبهاء واحتلاف جهاقاء حى يندرج في باطن ذلك ما يقع للأمة من ملحمة الألسنة» 
قال ي: رلّعْنُ المؤمن كقتله'»» ولا يزال ذلك ملاحم سنان تنال لحوم الأبدان» 
وملاحم لسان تنال لحوم الأعراض؛ إلى أن تضع الحرب أوزارها. 
2 236 36 
[ اسه وَيمْ: بي الملاحم] 

لما كانت النبوة أمرًا خاصًا وفيا والرسالة أمرًا عامًا ظاهرًا كان بجرى الملاحم 
في رسالته ما يستجدٌ ظواهر الأفعال والمدافعات بالأقوال من الملاحم» وكان بجرى 
الملاحم في نبوته ما تستجدّه الضمائر والأحقاد والأحساد وسائر الأوصاف الخفية من 
العقوبات؛ الي كانت مثلا تستجدٌ عقوبات باطلة ري تو :الع :والضيق الذي قاد 
أجلت به أمم فكان خلف ذلك في نبوته ملاحم تكون أهون وقع الاحذات :على 
بواطن المأحوذين» بما يكون أشدّ من أمر الملاحى أغرق الله سبحانه فرعون فأذله بم 
ملا فاه من حال البحرء وشهر جنته بما جعلها على بحوة من الأرض بادية؛ ليكون لمن 
خلقة آي وفرعون للبي اليل أبو جهل بن هشام ادف الله مواقعة في بطشة بدر 
مكيلا » وسغرة الى كله ومن عه من النشر كين فى ليسي انار. 

وكان من بواقي الحظوظ في أمته ما أصاب الأولين ما استطعمه هو من ارتقاء الحذلي 
على صدره؛ حيث قال: ولقد ارتقيت مرتقى صبيّا يا رويعي الغدم'"» فهو ني الملاحم. 

وذكر لفظ الملاحم مع معن النبوة بجموعا غير منسوب؛ لاختصاص النبوة .معنى 
باطن تصير الرسالة ظاهرة وثانيًا عنه» فجاء معه على حدة) كان الظاهر منسوبًا إليه 
ثانيًا عنه» حيث وقع بالنسبة في اسمه الرسول الملاحمي؛ لينسب الأعم إلى الأخص» 
فهدا" الاسم متقدّمًا في الرتبة من حيث النصوص على الاسم الرسولي؛ ولرعيد مقلم 


))١957/5( وأحمد (7/4؟)) والدارقطئ في العلل‎ ))75١48/1١١( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١١ 
وابن أبي حاتم في العلل (5901/7)» والديلمي في الفردوس (478/7)» والطبراني في الكبير‎ 
والدارمي في سنتنه‎ ))١7/9( والخلال في السنة (071/5)» والبزار في مسنده‎ »)75/9( 
.)77//( (؟/7557))» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(؟) رواه الطبري في تاريخه (؟/717)» وذكره ابن حجر في فتح الباري (535/1)» وابن هشام في 


0200 السيرة النبوية .)١85/9(‏ 


؟” ؟ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
بالظهور على النبوي» كما هو حكم كل أظهر لتقدّمه في العلم» وكل أبطن لتقدمه في 
الراقتة: 
2 2 
[اسمه يلِهُ: نبي الملحمة] 

لما كانت النبوة أمرًا نخاصًا باطئا وكان الباطن أجمع الأوصاف ف معي منفرد 
كان اسم إفراد الملحمة الجامعة للحقيقة الواحدة الى منها تنشق جميع الملاحم مناطا 
باسم النبوة فكان الاسم نبي الملحمة؛ لأن الباطن ممنزلة الأسماء الذي تجتمع الظاهر, 
فكان أولى بالإفراد من معين الرسالة ومعين الملحمة» يجمع كلية الملاحم ودوامها إلى 
الانتهاء إلى الملحمة الي تكون في أواحر اليوم المحمديء الى تقع بين الأحمدية 
والعيسوية المغيرة بعد اجتماع يقع بينهم؛ لمقاتلة عدو لهم من ورائهم؛ كأنه يعادى 
حملة أهل الكتاب» فيقع بينهم في منقلبهم استجارٌ يكون سبب إكرام الله لأهل هذا 
الجيش بالشهادة» فليلحق هذه الأمة بالملحمة نوعٌ من الاستعصال. الذي كان لمن 
قبلهم إلا ما أفلتته النجاة ممن لم يشهد ذلك المشهد. وفي طي حكومته مكافأة بين 
النصر والظفرء ومعادلة بين الدماء من قسط الله الذي رفعه كفاء خفضه. وحفضه 
عدل رفعه» ثم تكون العاقبة للمتّقِين» ويستجدٌ ذلك الفتح الأعظم فتح القسطنطينية, 
الي هي باقي قواعد الروم» كما ورد: أن الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية يكون في 
ستة أشهر أو سبعة» فهو يله ني الملحمة الجامعة من أوَّل ملحمة بدت إلى الملحمة 
الكبرى, الذي ها ينتهي الأمر إلى أن تضع الحرب أوزارها. ْ 
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[اممه يلد نوي التوبة] 

لا كانت النبوّة قوامًا في ذات الي وفيما بينه وبين ره اختصاصًّا جرت في 
الأمور الباطئة والأمور المتسعة أكثر من الرسالة» وجرت الرسالة فيما هو من نسبه ما 
بين الي والأمة الى ا إليهاء فكانت أخص في أمر البي» وأعمٌ في أمر الأمة 
وأظهر في معانيه» فكأن الرسالة أولى .ما هو تبليغ إليهم: وكانت النبوّة أولى بما هو مردٌ 
لهم إلى ما هو فيه البيّ يلهُ من مرجعه إلى ربّهء واختصاصه بما خْصّ به فكانت التوية 
أعلق بأن تكون من أمر النبوّة» فلم يكن للاسم رسول التوبة» وكان للاسم ني التوبة؛ 
والتوبة مرجع العبد إلى الله تعالى من حد بعده في أسفل سافلين إلى أعلى عليين» ثما 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل عقف 
يبدو عليه ظاهرًا من فعله وقوله وحاله فبنبوته كيو عاد الخلق إلى رهم فيما احتلفت فيه 
أعمالهم ومختلفات أحوالهم؛ كل دود من أحوال الخلق وأعماهم وأقواهم 
صنفٌ منهم للحوبة وصنفٌ منهم للتوبة» فما منه مبعدٌ فهو للحوبة» وما منه مقرب فهو 
للتوبة» فهو ول ني إرجاع الخلق عامّهم وخخاصّهم إلى رهم من حل البعد إلى حة 
لغرب ومن حدّ القرب إلى غاية الوصولء ولما كان من إحاطة ال حمة الى أرسل بها أن 

بيسر الأمر على أمته . ارقم وم بن تمالت الأمم الماضينء إلى أن صار أمرهم إلى 
عقوب الملاحم وبجموعهاء فكان نوي املحمة : التوبة» وكانت التوبة لهم لطفا أن ينالهم 
المللحمة» قال تعالى: إلا الذِينَ تبُوا من قَبْلٍ أن تقدروا عَلَيْهُمٌ فاغلمُوا أن اللّهَ غَفورُ 
رَحيم» [ [المائدة :5 فكانت التوبة لهم عوضا من الملحمة الي ف مضمون قوله: لما 
جَرَاء لين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ ويَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا أن يكوا أو يُصَلبُوا أ 
ُقطعَ أَبْديهم وَأَرْجْلْهُمْ من خلاف أو يُنْفَوًا منَ الأرض* [ [المائدة:5]ء هذه ملحمة 
كانت تحل يهم عقوبة نحاربتهم؛ فرفق يهم في قبول توبتهم ول تكن محارت هم حاقة 
عليهم بالملحمة؛ لتخلصهم منها بالتوبة» فكان ني التوبة الي أغيئن موقعها عن الملحمة, 
الي أغي موقعها عن النقمة؛ فرفق يهمم, ثم لطف يهممء وعم ذلك جميع كافرهم ومؤمنهم؛ 
ومن يَفعَلٌ ذَلك يَلْقَ أنَامأايْصَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القيَامَة#وَيَخْلُدْ فيه مُهَانا إل 
مَن تاب [الفرقان:58: 215 »]17١‏ وعامّة ما تقدّم من الأمم كانت الحواق تلزمهم 
بالنقمات على أفعالهم؛ ؛ وما تكون توبتهم فيها كما قال تعالى: طفتُوبُوا إلى بارئكم 
فَاقكُلوا أنفسكم)» [البقرة: ؛ ه]. 

وذكر له بعض القوم حال بئ إسرائيل فيما كان يصبح مكتوبًا على أبوايهم حين 
يفارقون الذنوب من كفارات أصار كانوا يلزمون بما من قطع الأعضاء وغيرهاء 
عوضهم الله بذلك آية التوبة» فجعل التوبة فوما ك بن تللن الختاراتد الاصريّةع 
رمو الحماه ولك احص به أو بكر نِيّ التوبة» وكلمة التوبة هي كلمة: لا 
إله إلا الله يقولها القائل بحتهدًا فيهاء مشربًا ظاهره وباطنه يمقاها حى يأخذ كل عضر 
منه قسطه منهاء فبذلك تتحات عنه كما تتحات الورق من الشجرء و في كل مقام 
توبة حي ينتهي مقام التوبة إلى التوبة من التوبة» فيتمٌ به أمرٌ لم يكن لأحد قبل محمد 
ي؛ لما فتح له من الفتح المبين» الذي به غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّرء ولا له 
متقدّم الذنب ف الإبداء ومتأحره في الإعادة» فكانوا في قيام أمرهم كما كانوا قبل 
الإبداء في وجودهم لريهم حيث كانوا غيبًا عن أنفسهم قائمين بريهم» وذلك تمام التوبة 


23 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
بالتوبة من التوبة» فمستغفرٌ يكون استغفاره توبة من الدين» ومستغفر' يكون استغفاره 
9 5 152 سََ 3 5 ءِ ا ا 

حلاء توبة من الغين» كما قال وَقم: «إنّه ليغان على قلي» فأستغفر الله في اليوم سبعين 
0 0 5 ٍ 1 
مرة '» وقال: «توبوا؛ فإن أتوب في اليوم فين 07 

وبين ذلك من رتب التوبة ما يحيط به دنو الدين علو الغين؛ فلكل ذي مقام توبة 
بحسب مقامه. يرفع با من أدن مقامه إلى أعلاه؛ لتردده ما دام في دنياه بين أدن مقامه 
وأعلاه. الذي فيه إقامته» وبه قوام من دونه منه» حي تكون تمام التوبة لقاء الله فهناك 
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[اسمه يَلي: نبي الرحمة] 

هذا الاسم من أحص الأسماء به وللْهٌ وألزمهم له؛ لأن متنزل وجوده في الإبداء 
م يزل رحمة سارية ف كل مبدل فما ظهرت مزيّة الآدميّة لآدم فمن دونه إلا به كما 
قال عَلِك: وفكاة جد أد من احير يدا وتطعه د تود تون 0 

وكذلك ما ظهرت إقامة ما حواه اعرش إلا عن إفاضة بركة رجته؛ "كما ذكر أن 
العرش لم يسكن اضطرابه إلا بكتب اسمه عليه مع اسم ربّهء ولا ظهرت مزية آدم إلا 
ببر كته صق قال عَليل: «أنا الذي قال الروح القدس جبريل الكفتلة: أتدري يا محمد لم 
أمرنا الله بالسجود لآدم فسجدنا؟ إنا أراد بذلك تعظيمه؛ إذ كنت في صلبه ولا 
فخر” »2 وكما قال يَِ: ررأنا الذي نصر الله بي نوحًا على قومه» وأخرجه من السفينة 
بالسلامة والعافية» كما كتب اسمي حول السفينة: لا إله إلا الله محمد رسول الل 


4 رواه مسلم (5075/4)» والبخاري في التاريخ الكبير (؟/47)» وأبو داود‎ )١( 
وأبو‎ »)507/١( والطبراني في الكبير‎ »)5١1/4( وأحمد‎ »)*585/١( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
.)549/1١( نعيم في الحلية‎ 

)١(‏ رواه البخاري (7175/0)» وأبو داود (84/7)» والترمذي (7557/5)» والنسائي في الكبرى 
))١١4/5(‏ وأحمد (40/5)؛ وابن ماحه »)١١54/5(‏ والبزار في مسنده »)51١/7(‏ والبيهقي في 
الشعب ))١5/54(‏ وف الكبرى »)١٠١/8(‏ وابن حبان في الصحع 4/0 .)3١‏ 

تخوييت اكتلي مجيع: 

(14) حديث كشفي صحيح 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى و ؟؟ 
فنطقت السفينة فقالت: ألا وكل من دحل في فهو في ضمان الله حى يخرج؛ ولا 

فخر('ي» وكما قال ظَللِ: رأنا الذي من أجلي قال الله: لقنا : 5 كوني بَرْدًا ولام 
عَلَى إِبْرَاهمَ4 [ [الأنبياء:19] لما كنت يومئذ في صلبه. ولا فخر” "2 وكما قال يه وأنا 
الذي لما دعا صالح ريه أن يخرج الناقة من الصخرة ة وأدخل جبريل ريشا من ريش أحنحته 
فقال له: الماء به» فرفع الصخرة قليلاً من وجه الأرض حت يرى الخلائق» والصخرة فرسخ 
في فرسخ, وقد أحذها الطلق» فنودي: يا صالح إنه قد استصعب من أحل دعوة؛ فل 
بحن محمد خام النبيين ألا خرجت! فلما قالها خرجت الناقة» ولا فخصرا" »» فكان لله 
رحمة في الإبداء كله ح نالت الرحمة قريشاء ما كانت فيه من أمر جاهليتهاء بما رمت 
ببركة منشأها إلى تمام ظهوره؛ قال تعالى: ألم تر كيف فل رَبك بِأْضْحَاب 
٠‏ الفيلاألم يَجْعل كَيْدَهُمْ في تَصْليل ا وأَرْسّل عَلَيْهُمْ طَيْرًا أبابيللاترميهمٌ بحجّارة 
سن سجَيلافجَعَلهُم كعَصْف ؛ مأكول»[الفيل:5:407:121]؛ وقال: #لإيلاف 
قرَيْش#دإيلافهم رخلة الشحاء وَالصّيْفماقليَعيْدُوا ر ب هذا ليت #الذي أَطْعَمَهُمْ مسن 
و لكين قن ا+رصرف الله عن أهمل مكة البلايا 
والنقمات بما أقامه له من رحمة» حيق صرف عنهم جميع ملائكة الآفاق والأركان: : مسن 
الرياح والنيران والمياه والجبال» وغير ذلك هثما أذن لله لهم في نصرته على مسن كذبه؛ 
فصرف ذلك كله يلع بنفضل رحمته الى اختص يماء وصابرهم وطاولهم رحمة لهم بضعة 
عشر سنة» حت رفع الله عنهم العذاب بكونه فيهم؛ كما قال تعالى: ظوَمَا مَاكَان اللَهُ 
يمايم وَأَنْتَ فيهم مقا كان الله عَم وَهُمْ تقفو [الأنغال : 09؟إء ما هو 

ني التوبة» وكذلك هو ني الرحمة في الإعادة» لما أبقى الله لهم من دعوة الشفاعة حى أنه 
ليشفع لاذولين والآخرين في رحمة القضاءء واستبراء سجن الوقوف في مأزق الحشر الذي 
يضيق؛ لطوله أنفس الواقفين» فيطلبون الفلات منه. فلا ينفضّون منه إلا برحمة شفاعته؛ 
إلى ما وراء ذلك من شفاعاته وشفاعة الشافعين من شفاعاته؛ إلى ما وراء أبد الأبد الذي 


(؟) حديث كشفي صحيح 


8 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
كدر فلنوية انسار كما قال ق قوله لق الأنصار ةروريس [لأتهم انه وا عات 
أعقاهم انالا يز يه فر حمته يليك عامّة للعالمين» ا فال كل شي بجسبه) حفيّ 
تنال الكافر في التخفيف» كما تنال الذين أسلموا والذين آمنوا في التخليصء إلى ما 
ليس وراءه مرمى» فكان له من الرحمة ما هو له علم واسم مسي لأظهر ظاهرٍ من 
صفاته الى هي لنحة من لمحات إحاطة أحمديته ول. 
2/6 2 
[اسمه يلِ: نبي الرحمة] 

لما كانت له لِدٌ الأحمديّة الى هي أعلى في كل شيء فكان في نبرّة رحمته في رتبة 
أعلى الرحمةء وكانت محمديّته دائمة بدوام رب كانت لبو رحمته دائمة مكررة 
متفا د فاشتقّ له من الرحمة اسم المر حمةع بزيادة ميم التمام والدوام, فكان 8 
المرحمة إذا أنال الله الخلق منه رحمة استدرٌ لهم رحمة تأي على ما بقي عليهم: ولا يزال 
مرح د مم الله حى تنالهم شفاعته الكبرى الموصلة إلى الله تعالى» 
فكان لذلك زر نِيّ المرحمة التامّة الدائمة المككررة المتضاعفة منذ بدء نوره الأول إلى أن 
يغلب على ما في السماوات وما في الأرض بنور الله» الذي هو نور السماوات 
والأرض» فكانت 50 نائلة المقربين في قريهمء وأهل اليمين في بمينهم» وأما إن كان 
من أصحاب اليمين فسلامٌ لك من أصحاب اليمين» وأهل المشأمة في مشأمتهم يما 
ينالهم برحمته من التخفيف» قيل: يا رسول الله هل نفعت عمِّّك؟ قال: «وحدته في 
غمرات النيران» فأخرجته إلى ضحضاح” '». 

وقال يَله: «ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع» أمّا إِنّها واللّه لتنفع في الدنيا 
والآخرة” "). 


)١(‏ حديث كشفي صحيح. 

(؟) رواه مسلم »)١955/1١(‏ والحاكم ف المستدرك (575/4).» والحميدي في مسنده ))5١9/١(‏ 
والطبران في الأوسط »)١١١/8(‏ وأبو يعلى في مسنده »)5١/5(‏ وابن منده قي الإيمان (؟88/8/1)): 
وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (557/9). 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (507/5)» والحاكم في المستدرك (84/5)» والطيالسي في مسنده 
(5345/1)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟539/7)» والهيئمي في مجمع الزوائد .)7177/١١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى و 8”ى؟ 

وقال الكتي: ررأما إن بئ فلان ليسوا من ولست منهم, ولكن لهم رحم 8 5 
ببلالا''م» فرحمته تامّة دائمة» ولمسراها باطنًا احتصّ لفظها يمعئ النبوّة» حيث لم يكن 
الاسم مع اسم الرسالة. ظ 

[اسمه يلِ: صاحب الحوض المورود] 

اعلم أن الله َيْنَ أبدى ما شاء من أمره وخحلقه» وأظهر ما شاء من خلقه وأمره. 
فأظهر من خلقه عالم الملك والشهادة ا هر خا الداجاء وأخ في عالم الملكوت التحدي 
هو عالم الآخرة وجعل كلية ما أظهر آية كلية ما أحفى. وكل صورة بادية في كلية ما 
طهر آية صورة ما أخفى» وكان جملة ذلك جما وتفصيلا آية على ما قام ذلك من أمسرهء 
وما أبداه من أسمائه وأوصافه من حلمه وقدرته ومشيثئته. وما تجلى به مما لا يخصى مسن 
أسمائه وأوصافه. فكان من أعظم أمره ما هو آية علمه قوله تعالى: «إوَلاً يُحِيطُون بشتيء 
مّنْ علّمه إلا بمَا شَاء. الترتدقة | #فكاف.ق عرهره اللكرت ماهر سفاء لا العسود 
داؤه من شرب منه شربة لم يظماأ بعدها أبد آية ما هو العلم الإحاطي الذي لا يتتزع بعاد 
إعطائه كما قال ظَلِ: رإن الله لا ينتزع العلم انتزاعًا بعد أن أعطاكموه”'"'»» فكان آية ذلك 
الماء الشافي شفاء لا داء بعده. هذا الماء الذي في عالم الملكوت شفاء وقت يعاود داؤه» ولما 
كان هذا اللسان لسانًا عريًا كما قال: «وإنا جَعَلْنَاةُ ق"آنَا عَربيًا [الصرف :| كان 
بحرى في المخطاب بآيات ما تعتاده العرب» كما ضرب مثل السماء بناءء ومثل الأرض فراش 
الذي هو من شأفاء كذلك ذكر لها آية مثل مثل العلم بالحوض الملكوق فكأن آية الحوض 
الملكون الحوض الملكي الذي تشهده؛ لأن الحوض عندهم أعظم موارد الاستعمال فكان 
لد من إحاطة علم الله ما آناه ما علّمه ما لم يكن يعلم؛ فآناه من آنيه في الممكوت حوضًا 
قدره مسيرة شهرء آنيته عدد بحوم السماءء يشخحب فيه ميزابان من اجلحنة: ميزاب ذهبء 
وميزاب فضة» مه أحلى من العسل» وأبيض من اللبنء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 


))١975/١( ومسلم‎ 2)51/١( رواه البحاري في الصحيح وه/57), وف الأدب المفرد‎ )١( 
وأحمد (777/9)» والطبري في تفسيره‎ »)٠١7/4( والترمذي (788/0)» والنسائي في الكبرى‎ 
.)587/0( والديلمي في الفردوس‎ »)١3٠١/19( 

(؟) رواه البيهقي في الكبرى »)1١7/1١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »)554/١(‏ وأبو 
عمرو الدانى في السنن الواردة في الفعن (/577)» والفاكهي في أخبار مكة »)1717/١(‏ وذكسره 
ابن حجر في مقدمة فتح الباري .)١3515/١(‏ 


0 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
أبدَاء ساقيه عليه باب مدينة علمه علي الكلتفلة» وهو ول يرد الكراع الخارج من الجحنة؛ لتال 
أمته بركة سؤره ني جمه الحوض كله فيحسب ما ينال عالم من العلم العلوي الآلي امحمدي 
الإحاطي» الذي ليس شأنه أن ينتزعء الذي ليس هو بكثرة الرواية وإما هو نورٌ يضعه الله 
حيث يشاءء الذي ليس رواية تنسى ولا جلبأبًا ينسلخ ؛ كما قال تعالى: إوائل عَلَيْهِمٌ تأ 
الذي ْنَا آيَاقنَا انْسَلحَ منْهاك [الأعراف:75١1»‏ وإنما هو نور في القلب» ينشرح له 
العادره ولت يتقيم نيه القغال» وقد ايد لقال افطلى تقلدر ءزائئةة العا ان يزوم الاقيا عن :«ليياك 
العلم يكرع من ذلك الحوضء فمن لا مورد له في العلم العلوي فلا تكرّع له في الحسوض 
ايودي أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم ٠‏ كأن الأولى: نداء إحسانء والثانية: نداء 
إعان. ودله نداء إسلام» فيقال: إكُم قد بدلوا بعدكي فأقول: ل نا فسعت 
ردًا بكل سحت منها إلى رتبة من رتبة الدين الثلاث» الذي وقع الاستدلال عنها بالاتتماء 
إن عل في الإحسان» م في الإيمان» واجرام في الإإسلام, كل على حدة) فيحسب ما 
ايع ج11 لشو راطم إل خلد ابا يي غلا تالش بام الكوش يوم لكر فيسل 
الدار. فمستقل ومستكثرٌ؛ قال تعالى: ِوَقَوْقَ كل ذي علّم عَليمٌ) [يوسف:77]» فهو 
صاحب الحوض المورود؛ فهو صاحبه بما هو صاحب العلم العلي؛ الذي أوحى إليه 
ربه ما أوحى ما هو مبهمٌ من وراء كل عقل ونقل؛ وهو الحوض الكامل الأعظم الذي لا 
أعظم منه. الذي منه يتفي ما دونه من الأحواض» المورود بما أقر الله به عين نييه يل نما 
خوله من أثمة آله وحواص أمته» وما استخلص له من صالحي أمته» فهو مورودٌ يرد على 
أمته وأمم يعلمها الله ثما أحاطت به نبوة أحمديّته» ورسالته محمديته. 

ورد عنه ييِهٌ أنه قال: رما من أمى فيمن يرد على الحوض إلا ع من الب 
عي اه فهو الحوض المورود تمامًا 0 قرة عين له يليو ولأئمته وصالحي أمته 
كما قال تعال في آثاره عنه: ووأنتتيب من مكنون علدنا لاشكل علبينم ونين ول 
يُعيبهم خفي '''» وكما كان من أسمائه ما يبدي عظيم اختصاصه بما له من ربّه في 
خلته وعحّته من معين قدرته وقوته في نحو (نبي الملحمة)؛ كان له هذا الاسم بما له من 
علم ريه با في مضمون خلته ويّته. كذلك جميع أسمائه تسمّى منه جهات ما أقامه 





)١(‏ رواه أحمد في المسند (7537/4)» والحاكم في المستدرك »)١43/١(‏ والطيالسي في مسنده 
2))97/١(‏ وعبد بن حميد في مسنده »)١١5/١1(‏ والديلمي في الفردوس .)7147/١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل قرف 
الله له من مظاهر أوصافه وأسمائهء فهذا الاسم اسم عائده إلى علم الله وما علمه 
حبيبه من علمه. وما خصً به آله وأئمته الذين هم إخوانه وأحبّاؤه ومن لحق بهم 
بالتصديق والإبمان من صالحي عامّة الأمة طوَاللَهُ مول الحق وهو يدي الستّبيل 4 
[الأحزاب: 4 ]. 
54 3656 
[اسمه وله: صاحب د الحمود] 

صاحب الشيء المحتص به المنفرد بكليّته» والمقام: موضع القيام» والقيام: 
الاستقلال في الأمرء وا محمود: رفاسماي ا فاحتص البي كله هذا 
الاسم بما ينجلي معناه» فجلا معين الحمد ومقامه المحمودء وذلك أن الله وْقَ أبدى 
البايات سور نور ثم نرلها أرواحًاء ثم نرَّها أنفساء ثم نرَّها أجساماء وأحرى 
قن كل سصريل سرّاء وجعل فيما هو إلى الأظهر من الأجسام والأنفس لباس تفاوت 
حجب به سوى ما ألبسه التفاوت» وستر لباس التفاوت بلبس الافتراق» وأحرى حكم 
المدح والذم على لبس الافتراق» وأجحرى حكم التفصيل والتخيير على لباس التفاوت» 
وأخ في من وراء اللبس واللباس عرى السواءى الي ما يرى فيها من تفاوت» فمن جعل 
منظره لبس الافتراق قل عن مسرل مدح أو ذم ما هو نازل في مسدول 
الافتراق» وعلى حكم ذلك أجرى سبحانه في خلقه حكم التعاند والتقابل والتضاد. 
كل فريق ضدٌ لما يقابله؛ ومن مستبصره لباس التفاوت م ينفنك عن اسان تفضيل 
وتخيير» ما هو متحيرٌ إلى حين لباس التفاوت» ومن جعل مرآه عرى السواء فلم يحجبه 
لباس التفاوت. ولا غطاء عليه لبس الافتراق م يكد يخرج عن لسان حمد الله في الكل 
إلا عن حكم من الله يلجته إليه» ويلزمه به» وذلك اللزوم لذلك المرئي السواء ف 
عريته و في لبآندن تفاوته و في لبس افتراقه هو المقام المحمود الذي لا يزال صاحب 
الحمد ناظرًا إليه» طالبًا بحكمه طلبًا عامًا إلا أن يصرفه الحكم. 

قال يَل: ررتحابوا بروح الله بينكم”"»» فردَّهم إلى محبّة بحكم سواء الروح. 


(1) رواه أبو داود (//58)» والنسائي في الكبرى (757/5)» والبيهقي في الشعب (485/5)) 
والعقيلي في الضعفاء 2»)١57/9(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد 2)475/١17(‏ وابن رجحب في 
جامع العلوم والحكم »)7514/١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .)1١/4(‏ 


ضرق إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل 

وقال: «رتحابوا للحلال الله وكا 

وقال: «أبوكم واحد وربكم واحذ” ). 

وقال: رركلكم من آدمٌ وآدمم من تراب” "م 

كل ذلك: تنبيها” للقلوين»: وتذ كيز للذلباب على" را السواءة اليذهي» عراه 

عوارض التنافس في التفاضلء والتعاند في الافتراق. 

ظ وقال ي: ررلا تخيروا بين الأنبياء”” ' 

وقال: «لا تفضلوا بين الأنبياء””' 

ولما كان ما أظهره لباس التفاضل ولبس الافتراق طامسًا لشعاع نور السواء أجرى الله 
سبحانه وتعالى فيه حكم سواء موازنة واقعة يين المتقابلين في الافتراق» والمتفاوتين ف التفاضل» 
وذلك هو حكم عدله الذي هو ف المفترق 2 والمتفاضل, 0 
ثابت في أصل سواءء وكان أظهر السواء العدل» والسواء أحمد» فكان صاحب المقام المحمود لا 
نفك عن حكم عدل أو حقيقة سواء؛ كما قال تعاِى: 7 ١‏ قضي بَبنهُمْ باحق وقيل الْحَمَدُ لَه 
رب اْعَالْمينَ [الزمر :/]ء وذلك حين اعتدل ف الميزان الأعظم صنجة الدنيا وإن صغرت ا 
قصرت» مع صنجة الآخرة وإن كبرت هما طالت» كما هو آية هذا الميزان الذي وضعه في 
الأرضء الذي يوزن به الأثقال المنبت عنه المقدار بالصنجة القليلة المقدار؛ ليعادل ما يقع بين 
الصغير والقصير» مع الطول والكبر» فكان ذلك عدلاً هو سواء حكم) فلما كان يَيلِهُ ناظرًا 





)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد )١737/1١(‏ بنحوه. 

كدرواة أعداق السد 6405/0 وأبر تون الخلية بو ادق :والطراق فق الأرسظط 
(87/5)» والبيهقي في الشعب (584/5)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (557/9)» والقرطبي 
ف تفسيزة 647/15 

(؟) رواه أبو داود (51/54”)» والترمذي (75/0), وأحمد (077/9)» والبيهقي في الشعب 
(587/5)» والديلمي في الفردوس »)3١54/4(‏ والدارقطئٍ في العلل »)١548/8(‏ وابن سعد في 
الطبقات (57/5 .)١‏ 

(5) رواه البخاري (؟/850))» ومسلم »)١8145/4(‏ وأبو داود 2»)5١//5(‏ وأحمد 2)91١/9(‏ 
والديلمي في الفردوس »)١91/90(‏ والبيهقي ف الشعب »)١8/5(‏ وأبو يعلى في مسنده 
(517/6)» والطبراني في الأوسط »)88/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (575/5). 

(5) رواه البخاري ))١5514/7(‏ ومسلم »)١847/4(‏ والنسائي في الكبرى (4148/5)) وأحمد 
(40/5))» والبيهقي في الشعب »)3٠١/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (8/١؟7١)»‏ والطيالسي في 
مسنده »)73١5/1١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (/17). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل رقن 
إلى السواء إلا أن يجبر على حكم العدل لد قي عير في الحكم كان وله صاحب 
المقام اموه زاتما في الدنيا والآخرة» وكان من تفاضل كلية إقامته في هذا المقام ما 
يظهر ويشتهر موقعه عند الأوّلين والآخرين بمعيئ سواء يقع لحم في أمر ماء فكان من 
ذلك شفاعته يلك لأهل الموقف: عامّهم وخاصّهمء مؤمنهم وكافرهم لربّه» في أن يحضي 
ينهم كلمة قضائية» ويستبرئ سجن وقوفهم بحكم عدل. فكان مقامه هناك مقاما 
محمودا يشهده الأولون والآخرون» ويلجأ إليه الكافرون واللجاحدون ملحا واحدة 
فكان مقام سواء للكل؛ فكان محمودًا عند الكلء ولا يزال مقامه المحمود يشهده الموقن 
ؤائماه ويراه العارف عند كاية معرفته دانيّا ويسمعه المؤمن عند ملمح إعانه باديّاء 
ويشترك فيه الخاص والعام عند تصوره الشفاعة ظاهراء وذلك الظاهر الذي يشهده 
الأوّلون والآخرون والمؤمنون والكافرون آية مقامه ا محمود العلى الأعظمء الذي له من 
وواءابد الأبك, 

هو 0 من أسرار لله في خلقه. مودعا في سمائه وأرضه كنرًا في عرشه 
وكرسيه دائمًا في ملكه وملكوته. وهو الذي يعلم السرّ في السماوات والأرض؛ فهو 
يله صاحب المقام امحمود دومًا وتفضيلاء ينال كل كائن منه وقنًا واعنة لكرن 
محمود المقام عند كل باد كان من أهل البعد أو من أهل القرب» يقل مرآه لأهل البعد. 
ويكثر لأهل القرب؛ ويدوم لأهل الوصول. 
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[اسمه يلِد: المحضر المشهود] 

الحضر: موقع الحضورء والحضور: ارتفاع حجاب الواجد عن الواإحد محضور 
قلبه» وخلوص لبه والمشهود: مثال الشهادة» والشهادة: رؤية إحاطة وخبرة» بحيسث 
يبدو باطن الشيء ء المشهود على ظهره كأنه اتصال الرؤية بالنظرء والجتماء المخبر 
والخبر» فهو يليد صاحب المقام المحمود ما هو بين يدي ربه حطيبُ بإحاطة حمده» وهو 
صاحب المحضر المشهود؛ بما هو مقبل على جميع الخلائق» بما أثمره له مقام حمده مسن 
قضاء حاجتهم فيما استشفعوا به؛ لأنهم لا يشهدون مقامه المحمود» ولكن يشهدون 
محضره لهم المشهود بما تيسّر من مطلبهم على يديه؛ مما شفع لهمء فاسعمه صاحب المحضر 
المشهود هو ظاهر باطنه اسمه المقام المحمودء فكان مقامه المحمود من أحمديته» ومحضره 
المشهود من محمديّته فهو منقذ الخلائق لفصل القضاء على حكم سواء العدل الذي 
هو حمدٌ ظاهرٌء فمن حيث دام وتفصل المقام المحمود يدوم» ويتفصل امحضر المشهود. 


7 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
وللكنهوة المرقنين لاما اتوي اد وسار الدائم القائم المضمون ف 
قوله تعالى: « كل م علا ذَاناويَنقَى وَجْهُرَبَك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن>١7١]»‏ وقوله: كل شَيء هَالك إلا جْهَهُ4 [القصص:2]88 وهو لعامة 
الخلائق وقنًا ماء ا ل ا ا 00 
وراء أبد الأبد فلمحضره المشهود كمال شهود عند كمال المقام احمود» وإليه يرحجع 
الأمر كله. ثم إليه تقلبون. 
54 2366 
[اسمه يل صاحب الأزواج الطاهرات] 

الأزواج: أمقال اديه للعين» ما هي عليه النفس في الحس» قال تعالى : «حلقكم 
من ئفس وَاحدة وَخَلَّقَ منْهًا رَوْجَهَاكُ [النساء:١]؛‏ وقال: «إوّمن آياته أن حَلَقَ لكم 

من ألْفُسَكُم أَزْوَاجَا4 [الروم: ١‏ ؟]ء لروحة كل زوع الى عي ازوجة قرارا في دنياه 
راخف حي آنه شيعه أضل ذلك ف كلح وقه وافقه روصله رنفيلة 21 علق اذم 
خلا جامعًا بيديه» جمع فيه كل حكمته خيرّها وشرّها وجميع متقابلاتماء ثم فصل من 
جميع وجوده أدناه فكونه خلقا مثله هي أنثاه وزوجته. 

قال ييّ: رما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبُ لب الرحل الحازم منكن. قيل: 
ارول لهند وها لفان ليس وضنهد قال أن نقصان عقلهن فإن شهادة الرجل 
تعدل شهادة امرأتين» وأما نقصان دينهن فَإنّها تمكث الأيام والليالى لا ا 
فاختصّ الرجل بأوصاف تكون فيه فصلاً وكمالاء وصارت مقابلاتما في النساء 
فضلهن وكماشن. عن أن المرأة تمد ح باحن و ابعل والصعتب عمافاح الوكسسل 
بالشجاعة والقوة» وكما قال يك: «ررفقا بالقوارير””"'»» وقال: ««إن المرأة خُلقت من 


))١557/1( وأحمد (؟2»)77/5 وابن ماجه‎ »)٠١/5( والترمذي‎ »)85/١( رواه مسلم‎ )١( 
واين‎ »)١548/١١( وفي الكبرى‎ ))57/١( والحاكم في المستدرك (545/5)» والبيهقي في الشعب‎ 
أبي عاصم في السنة (571/1)) وابن منده في الإبمان (7178/5)» وذكره المناوي في فيض القدير‎ 
.) ١ (5/لاه‎ 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب »)١50/١(‏ وابن حجر في فتح الباري ))5914/٠١(‏ 
والنووي في قهذيب الأسماء .)١175/1١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ايف 
ضلع أعوج فإذا استمتعت بما استمتعت ها وبا عوج" '» ولذلك كمّل من الرجال كثيرٌ 
لما في وجودهم من الاستقامة المخلصة من عوج الضلع المقتطعة من جمع الآدمي؛ ولم يكمل 
من النساء إلا قليل» قال وَلي: ««كمُّل من الرجال كثيرٌ ول يكمّل من النساء إلا أربع: آسية 
بنت مزاحم» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله لو هن 
لا كلهن أزواج رسول لله يلكِ في انما هو الكامل» فمن كمُل منهن فإنما هن منه بها هن 
مقتطفاتٌ من استقامة كته ابي ما اقنطف منه فهو مستقيمٌ؛ قال تعالل: لإا نسَاء النببي 
لسن كأحَد مَنَ النسَاء إن اقيْْنَ4 [ [النساء: ؟5]» وقال: «9و من يَقدْتَ منكن لله وَرسُوله 

وتَعْمَلَ صالحا ينها أَجْرَها مركي [النساء: »]7١‏ فالمقتطف من الكامل الاستقامة ال 
ا ا لالْحَمْدُ لله الذي أَئرّل عَلَى عَبْده 
لكاب وَلَمْ يَجَعَل لَه عوَجًا قيُما4 [الكهف: ]١‏ ؛ فلم يكن ف كتابه عوج بالكسر لما لم 
يكن في خلقه فلذلك كن أزواجه طاهرات» وكان كل زوج مقتبسة على عوج ضلعها الي 
هي منه ذات عوب؟ لا يزيله إلا التطهير وإذهاب ما بقي فيه من من العوج كما قال تعالى في 
المشينيف: لوَبَشرٍ الذين آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات أن لَهُمْ جنات تجري تن كيم 
الأنمارٌ كلما رُزْقُوا منْهًا من ثَمَرَة ردقا قَانُوا هذا الذي رقنا من قبل وأثوابه 

مُعَشَابِهًا َلَهُمْ فيها أَْوَاجٌ مُطَهَرة رَهُمْ فيهًا حَالدُونَ4 |[البقرة:ه ؟ أ فالتوقان سين 
الرتبتين في وصف أزواجه بالطاهرات في ذواتمن .ما هو ذات النفس المطمئنة» فكانت 
آية نفسه ذات .الزوج الطاهرة» وكان أزواج المؤمنين بما يزكيهم ويطهرهم أنفسًا 
وركاق فكانكه انمي ركان | زواجي الور اضاو' كما يكون 201 الاين اليج 


00© رواه مسلم اة:: )2 والبيهقي قُُ الكبرى 2)59/0 وابن حباك ْ الصحيح 
(487/9)» وذكره العجلون في كشف الخفا »)557/1١(‏ والمناوي في فيض القدير (588/1)) 
والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي .)7١18/4(‏ 

(؟) رواه البخاري »)١5557/7(‏ ومسلم »)١887/4(‏ والترمذي (575/4)» والنسائي في الكبرى 
(/577): وف الفضائل »//١(‏ 207/5 وأحمد في المسند (55154/4)» وف الفضائل 2/0 006 
وابن ماجه »)٠١91/7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (784/7)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(ه/357). وأبو نعيم في الحلية (49/0)» والديلمي في الفردوس (707/8)» والطبراني في الكبير 
»)51١/79‏ وأبو يعلى قْ مسنده .)5١9/١7(‏ 


ضف الفح حت لت ص ل 
أزواجا حبيثات» كما قال تعالى : «الخبيئنات للْحَبِيكِنَ وَالْحمِيشُونَ للخبيئنات 
وَالَيبَاتَ للطِّْينَ وَالطَيّبُونَ للطَيّبّات »4 الور 00 ؛ فوضح بذلك أنه يك الطاهر 
فهو ذو الأزواج الطاهرات» فلما كانت طهارته أكمل طهارة كان نساؤه ما اتتهى 
وانتهين إليه من طهارة قدس ليس وراءه في الطهارة مرمّى؛ وكما الأربع الكاملات: 
فاطمة بدت رسول الله وعى بضعةٌ منهء كما قال 36 (روهي سيدة نساء أهل 
اللجنة” "كي وورد في الخبر: «ما خلا مريم بنت عمران”''»» وذلك والله أعلم .مما اختصّت 
به مرجم من الروحانية» فخرحت عن بحرى نمط السيادة» الى هي بتحقق الادمية المتهيئة 
لاحتمال الأذى في الدنياء فمن غلب روحانيته لم ينله من الأذى ما ينال من تحقتقفت 
آدميته وحظه الأرضي» ولاح حر واسله ل عامل الحميادة. فلذلك معئئ 
استثنائية» والله أعلم؛ لأن فاطمة رضي الله عنها فذَّة الكون كلهء كما أن محمدًا يك فذ 
كرف كلد قو تير "لفق مده كمالةة ولا نظير لما في وحدة كماللههاء كان ويه 
يعاملها معاملة مكافأة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: رما رأيت أشبه برسول الله وَل دلا ولا ممما ولا هديا””ي» 
وذكزنت أوسافا كر مرح هده من فالمنة رتت رشول الأد كلف كات [3ااجحايها قافيف نه 
وقبّلت يده وأحلسته في مجلسهاء وكانت إذا جاءته قام لهاء وقبّل يدهاء وأحلسها في 
بجلسه ومن وراء حقائق ذلك لأهل الفهم ما ينهي إلى فهم الكمال المحمدي والكمال 
الفاطمي الذي لا نظير له فللعبد بذ ونا كو سد ويد 3 أن عوقفة من زروانة روسب نوه 
طوَاللهُ يَحْمَص بِرَحْمَته مَن يَشَاء وَاللَهُ ذو الضْل العظيم4 [البقرة:ه .]٠١‏ 
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)١(‏ رواه البخاري (1757/1١).؛‏ والترمذي (570/5)» والنسائي في الكبرى (80/0)) وأحمد 
(80/99)» وأبو يعلى في مسنده (؟790/5). 

(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري »)٠١/7(‏ وابن عبد البر في التمهيد ))5٠١/١5(‏ وفي 
الاستيعاب »)٠١39/(‏ والمناوي في فيض القدير (171/5)» والمزي في تمذيب الكمال 
:)584/٠(‏ والذهي في السير (171/5). 

(؟) رواه البحاري (5577/0).» والطبراني في الكبير (817/9)» والبزار في مسنده 00/0 
وذكره ابن حجر في فتح الباري .)5١7/١١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وه يضف 
ذخ يي ع ل يي 
[اسمه لِ:. صاحب العلوّ على الدرجات] 

اعلم أن الأمر والخلق بلحاظته حسنٌ وحمدٌ وكمال حكمة, » فكل اسم منبئ عن 
و اواو ادس مول اك رن عار ا 
اختصاص ذلك لعي لدي الحل منه قي د 55 الاحاطة فيه» .مع إحاطة 1 
ذلك العلوء فكما للنبي ول أسماء إحاطة من الإحاطة الجامعة للعلرٌ والسفل وجميع الكل 
كذلك له امار خاي 0 0 ليكون له ا ع لكل 0 من 
لذي هو صاحبٌ للعلو والدرحات؛ اس ا الس و 0 
جميع الدرجات الى حص الله يما أهل العلم والإيمان» كما قال تعالى: يَرْفع اللَهُ 
الْذِينَ آمنُوا منكم وَالْذِينَ أوتُوا الْعلَم دَرَجَات 4# | [المحادلة: »]١1١‏ وعا هو لد جمع لا 
10 ار عد د لكان حممًا ق ذاته؛ لأنه إمامٌ دائم الإمامة» فله درجات 
صلاه الجمع» كما قال 2 ((صلاهة الجماعة تفضل على صلاه أحداكم وده سدم 
ا درحة »؛ لم ل د ا ا ا ا ما 
+ لل تع ويدار ناد كن ودود بيد د 
تلك الدرجة؛ ومن تعليم علم يخصٌ أهل تلك الدرجة» فهو صاحب جمعهاء 00067 
كينها لد سي رع ا 20 


[الأتفال ] فجعلها مستحقّة له فما أخمذ الآخذون إلا مما هو محص به صاحب 
إحاطته؛ ليكون الكل في عيلته وتحت قوام أبوته ونبوته؛ لعكون أرزاقهم من رزقه. 
كما أن حردع م سن وحردم فلذلك هو القاسم لما هو مستحقه في الدنيا والاخرة» 
فهو القاسم لم اختصّ به من الأنفال في الدنياء عا أعادها الله على أمته من يذه ثم 
حصّه بالخمس في القسم الظاهرء فردّه عليهم كما قال فلِ: ررما لي مما أفاء الله علي إلا 


)١(‏ رواه الترمذي »)570/١(‏ والنسائي في الكبرى »)١514/1١(‏ وفي الصغرى ))5917/1١(‏ وأحمد 
(55/9)» وابن ماجه (559/1)» والطبراني في الكبير »)١5/8/0(‏ وفي الأوسط (74154/5)) وعبد 
الرزاق في مصنفه .)071/١(‏ 


4" ؟ ش إبداء النفا في شرح أمعاء المصطفى وَل 


مقر هي 


الحمس؛ والخمس مردودٌ عليكم'”'» من مقتضى قوله تعالى: إوَاعْلَمُوا إِنَمَا عنم 
من شيء إن لله حُمْسَهُ وَللرٌسُول4 [ [الأنفال ا 1 وير فأعاد عَلُِ 
جميع ذلك عليهم, كذلك هو قاسم لما اختص به باتطت و ال لا 
(رائة مائة درجة) عق كل رين مسارة حمسمائة عام" 7 فهي بجملتها له صو 
فحظوظ الأّلين والآخرين من عنتص حظه اللجامع قسمٌ منه يل في دار الدنيا والاخرق 
مما هو أحمد الكون ومحمده وقاسمه,» وأصل نسائه ومعلمه وإمامه» وكما أن له 
السما ا ا ا مستحق العلو يما له من البنٌ الذي كل يد من ناشكة برّه؛ 
كما قال تعالى: كلا إن كتّاب الأبرَار لفي عليينَ4 [المطففين:/١]ء‏ فله من إحاطة 
العلو.ما له مين إخاطة الدر حات» وورد أن عدد علالي عليين كعدد آي القرآن» لكل 
آية علو رهو دق صاحب القرآن الذي هو خلفه وسوره صورته» كما قالت عائشة 
رضي الله عنها: رركان حلقه القرآن” كيفبوكل في خط من عليين. 

فهو أيضًا قسم منه وتتويل من مستحقه با هو ول الجامع للعو كما هو الجامع 
للدرجات؛ فهو صاحب العلو والدرحات إحاطة وجمعًا واستحقاقا وتنويلا لمن نال علرًا 
أو درجة» وله فيما يقابل العلو والدرجات من الدنوٌ والدركات فضل الشفاعة وبشرى 
اليائسين» الى لبقام مو اانه 0 وكوف له .يذلاك الأضاطة هما وتتضيلذ و 
العلوّ والدنوء من إحاطة تفصيل أمر ربّه حيث له الحمد في السماوات والأرض. 
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)١(‏ رواه أبو داود (57/9)» والنسائي في الكبرى (55/7).: وأحمد ».)١184/9(‏ وابن حبان في 
الصحيح »)١55/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (5575/5)» ومالك في الموطأ (؟/4517)» والطبري في 
تاريخه (1075/7)» والبزار في مسنده »)١54/7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (517/7)» والطبراني 
الأوسط (517/9). 

(؟) رواه البخاري في الصحيح »)٠١78/9(‏ وفي التاريخ الكبير ١7/١(‏ رادي 
(575/5)» والنسائي في الكبرى (54/7 »)١‏ وأحمد (؟/597).» وابن ماجه 2)١55//7(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (5/9)؛ والديلمي في الفردوس »)١١4/7(‏ وابن المبارك في الزهد (078/1)» والبيهقي 
في الشعب (17/54ه). 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١١5/١(‏ وأحمد (31/5)» والطبري في تفسيره ))١9/79(‏ 
والطبراني في الأوسط »)50/١(‏ والبيهقي في الشعب »)١54/5(‏ وابن سعد في الطبقات 
55/1١‏ ). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى و خرض 
الل سا و اا ا 0ك 
[امعه عَيِد: صاحب الشفاعة | 


لا كان له يل إحاطة العليرٌ والدرجات اختصاصًا وتنويلاً كان له كلك في السفل 
الأدن وإدراك الردى سر علم ومستوى لحظ» نشأ عن وسيلة الظهور عليه والاطّلاع 
فيه شفاعته في الأسفلين» وبشراه لليائسين» فكان في إحاطة هذا ادل «اللدركى كس 
بين ما تناله شفاعته من أهل الكبائر والحبابرة من أمته» فأحاطت شفاعته بكل من 
سيو سا جاتر سروه «إمَا لَكُم مّن دونه من ولي ولا 
شفيع أفلا تَذَكَرُونَ4 [ [السحدة | واضل ذلك روك أن يجعل الله كَبْنَ بين 
ذي درك درك وصاحب درج وعلرٌ وسيلة بر من بر الوالدين» أو خخير من خخير 
الدنياء فيكون ذلك إذنًا في الشفاعة له» فلذلك يجري شفاعة ابي وله في جميع أمته 
مما شهدوا له بالنبوة» ويجري بوجه ما في ذوي قرابته وذوي رحمه» حى لا يكاد ينبتر 
عن شفاعته من أهل العقاب إلا من اجتفت الوسائل كلها بينه وبينه من بر الدين 
وخير الدنيا ووسائل الرحمء فأولئكك الذين لا ينالهم منكة: الحعنة له عن “الله بالا 
و فيكون هو يِوٌ صاحب بشراهمء فيكون له بشرى اليائسين» فيكون له 
إعاطة في التفضيل بالأسماء بالقسم لأولي العلو والدرجات والشفاعة لا الوساطة 
والبشرى لأهل اليأس الذين لا يناههم إلا سعة الرحمة» فتكون هذه الأسماء المفضّلة ثناء 
له في أسمائه» رجعًا على جميع ما له من اسم الحمد. 
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[اسمه يلِة: صاحب لواء الحمد] 


اللواء: علم أحل من يتقدّم بالميوش من ني في زمان النبوة, أو خليفة في حضرة 
الخلافة» أو أمير في موقع الإمارة» أو ملك ف زمن الملك» وهو ما يرجع إليه الاتّباع 
من علمٍ مشهود يجمعهم إلى واحد من أعلام متفرقة» فهر علم الأعلام الذي تجتمع إليه 
الأعلام الجامعةء فهو يله في ذاته لواء حمد ربّه واسعه أحمد ومحمد لواء الأمماى وهو 
صاحب اللواء يوم القيامة كما قال يلهٌ: ررأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة» ولوائي 


غ5 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
يبلغ المشرق والمغربء والأنبياء والمرسلين كلهم تحت لوائي» ولا فخخر”''م. وإئما اص 
يد بلواء الحمد مما أشهده الله من كلية أمر الله وحلقه جمعًاء لا مذمّة فيه» ولا عيب 
يلحقه. ولا نقص يتطرق إليه من حيث إنه ينظر إليه من هو قائمٌ بقيوميّة الله حمد في 
جمعه وبفضله ورتقه وفتقه ووصله وفصله. وإنما يفقد الحمد من ينظر إلى التفضيل 
رارق حر باتني عن وعده لخبي ولا مفروج عن جمع إحاطة؛ وأصل منفرد واحدء 
فيتفضّل له الكون في مدح وذمّ من حيث ينحجب عن بحرى القيومية فيه وسوائها في 
كرو قاد يكر :13 ووه يرال ماعب بذع أردم متترن ولااطتوع. 

زاغلم أن تنا العاد نباء بواطة ملكوق .بين دياذية كاتن يوخ الاوك وغاية نا ورراء 
عالم الملك والملكوت جمعاء فهو يَلِدٌ صاحب الحمد في الدنيا» وصاحب لواء الحمد في 
يوم المعاد» ومشهد الحمد لأهل الحمدء الذي إليه الانتهاء شهادة اللواء للجمع في عتقبى 
فاية العود إلى الله» الذي إليه المنتهى وليس وراءه مرمّى» فذلك كمال الجمد الآلي في 
يوم الملكء ولمن شاء الله أن يلحق بهم فيما وراء ذلك إلى أن يرضى يي الرضا الموعود 
الذي قيل له فيه: «وَلْسَوْف يُغْطيك رَبِكَ قَتَرْضَّى»4 [الضحى:0]. 

23 36 
[اسمه يية: صاحب القضيب] 

لا كان يل راعيًا للخلق سابقا للشميع الكون إلى مواردهم من أقدار رهم ذائدهم 
عمًا حقهم الحمية منه كان يك لا يكاد ينفلك عن أن تكون في يده إشارةٌ تشير إلى 
زضاية أمينات نع ورضاة عع له عل افيد كتاراضية لقم أزرإياء كايات لازي وما بين 
ذلك مما يقبل الرفق أو مما لا ينفلك إلا بالقهرء فكان يه صاحب القضيب يرعى به 
أهل الطواعية من المخلق» وصاحب الحراوة يسوق ها أهل الأنفة من الملوك» وصاحب 
سيق يكذ ويقط بيه عي :ل تيدم لكياة:1لاني2 إن افكاله برجنة اله الى بغت بها لق 
يديه بالاكتفاء من شرًه با وقع منه دون مزيد مهله إليه» وصاحب القوس يرمي به 
عن بعد من نظره النفاذء ولأ إلى الفرار؛ ليكون ويه نائلاً برحمته الفضل اللمبتدأ على 
مراتب دنوّهمء وليكف برحمة قطع المزيد من الشرٌ المتباعدين على قدر تفاوت 


)١(‏ رواه الترمذي (508/0)» وأحمد »))581/١(‏ والحاكم في المستدرك »)857/١(‏ والبيهقي في 
الشعب »)١8١/5(‏ وأبو يعلى في مسنده »)5١5/4(‏ وذكره العجلون في كشف الخفا :)١5/1١(‏ 
والمناوي في فيض القدير (7514/5). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 5 
تباعدهم؛ يما هو رسول الله إلى النّاس كافة وإلى الثقلين وإلى جميع الخلق» فله فيما 
يُسكل» بيده إشارة يظهر أثرها في الوقت وفيما بعده في يومه إلى يوم القيامة» فهو 
برعاية أهل الطواعية صاحب القضيب. 
36236 
[اسمه يليد صاحب الراوة] 

لما كان ييه داعيًا إلى الله تنال دعوته جميع الخلق ملوكهم وسوقتهم كان يلل 
بسك الهراوة؛ ليكف ها أهل العتوّء كما قيل لكسرى في رؤيا رآها عند مبعث النبي 
اسل ها بيدك لشاحب القراوة 4 روالطرارة + عوة عير الهحظ من الغلظ كالذي 
يكون في الفأس ونحوه من الأشياء الي تستعمل في الكسر والقصم ونحو ذلك» فكان 
من أثر هراوته ييهٌ ما استلب من ممالك الملوك في يومه من الأكاسرة وأهل الجاهليات 
الذي هم من جنس كسرىء في أنهم ليسوا ممكنين» ليس لهم حدة المقاتلة بالسيف» من 
حيث ليس لهم كتابٌ ولا شريعة يجادلون به أو يخاصمون به ففي إلاحه معي ذلك أن 
سيفه وَلةٌ متوجّةٌ نحو أهل الكتاب» من كفر منهم ولم يدين دين الحق» ول يؤمن بالله 
واليوم الآخرء ولم يلتزم بتحريم ما حرّم الله ورسوله من حرمات الله وتحارمه؛ الي من 
أصلها تتفاصل الأديان وتتشعب الفرق وتتشتت الأهواء» حى يناهها سيفه ظيِهٌ في يد 
عمريّة حاذبة إلى ظاهر الإبمان» أو في يد علويّة حائشة إلى شهود الإحسان» فكأن ما 
يكون يدف شاه جاع فض تتاميلة ها انذعة الله في عصا موسى من الآيات 
والمآرب والدعاية وغير ذلك» بما كل نبوة من نبوته» وكل رسالة من رسالته» وكل 
أثر من قوادح آثاره» بما كل الكون من نوره ي. 1 

3626 
[اسمه ي: المبعوث بالحق] 

البعث: ظهورٌ عن غيب» عنزلة بعث الماء البادي من غيب الحجارة والأرض» 
فالبعث: ظهور النبوة على البييّ عن غيب أمر الله بمنزله بعث الأحسام من القبور 
نعل المورتك» كذلك الدبوةة بعك" القلوي: للحياة بعد مورت: الخينة :قال تغاى؛ «إمَا كنت 
تدري ما الكتتاب وَلا الإبجمان» [الشورى:”ه]ء ولما كان الحق 00 ا الإحاطة 
الذي هو ظاهر باطن الحمدء الذي به خلقت السماوات والأرض» وهو إقامة الكل 
بقيومية الحقّ المبين» الذي يظهر للخاص والعامٌ يوم الدين» وكان ذلك الحق الإحاطي 


؟غ؟ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الذق يكير عليه عن را الكل مق الله قناماء: وشهتوه قاكما بالقسيط تخنصيه ررقيف 
متصنفا صنفين: صنف يتعقب إرادته وكونه الرضاء وهو إقراره بعد كونه» وذلك هو 
حقٌّ يقابل باطلاً» وهو الذي يعرفه من ل يشهد هذا الحقٌ الجامع» و في مقابلة ذلك ما 
لا يقره الرضا بعد كونه وإرادته وذلك هو الباطل؛ وكان للحق المقابل للباطل منعه؛ 
و ف رتب الدين من الإسلام والإبمان كسعة ما يبدو من الصحابة في الأحكام» كما 
قال كلهُ: رمن جاء من أصحابي فهو في سعة” '/» وسعة رتب الإيمان من أدن الإيمان 
كإيمان السوداء الى قال لها البي ص : «أين الم فقالت: في السياء” © ذلك أذ 
الإيمان» إلى أوسط الإبمان الذي يلحظ: استوى الرحمن على عرشه. إلى عَلىْ من الإيمان 
وهو الذي يلحظ ربّه في قلبه.» كما قال يلك ((وسعني قلبُْ عبدي المؤمد”''م» فكان 
يله هو المبعوث يجماع هذا الحقّ الذي له مقابل من الباطل علمًا وإكاناء و في باطنه 
إلاحة 0 بالحق الخحيطء الذي 6 فيه الكل 0 الذي منه قوله صيْ: 
ال عه » فهو المبعورث بالحق في ق الرتبتين: الإاحاطة الجامعة للحق المبين؛ 
والإحاطة الجامعة للحقّ المقابل بضده من الباطل. 
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[اسمه يِل المتعلّم بالحق] 
العلم: ما أخذ بعلم» والتعلم: ما تأنّى إليه بتلق» كما قال تعالى: لوَعَلَّمَكَ مَا لم 
تكن تغلّم» [ [النساء:١١]ء‏ فهو يله المتعلم من ربّه بالحقّ الجامع للحق المبين» 
ام ا اي ا 
لني الأمي» لم يدخل في تعلمه نظرٌ بتكلف التعلّم عنه فيداخخله ما شأنه أن يلابس من 
يأعذ عن نظر وفكر وتأملِء فأغناه الله بما علّمه عن كل ذلك» فيكون منتقلاً من أميته 
إل اتكلبورر له بالكو الناى لأ وهم قط وليه ول حيا ل يمه ولا سر ارا عدم 


.)85/85( ذكره الشوكانى في نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »))581١/١(‏ وأبو داود »)5514/١(‏ والنسائي في الكبرى »)557/١(‏ وابن حبان 
في الصحيح »))585/١(‏ والطبراني في الكبير »)55/4/١9(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ))١57/5(‏ 
والبيهقي في الكبرى (5807/17). 

(") ذكره المناوي ف فيض القدير (537/7)» والقاري في المصنوع .)١514/1(‏ 


(5) انظر: شرح سنن ابن ماجه .)7515/١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل وقق 
ولا باطل يلتبس بهء كما شأنه أن يعرض للمتعلمين على رسم ما دون تعلمه العلي 
بالحق» فكان أمي النبوة أمي الأح اميا اك كنا 53 بالحق . 
5365 
[اسمه يَلِ: القائم بالحق] 

لا كان لأهل العلم اطلاعٌ ولأهل الملك والسلطان اقتدارٌ جمع الله لنبيه َي 
الغناءين» فعلّمه بالحق كان اوه وأقامه بالحقٌ» فكان قائمًا بالحق» وهو أول 
اع ف اناف كابير القاى ذل قله انعا ” و سهد اللَّهُ أله لا إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلائكة 
وأو لو العلم قائمًا بالقمئط لا إل إلا هُوَ الْعَِير الحكيم» [آل عمران:8١]»‏ فكان 
قافما وار م ار عا ادر من حكمة ره فكان له غناء الملك مع السلامة 
من فئته؛ ليتم له الإخلاص من بالعبودية» الي بتمسكه يما أعلاه الله ريه حيث لم يقل 
من العالينء وأقامه بأمره نحتما في الدنياء وابتداء إلى غاية فاية في العقبى. 

فهو يليْهٌ القائم بالحق في عالم الملك والملكوت وق عام الدنيا والآحرة» قبل 
ظهورهء وحال ظهور صورته؛ وبعد حفاء صورته» فكل قائحٌ بحقّ في أمته» فمن قيامه 
فهو بالحقيقة القائم بالحق لا سواه إلى أن ينتهي الأمر إلى القائم بالحق في حتم هذا 
اليوم ليمي الذي بقيامه العلى تير الله 57 وثملذ الأرض عدلاً كما ملعت 
حور لا ا: 

تن قن ند 
[اسمه وَلِ: العالم بالحق] 

لا كان العلم فيه رتبيي ي ذي علمٍ وعليم من صاحب علمٍ ومتصف بالعلم كان 6 
متعلمًا ما شأنه التعلم؛ عانًابما وراء ذلك بما لم يكن يعلم» وكان عامًا بالحقّ على رتبته 
جمعًا إحاطيًا وجماع تفصيل» ٠‏ فكان عاًا بالحقّ في كل رتبة من رتب العلم؛ ؛ من علم ما 
في الأرض من المنافع والمضارء بحيث لا يدخل علمه ريب أهل التجربة وأهل الحدس 
وتنازع ظنوهمء وكا عا براض الأرضل باكذو حر وقول ادنر االأكلنات :و اللعيات 
ل الأموى ١‏ الخلجة وناك ها اللاتهعله قه وين ولا ءوركاتب: لب عور خا لاايال نت 
حقه علم أهل التجارب ولا علم أهل التطيب» وكذلك علمه بأحداث الآفاق وتسيير 
النجوم وحركات الأفلاك» وما وراء ذلك من ترتيب السماوات وجواهرها وما نحت 
الأرضين وترتبهاء وعالم الملكوت والقيامة» وبعالم الملل وجهات تطورات المخلوقات 


5 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يَف 
وتتزلات أمرهاء بحيث ما تكلم متكلمٌ قط بعلم يناله مليئ ولا تخلّى من علم نقلي 
ولا عقلي إلا هو ولْ العالم بالحقَ فيه كما قال تعالى: ررواحعل الحكمة عقو لة و قيها 
وراءه جمعًا وتفصيلاء كأين وقت ونبأ ما مضى وبر ما لم يكن؟ وعلمًا بتكيفات 
الأشياء حى أنبأ يليه من ذلك عمًا لا تناله العقول؛ لقوله يهّ: ,إن النطفة إذا وقعت 
في الرحم طارت في كلية المرأة» حى تشيع في جملتهاء ثم تجتمع اجتماعًا إلى محلها بم 
أحذت مما حملت في شياعها من صورة تبدو يما وغير ذلك من حقائق ما تكلم 
فيه ول ما لم يدرك أهل الملل والتّحل إلا أطرافًا منه ملتبسة بضروب من التخيلات 
والطنوية رودا الاسم من أخص الأسماء به يك مما أطلعه الله عليه من علم كل شيء 
دق أو حل. 

فهو بالحقّ أن يكون هو ذا العقل الأوّل» والنفس الأولى» والعلم الأوّل» الذي 
كما علم أدم اليو الأمماى ولإدريس لتيل علم الحكمة» ووأعلم مال برعل لله 
علمًا إلا وهو كله السابق إليه بدءا وختمّاء يي في قوله: ررفكان 
حظ آدم من الخير بنا وبنطقه .مستودع نورنا”) 

2 3 2/6 
[اسمه يَلِ: الضارب بِالْحُسام المثلوم] 

الضرب: أشد الوقع؛ والحسام: السيف القاطع الماضيء» والثلم: كسرٌ في حد 
الشيء» فالمثلوم الذي تكرر ابوه بابرا وبا عن قل حكن اشرب +804 :1 
لزومًا إلى قصد غاية» كما قال صَل: ررحي علنت كلمة: لذ إلط نالا نان أن :و لابو ال 
سيفه المثلوم ضاربًا حي تضع الحرب أوزارهاء» عند علن أمر لله وتكرره في الرتبتين» في 
رتبة ضرب لغاية أن يكولوا: لا إله إلا الله وذلك هو إسلامٌ يعيذ من أحكام الدنياء 
فإذا قالتها قلوهم فذلك إيمان يعيذهم من أحكام الأحرىء فإذا عاينتها نواظرهم فذلك 
كمال الاحسان الذي عندها يولع الضرب وتخل الودات المشار إليه في قوله تعالى: 


مقع تر عو هن 


لفصَرْب الرّقاب حَتَّى إذا أنْحَكُمُوهُمٌ فشُدُوا التاق قَامًا مَنّا بَعْدُ وَإِمَا فدَاء حَتَّى 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)١717/7(‏ والبزار في مسنده (23580/5)» وابن أبي عاصم في السنة 
»)80/١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (؟/4١4)»‏ والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي (185/5). 
(؟) حديث كشفي صحيح. 
(5) حديث كشفي صحيح. 


"١4ه‎ 5-00 

تضّع الْحَرْبْ أُوْرَارَهَاكِ [ محمد:4]» فهو حسامٌ إسلامي طاف وحياء قا اسيك 
سج اباد ا ا انا د 
إلى الإبمان بقبول الأحكام على الدوام من الله ورسوله وحلفائه وأئمته دوامًا مع دوام شريعته 
وبقاء سنته» وحسام م إسلامي ظاهرٌ كحسام أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ضله يه الذي فتح به 
فتوح الإسلام» واستنقذ به الأقطار والأمصار من أيدي أهل القن والكقنان» سما علوى 
اول افق السام الاحينان الفاتح لإغلاق القلوب» القاطع لحجبها وأستار ها؛ لظهور ضياء 
الإيقان والنقلة عن غيب الإيمان إلى عيان الإحسان» وكل حسام لبي و الذي تقرر به 
الضرب جمعا في آن النبوة) ا ا اه 
فيه» ولذلك م تلفت على عمر يبه في زمانه؛ لقتاله على ظاهر الإسلام المقالي ولخفاء 
السام الإبمان وفع على خليفة رسول الله يليه احتلاف فيه ثم يعقبه الإذعان إليه» ولغيبة 
اللسياء الخلوى لحان لم يقع عليه اتفاق» و0 إمام يدور الحق معه حيث 
دار» أو منقاد إليه مذعن لعلمه؛ فالإسلام في الفقر قليلء 0 في الإسلام غريب» 
والإحسان في الإبمان عجيب» ولحسامه يله مرجع ضرب كل حسامء ضرب به في أمته في 
إحدى الرتب الثلاث إلى أن تضع الحرب أوزارها. 

2# 2/6 3/6 
[اسمه يِل الأعلم بالله] 

ولما أنُصف يليه بالعلم وكان للعلم معلمان: معلم ظاهر: هو الحق الذي قرن بوصفه به 
صيغة الفاعل في امه (العالم بالحً) كان ما علمه بالله الذي هو بكل شيء محيط صيغة 
الإنهاء. فكان اسمه منه (الأعلم بالل بحسب إحاطة اسمه تعالى (الله)» وظهر اسمه تعالى 
(الحق)» فكان له يي من العلم بالله ما انتهى إلى فهاية ليس وراعها في العلم منتهّى؛ هي حلا 
مإكاداى نعاض ١‏ علمه بريه إلى عيان اخحتص بهه كما قال يل أعطي 
موسى الكلام وأعطيت أنا الرؤية('كي فكان الأعلم بالله بما اتتهى علمه إلى رؤيته» وكان 
كل علم بالله من نور علمه؛ كما كان العلم تفضيلاً من تفضيل الحق من علمه بالله» فأتى 
اسه العام بالحق واسمه الأعلم بالله عن إحاطة ما آتاه الله من علمه الذي: لا 


يُحيطون بشيء من علّمه إلا بمَا شَاءي |البقرة :هه ؟]. 


(1) رواه الديلمي في الفردوس »)١57/١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير .)١١7/5(‏ 


51 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 

فكان قائمًا بالحق القيام الأتم الذي منه اسمه (القائم بالحق)» فالتأمت أسماؤه من 
العلم ظاهرًا وباطئاء وقافة حمنا وتتصيات واقيى غلمة إل الكمال. يشتهادتة المضعتة 
اما وإحاطة ف قوله: «شهد اللم» فكان أكمل الشهداء؛ لقوله تعالى: ليَكُون 
الرّسول عَليِكُم شهيداً» [البقرة: 47 »]١‏ وكان أكمل العلماء علمًا ما في مضمون 
قوله: «وأولو العلم4 [آل عمران: 8١]ء‏ وكان أكمل القائمين قيامًا بما في قوله: 
إقَائمًا بالقلط». |[ الدتعهرانة ل فكان ف الثبت أكمله. وكما هو وك في الثبت 
أكملة براق إحاط : فكذلك هو في الحو أكمله وأتمه محوّاء فلذلك هو الأعلم بالله 
الأتقى لله. 

3626 
[اسمه يَليدِ: الأتقى لله] 

التقوى: البراءة من الاستغناء بشيء من دون الله فكل ما كان أبرأ كان أتقىء 
فهو ول ابوى أن يستغني بشيء من ملك أو مُلكِ أو فعلٍ أو وصف أو آنية: فهر 
بذلك هله الأتقى لل وصف كمال وصيغته انتهاء؛ فهو وك الذي انّقَى لله حق ثُقاته 
فذكره» فلم ينسهء وأطاعه؛ فلم يعصهء وشكره. فلم يكفره؛ بما هو الأتقى الذي ل 
يستغنَ بشيء مما به غين الخلق» وبما للصدّيق ص من براءته من ماله لله ولرسوله؛ ومن 
الله فين :لمعيه ذه ولرسولهء نزعًا للاستغناء بشيء من ذلك؛ إذ لا غيئ إلا لمن 
استغين باللهء أو يما من الله. 

ورد أن البى يلل قال: .انا مندينة التقوى .وابو بكر باها”: فهر كله الأنقى براءة 
مما سوى الله وغينّ بالله لا .مما سواه. 

365 
[اسمه صَله: الأخشى لله] 

كان كل الاعلم يلق ان اوعدي د لأن الخشية على حسب العلم» قال 
تعالى: نما يَحْشَى حي الله من عبّاده العُلَمَاءِ [فاطر: 5/8]» فالعالم بإحاطة أمر الله 
علدًا ومنلا وين وشيالا وعيلنا وأمامًا تنبسط خحشيته انبساط علمه» فيخشى الله في 


- 


قهره ومكره. كان يل يقول: «اللْهُمّ احفظين من بين يدي ومن خلفي» وعن بين 


)١(‏ ذكره العجلون ف كشف الخفا )557/١(‏ بنحوه. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَفهٌ باع ؟ 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تح7©/» فمن إحاطة أمر الله 
من كل وجه خحشية من كل وجه؛ ومن انحاز في أمر الله إلى وجحه كان حاله الخائف لا 
جال. لقاش : لاختصاص جهة توقيه» قال تعالى: «إيَحَافُون رَبّهُم من فؤقهم» 
[النحل: ٠5]ء‏ فلاحاطة علمه يِهْ إحاطة حشية فكان الأحشى لله عَلل. 
5 2366 
[اسمه يَن: اللبي] 

النبوة الخاصة به يه هي نبوة الرفعة المشتقة من نبوة الأرض: وهو ما ارتفع منهاء 
فأرفعته ني وجحوه الرفعة كلها عروجًا وتدليًا رفعة إحاطة لا رفعة 000 

النبوة التي هي عُلو؛ وعلت نبوته عن أن تكون خبرًا من النباء؛ لاستغنائه بالعلم عن 
الخبر ولذلك والله أعلم لا قيل له: يا نبيء الله (بالهمزة) قال: «لست بنيء الله ؛ 
أنا ني الله 'ي» فبين اختصاصه بنبوة العلو والرفعة» وتنسزهه عن نبوءة النباء والإخبار 
الذي هو حظ من لا علم له يما نبئ به. فلما علمه الله ما لم يكن يعلم كان و ني 
علوء لما انتهى إليه علمه إلى الغاية الجامعة المحيطة فكان العالح بالحق الأعلم بالل ات 
نبوة تمامّاء فكان النبيّ المكمل هما يشير إليه د كلسة: 13ل افإذا أطلق :اسيم "الي 
اختص به هو ول وإلا قبل. ني بتي إسرائيل» وني بي فلان. 

فهو النبى المحيط النبوة الذي كل النبوة من نبوته السابق في النبوة» كما قال 46: 

وركنت نيا وآدم بين الماء والطين” "» وهو وَل الي بما أوحى إليه ربه ما أوحى بلا واسطة 

ملق ولا مُبلوء متهي في النبوة إلى جمع علو السمعء والعين النتهية إلى الوجد العلي الذي هو 
به نور كله؛ قلبه وقبره وشعره وبشره ولحمه وعظمه ودمه» حي كان وَلِةٌ طاهر الدم طاهر 
جميع الفضلات بما هو نورٌ كله» فهو الي مطلقًا في ذاته نور وفي بيانه إنارة. 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير (755/9)» وفي الأدب المفرد 2)551/١(‏ وأبو داود 
(0818/4)» والنسائي في الكبرى (577/5)»: وأحمد (9؟/55)» وابن ماجه(7177/7١)»‏ والديلمي 
في الفردوس .)455/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/5١).؛‏ والحاكم في المستدرك (19//1). 
)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (470/5)» وابن عدي في الكامل (4717/5)» وذكره الذهبي في 
الميز ان (9377/5)» وابن حجر في لسان الميزان (0/5). 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (54/5)» والعحلون في كشف الخفا (؟/175١)»‏ والقاري ثٍ 
المصنوع »)١57/١(‏ والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي .)55/١١(‏ 


51 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
[اسمه ين الأمي] 

هذا الاسم من أخص الأسماء به يد .ما أعلى ف النبوة إلى ما وراء الحساب 
والكتاب؛ فهو على أميته لا يكتب ولا يحسبء ففطرته من وراء ما فطر الناس عليهم؛ 
قال تعالى: «إمَا كنت كذ دري ما الْكتَابُ وَلا الإيَان ولكن جَعَلَْاهُ ورا نهدي به مَن 
نشاء) [الشورى: ؟5]» و ف إشعار أميته وَل ما انتهى إليه أمره من إطلاق مضمون 
قوله: ررلا أحصي أعزاد كه ول نام عليلق» انك كنا اليرت على لقو 00 

ب اببس الايترا يد ب بات رما دمت تكتب دمت تحسبء فإذا لم 

تكتب ولم تحسب جعلت لك حظًا في الأمية» فكنت من الب الأميّ». 

وهو وله مأخوذ راطا ور كوف محر بو إل اها رومس »؛ أدبه من ربه 
من .غير وابببطة ا كما قال: («أذبني رض فأحسن تأديبي”' م أدبه مبدأ الآداب» وعلمه مبدأ 
ا 0 
عظم التقول عليه في قول القائلين: إأَسَاطيرٌ الأَوَّلِينَ اكتَبَها) [الفرقان:5]؛ لكونه 
منرِّمًا عن ذلك في أميته وفطرته وبهذه الأمية والسذاجة عن أخخذ العلم مسن الكتب 
والاثار فضل العرب وجرن تولّى الله تعليمهاء ولم يكلها في تعلمها إلى أنفسها كلة 
طوائف من العجم الذين تعلموا من الكتاب». وحسبوا من قوانين الحساب. 

رُوي: أن عليًا الكيلا سكل وهو يخطب عن الفريضة الدنياوية؟ فأحاب في الوقت 
من غير فكر فيما شأنه أن يفكر فيه الليالي والأيام» فأويٍ أئمة العرب من منال الفطرة 
في غوامض الحسب ما يحتاج فيه الأعاجم إلى إتعاب الأفكار وقطع الأعمارء فكان 

فضل العجم للعرب نقصاء وكانت سذاجة العرب وإغناؤها عن مطالعة الكتب 
ساني دبك لم تكن تعلم» كما قال تعالى: 00١‏ 

سولا منكم يَتْلو عَلَيَكُمْ آيَاتنَا وي زكيكم و بعل م الكتاب وَالحكمَة وك 1 


)١(‏ رواه مسلم »)02507/١(‏ وأبو داود »)517/١(‏ والترمذي (0515/5).» والنسائي في الكبرى 
:»)48/١(‏ وأحمد :»)15/١(‏ وابن ماجه 2)١577/5(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(؟/557)» والحاكم في المستدرك »)449/١(‏ وابن حبان في الصحيح (559/0)» والبيهقي في 
الشعب (7/6/75). 

)١(‏ ذكره المناوي قي فيض القدير »)5715/١(‏ والعجلوني في كشف الخفا »)77/١(‏ والقبوحي في 
أيحد العلوم (5810//5). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل اح 
لم تكو وا تَعلمُون4 [البقرة:١5١]»‏ فكان علمها من ريماء ولذلك بوحداس الايد 
من البله من يؤتيها الله ما لم يئله أحدٌ من حكماء العجميين؛ ما أن فضل العلم الذي 
يعلمه الله العبد على الذي يتعلمه الخلق بعضهم من بعض» فيستنتجونه من أنفسهم 
وعقوهم, ال لوس ان ولذلك تبعت العجم العرقعة كانت اعرف انيه 
والعجم م فالأمي يقرئه الما كه نلا وما حطته أقلامه العلية في الواح قدسهع 
فيغنيه بذلك عن أن يقرأ ما تكتب الخلق» أو ما يكتب من سوى الحق» حى حمى 
الأمي من وضع صور الحروف في الكتاب» كما حمى أمته من صنعة التصاوير لذوات 
الأرواح؛ فبرئت يد الأميّ من كل صورة كانت صورة خحلق أو كتاب أمدء وأسلم لله 
أمراء كما أسلم الصورة لله حلقاء فلم يكتب ولم يحسبء فكان كذلك الأمي كملا. 
236 
[اسمه يل العربي] 

العرب الأمة البالغة ف البيان إلى أبرع براعته وأتم بلاغته» بما أوتوا من الوفاء 
بأوصاف الأنفس» فأبانوا عمًا وجدوه ف ذلكء وأعربوا عنه إعراب واحد له متحقق 
بهء لا إنباء مخبر عنهء متلق حقيقته من غيره؛ وتلك حال عامتهم .ف القرت البياي. 
الذي هو بيان ما في الطباع وجحوده من مكارم النفس وفضائل الأخلاق» الى بالاهتمام 

ما والعناية بتوفيتها أعرضوا عمًا توفرت دواعي الأعاجم عليه من أحكام المثاني» 
وتوشية الملأ» وتطييب المطاعم» فرغبت العرب عن الأمور الحسية الجمسمية» وتوفرت 
عنايتها بالفضائل النفسانية من الحلم والوفاء والحاه والحفيظة والذمّة والصدق والأمانة, 
وأعربوا عن ذلك إعراب من يحسن به في نفسه. ويجد عار نفسه» ويستطعم مذاق 
كماله ىٍِ طباعه وطباع أله وعشيرته. فكانوا أهل معان لا أهل فار حى قيل ف 
مثل: وتحلدات العرب أمرها بالمعاني, وخلدت الأعاحم ملكها بالمباي» ‏ فتهدمت الباى 
وبقيت المعاني)» فجعل الله لذلك ولما وراءه أمرهم م الوجود وكمالا للابداى. 
فجاء يهم وبأمرهم عند كمال إنشائه وتدمة إبدائه, وجعلهم مطلعين على جميع من 
تقدّمهم من الأمم السابقة والقرون الماضية, يقضون على فضائلهم. فيو فوفاء ويجون 
على معانيهم فيتوفوفاء فبررت سابقتهم على سوابق الأمم؛ فكانوا لذلك شهداء على 
جميع العالمين» مما انتهى إليهم من علمهم.ء وبا علموا خبره من توفية أوصافهم» وجعل 
يومهم يومًا سابعًا موترًا لست أيام الأمم الخالية» كما كانوا يوم استوائه على عرشه 
سابع أيامه لست خلقه السماوات والأرضء» فكان يوم الجمعة ويوم الجمع ويوم 


6" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى و 
العروبة فكان يوم البيان» فما كان من وفاء الانّصاف بأوصاف الأنفس والبيان عنه 





كان أمر عامتهم وما كان من الأنباء والأعراض» عما فتح لخاصتهم بنور الإيمان حى 
كشيت والن اعاري ا ترم عد اك ل لمادير من حاار كلة ار 
تحرحوا منهء فأنكروه. فنبت الهم موجودٌ سمعي: آمنت به قلويهم بكشف بصائر 
أبصارهم موجودة» وهو موجود العرش والكرسي والألواح والأقلام» فأنبأوا عم 
كشفوه عيان باطن» كما أعربوا عن بيان فضائل الأنفس» فكذلك أعربوا عن موجود 
الروح الأمين ده القدس» ولحظوا قاع العرش وموجود الحنة والنار عيان كشف مم 
يصل إلى النباء عنه أهل كتاب قبلهم» فكيف بمن ليس من أهل الكتب والإبمان 
فتضاعف إعرايهم وتنافت عربيتهم؟! 

يد جاعااون خضري التي 1 اازرج الثذاي ريل ا : قاعدا بين يدي 
نبي يل يسأله عن الدين» ورأوه داخلا وخارجاء وشهدوه مرات عديدة» وشهدوا 
الملائكة في مؤاقف حروهم وسمعوا حنين الجذع, ورأوا ثمار المحسوس الطبيعي من مدد 
غيي مرات لا ُحصى كثرة» ورأوا نبع الماء من بين أصابع النبي يو وعند الله كل 
عنده» هو الذي ملكه الماء الذي منه كل حي» وهو نور كل شيءء وسمعوا تسبيح 
الأشياء الذي ينكر ذوو العقول تسبيحهاء إلى غير ذلك مما وسع إدراك حسشهم 
وعلمهم. بما أحزل الله لهم من حظ العقل والعلم؛ فعلموا شكمة السنماوات والارض 
وما حوتء وعرفوا مستنزلات العرش والكرسي وما وعت» فكان ذلك حال 
المتوسطين ف الرتبة منهم, فانّسعت عربيتهم بذلك اتساع من علم العالمين وشهد 
الدارين» وظهر عليهم من بركات ذلك ما أظهر منهم الزهد في الدنياء ورفض هيّمجتهاء 
فملكوهاء وتركوها على قدرة منهاء وزهدوا عن غنية؛ وحلمرا عن قدره» وتواصعوا 
عن رفعة» ولبسوا المرقّعات» وكميُوا الحلل» وخمصوا بطوتهمء شيعو من دوم فلم 
يضعوا لبنةٌ على لبنة» ولا ادّخروا من ملك الله ومودٌ الدنيا ذخيرة؛ وأعقوا اله ورسدلة 
لنوائبهم عدةٌ؛ فكان في اليقين قوتمب و في الثقة كنزهم و في اللحاء إلى الله 
لنصرقهمء قال تعالى: «الذين قال لَهُمْ النّاسَ ! إن الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْقَوهُم 
فَرَادَهُمٌ يمان وَقَالُوا ‏ حَسبنَا الله ون نعم الوَكيل» [آل عمران:7١]»‏ وقال: إفانقابُوا 
عمّة مّنَ الله وََضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءْ وَاتبَعُوا رِضَوَان الله وَاللَهُي4 آل 
ع11/810 1104 | :فيورك أرساظة العرب الذين أعربوا عن شهيرا كشا مها 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 1" 
الروح» كما أعربت عامّتهم عن فضائل النفسء وتأكد رفضهم لظاهر أمر الدنيا 
ويهجة زينتها الظاهرة الحسمانية بما عاينوه» ثما هو خيرٌ منه فيما كشفته حواسّهم لما 
أيقنت به قلويهمء فتركوا الدنيا على يقين» كما تركها عامتهم عسن ترفع عنهاء 
فتضاعف زهدهم كما تضاعف تغرههم, وأنّسعت علومهم وتمت عقوهم بما تولى الله 
ركم من تعليمهم» وجعل عدقم وعمدقم ف جميع أمورهم؛ حن شرب مسارم 
السم الناقع» فلم يبل به يقيئًا واستدفاعا لخيوتة ها تدلموة هنة عاذ كنات الله 
التامات عما ف سنته وحكمته من المضارء فلم يتطرّق إليهم ما تطرّق لسواهم مسن 
الأمم من استيلاء أمر الطبيعة عليهم» بل علوا على كلية الحكمة ما اعتلقوا به من أمر 
الحكمة» من حيث لح يخافوا ثما دون الله ولا استنصروا ما سواه ولا استرزقوا إلا 
منه؛ وملكهم من ملك الأكاسرة والأقاصرة» وزوى لمم ملك المشارق والمغارب ما لم 
يكن لأمة قبلهم» فملأً الكون غيبه» وشهادته عربية؛ فكانوا عرب الكون كله المنبئين 
عن غيبه وشهادته» المثبتين لتفاضيل أحكامه وحكمه. القاهرين حكمه بكلمته ثم 
اختصّ به من أوساطهم من شاءء فكان محمد يل العربي الذي أبان عن ربّه بيانا لم 
يُعرب غنه أحدٌ قبله با أعرب به هو عن فانتهت العربية إلى عربيته» وأقرٌ الله عنه بأن 
اتبع عربيته العليّة أئمة أمته» فأعربوا من رهم بما أحبهم باتباع إمام الأئمة نبيهم؛ فكان 
من أعظم عربيته ما أنبأ به عن ربّه من عظيم أمره وقيوميته» من نحو قوله: «رأعوذ 
بعفوك من عقوبتك” '» فمحى الأسماء والأفعال عمَّن سواهء وأعاد الأمر منه إليه إعلانا 
بالحمد الذي شهده ووجدهء وكما جمع الأفعال كلها إلى ربه» فاستعاذ بفعله من فعله 
كذلك جمع الأوصاف إلى أوصاف ريّه في قوله: ررأعوذ برضاك من سخطك”"». 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (578/4)» والبيهقي في الشعب (2785/7)» والدارقطئ في السئن 
»)١55/١(‏ والحكيم الترمذي في النوادر »)53/١(‏ والربيع في مسنده »)59/١(‏ وذكره المنذري 
في الترغيب والترهيب (70/7). 
(؟) رواه النسائي في الكبرى (558/4)» والبيهقي في الشعب (285/7))» والدارقطئ في السنن 
»)١54/١(‏ والحكيم الترمذي في النوادر »)53/١(‏ والربيع في مسنده »)53/١(‏ وذكره المنذري 
في الترغيب والترهيب .)5١8/5(‏ 


0" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 

فلم ييق لمتصف وضعًاء ومحى ما سوى أوصاف ربه إلى علي مستعاذه في قوله طل: 
«أعوذ بك منك! ل كن هنا ترب لد إن أعلى البراعة في النباء عن ريه هو العسرق 
الكامة الفرروف الذي عرية أنه انمره عر يقةهوقرية الطلعين بخان العالين تعلقة بفروعةة 
وعربية عامّة العرب المنبئين عن فضائل الأنفس مشيرة إلى عربيته» وكما كان أدن العربية من 
هذا في ظاهر أمر الدنيا وزخرف جسمانياتما وتضاعف باطلاع أوساط العرب على العالمين 
زهدهم في الدنيا كذلك تحقق زهده هو ويه فيما سوى ربّه كما قال: «لي وقتُ لا يسعينٍ 
فيه غير ربّي”'» فهو بذلك العربيّ الذي ليس وراء عربيته مرمى. 

36 
[اسمه كل القرشي] 

القرش: الكسبء والتقرش: التكمسّب» وينبئ كل اسم من أسمائه كَللةُ عن وجه 
كمال وتمام في كل جهة من جهات التصرف في أمر الدنيا و في أمر الآخخرة» و في أمر 
اعون و دق أأفر ينا يطوق وما بيك لمسوقينا: تيتا ني كان نا اننا لعن السافة ذا 
بأفضل أمر الدنيا ما أنبأ عنه اسمه (القرشي)» وذلك أن الله وْنَ لما اصط في من إبراهيم 
إسماعيل فآواه إلى حرمه كان هو وذريته فيه آمنين ثما يطرق أهل الأرض من الغارة 
عليهم والنهب منهمء وكانوا هم أيضًا متنرّهين يما هم أهل حرم الله أن يكسبوا 
بالغارة والنهب؛ فنرّههم الله عمّا كانت عليه الأعراب» قال تعالى: 8إأَوَ لم يَرَا آنا 
جَعَلْنَا حَرَما آمنا وَيُتَخَطْفْ النَّاسُ من حَوْلهِمْ» [العنكبوت:77] فجعلهم الله أهل 
بحارة 5 ف الأرض رحلة شتاء 'وضيفت» حيث لم يكونوا أهل حراتث .يدهم 
ارت الذي قال يلهٌ في السكة لما ا 2 55 هذه بيت أحد إلا ذل” 7 قال 


ماع 


)١(‏ رواه مسلم »)957/١(‏ والبحاري في التاريخ الكبير 2)١95/8(‏ وفي الأدب المفرد 
»)١٠37/١(‏ وأبو داود »)7157/١(‏ والترمذي (554/0)» والنسائي في الكبرى 2»)98/١(‏ وف 
الصغرى :)470/١(‏ وأحمد ))١١4/١(‏ وابن ماجه »)777/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (47/5)) 
وابن حبان في الصحيح (7177/0). 

)١(‏ ذكره المناوي في فيض القدير (5/4)» والعجلون في كشف الخفا (2577/1)» والقاري ف 
المصنوع »)١5١1/1(‏ وانظر: شرح سنن ابن ماجه .)١17/١(‏ 

() لم أقف عليه. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل مح ؟ 
تعالى : ربا إِنّي نكن من ذرَيتي بواد غير ذي زَرْع4 [إبراهيم: 307 "| وكذلك 
لم تغلب عليهم الحرف والصناعات كغيرهم من الأمم» فاصط في الله هم من أعلى أمر 
الدنيا التجارة» ولم يجعلهم ملوكا؛ لما ف الملك من العدوى وتقطع الأرحام» وإرادة 
الانفراد» وحفظ الرتب» والاستئثار بالدنياء فكما اصط في أنفسهم للفضائل اصط في 
هم في أمر التجارة» وقد صبّف الله أصناف هذه الأمة ثلاثة أصناف» فذكر التجار في 

أولهمء ولأنه كان أول أحوال رسول الله يه أن نخبر في قوله تعالى : ووو 
يَريُونَ في الأرْض يبتعُونَ من فَضل الله وَآخَرُونَ يُعَاتلُونَ في سَبيل الله فاقوا ما 
سر منة [الزمل: ١٠]ء‏ 5 5 الجان: 5 الأمراء امجاهدين في 
56 الله وصنف القراء والعلماء» وسائر من سواهم بدمهمء وصنعة آلاهّمء 
والمنصرفون في تكملة أدواتهم؛ إلا أهل الظهرة منهم المؤدّبون بسوط الله الذي وضعه في 
الأرض؛ وهو المرض كما قال #ل: «المرض سوط الله في الأرض» يؤدّب الله به 
عباده' "م2 كأنّهم الذين يفتقرون إلى الأدب مما يقع منهم في متجرهم أو مجاهدتكهم أو 
قراءتهم» فيكون المرض طهارة لهمء فكذلك صنفٌ من الناس يكونون نحدمة المرضى؛ 
دعن عاضر العده أربعة: الذين ذكرهم كبك وسائر من سواهم خدام جم فكان 
في تسميته بالقرشي إنناء شرن الستصواصيه: واختضاض ترسو دور بأحل التكسّبات ف 
الدنياء ولأنه لا يكاد أن يصمّ الملك الذي ينّسع لما يبرئ من الشح بآداء الزكوات وقري 
الضيوف والإعطاء في النوائب مع البراءة من الذل والاستيلاء والقهر إلا للتجّار؛ لأن 
الملوك والأمراء لا 0 إلا قدر انا يتقوتون» ؤسائر ذلك مال الله لا محري له افيه 
ملكٌ؛ لأن إعطاءه حق عليهم. ازاك لأهله آداء أمانة لأربابما من أهل الفيء 
العم وغير ذلك» فلا يكاد يتحقّق منهم الإنفاق أصلا وكذلك الثراء» والعلماء 
اونا ألا يتمولوا؛ لأهم أئمة لا يسئلون أجراء ولاحقهم أن يرغبوا عن سنة نبيهم 
وخحلفاء نبيهم» قال وِهُ: ««من رغب عن سنتي قل .ف “يادو كانت سفنه الدرام 
الفقر لذي العلم؛ لما في العلم ل 500000 
ذلكء فلا يكاد العالم ولا الفقيه أن يقوم بوظيفة الإنفاق لواحب زهدهم وتركهم 





.)5517/5( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 
))١9145/5( (؟) رواه البخاري‎ 


ه ١‏ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الدنيا لآبائهاء فتعين التجار لفضيلة الإنفاق؛ فكانوا سراة أهل الدنياء الواحدين لا 
ينفقون مما يتكسّبون .ما ينقلون من منافع الأقطار المتباعدة بعضها لبعض» وأيدي 
التجار يما هم ممكنون من الإنفاق خزائن أمراء العدل وعلماء الإرشاد» ومن أموالهم 
كان عامّة تجهيز جحيوش زسول الله يه حرّض يوما على إعطاء تجهزيه جيش» فجاء 
عثمان ذ#نه بألف دينار فسكبها ِ حجر البي يقي فرفع يديه إلى السماء» وقال: 

«اللهُم قر لمان هذا اليوم”'» وجهّر في حيش العسرة ألف راكب ما فقدوا 
شكالاً ولا عقالاء وقال عله را شعن بعال كوا نفع كل مال اي ايقل ول 
أيدي التجار خزانة الله المتجهز منها خيل الله ق :رهن العو ةلل أن تدار كت الفتوح 
وتجهّرت الجيوش من المغانم في أزمنة الخلافة» فتلك فضيلة قريش في جاهليتها 
وإنسافيهاه حفط الك علوي أن ركون لوهم تلكا ) قنرق يقضهم على يفش ويل 
طن احص اليس انين بق سدرقة. نكا طاى «تالهع «فاكمين ببوظافق امار له 
بأموالهم انين بوظائف الإنفاق» متنزهين عن بداوة الأعراب» فكان ذلك حال 





عامّتهم» فترقى تقرش خاصيتهم إلى تحارة الآخرة» فكانوا قريشها بما ابتاعوا الآخرة 
بالدنياء فربحت بحارم وما ربحهم. وما ربح تاحرٌ مثل نفسه فربحوا انفسهم: فكانت 
عامتهم 9 الأموال» وخخاصتهم تحار الأنفس» قال تعالى: «إإن اللّهَ اشْترَّى من 
المؤمنينَ أنفسهم لفسهم وَأَمْوَالَهُمْ , أن لَهُمُ الْجَنّة4 [التوبة:١١١]»؛‏ كان حال أئمتهم وعليه 
جا د رقو حر عن أنفسهم الوحد بربهم؛ والمغبون من عين نصيبه من 
الله كما قال على ذفه: «فبدّلوا المال ونالوا أفضل الدنياء. وبذلوا الدنيا فنالوا خير 
الآخرة اللَهُمّ لا حير إلا خير الآخرة» وبذلوا أنفسهم وخرجوا عن إراداقم» وأنحى 
ا وه لس 

دواهمء وكانوا برنهنه” 7 


.)١05/5( وذكره القرطبي في تفسيره‎ »)55/١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١1( 

(؟) رواه النسائي في الكبرى (717/0)» وأحمد في المسند (557/5)» وفي الفضائل »)2355/١(‏ وابن 
ماحه 2077/١‏ وأبو نعيم في الحلية (5017/5)» وابن عدي في الكامل (75/5)» وابن سعد في 
الطبقات »)75١7/(‏ والديلمي في الفردوس »)٠١5/5(‏ والخطيب في التاريخ ))5377/١١(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (511//7). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل هه" 
فكان اسمه يه (القرش) منتهيًا إلى أعظم النيل وأحل الربح؛ بما كانت المعرفة 
رأس مالهء وكان ربحه أن كان بريّه؛ فهو القرشيّ الذي ل ينته في القرشية أحدٌ لما 
انتهى إليه» فانتهت قرشيته إلى قرشية ليس وراءها مرمى. 
ج36 


[اسمه طَليِ: الحاتمي] 

أسماؤه وله من حكم ما تصرفت منه أسماء كمال فيما يخص معناها من أي اللنهات 
كانق: من نسب أو حسب أو مكان أو زمان أو حال أو وصض» فاسمه يل المائمي منبئ عن 
اتصافه 00 الحاشمي» وذو شا نات نوي 10 فكما أنبأ اسمه الأرشى خرن 
حال القرشي في الكسب والتكسّب الذي هو أفضله أنبأ اسمه (الهاشمي) وهاشم عن أوسع 
الإنفاق وأثم البرٌ من ذلك امال الذي هو عن تقرُش؛ لأن من أنفق ماله من نهب فكأنه لم ينفق؛ 
لأنه م ينفق عن كسب» فأجل الإنفاق إنفاق الحاشمي القرشي» وأكمل البر بره الذي أتى المال 
عي اه ل قن اا فكان لهاشم والهاشمين فضل البرٌ وإيتاء المال على حبّه للعامم والخاص 
حى هشم الثريد لقومه؛ ليتعجل لهم أكله كما قيل» ورجال مكة مسننون عجاف, فكان له ويل 
أحصية خحصوص عموم إنفاق هاشم, فانتهى في الإنفاق إلى غاية ليس وراءها مرمى كما كان 
ما اتتهى إليه ني وصف القرشي غاية ليس وراعها منتهّى. 

حرج يل مرة ومعه ثمانية دراهم؛ ليبتاع يما قميصاء فيذكر أنه لقي جارية ا 

من اليهود بعثوها بدرهمين؛ لتبتاع لهم مرفقاء فضاعت منهاء فأبطأت عليهم يومهاء 
فلقيها في روعتها فسأنها عن شأفاء فأنبأته بخبرهاء فدفع لما درهمين» فبقيت على حال 
روعها فسأنها عن ذلك» فذكرت خوفها من عقوبتهم» فمشى إليهم يي شفيعًا لهم 
فيهاء فلما وصل إلى دار اليهودي وعرفهء قال: أبا القاسم. قال: نعم. قال: فيما 
جكت؟ قال: لأشفع لك في هذه المتوواعم قال بناة انا القاسم؛ هي 0 وأنا أشهد 
أنْك رسول الله. فأسلم هو وأهل بيته» ثم عاد يليه إلى السوق فوحد عاريّاء فابتاع له 
قميصا بأربعة دراهمء وابتاع لنفسه قميصًا بدرهمين» قال 995: ل 
دراهم أمّنت خحائفاء وأعتقت عبدَاء وأسلم عليها بيته» وكست عاريين”'»»: وأنفق 
ع الال إضات 1 قف احذ قله و لذ يعدم بوسر على الجدئة كما اناا تقوو رون قر 


01١‏ حديث كشفي صحيح 


م" اعاطادطة ل ومست 
شرعته و تقويم, فأهدى له آخر قثئاء وطبق رطب فأثئاب المهدي ملء كفه 
ذهب وأعطى ول يوم هواذن فيما ُذكر أربعين ألف بعير» لم يعطها أحدٌ قبله ولا قيا 
أن يعظيها أحد بعدهه.واعطى مانين لين عنما بق قيل: إن محمدًا يعطى عطاء من 
لا يخاف الفقرء وأنفق ييه الماء الذي هو مدد الأموال» وبر البر من بمينه» فعاين أصحابه 
ما كانت الشعراء تغلوا به في أشعارها من قوهم: إن أنامل الكريم تغئ عن السحب» 
فكان ما أوغل به الشعراء في المدح ما لا يظنون أن يكون كائئا عن عادته ويد ولا 
يكاد ير له وقتُ إلا ويصرفه فيه الإنفاق تصرف بر وإيثار ايكرت فكان 
أحق هاشمي باسم (الهاشمي) .ما أعلى ادم خلقة فاسب» ف أمر إنفاقه وبره وإيتائه 
م ل لا ل ل ل ل 
اااي العا القصوى» حت أنبأ سر إنفاقه أن وجود كل شيء من وجوده؛ ونور 
كل شيء من نوره؛ فهو هانمي الله» الذي انتهت الحاشمية الى هي علم اسم الإنفاق 
إليه يلد. 
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[امعه علد المكي] 

اعلم موفقا أن الله وَبَْ لق الخلق؛ وقح ليا لامر واصعظ فق عو له و امررة تنا 
شاء لنفسه» فكان من أجل ما اصطفاه من التربة تربة مكة وجبالها وبطحاهاء وخصها 
بالخليل غاية وبالحبيب ا وجعلها أم القرى» فدحى الأرض من تحتهاء فجعلها ثمد 
البركة» ومنشأ المدى الي يوني تعالى : إن ول بيت وَضع 
للئّاس لَلّذي بِبَكَة مُبّارَكا وَهُدَى َْعَالَمِينَ4 [آل عمران ة ]| رسعانا تام للعاين 
وافئة لاذرطء كينا قال تعالى: جَعَل اللْهُ الكَعْبّة البََتَ الْحَرَامَ ة قيَاما للناس» 
[المائدة:97 ]» وقال طلِهُ : ررالكعبة أمنة الأرض» وذ دريف الكمة انحن الأرض ينا 
توعد '» وف طيه: ررإن فتنة الأرض من فتنتهاء ومخافة أهل الأرض من مخافقهاء 
وسفك الدماء في الأرض من سفك الدماء فيهاء ونا إذا حفظت حرمتها انحفلت 
الحرمات في الأرضء فإذا ضيعت حرمتها تداعت وتدكدكت حرمات الأرض؛ وهى 
اع ليقودها في السماوات السبع والأرضين | بع(" قال يَيه: ررإئها خمسة 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 18 
١ -‏ _حببيبيييييجججججججيجججججججججججججحببب 61 
عشر بِيئّاء فسقفها العرش» وماء زمزم من ماء العرش” '“ي» هو نزل الله للوافدين عليه 
في الدنياء يبرئ من أدواء ماء المزن» وينبت اللحم والدم» فهو طعام طعمٌ وشفاء سَقَيٌ 
ل 0 ا عي يدرئ من أدواء ماء المزنء 
بأرفعيق) وسو ادن اد رمن إل السماءء 5 قال تعالى: هعبت 50-0 في أذتنى 
الأرض» [الروم:727]ء وحكمه حكمهاء كا ل حكم مك حك الوه قال 6ه: 
((من دفن:ق البييك ملسن فكأئّما سد 5 وقال: «الذي يغصب شيرًا من 
مكة فكأنّما غصبه من تحت الرحمن 7 اليو وععويدن ذلك روات أعل كانت الفسيلاة 2 
البيت المقدس بخمسمائة صلاة أمر ما بين السماء والأرض كأنّها واقعة في السماءء 
تقافنيك أعدادها عمست علر مزقفيا ومن هن ذلك كاقت الفئلاة امك غاتة 
ألفن هل لأنتنائة الألق :فعض اتسين الآلك؛ الذي هو معرج الأمر يوم الدين 
يوم يكون للأمر أمرًا عرشيّاء قال تعالى: وحمل عرش رَبك فوقهم يَومَئذ ثَمَانيّة4 
| الحاقة 1 أ وقال: روفي يوم كان مَقَدَارُُ حَمْسِينَ ألف سة [المعارج 1 كان 
بداية ظهور صورة الني يلك في الأرض في مكة الي هي حرم الله وأمنته للأرض؛ كما 
أن عيبا كزارحجة ليت العالان. فكان لكي ا 0 الإقامة الي الإمائة 
أ ل ويه ان سك بر قن ال ا ااي ات 
00 

فهو المكي الذي بقعته مكة حيث كان بحقائقهاء وكان من آية ذلك توجيهه لها حيثما 
ترجه كها فال غال: ومن حَيْثْ حَرَجْت فَوَل وَجْهَكَ 7 الْمَسْجد الْحَرَامِ 
[البقرة ١:‏ فهو فيها بالوجهة وأمته فيها بالوجهة على الدوام, حي أن ن حميمقة 
ارما ومس الو ناس ليا لا عر برعي واد رالرم سيا اا 
قول: ِنَم حلا إلى ايت التي 7 ,فح من عمرته حيث سه 
مكاافين بخضيروا ا أقوال العلماء ف 2 والاحصار 


(؟) حديث كشفي صحيح. 


لعا إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وٌٍَ 
عرض أو عدو فهو يل المكىّ الذي لم يبرح قط من مكة وجوذا أو قصدًا حى كان 
عند العلماء من سنة الميت أن يوه إلى الكعبة؛ ليكون كأنّه ميت يماء ومسن أوصى 
لشيء فهو لا أوصى إليه» ولذلك محبّة الصلاة إيعاءء فاستو في وجودها العقل العياني 
والاعاء القصديء. وبذلك تم له ولو أن كان المكى دائما المدى دائماء فلم تحصره البقاع 
عن البقاع» ولم تقيده الأزمنة عن الأزمنة» بل هو .ما هو عبد ربه» والعبد من طينة 
كوي أ د اباو ب وروي ا لو ل ا ا 
كان من أسمائه ول فيما تقدم: الأول والأخرء والظاهرء والباطن وي 
2 3/6 2 
[اسمه يَي: المدي] 

المدن: الإقامة وكل بلد في الحقيقة قلعة إلا مدينة رسول الله يلهء فإهها ا 
اا ولا في الآخرة» قال صَي: «اما بين بيي ومنبري روضة 
5 الحئة”' )2 وقال تعالى : طوَقَالُوا الْحَمْدُ للّه الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوْرَثنا 
الأرْض لبوا من الْجنة حَيْثْ كنتاء» [الرمر: 74]» فهذه الأرض والله أعلم الأرض 
ال يما الإقامة» وهذه الأرض القائمة الدائمة الى لا يصيبها زلزال الأرض» ورجفها 
وتبديلها هي والله أعلم المدينة» الي هي مدينة إقامة لا زوال عنها ولا نقلة منهاء فكما 
أن الأارفن الدنيوية ُحيت من تحت مكة فكذلك والله أعلم أحكم الأرض الباقية 
الدائمة مدحوة المدينة) بوحه لطيف ومعنّى شريف تلحظه أرواح العقول من الفهم 
العلى الآلي العلوي. 

وهذه الأرض ال هي دار الإقامة لا رحلة منها ولا نقلة عنها هي والله أعلم 
الأرض التي ورد في الخبر أن الله خلقها من قطرة عرق قطرت من عرق لني يل فهي 
لذلك ألطف الأرض وأدومها وأبقاهاء وهى أحبُ الأرض إلى الله الذي جعلها مسجد 
حبيبه» وتربته الطيبة الطاهرة» كما ورد من آثاره رؤيا عن البي وي أنه لقن بعض 
الفقن ذغاء شرل انه «اللَهُمّ رب محمد نسألك بتربة الطيب الطاهر وما ضمه وما 
رفعته منك إلى ملكوتك الأعلى”"» فتلك المدينة الى محمد بها مقيمٌ في دنياه وآخخرته 


:.)5١/5( وأحمد‎ »)/١4/5( والترمذي‎ »)١١١١/9( ومسلم‎ »)599/١( رواه البخاري‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (5/؟7).‎ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 58 
ويلحق بوجودها ومدّ شعاع نورها سائر مساكن أهل الحنة ومدفهمء بما هو ول القاسم في 
السنّة وكما أن جميع الأرض ف الدنيا إنما كميها أنه خوك وت رفت أرجاءها شرقا 
وغرباء وما انسعت إليه جنوبًا وثمالاً من المدينة؛ أمرت بقرية تأكل القرى؛ َقَو لون تر سن 
وهى ا فكذلك تقع فيها قسم منازل أهل الحنة وراك من محل النبوة والخلافة 
والإمامة والولاية» الي هي روضة جنته يِه الى هي سر الحنّات؛ ومبدأ كيافاء وأصل 
مددهاء ونشر طيها وطهورهاء وبركة تمامها ومزيدهاء وملابس حسن صورها إلى ما شاء 
الله ويشاء في محمد وآله وأمته وسائر العالمين تبعًا له رتبة رتبة» يتبع كل صنف بصنف منه 
ومن أئمته وأمته» ويتحقق اختصاص هذه الأمة المدنية محمد وَليدْ ما يحققه القيام حلقها 
بالقيام حلق صحابته وذريته؛ ومو جدوة ينا رهق ان وافن: ليوطاي رائحته .ما انتظمه 
معن الخير الوارد أنه يي قال: «ركنت جوهرة لطيفة أطوف حول العرش» فغشيئ نظرٌ من 
لرحمن» فغرقت حياءء فقطرت من ست قطرات؛ خلق الله تعالى من قطره الأول أبا بكر 
ومن قطره الثاني عمرء ومن قطره الثالث عثمان» ومن قطره الرابع عليّاء ومن قطره 
الخايس اررق ومن قصره السادس الأرض”"/؛ وكانت هذه الأرض والله أعلم هي من 
مدينته الين هي روضة من رياض حنته: مقامه بها دائمٌ في دنياه وبرزخه وآحرته» كما أن 
صحابته وقرابته وأصحابه الذين طهروا من ماء عرق وجوده القائم الحمدي» كما ظهر 
موحود ما في العرش من مائه الذي كان عليه فكان العرق ماء القائم الحمدي الذي ظهر 
تسوت قا قد ينه كينا كان العرش عرق وجود الدائر العرشي؛ ليظهر حظ تكافو ماء 
واستحقاق توال بين وجوده العلي في التجمد النوراي الذي هو ظهور اجوهرة :في 
تنزلات وجوده تكافئييا لوحود العرش» فكذلك كان والله أعلم جره ١‏ لنلفة تاوت 
حول العرش؛ لأن الجوهريّة تحمد النورانيّة» ووجوده الأول هو نورٌ من نور ربه» كما قال 
يه : «إن الله حلقئ من نوره» وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمر من نور أبى بكرء 
وخخلق المؤمنين من نور عمر”"؛ فالموهريّة تحمّد النور كما ورد في آثاره عن الله سبحانه 
أنه قال: «تكلمت بكلمة فسبّحت لي الكلمة» فخلقت من تسبيحها نورًا وظلمة» فخلقت 
من النور أرواح من آمن» وخخلقت من الظلمة أرواح من كفرء ثم مزجتهاء فجعلتها 


)١(‏ حديث كشفي صحيح. 
(؟) رواه الديلمي في الفردوس »)١71١/١(‏ وذكره الذههي في الميزان »)7١15/١1(‏ وابن حجر في 
لسان الميزان .)578/1١(‏ 


ا للش إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
حجرًا جوهرة: فالجوهريّة من الْنُورء والحجريّة من الظلمة”'م» فكان وجوده يل متنزلا 

في العوالم الخاصّة به في رتب كوار: ورتبة كر عليه كل ره من رده عر شيّة إلى 
ماوية ! لى أرضية إلى ما دون الأرضين» كل وجود له يوازي وجودً عرشياء كن ذلك 
لعرش بالحقيقة منهه كما أن مدد نور العرش من نوره كما ذكر قبل» ويحقٌ لهذه الأرض 
أن تكون موازنة في اللطافة والاتصاص به للطافة الورد واختصاصه به يِه فأن الورد 
كما قال ييِهُ: «سيد ريحان الحنّة بعد الآس” كما أنه ييدِ سيّد ولد آدم الذين هم ريحان 
الكون, ا ل ل ومن شم الورد ولم يصل 
على فقد جفائ'””'/» فكان موجود الورد عطرًا من عطر وجوده» كذلك أرض المدينة 
أرض من ذات وجوده منها ترابية صورته العليّة الكريمة الي هي بالحقيقة لا صورة لها بم 
كان يرى» بمشي مع الطويل فيوازيه» ويمشي مع القصير فلا يعانيه» ولم يكن له بالأرض 
ظل فيكون لأرضيته حجايّة» ولذلك كانت تربة مدفنه؛ لأن أحدًا لا يدفن إلا في التربة 
الى علق منهاء ورد أنه يِهِ نظر إلى قبر حبشي حفر له في المدينة فقال: رولا إله إلا الله جاء 
اله من سمائه وأرضه إلى الأرض البى خلق منها م فهذه الأرض اجمدية الى خحلقت منه 
ابتداء فجعل له منها لباس صورة انتهاء هي أرض المدينة الى هى أحبٌ البقاع إلى الله بم 
هي أرض حبيبه ومهاجره ومدفنه وموضع مبعثه» ومسجده .ما هو وتر المسجدين: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصىء والله وترٌ يحب الوتر» فكان المسجد الحرام موطن رحمة الله 
وأمنته» وما أشير إليه في ذكره» وكان المسجد الأقصى موطن فضل الله ونعمته الى بارك 
حوله» فكان مسجد حبيب الله يد هو جامع ما حواه المسجدان من رحمة وفضل اللتين 
مما فرح الخلق» كما قال تعالى: قل بفضل الله وَبرحمته فَبدَلك فَليفرحُوا4 
[يونس:/5] بالتاء خحطابًا والبك غياباء فكان لذلك الخاتم اجامع ان جرف ان تح ردقن 
بركاتهماء فيكون محله منهما ني ختمهما به به محل البىّ وله ف تم نبوته جمع التدز اق 


)١(‏ حديث كشفي صحيح. 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل (79/07), والخطيب في التاريخ (5/هه)» وابن المبارك في الزهد 
(707/1)» والديلمي في الفردوس »)١557/7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (77/17). 

(5) ذكره الذهبي في الميزان »)١95/4(‏ وابن حجر في .الإصابة (5548/57)» وفي لسان الميزان 
دهم والعجلون في كشف الخفا (؟/794). 

(؟) حديث كشفي صحيح. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وله 55 
كما قال يَلِ: ررأنا حاتم الأنبياء ومسجدي خاتم المساجد”'»» والختم فاية العمل في 
الخلق كما أن الختم هاية الأنبياء في الكتب» فمنتهى البقاع والمدائن مدينة ال 5 
كو سوه يداعي ليوا يس عي ده بيت 
فهر يل الذي مدن عدينة لا رحلة منهاء ولكل مديئة سواها توة وتوف اليهاه قلذ 
مدينة بالحقيقة إلا مدينته فهو يل المدى الى منها فتحت الفتوح لأمته؛ ومنها قسمت 
الغنائم» ومنها يبدو خاتمة الختم لآخر ختم اليداية) الآنة يتبتك من المديية إلى :فيكة 
فيبايع بماء ثم يتوّه إلى نحو البيت المقدّس وما حواه من الشام؛ ليقع الختم للخاتم 
المهدي بجمع المساجد استيطانًا كما وقع الختم النبوي بجمعها مولدًا ومهاحرا سر 
فأسري به من:المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وهاجر به من مكة إلى المدينة, 
وكان مثواه بالمدينة» فانتهى في المساجد والبقاع إلى ما إليه المنتهى» وما من بقعة 
يستوطن هما ساكنٌ إلا والمدينة خيرٌ لساكن تلك البقعة» كما قال تعالى: را 
50 وهى كبير البقاع الى ين في حبثها وينصح طيبهاء وإليها بارز الإيمان» كما 
اقيرات قينا كما ارد اله إلى جحرهاء ومنها فحت رك قينا لبوا وفتحت 
إيلياء فتحًا خلافيًا عمريّاء وكل كل الكوق دثياة وآخرته عائدٌ لها منته إليهاء فلها الحظ من 
المستوى الذي إليه ير جع كارك المتفاوتات واختلااف 5 وهى أرضر ايتدأ 
نزوطا العلماء في زمن. بع كما ذكر ارتقابًا لمهاجر الى يظِةٌ إليهاء فكانت بداية 
عمارتها علماء ثم أصاها نور النيّ كلهُ ونصرة الأنصار ومهاجرة المهاجرين» إلى أن 
انتهت الحجرة إلى هجرته يد فكان استيطانه يما أخصية خصوص عمومها العلمي» 
فكما هو هليهُ حبيب الله فهى الحبيبة» وهو من أسمائها الي ذكرت فمن أسمائها: طابة) 
وطيبة» والحبيبة» وامحببة» والمسكينة» والمدينة» فجرى في أسمائها من بحاري أمعائه ما 
كانت منه وهو منهاء فهو ول المنتهي ي كمال معين المدن الذي هو إقامة لا حول عنه 
الماعايه ليس وراءها مرمى. 
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.)14/7( رواه الفاكهي في أخبار مكة‎ 01١ 
فو التوقل: التعيعل.‎ 


5 إبيداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
[اسمه و:التهامي] 

كما ص وَل في نسبه فيما يعم» وما يخص بأسماء مما له خصوصية فضل كذلك 
خْصّ فيما يرع إلى الصقع الذي فيه مولده يل فلما كان مما اصط في الله لظهور أمره 
الأرض بكليتها احتصُ منها ما شاء من أصقاع مساجدهاء فكان ثمّا احتصّ منها جزيرة 
العرب» واختص من جزيرة العرب الحجاز» واختص من الحجاز تهامة, الي هي متنرّل 
أرضها من على الثنية لي إليها يلجأ القارون مما وراء الثنية؛ بعالو اق أقناهها بلفة الدق 
من صر ما وراء الثنية وقرهاء وكان معين الأنّهام والانخفاض أولى مما ينسب الله من النجد 
ونحوه بما هو وله عبدٌ مذلل اربّهء كما قال يي: «فائبعونٍ في البرّ والتقوى والتواضع وذلة 
النقيد )ا فهو يل التهامي الصقع في ذلك الاتمام له ولآله ولع نر فال العبودية: 
الذي هو علي الرفعة قي الدنيا بنفوذ أمره ورفعة ذكره مع ذكر ريه و في الآخرة بلواء حمده 
وشفاعته» فهي في ذاته للقاصد لمنال الروح والراحة عنده تهامي المأوى؛ معاد من الخحاوقة: 
محفوظا من المتالف من اعتصم به ونزل عن بحد كبر نفسه. وانحدر عن إبانه إلى قهامة 

سعة رحمته ويسر شرعته» ورقي في دائم وجودهء كما تقي قامة في زمان الإيواء إليها ما 
يلجأ إليها من أجله من أذى الأزمنة ومنال صرها وقرهاء واحتص الوحه التهامي بالنسبة في 
اسمه وْدُما هو الوحه المقبل به على وجه الكعبة الى من قبلها هي المناسكء» كلها من الموقف 
والازدلاف وموطن الذكر في المشعر الحرام والمنحر والمبيت ,منّى» والمطلع على وجه الكعبةق: 
والملثم والمستلم والملتزم» ومبداأ الطوافء والركن الأسودء كل ذلك الوجه العلى. 

فهو كلع المتتمي بكلية ذلك من أخحصّ خصوصه إلى أعم عمومه؛ ولذلك له َي 
أسماء كثيرة من معين ذلك؛ فتح باب علمها أن ما من اختصاص أظهر الله مزيته في 
زمان ولا مكان ولا نسب ولا علرٌ ولا دنوٌ ولا رتبة عال إلا وله فيه ظهور اسمء فمنه 
ما ذكر واشتهر» ومنه استغرب وندر» ومنه كثيرٌ مما لم يذكر لو ذكر لظهرء ولدلك 
وها ذكر عن أنعانه عا يفيذه إن الننين »+ كينا أن أسعاء الل سبيحانةعسية نا فاه 
من تحلقه وام يا لسر ل مي ا 
هو يفم في أسماء ربه: رولا حصي أسماءك” "»» كذلك يقول لسان النطق في حقه هو 
2 لكاجميى أقاء سكيف هر كينا لبت علوي كما بن اسم عن امل نوراف الور 
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)١(‏ حديث كشفي صحيح. 
١؟)‏ حديث كشفي صحيح. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى ولد نض 
وا محسوس والعقل والمعقول إلا وللبي يله ظهورٌ وبدوً عياني» هو عيان ذلك الاسم الربان 
والأسماء العبدانية عيان الأسماء الر ام قيقع أ لندواب العلم العلوي الآلي طرق له العلم 
والشهود ثما اقتصر عليه النطق والشرح؛ وما سوى ذلك هما لم يحصه النطق والشرح إلى ما 
لا يُحصى مما تكل عنه العلوم» وتشير إليه الفهوم» والوجه المسفر عن حقيقة معيئ تسميته 
جمذه الأسماء الحرمية نخاصّها وعامّها تنبيه العرب عن أن لهم في ذات اثباعه من الحقائق ما 
سُمَّى به من البقاع والآباء والأحوال ما للقوة من تملك البقاع» ومن أوائك الآباء فما لهم 

من الأمنة في مكةء فكماله له وحقيقته لهم بالإيواء إلى مكة ذاته ويد عه وقامته 
وأبطحيته؛ فإن تلك البقاع الى ألفوا مأواها في مصيفهم وشتائهم معاذ ووائعة مداقت 
أهواء الدنيا؛ فإن لمم بالإيواء إليه اكه وملاذا من أهوال يوم القيامة وأهواء الأديان» وتثبيها 
على أن تلك الرسوم الظاهرة إنما هي ناشئة منه بما اتصل يما من حقيقة وجوده» فمن كانت 
أمنية القغةا الأرضية فليجب: ما من البقعة الحقيقية غنه يلك فإن به أمنت فق ذاقها وأمن متخ 
حل بماء فمن لحا إليه منها كان في أمان مؤمنهاء فصار بنزلتها منه» فترقت رتبته بالإيواء 
إليه عن رتبته في الإيواء إليهاء وليكون في إيوائه إليه عين إيوائه إلى الله. 

ولذلك كان ييه أحقّ بالإحابة من جهتها حين دعا المصلي المتوجه إلى الكعبة 
المستقبل لمناحاة ربّه على قدر حده وعلمه من ربّه فكان الواحب عليه أن يجيبه؛ لأنه 
هو وي كعبة الكعبة وعيان المناجاة» والذي من أطاعه فقد أطاع الا ومن بايعه فقد 
بايع الله» إحراء لم يحر على سواه .ما هو فان عن نفسه بالكليّة» كأين لربه لا حجابية 
لذاته ولا ظلية لصورته؛ إذا توجهت إليه القلوب لم يحجبهاء وإذا توجهت إليه العيون 
لم يغط عليه؛ فهو يلها هو هو كشف الغطاءء ورفع الحجاب, وبدو العيان» 3 
دين الإحسان؛ الذي لمح لامحة الغيوب» ووقف على الموعودء كما قال علي اكننة 
حطية خطبها: رروأشهد أن لا إله إلا ل سا اه 
ورسوله شهادة من عاين الغيوب» ووقف على الموعود”'"ي» فمن عاينه عاين الغيب؛ 
وفى نهد بأشتهاد: الله 3 الحجبء فمن كان شأنه أن يأوي إلى قهامة لتحصيل 
0 رعلا من دياص زائل بي ان مقع لايجا ان مأوأى دائي؛ فهو ييه بذلك 
التهامي الذي لا تزال تهامته عياذْ أو راحة في الدنيا والآخرة دائمًا بدوام الله» فهو في 
التهامية منته إلى حدٌّ دوام لا يصل إليه قامه. 


)١(‏ حديث كشفي صحيح 


25 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
[اسمه عله الأبطحي] 

كما كان اسمه الحاشمي خصوصًا من اسمه القرشي مما ص حقيقته أمر هاشم في حوده 
وإنفاقه من عموم قريش في حبس تكسبها وأمانتها وصدقها في تحارتها كذلك ص اسمه 
(الأبطحي) صوص ما كان لمم من السعة في اللنسزل في وساع أرض الأباطح؛ اختصاصًا مما 
لهم ف راحة عموم كامة جين تحراوها فأشعر اسمه (الأبطحي) خصرصن: من سمه (التهامي)» 
فكان اسعه (التهامي) رخا عر تعب و كان في اسمه (الأبطحي) إيذان بتوسع في تلك الراحة) 
وهدوء وإيواء إلى حرم ال وعد نات وما أطاقت به من حوزهاء كذلك الأبطحية 
خصوص سعة وهدوء وأمنة في حرم الله وما أطاف بحَدها من أعلام الحرم وأرجائه. 
فهر وَل يما هو (التهامي) معاذ من كل ضرٌ» وما هو (الأبطحي) تمكن في كل نفع 
وبر كذلك هو لمن نزل قامة راحته بما هو حريصٌ على المؤمنين» عزيرٌ عليه» عنتهم 
مقيم ممكن لمن تمهد سعة أبطحه .ما هو أبوهم ومخولهم وممكنهم ف أمر الله في العاحلة 
والآحلة قال عل ويدخل الحنة من أمي سبعون ألفا بغير حساب» مع كل واحد منهم 
سبعون ألا(" فهو يي المعيذ للفائزين» الممكن للأولين» الذي هدى الموقنون في 
أبطحه. كما استراح المؤمنون في قامته» حي كانت أبطحية دينه إحسانه وقامة دينه 
إمانه» فهو التهامي للمؤمنين» الأبطحي للمحسنينء والله يحب المحسنين» وهو و 
رعوفٌ رحيم بالمؤمنين» فاسمه الأبطحي حرمي» واسمي التهامي حلي محيط بأشرف 
الحل؛ واسمه الأبطحي محيط بكلية الحرمع واسمه لمكي حيط بكلية البلد توقل درحات 
وكمال معلومات ومثل آيات؛ ليشهد حقائق تلك البقاع من أحواله يده فممسامن 
حقائقها هو القائم فقيو يفف القذننا والآخرة» وما من أمر تلك البقاع متاعٌ من 
متاع الدنيا زائل بزوال الاناة وقى فلا روماه وحقائق أسمائه دائمة بدوام ريه فله 
بالحقيقة تامة والأبطح ومكة والحرم والكعبة والحطيم وزمزم والملتزم والمستلم» الي 
هي موجودة في الآخرة كمال نعيمٍ وشرف مقام» كما كانت أمثالها في الدنيا مقام 


))"ه1١/5( والترمذي (3575/14). وأحمد‎ »))١94/١( ومسلم‎ ))5١89/0( رواه البحاري‎ )١( 
.)95١5/5( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)85/١( وأبو عوانة في مسنده‎ 2»)١ 577/7( وابن ماحه‎ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل حل 
أمان وشرف بحدء وبه الى عمّا سواهء وما سواه ضرب مثل هاد إلى مثول كمال ذاته 
د كمال العبدانية كما قال: رروكلنا لك عبدث” ”لي ناكل تنك نز استتباعه 
ف قوله: بر وكلنا» جميع ما اشتمل عليه الكون القائم بالكان العلي الإلحي؛ فباسمه التهامي 
لاذ اللائذون؛» وبامعه الأبطحي اطمأن المطمئنون» والحمد لله 2 العالمين. 
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[اسمه يخ: البشير] 

البشر: طلاقة الوجحه وحسن الرواء مما تحمل من نبأ ما يسر من انتهى إليه إنبائه» وصيغة 
فعيل مبالغة في لزوم البشر ومصيره وصمًا لحامل نبأ الخبر العاجل والآجل؛ وإنما يتم 
ذلك بصفاء القلب وانشراح الصدر وتلل أسارير الوجه. فبذلك يظهر أثر نبأ الخبر في 
وجه المنبيع» و في أحوال مرآهء قالت عائشة رضي الله عنها: «دخل على رسول الله 
يض وأسارير وجهه تبرق”''م» ذلك .ما هو يلك نور صاف. يتلألأً نور البشر في وجهه. 
وهو نور الله الذي لا يطفىئ» فبذلك هو ق ذاته البشير با هو متهبع بالصفاء؛ لظلهور 
النك :عليه ذلك نا قنسيه الله باليقلى ويزوية خن الاتعاة عق ]ذا أ ويك الله تيوق 
الانعاد: قنينةه اذا تبكر يو لاه البشرى عاكو ذاك اليش كما يقول تعال: إوَذرُني 
وَالْمُكَذَبينَ4 [المزمل: »]١١‏ وقوله: ونا كفيْنَاكَ الْمُستَهِزئين» [الحجر:ه؟ ]» لإفإن 
لَمْ تفعَلُوا ون تَفعَلُوا فاقوا الثَارَ التي وَقُودُمَا النّاسُ وَالْحجَارَة أعدّت للكافرِين4 
[البقرة: 5 ؟] ويقول له: «إوَبَشّرِ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أن لَهُمْ جنات 
تَجْري من تَحْتهًا الألهار4 |القرة:ت؟ ]ع فهو رسو لء الله بالتشترف لمن شنا أن ببشرهه 


)١١"‏ رواه مسلم »)840/١(‏ وأبو داود »)©5514/١(‏ والنسائي في الكبرى 2)575/١(‏ وأحمد 
(/87): والحاكم في المستدرك »)5١15/7(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (415/8)» والطبراني ف 
الكبير (5175/5)» والبيهقي ف الكبرى (4/7 5). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير »2٠٠١/0(‏ وابن حبان في الصحيح »)4١7/9(‏ وذكره المناوي في 
فيض القدير 2٠١ 54/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد »)١51/1١١(‏ والعجلوني في كشف الخفا 
.)45/١١‏ 


فض إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يله 
فهو بشيرٌ في ذاته مطلق البشرىء يتلقى البشرى منه عباد الله على حدود منال رحمة الله لمي 
فابتدأ بشراه للذين آمنوا وينتهي بشراه لليائسين. ا هو وَل مبشّر اليائسين فهو البشير في ذاته. 
قال جرير بن عبد الله البُجَلي: «ما رآني رسول الله يل قط إلا تبسكم ليم وكنان 
جرير من أحسن الناس وجهًا وأجملهم مرأى. 

ورد أنه قال يل «اطلبوا الحوائج عند صباح الوجوه”"', ذلك يما في الصباحة من 
البشر والبشرئى بقضاء الحاجة) وهو يك الذي أو الحسن كله والجمال أجمع» كما 
قال هو كلِ: «رأيت يوسف فإذا هو قد أوق شطر الحسئن7"/؛ ففهم الفهماء أنه وَل 
هو الذي قد أو الحسن كله وقال قائلهم: ما رأيت من ذي لَمَّة سوداء في خُلة 
حمراء أحسن من رسول الله عله ذ: ففي اسمه البشير يندرج نبأ ما آتاه الله من كمال 
حسنه واجتماع جماله وتمام حلقه. حى كان كرم خلقه ظاهرًا يصلح لشفاف عظسيم 
خلقه؛ يما هو الأكمل خلق ظاهر وخلق نفسء ولذلك كانوا يقولون: كان رسول الله 
يد أنور المتجرء فكان وَل بحو" أن يكون اك ال لا الله لمن استقبله 
حى كان يحد القريب والبعيد منه مسرى بشر وبشرى لا يخ في عن ولي» ولا يقدر أن 
يححد غدنٌ وكما هو كل يشير في ذائه فهو بالاضنافة إل من ينهي إليه يشنازته ملكا 
فهو البشير المبشر. 
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)١(‏ رواه البحاري في الأدب المفرد »)91/١(‏ والنسائي في الكبرى (85/5)» وفي الفضائل 
»)59/١(‏ والطبراي في الكبير (؟/597)» والحميدي فْ مسنده (70:/5). 

)١(‏ رواه الديلمي فْ الفردوس (0807/5)» والخطيب في التاريخ »)١85/0(‏ وذكره اللماوي في 
فيض القدير ))540/١(‏ والعجلون ف كشف الخفا »)١57/١(‏ وابن حجر في لسان الميزان 
.)١ 58/59‏ 

(؟) رواه مسلم »)١45/١(‏ وأحمد »)١58/(‏ وأبو نعيم في الحلية (557/5)» وابن عدي في 
الكامل (785/0)) والديلمي في الفردوس »)505/١(‏ وأبو عوانة في مسنده 4)١١5/1(‏ وأبو 
يعلى في مسنده .)٠١17/7(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى صل خض 

[اسمه ول: المبشر] 
لما كان يك البشير في ذاته بما هو نور الله يتاذلا فيه نور البشر ويبرق في وجهه أسارير 
نبأ الخير جعله الله متولي البشرى للمبشرين على قدر رتبهم» فكان ول ريض لين امبو 
كما قال تعالى: وإأكان للنَّاسِ عَجَبَا أن أَوْحَيْنا إلى رَجُلِ مَنْهُمْ أن أنذر النّاس وَبَشرٍ الذي 
آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صلاق عند ربّهِم» [يونس:؟]» وإنا كان وَل مبشرًا بما انتهى الأمر 
برسالته إلى غاية الظهور بما هو الخاتم» فلم يبق وراءه مرتقبُ يقع بعده تغيرٌ كما وقع لمن 
كان قبله من الرسل» فإن أمة موسى اك قد كانت على خير ثم كفرت طائفة منهم بعد 
ذلك بعيسى الكت فلم يستقر بشراهم بالإبمان .حموسى هما كفروا بعد ذلك بعيسى» و كذلك 
من آمن بعيسى ااطية لم يستقر بشراهم بما كفرت كافرهم بمحمد يل ومن آمن محمد 
استقرت بشراه» فكان مبشرًا لهم لقرار ملتهم وشرعتهم؛ إذ لا ني بعده؛ فبتغير بشراه على 
البح ا سو الا عا ا 
لل الا إقل يا أل الكتاب هَل ,: تنْقمُونَ ما إلا أن آنا بالّه وما 
أل ينا وما أل من قبل» | [المائدة: 55 ]ء ٠‏ فلم يبق وراء الإبمان به لان فتقررت بشراه 
لس دراه تي ر) فهو لذلك وَل المبشر الدائم البشرى للذين آمنوا والذين يؤمنون 
والمؤمنين» وللمؤمنين حقا على رتب بشراه بشرى ثبات وقرار» «رإن الله لا ينزع العلم 
انتزاعا بعد أن أعطاكموه م فاستقرت بشراه قرارًا لا زوال له قال تعالى: و مَن يسلم 
وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسنْ ققد اسْتَمْسَك بِالعْروَ ة الؤتقى [ إلقمان: ؟١؟]»‏ وكمال بشراه 

عا ينتهى إليه اسمه العظيم المبشر في كونه مبشر اليائسين. 
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[اسمه يلد الشاهد] 
الشهادة: رؤية خبرة على المخبر عنه بما حقق فيه من المشاهد له فهو بحموع 
علم وقضاء وخبرة ونباء عن ذلك؛ ولا فيه من مضاء الحكم إنما يتم بإيالة واطسلاع؛ 
قلا اكه العييي دن هو 1 سسانة ونه رشاعي ح خلتي كنا ديد 
محمدًا يله وأهل الحمد والوصلة من أمته الذين ليسوا بلعّانين لما يشهدون من إجراء أمر 
اللله فى خلقه» كما قال تعالى: ويا أَيهَا يها التبِي ! إنَا أَرْسَلْمَاكَ شَاهدً 4 [الأحزاب:ه4]ء 


)١(‏ تقدم مخريجه. 


558 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى كل 
ففيه إشعار .ما كشف له من أمر الخلق ومضاء التقدير فيهم وإقامتهم فيما خلقهم له. 
فشهد عليهم ما هو أخبر بهم من أنفسهم, قال وله «إني لأعرف النظائر من أميّ 
العازوم وأسماء آبائهم وعشائرهم من كان منهم ومن هو كائنُ ومن سيكون إلى يوم 
القيامة” فهو وله شاهدهم. يشهد خبرهمى ويطلع على حمائقهم. 

تقدم أبو هريرة 00 أبى بكر الصديق د فقال له النبي يَلك: «أبا و تتقدّم 
بين يدي من هو خيرٌ منك”''» وقال في محالس عدة: (ويطلع الآن عليكم رجحل من 
أهل الجنّة:"» فطلع رجحل من الأنصار تنطف لحيته ماءً من أثر وضوئهء ونعلاه في 
داتع الاك عد ا رن موي الفا ل أن ليسورات يه رج اداه قام ير 
له كثير عمل» فلما أستخيره. قال: ما بت قط و في قلبي حقدٌ على أحدء فكان ك9 
شاهد ضمائرهم وذوات صدورهم بما أشهده ربّه من ظنه أمته كم وغائبهمء 
قال: (رما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام إلا حورا لع 

وقال ييِةُ: رروددت نّى قد بكيت إخواننا الذين لم يأتوا بعد" '». 

وكان يقول: «واشوقاه إلى أحبائي” فهو وَل شاهدٌ من حبر أمته ما لم يشهد 
أحد سواه من أمة أرسل إليها حي كان يقضى فيهم وَل بقضاء الخبرة الي يشهدها من 
بواتينع توعفيق أعمالخو يجا كان رن امرديق الذي سرف قال واكلر م توك انها 
عهدوه إقامة الحدود عند الأعمال حكمًا كتابيًا نورانيًا موسويًا قالوا له: رريا رسول الله 
إما سرق»» قال: «راقتلوم), كك يه وده أمره .كما شهدء قالوا: وزيا سيول الله اغا 
سراق قال بزراقتلووم 1 قالوا#.رريا سول الله إلا :سوق قاها كلانا على محا رو 








)١(‏ حديث كشفي صحيح 


(؟) رواه الخطيب في التاريخ (؟/717١))‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)١8/1١(‏ 

(؟) رواه الترمذي (557/5)» والنسائي في الكبرى »)5١5/5(‏ وأحمد (177/5)» والطبراني في الأوسط 
)١١ ./‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (2778/1 0359)» والهيثمي في بجمع الزوائد (//78). 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير »)١515/5(‏ وابن رجحب ف جامع العلوم والحكم .)50/١(‏ 

رك حلي كني محيج. 

(1) حديث كشفي صحيح 

(/ا)ازواة أبق :داوة 0 »)١‏ والنسائي في الكبرى (51548/5©)» والطبراني في الكبير (707/8/5)) 
وق الأوسط (؟/98١)‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 81/5١‏ 10 قَالكخبرئ 
(77/8؟). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وه خض 
كل ذلك قضاء منه َل مما شهد من بره امحدود وعقى عمله حكمًا خضريًا لدنيا؛ ليكون 
ني أحكامه ل جملة أحكام الحاكمين ما أحرى منها على ظاهر الأعمال» وما أحرى منها 
على باطن التكوين» كما قال كل لعائشة رضي الله عنها: روفي ذرار من ذرء أهل النار إن شكت 
ادعام اواك ار ات َو من. وأصِدّق” فلم أرقات الل سيهانه هد 
الحكم المخضر يُُ ١‏ للم لخفائه ولقلة القائمين به الآحذين بحكم الكتاب بإنفاذه ولاكتفاء أهل 
العلم اللدن بهذا القدر من إذنه وإمضائه لهذا الحكم النضري» ح انّسع في أمته الحكمان: 
الحكم الكتابي» وا حكم اللدني» ففي الرابعة قال : رموافقه لحق ظاهرء وقطعا 000 
حد الإذن في المرادة ثلانا والله أعلم فاقطعوه إذا , "م فقطع نم سرق في زمان أبى بكر 
فنقطعت رجله» ثم سرق فقطعت يده ثم سرق فقطعت 10 
من إنفاذ يسر ذلك الحكم اللدئ إلى شدة هذا الحكم الكتابي» ثم سرق الخامسة» ففطن للها 
ملا و1 11 6 لقال علد سل ل لان ١‏ رحد نادي لي ااا نون أغرنا ربز 
الله يله بقتله» فأمضى فيه حكم رسول الله بالقتل فقتله» كل ذلك من أحكام شهادته الخيرة 
أمته في صنفي أعمالهم ف اشير والشر. 

وقال وَلم: ل ار ا 0 ذريته» وأعلمت 
من يؤمن بي ومن يكفر”” وكان لشهادته خبرة أمته حظ ف انشراح صدره. فلم 
يستمر في ضيق صدره الذي كان قبل حين» كان يضيق صدره بما يقولون» فلما 
أشهده الحق حبرم وأحوالهم حي صنّفهم صنوفا فيما ورد عنه عليه أفضل الصلاة 
و (رتكون كي في الدنيا على ثلاثة أطباق» وتكون قْ له على تلاث 
رتب" ع الوح يا العر من احرام وقام 53000 فما ترك فائدة لثمانية فما فوق 
إلا 7 باسمه واسم أبية: و نسبة) وأودع حواص انين «للكريا كان يشهدون به 
صدق الصادق ونفاق المنافق» حى كان عمر لا يصلي على جنازة حى يرى حذيفة 





)١١(‏ حديث كشفي صحيح. 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (558/54)» والحاكم في المستدرك (477/4)» والبيهقي في الكبرى 
(7712/8)» والدارقطيى في السئن »)١٠١7/5(‏ والطبراني في الكبير »)١61/9(‏ والخطيب في التاريخ 
508/169)» وأبو يعلى في مسنده (80//9). 

)جدود لني ميج 

(4) حديث كشفي صحيح 


0" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
يشهدهاء وقال له مرة: ناشدتك الله هل ترى في شيئا من النفاق؟ فقال: لا ولا 
أحبر غيرك” '» فكان وله شاهدًا بشهادة أفاضت على خواصٌ أمته أن كانوا شهودًاء 
الواحد منهم شاهدا لما يخ في عن الحواس والمعقول» قال أبو بكر َيه عند وفاته: ما 
هما إلا أحواك وأحتاك, فقيل له في ذلك» فقال: ذو بطن بنت حارجة أراها جارية. 
فشهدوا حقائق عال الملك وظواهر عالم الملكوت, ما هو غيب عن الخلق وإنما يعلمه 
اللّه ويشهده لمن يشاء ممن يؤتيه إحاطة من علمه”"» فكان ينبى ليه عن أحوال القلوب 
وما حوته الضمائر ما هو شاهدها ما لا يكاد يحصى عددهاء روي منه كثرة» وفيها 
جمع له مع الرسالة من الشهادة إعلامٌ بكماله في ذاته» حى لم يكن في بلاغه محتاجًا إلى 
شهادة سواه فكان هو الرسول الشاهد, ويا هو شاهد حبرهم كان شهيدًا عليهم. 
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[اممه يخ: الشهيد] 

لما كان ييِةٌ شاهدًا من ربّه في حلقه فكان شاهدهم ما أشهده لل تسوس سين 
عونم كان كر روتل, كرفي عرض عله الك رن لساك وبا كرس تابه 
وباطنه» وأشهد الله بإشهاده من شاء ممن اصطفاه من أئمة أمته. والبراء من الانتهاء فى 
الافتراق إلى اللعن والمنابذة» وكان يليم شهيدًا على شهداء أمته الذين هم الشهداء على 
الناس كما قال تعالى: طوَكَدَلكَ جَعَلْئَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَاءه [البقرة:4١]ء‏ والوسط: ما 
وو طرق لىع الالنه لكلينه وكاتوا وسمطا عا سود دمن ادر انح سين الأول 
والأبدء فكانوا بذلك شهداء على خلق الله وكان هو يليد شهيدًا على هؤلاء الشهداء 
كما كان نبا للأنبياء؛ ليكون في الرتبة الثالثة علوًا من كل بداية» فيكون له أحمديّة 
الحمد الذي هو على على المدح» قال تعالى: «إلتكوثوا شُهدَاء عَلْى النساس 4 
[البقرة:47١]»‏ ومن الناس من لم يستخلصه الإبان بالكلية» وبقي له توقين إلى عاجلة 
الدنيا حب شرفها وحب مالها كما هو حال الملوك وأتباعهم ورؤوساء القبائل 
وأتباعهم» الذين حظهم منه التذكرة لأحل ذلك الحب للعاجلة كما قال تعالى: «إأكان 





.)40/1( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه مالك ف الموطأ (787/7)» والبيهقي في الكبرى ».)١159/5(‏ واللالكائي ف كرامات 
الأولياء »)١١17/١(‏ وذكره ابن حجر في الإصابة (0170/17)» والمحب الطبري في الرياض النضرة 
(5//اه؟). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ا" 
للنّاس عَجَبا أن أَوْحَيْنَ إِلَى رَجُلٍ ما منْهُمْ أن ألذر لاس وَبَشّر الذين موا 
[يونس: 7]ء فأمته الحمّادون لله على كل حال؛ الذين لا يلعنون شيئا ولا يبرأون من 
حلق» بما شهدوا من حمد رهم هم الشهداء كما قال 5: زراللكائون ل يكوتوا شهداء 
ولا كقعاء يوه القيامة”'"2) فالانتهاء في الافتراق إلى اللعن جرحة هذه الشهادة المحمديّة؛ 
لأهم منه ما قيل له هو ويد ررإن الله لم يبعنك سبّابًا ولا لعاناء وإنا بعك رحمة ولم 
يبعنك عذابًا”'' ولذلك يقول ناطق العلم: إنه لا ينبغي لأهل النقل والرواية أن 
يقولوا: لعن رسول الله يله كذا في نقلهم بعد هذا التقرير» ولكن يكون لفظ النتقفل 
أنعقال قال وسو ل الل كن لعن رسول الله كذاء ليقع الفرق بين أن يكون في اللعنة 
ناقلاً أو منشمًا؛ لأن الله وَبَْ أسند اللعن في كتابه لما صرح به في قوله: (أوؤتك 
عَلَيْهِمْ لَغْنَة الله وَالْمَلائَكة وَالئاس أَجْمَعينَ 4 [البقرة: ]١71‏ فكالذين انتظم في أهم 
يلعنون» هم الذين يشهد عليهم. وهم الناس لا الذين يشهدون اللذيق ليس شاعم أن 
اندرا غير ل خريه الغهدة اا عوك بحرن القار له ل إغارة لزنب لباق 
طوَجَاهدُوا في الله حَقَّ جهّاده هُرَ اجتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينٍ من حَرَجٍ 
مله أَبيكمْ إِنْرَاهِيمٌ هُوَ سَمّاكمْ الْمُسْلمِينَ م من قبل» [الحج:78] وف هذا فشهوده 
عن هذا المشار إليه في هذه إرشاره العظيمة هو سر شهادته كما قال تعالى: 
«إليَكون امول شهيدًا علي وتكوئوا شُهّدَاء عَلى التاس# [الحجنمىاء 
فالناس مشهود عليهم: والوسط الشاهدون شهداء على الناس» وشاهد هذا المشار 
إليه وعظيم هذه الإشارة شهيدٌ على الشهداء الذين أحصروا في إشهاده في قوله 
تعال” : «إفكيْف إِذَا جنا من كل أمّة بشهيد وَجئنا بك عَلَى هَؤْلاء شهيذَا4 
[النساء: ١‏ ؛ ]؛ وبحكم وقضاء من ذلك الشهود الذي هو به ل على الشهداء شهي 
كان له من التغيير لخبرة الذوات بما هو يلعِ إكسير الله الذي يحيل بنوره الظلم إليه. 
فكان لْهٌ يستخبر الرجحل عن اهمه الذي يسمى باطنه في ظاهر القول» فإذا كرهه غيره 
فيتغير مسمى ذلك الاسم بتغير التسمية اسعاء فعل ذلك لجماعة من الوافدين عليه ومن 
رد ذلك عليه بقى على حال خبرته» كما ذكر عن حزن جد سعيد بن المسيب أنه لما 


.)5١1154/١( رواه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١1١ 
ومالك في المدونة‎ 2»)١77/8( رواه أبو داود في المراسيل 19/»؛ وأحمد في المسند‎ )١( 
.)٠١/1١ 


١ "0‏ كط ل > انداصح ال 
قال له وكِ: ررما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل”''»» فلو قبل الاسم انقابت 
حور 4ل سهرلة ولك قال له إنما السهل الحمار» قال سعيد: ما تبصر بنور العلم فلم 
يزل تعرف فينا تلك الحزونة» فبذلك الاطلاع الذي مكنه الله في القضاء فيه والحكم 
عليه بالتصريف والتطوير من حد أدن إلى حدّ أعلى كان شاهدًا لأمر اللف فكان 
شهيدًا على خلق الله. 
2 2/6 
[اسمه ويد النذير] 

النلدارة.: إعلام شاهد لخبرة» وعقبى بأمر موف يستقبله المنذرء فكما هو وَل 
لبشير ما اطلع عليه من خبرة المبشرين فكذلك هو التدير بما الع عليه مما غشى فطر 

بعض المخلوقين من تغير جبلات احدرين؛ ومن وراء نذارته يعاري بحيوة امه وك 
بشرً البانسين» فهو البشير مطلقا النذير بحسب ما يعد وتيد من ب تغير اللجبللات من 
دون صفاء الفطرء فهو نذير معلمٌ .ممستقبل عقونات تكون درا لأدواء المدويين على 
تفاوت دركات جا ل را لا ان له: «الحمى 
حظ كل مؤمن من النار' '»» مع قوله: «الحمى من فيح جهنّم') وما أنذرته من 
نفسي جهنم بالحر والقر إلي ما أنذر به من شدائد أحوال الموت إلى ما أنذر به من 
أهوال مطلع القبر وشدائد ضيقه وفتنته. كما قال ي: «ولقد أوحي إل أنكم تفتنون 





)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (25788/5 35585))» وف التاريخ الكبير »)١١١1/5(‏ وفي الأدب 
المفرد »)597/١(‏ وأبو داود (585/5).» وأحمد في المسند (457/0)؛ وفي العلل ))١84/9(‏ 
والطبراني في الكبير »)5158/7٠(‏ وابن سعد في الطبقات .)١١9/0(‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (2»)597/5 وني الصغير 2»)١97/١(‏ والبيهقي في الشعب 
0371/70)» والعقيلي في الضعفاء (5548/5)» وذكره المناوي في فيض القدير ,)45١/(‏ 
والعجلوني في كشف الخفا :.)579/١(‏ وابن حجر ف فتح الباري »)١1075/١١(‏ والطيثمي ف بجمع 
الزوائد (؟505/5). 

() رواه البخاري ))١١91/5(‏ ومسلم (1771/5)» والترمذي .)5١٠4/5(‏ والنسائي في الكبرى 
(79/9/5)» وأحمد (531/1)» وابن ماحه »)١١5459/7(‏ والدارمي في السئن (4007/7)» والبيهقي 
في الكبرى »)5١55/١(‏ وابن حبان في الصحيح .)470/١5(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ول 
ن قو ركم مل أو قريبًا من فتنة الدجّال0'م؛ إلى ما أنذر به من عذاب القبر» وأن 
غقافكة منين' ابول ومن التميعة” إل حا اتذو بيه مين تداق امير بوالوفق» وتقصيل أمر 
الل قال تعالى: «إفي يَوْم كان مقدَارُةُ حَمْسينَ ألف سئة4 [المعارج: 6 5 ]» ما ورد عنه 
وما فسسره عليرٌ ال من النمسين شدة في النمسين ألف سنة بحسب ما تختصُ بكل 
ألف»؛ وما يشرك فيه أعدادها حن أنذر المنذر بأنهم يقومون على قبورهم ألف سنة» ثم 
يساقون ألف سنة» ثم يقفون في الظلمة ألف سنة» ثم يكون التبديل إلى تمام ما أنبأ به 
ييه وما أنبأت به أمته المبلغون تفاضيل نذارته الى روايتها وحفظها ووعيها وسماعها 
إسماعها ليقع الحظ منها سماعًا لا ارتباكاء هي الموعظة الحسنه الي أمر 6 مما في 
قوله تعالى: ادع 9 سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة)» [الئحل: 5 )]١١‏ 
والسعيد من انظ ينونه بو كان عله من النذارة فسقة ماعفاء فكانة سه من ضير 
سماعه» وأظهر ولهٌ من دوافع أمور النذارة ما لم يظهره أحد من كان قبله» حى قال 
يد «لا يرد القدر شيء ويرده الدعاء”” ' 

وقال: رن الصدقة لتلتقي البلاء نازلاً في الحواء» فلا يزالان يعتلجان إلى يوم 
القيامة"©ي» كل ذلك ليداخل نذارته اليسر الذي ينيب عليه سرعته» ؤيتأكد وتغلب 
بشارته أحري ذلك ف أمور الدين و في إصلاح الدنيا والمعاد» كما قال ويد فيمن يرى 
ما يتطير به: ررإن ذلك يذهبه أن يقول: اللّهُمّ لا يأني بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» ثم بعضي لشأنه. فلا يضره لسان 
امار 


)١(‏ رواه البخاري »)45/١(‏ والنسائي في الكبرى »)557/١(‏ وأحمد (558/5)» والطبراني في 
الكبير (5 »)8١/7‏ والخطيب في التاريخ (777/7) والدارمي في السئن »)470/١(‏ والبيهقي ف 
الكبوع م ا 

١؟)‏ حديث كشفي صحيح 

(6) رواه الطبري في تاريخه »)50٠0/١(‏ وابن سعد في الطبقات (91/1)» وذكره ابن الجوزي في 
صفوة الصفوة »)59/١(‏ والمنذري في الترغيب (717/1)) وابن حجر في تلخيص الحسبير 
.)١5/9‏ 

(:) رواه أبو داود »)١8/5(‏ والبيهقي في الشعب (57/5)» والديلمي في الفردوس ))415/١(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف .)7١/5(‏ 


7" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 

وكما قال ظيِكِ فيمن ير ما يكره في منامه: «أن يتفل عن يساره ثلانّاء ويستعذ بالله 
بن الخيطات الرجم» ويصحرل من حي الذي كا طله ا" 

قال بعضهم: كنت أرى الرؤيا فتكون على أثقل من الحبل» فلما معت ذلك من 
رهول ال كما حيرت الها كر للد تلص اذ وتنم جعي واعلسيها اللسيصيرة 
ويغلب عليها البشارة بما هو عبد ربّه» الذي سبقت رحمته غضبه؛ وغلبت رحمته 
غضبه وتسبق رحمته غضبه وتغلب رحمته غضبه؛ فقضاء ماض في الابتداء» وحكم 
نافذ ف الانتهاء» فيما هو ألطف شر وار جعلت نذارته من نذارة الأقلين» كما 
قال تعالى : لهذا َذِيرٌ من ادر الأولّى» [النجم:”5]ء مما كانت النذارة الأولى 
ناضية حافة كال تعالى: ويا إِبْرَاهيم أغرض عَنْ هذا إِنّهُ قن جاء أَمَرُ رَبك وَإِنْهُم 
آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مردُودِ» [ مواد 5/]ء وهو وله يقال له: يإوَمَا كان الله ليَعَدَبَهُم 
وَأَنتَ فيهم# [الأنفال 5 ٠‏ كل ذلك تلطيفٌ لنذارته حبق تكون كان شار سبي 
قال يد لتلطيف نذارته يومًا: رمن قال: لا إله إلا الله أنحته يومًا من الدهر أصابه قبله 
نا أهذابه" لجسل لكا ره يها لتقارته عله قري" كم] لمشت وتنا ندر الزن 
آمتوا لأنالأبر عله غين من سيق إن اسن الأثر عند شتهادة وإقااييش هن 
غانعا غنه الآفر لأذ كل بفن شهدا وس” لاسيق” كذلك تأكنات ندارته ف الأفريين 
من عشيرته» فأمره الله و أن يحضّهم بالنذارة؛ ليكون لذلك حظًا لهم عاجلاً لهم فٍ 
الوانيا» ينتقل مر :شاء الله منهم بموعظته. كما قال: إوائذر عشيرتك الأقربينَ4 
[الشعراء: ١4‏ ؟]» فأسمعهم ول حظًا من شدة النذارة» كان غاية حظهم منها كما في 
قوله: ريا فلان يا فلانة» لا أَغين عنكم من الله شيئال”»» بما في مضمون قوله تعالى: 
لما لَكُمْ من دونه من ولي ولا شفيع» [ [السجدة: ؛ أء فهو يلفِةٌ النذير الذي كادت 
ندازثة أن تكوة يشارة سن أثرها فيمن راماة سيم القذارة» إلا ها شاع :الله أن يأر 


)١(‏ حديث كشفي صحيح 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (/57)» وعبد الرزاق في مصنفه (/88107)» والخطيب في موضع 
أوهام الجمع والتفريق (575/7)) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (51/5). 

(؟) رواه البحاري »)١٠١١7/7(‏ ومسلم »)١517/١(‏ والنسائي في الكبرى »)٠١8/5(‏ وابن حبان 
في الصحيح »)385/١14(‏ والدارمي في السنن (395/7)» والبيهقي في الشعب (2))5179/5 وفي 
الكبرى (580/5)» وابن عدي في الكامل (47/1)» وابن سعد في الطبقات (55/5؟). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل نيف 
نشراة ويتخلد في حكم النذارة؛ وَاللهُ وَاسعٌ عَلِيم4 [البقرة:41 ؟]» وسع كلل 
شيء رحمة وعلمًا. 
236 
[اسمه يليد السراج] 

إن الل 85"يذا 'خلنه زوععين: نورًا مضيئًا في ذاته» وظلمة منطمسة في نفسهاء 
وأظهر من كلا الزوجين أثْرًا باديًا فيما من كل واحد منهما من الكائنات؛ فأنان السو 
وأنار ما في الظلمة» وانطمست الظلمة» وغشت ما يظهره النور» وحجعل مسن آية 
وجودهما في كلية الكون الليل والنهار» والليل طامسْ مطمس, والنهار نير منير» وكما 
أخرئ. نادي النور والظلمة في ظاهر الخلق بما بدا أنه لما وراه فكذلك لباطن الأمر أيضا 
نور : وظلمة» فللظلمة ظاهرٌ خلقي وباطنٌ أمري؛ وللنور كذلك ظاهرٌ حلقي وباطن 
أمري» وترتب في كل عالم مزدوج نورًا وظلمة خلقية أو أمرية» كان ما يبدو نورًا في 
ذاتة6 وها يذهب -طمسسن الظلمة سراح فنا تنرل فكان ناريا كان براجا وعاحيا 
وما ترقى فكان علوي قرا كان سراجا منيرًاء فالسراج سراجان: سراجٌ ناريّ وماج 
وسراجٌ نوري منيرٌ» وتفاضلت السروج بحسب ما يذهب من انطماس الليل وطمسه. 
ولما كان كَلٌْ حتم الكون كان يط دكان نوره الأمري هو السراج الكامل الإاضاءة 
النوري الرتبة» الذي أضاء على ظلمة ما سوى ال حق المبين» فأضاءها بنور الله حى كان 
من المنزل عليه قوله سبحانه: طاللّهُ ور السسّمَّوَات وَالأَرْضٍ) [النور:ه]» فكان 
يله السرا ج المنير في ذاته المبين لغيره» ولاشتراك السراج بين النوري والناري أتبع هذا 
الاسم ينعت الإثارة فى فول تعالى : فيا أَيهَا بها اللي ! إنَا أَرْسَلَاكَ ناهد ومتيرا 
وتذِيرَا#وَدَاعيًا إلى الله يإذنه وَسرَاجًا مدير 4 [الأحزاب 4 4]ء فهر وَل سراج 
التسرج الذي أضاء إضاءة مق وراء إضاءته يقهة من الطماس لظلمة حي محا نور 
سر احه الظّلم كلها من قلوب الأئمة عاحلاء ومن ظاهر الأرض حتما حى تتلئ عدلاء 
و في غاية المقام الحمود انتهاء» فسراجيته 1: ني على كل ظلمة» فهو السراج ج الكامل 
النور. 
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ا" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل 
[اسمه يَليِدِ: المير] 

لا صرح اسممه السراج ع بإضاءته ف نفسه وتضمن إنارته لا هو متضمنْ صرح اسمه 
المنير .مما تضمنه اسمه السراجء ولكل سراج إثازه قوسي قوكه و ذاةه ولما كان هو 
يييدْ السراج الكامل كان المنير الكامل الإنارة» الذي أنار نور سراحه ظلمة ما سوى 
الحق المبين» فبدت له الذوات ما هي هي» وكان من إنارة سراجحه إيطال دانيات ما 
سوى الله كما قال عَل: ر(أصدق كلمة قالمها شاعدٌ: ألا كل شيء ما خلا الله 
ال ل فأبطلت إنارته ظلمة ما سوى الله فبدا باد أن الله نور السماوات 
والأرضء فكان اسمه المنير تلو اسمه السراج من أخص أسمائه وهات اكولينا إخاطة 
فمن إنارته ما أشهده الحق وباعئه من الغيوب حين وقفوا على الموعود؛ فأخرجهم 
من ظلمات غيب الإيمان الى عيان ضياء الإيقان» كما قال: لليخْرج اين آمَنوا 
وَعَملوا الصّالحَات من الظَلْمَات إلى الثور» [الطلاق:١1١]»‏ وهذه الظلمات هي 
ظلمات الغيب التي تبقى في كل رتبة من رتب سرج ما دونه وأنوار ما سواه ححق 
بخرحهم إلى النور التام الكامل؛ فهو وله المنير سراحهء الذي ليس وراء إنارته بقية 

2/6 36 
[امعه عَلِ: الرووف] 

الرأفة: ألطف الرحمة وأسبقهاء الى بلطفها تقع العناية بالمرءوف به فيكون محميًا 
ف الابتداء كما يكون في ظاهر الرحمة مرحومًا في الانتهاء» قال تعالى: #واغف عَنْا 
وَاغْفرٌ ْنَا وَارْحَمْنَا [البقرة:87؟]» فال رحمة استدراكٌ» والرأفة افَتَاحٌ, فهو هَل 
ل ل ل ل والتشدت» قال 
يكوُ: «إني آخذ عدر كو وأ تقحمون في النار”''» فهو بالمؤمنين رءوف ما يبادر من 


)١(‏ رواه مسلم »)١758/5(‏ وأحمد (470/7)» وابن أبي شيبة في المصنف (777/5)» وذكره 
المناوي في فيض القدير .)07154/١(‏ 

))5114/5( وأحمد‎ »)١514/5( والترمذي‎ »)١785/4( رواه البخحاري (711/9/0)» ومسلم‎ )١( 
والحميدي في مسنده (4543/1))» وابن المبارك في الزهد‎ »))2١١9/4( والديلمي في الفردوس‎ 
.)201/١١ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل اعف 

الي اريس شو على انتوق وار ون اتوك ورد ستيق لا خترا واذرة انلها سبحي 

إلى الرحمة بعد المغفرة والعفو» كما قال: «هانوا دواة وكنفا أكتب لكم كتابًا لن تضاوا بعده 7 

وكان ذلك من رأقته ول يحمي بدايتهم بفضل رأفته يم عما يتداعى إليه أحوالحم فأنفذ الله مراده 

فيما وقع من الافتراق ف أمته لما لم تستفتحهم في ذلك رأفته» فلم يفتهم ولن تفوئم إن شاء 

لله رحمة شفاعته؛ إذ لم يبادرهم بادرة رأفته» فهو ويك الرعوف تمامًا بكامل الرأفة لطفا وابتداء. 
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[اسمه يليد الرحيم] 

نيل الموافق للنائل ظاهرا. وباطناء فكل موافق للحس رحمة؛ وكل منافر له نقمة؛ 
وصيغة فعيل فيما يكون وصفا للمتصف الذي يُقال فيه: لا يتعدى مبالغة في اتصاف 
المتصف» وفيما يكون منتهيًا إلى ما دون المتصف مبالغة في نيله الذي يُقال فيه: إنه 
معن فاعل» فهو يك الرحيم بما يظهر من أثر رحمته أولا في أهل بيته ي» يقول: 
ررسألت الله ألا يدحل أحدًا من أهل بيى الثّار فأعطاني”''؛ ثم في ذوي رحمه قال وَيه: 
ررما بال قومٌ يزعمون أن رحمي لا تنفعء أما والله إنها لتنفع في الدنيا والآحرة'”». ثم في 
ذراري أصحابه وأنصاره الذين قضوا ما عليهم وبقي ما لحم فأقر الله عيوفهم في 
ذراريهمء قال ييْمٌ: (ذرية لمن معه ف الجنّة؟ ليقو الله بدلك عي ان قينا قال 
تعالى: وَالّذِينَ آممُوا وَاتبَعَتْهُمْ ذريتُهُم يإيان أَلْحَقَنَا بهم ذَريّتَهُمٌ وَمَا ألثنَاهُمْ من 
عَمَلهِمْ من شَّيْء) [الطور:١1]:‏ إلى ما ورد ف ترتب منال الأمة في شفاعته كما قال 
ل «رأوّل من أشفع له يوم القيامة من أَميَ أهل ببي» ثم الأقرب فالأقرب» ثم الأنصارء 
نم من آمن بي وانَبعينِ» ثم اليمن ثم سائر العرب, ثم سائر الأعاجم ومن أشفع له أولا 


)١(‏ رواه البخاري :)١١50/9(‏ ومسلم ».)١١59/5(‏ والنسائي في الكبرى (/5754)) وأحمد 
555/1 والطبري في تاريخه (0874/9)» واين سعد في الطبقات (0)95/9 والخلال في السنة 
71/1١‏ ؟). 

.)1/54( وذكره المناوي في فيض القدير‎ »)7١١/5( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 

() رواه الطبران في الأوسط »)5١7/0(‏ والطيالسي في مسنده »)59514/١(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد (؟99/5١).‏ 

(4) رواه الديلمي في الفردوس (550/75)» وأبو نعيم في الحلية (707/4)» والطبري في تفسيره 
(55/7)» والحاكم في المستدرك (505/5). 


0 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
أفضل”"»» فبركة رحمته نائلة في عقبى الأمورء كما أن عناية نائله في أوائل الأمورء 
ولكون الرأفة ابتداء لام صيغتها أن تكون على فعول لا في الواو من العلو ابي على 
الااستيلاء والأحذ بعوه ه حماية وحفيظة ولما 2 الياء من الانباء عن ادك والترّل 
لأمته أن يكون في الرحمة على صيغة فعيل؛ لأنها تنال بالتسزل من شأن غير الرحيم أن 


يتجا قْ عنهع» كما قال د : («(شفاعي للجبابرة من أمَيَ سنا لأهل الكبائر من 
0 
ام 





2 
وبالجملة: فهو عبد الله ورحمته من رحمة الله يسابق في أمته الانتقام فيسبقه 
ويغالبه فيغلبه» ثم في جميع العالمين كما قال تعالى : طوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا 00 
[الأنبياء: ا ]٠‏ بما هو تعالى وسع كل شيء رحمة وعلمًاء فهو وَل رحمة للعالمين» كما 
أن كتابه في الرتبة العليا ذكرٌ له كما قال تعالى: لوَرَفَعْنَا لَك ذكرة4 [الشرح : 4]) 
تم هو ذكرٌ لقومه كما قال تعالى: «9 وَإنُ ؛ لَذكرٌ لك وَلقَوْمك 4 [الحرف: ؛ 5]ء ثم 
هو ذكرٌ للعالمين كما قال تعالى: «إن هُوَ إل ذكْرٌ للْعَالْمنَ4 [يوسف:4١٠]»‏ فهو 
من حيث الخلق رحمة للعالمين» ومن حيث الأمر ذكرٌ للعالين على دري وترتيب؟ 
الأول فالأول في متسع الأمد إلى أبد الأبد» كما قال وَل ف ةم حار حت 
قال و لما وقع واقع في سعد بن معاذ فقال 5: ولا تؤذوا الأنصار» من أحبهم فقد 
أحبني » ومن بغضهم فقد بغضني» ومن 2 ومن قضى لهم حاجة كنت 
في حاجته أسرع يوم القيامة»» فقال عمر: يا رسول الله هذا لسعد خخاصّة أم للأنصار 
عامة؟ قال يله «للأنصار ولأعقاب أعقابمم أبد الأبد بد1"»» فلم يزل يل رحيما ورحمة 
للعالمين إلى ما قال من أبد الأبد الذي لا يبقى معه باقية من أثر غضبء حيث تغلب 


رحمة الله غضبه وتسبق رحمته غضبهء والله أرحم الراحمين. 
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)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)571/١(‏ والديلمي في الفردوس »)57/١(‏ وابن عدي في الكامل 
4287/١‏ والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق 2»)١8/7(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
.)0580/٠١9‏ 

.)751/5( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في الكبرى (88/5)» وابن ماجه .)01//١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ش 41" 
[اسمه يَلِهِ: الصادق] 

الصدق: مطابقة القول للقلب؛ ومطابقة الحال للعلم؛ ليصير ما بطن باديًا فيما 

ظهرء فلكثرة حبايا الأنفس وضمائر الأفئدة يقل الصدق ويصعب موقعه الأعلى من 
يأحذه في الله لومة لاثم كبا :قال العدة نول عبر فينم لذ تأحذة ق الله لوم 
لائم' م وشده الفيناق من حيث أن الصادق عن نفسه بفضحها والفضيحة شدة 
وصعوبة لا تستطيع الأنفس حملها فلذلك لا يكاد تصدق النفس ما دامت نفسًا ذات 
خحبية» ولشدة ملابسة الصادق اللهجة وقعت المنابدة أن ذر ضيه وبين عامة أهل 
زمانه بها قال فيه 88: (رما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهحة أصدق من أبي 
7 ”"“»: فكان يصدق عمًا في باطنه» ويصدق عمًا يعانيه من قرنائه» فلا يكاد يحمل 
صدقه إلا صادق حي عاش وحده ومات وحده ويبعث وعطةةورقنا” كان« متصما عن 
صدق اللهجة؛ وإذا كان الصدق إظهار ما في الباطن على الظاهر فالصادق الحق الذي 
أظهر باطن أمر الله على ظاهر خلقه؛ فصدق عن ريبما هو العرية الذي أعرب عن الل 
وصدق عنه فيما أعرب» فهو يلِهٌ الذي حاء بالصدق عن الله في نبائه عن علنه» وصدق 
به فيما هو من علن أمر ربّه وصدق به صَدّيقه فيما حاء به من أمر ربّهء فهو كل 
الصادق الذي لا صدق وراء صدقه يما صدق عن بطل ما سوى ربّه وأحديّة ربّه» ومن 
تفاصيل هذا الصدق العظيم جميع ما يجري على لسانه قولاء ومن أخلاقه ومن علمه 
تعليما فهر يله الصادق عن حكمة الله عا أودعه الله الصادق عن كلمة هما أنفذها 
الثم الصادق عن الله ما هو لله وبالله. ْ 

ومن كمال صدقه رده الأمر من الله إلى الله كما قال: «لا ملجأ ولا منجى منك 
إلا إليك”'"). 


سايكا حي مجع 

(؟) رواه البخاري في الكئ »)77/١(‏ والترمذي (555/0)) وأحمد في المسند (؟/57١)»‏ وابن 
ماجه (05/1). والحاكم ف المستدرك (785/7)) والديلمي في الفردوس (779/5)» وابن عدي 
في الكامل (5077/5)» والعقيلي في الضعفاء .)١75/9(‏ 

() رواه أبو داود »)731١/54(‏ والترمذي (478/0)» والنسائي في الكبرى »)١317/5(‏ والطبراني 
في الأوسط »)37/١(‏ وف الصغير (7575/7)) وابن أبي شيبة في المصنف (5717/5)» وابن عدي 
في الكامل »)١51/5(‏ وابن منده في الإعان (8107/7). 


0 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
وكما قال في الأنحية: الله منك وإليك”'). 
ومن كمال صدقه ظهور حمده لله عمومًا في أمر أرضه وسمائه وما بينهماء وما شاء 
من شيء بعد ذلك في قوله ك: «ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وملء 
ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والحمد أحق ما قال العبد ا ثم استتبع جميع الكون 
في صدقه فقال: م حي كان الكون كله بصدقه صادقا لما كان يحمده 
حامداء ولما كان صدقه يلِهُ عن ربه يرى صدقه من مضض صدق الصادقين عن أنفسهم 
للاوزاة ذلك من حاب موعوة الشين) الأنه كيرا ها تغط اق للصاذق خرن نفسه غير 
عقاب أو حد بحسب اعتراف أو اعتداء من المبطل حن أنما يتحقق نفع الصدق في اليوم 
الآخرء كما قال تعالى: هذا يوم يَنْفَعٌ الصّادقينَ صدقهُم4 [ [المائدة: |١1١5‏ فكان هو 
نم غير راد رارع زه مخصص له بر 1ن حيث لم يكن له 
مدحل ضر فصدقه ييهٌ الحميد البري من مدخل النفع والضِرء فهو بذلك الصادق 
الكامل الصدق عاجلاً وآجلاً دوامًا لا تغير له ولا انقطاع له. 
5 5 36 
[ اسه عَله: الطيب] 
إن لله وبق أظهر الكون أزواسًا لطيفة وكثيفة, فكان للطيفة طرفان متقابلان» 
تأذتا: تيك بواتحللاة لير ومتضل نا نيما بعد نا نك رخني بوالظهرة #الطهر 
تخلص من الرجسء كما قال تعالى: نما يريد الله يذهب عَنَكمُ الرَججْسَ أهل 
البِيت ٠‏ وَيُطَهّركم تطهيراً 4 [الأحزاب :"]ء والطيب رن لي د 
تيب كمال الجمع يوم الجمعة من التطهير, والتطيّب» فهو يع الطيب البالغ في 
مو بو الي 0 


»)51/9( رواه أبو نعيم في الحلية (178/4)» والشافعي في الأم (؟/7550)» ومالك في المدونة‎ )١( 
.)81/17( والبيهقي في الكبرى (587/9١).؛ وابن عدي في الكامل‎ 

,)555/١( وأبو داود‎ »)7١17/١( والبخاري في الأدب المفرد‎ »)5157/١( رواه مسلم‎ )١( 
والترمذي (017/5)؛ وأحمد (١77/1)؛ وابن ماجه (١/584)؛ وعبد بن حميد في مسنله‎ 
والدارقطني في‎ »)750١/9( والطبراني في الكبير‎ »)487/١( وأبو عوانة في مسنده‎ »)586/١( 
.)595/١( السنن‎ 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل 20 
حي كان أهله يُسَلدْنَ عرقه لُطيّن به طييهن» وكما قال الصديق وه حين التمس كريم جثته 
وقال: رطبت حا وميئ('يم» وكان هو طيب طيّبْ فى ذاته» كان من أحب ما له من دنيا أهل 
الدنيا الطيب بها هو غذاء للروح وغاء للباطن» فهو يم الطيب الذي به اغتذت القلوب فطابت» 
وتنسمته الأرواح فنمت» فهو طيب الله الذي أنفحه في الوجود فتعطرت به كليته» وتحقق له 
ومنه بادي الطيب حي كان من عرقه الورد ظاهرًا وموجود الطيب الباطن» حيث كان من عرقه 
موحدود الصدق والإبمان والحياء والعلم وجميع البركات في الأرض؛ فهو الطيت الذي ظهر منه 
كل طيب» فكان ل يأف كل طبْبٍ من القول والعمل والكونه وكان له حظً في دنياه كما 
قال تعالى: طوَالصِبَاتَ للطيّبينَ وَالطيّبُون للطيّّات): [النور:”؟]» فهو الطيب الذي انتهى 
إليه الانتهاء في الطيب كما في سائر أسمائه مما هو في كل اسم من أسمائه منته إلى أ-مديته. 
2 2 
[اسمه يَيِدْ: المبارك] 

البركة: النماء من غير زره "' ظاهرء ولما كان الغيب عنم كلية الباذي :هو الله 
سبحانه كان كمال البركة ما هو ثماء عن غيب الله لا عن غيب شيء من دونه فكان 
البارك الذي تماؤة عن غيب .ريه عا هو موجدود أولية النورء فكان تماؤه عن غيب 
من وراء النورء فمن حيث إن كل عين ظاهرة إذا نمت من غيب ملكوت ذلك الظاهر 
ناا مذ م ال كان و جراد رار مار ماين ادير لاحر كي الملك 
إلى أبطن باطن من الملكوت؛ فكان ما انتهى إليه ا ل منتهى البركة 
الى نماؤها من غيب الله كما قال 46: أدبي ربي فأحسن تأديبي”” ي» وكان من آثار 
بركته ما ظهر من نبع الماء من بين أصابعه؛ فإن عيان بركته بادية من غيب من وراء 
عالم الملك والملكوت» وبا أنه مبدأ الكون كانت بركة الكائنات ونماؤها بأجمعها 
واصلة إليها من قبل بركته المستمد من غيب الله بما ظهر من ماء عرقه الذي ظهر منه 
ما ظهر من الباديات إلى بركة الأرض الى خلقت منه باطنها الألطف المدن» وظاهرها 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح »)١541/5(‏ وفي التاريخ الكبير »)701/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)١57/0(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5/50 »)١‏ والبزار في مسنده 2»)١87/١(‏ وابن عدي في 
الكامل (588/5)» وابن سعد في الطبقات .)7١9/7(‏ 

(؟) زرد: يقال: زرد اللقمة: بلعها» وهو من باب فهم. 

(1) تقدم تخريجه. 


8" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الى لقني مين : الضنيابة المنشأة من نوره. ولا يزال ذلك منه ومن مدده إلى أن تلقي 
الأرض بركاتها في آخر اليوم المحمدي عند نحتم الحداية» فينتهي بركات الإبداء به إلى غاية 
هي كمال الإبداء» وكذلك تبدو بركته َليْهٌ قي الإعادة بترقي درحات البركات إلى بركته 
الغيبيّة» فيكون منه مدد حوضه المبارك أثره لمن شربه» وقد كان ييِوُ يعرف كذا الاسم عند 
قوم من أهل الجاهلية» ما رأوا له من البركة في شأنهم وحاهمء فكانوا يدعونه الرحل 
المبارك» فهو يَيِدٌ المبارك ف ظاهر أمر الدنيا وباطن يوم الآخرة» وما ينتهي إليه بركات 
الجنان بما هو القاسم في الحنة الى جميع حظوظها قسم منه ونيل من مدد بركته من بركات 
لا هاية لها كما قال 35: (ونعيم الحنة لا آخر له( 'م» وكله مددٌ من بركاته؛ وقسم من 
قسمه. وحظ من حظوظ جودهء فهو المبارك عموم حال في العاحلة والاحلة إلى ما وراء 
ذلك من بركة الوجدان لغيب الله الذي به تحقق تباركه واتضح علنهء حى كان من 
النزل عليه قوله تعالى: تارك الذي يذ المُلك رَهُوَ عَلَى كل شيء قدير 
[الملك: »]١‏ وقوله: متَبَارَكَ الذي وَل الْفُرْكَانَ عَلَى عَبّْده4 [الفرقان:١]»‏ فما كان غيًا 
مازحو فا فهر النارلك النقو لس وراد قيار كدرل كمابعن ق كبالاك أعانه: 
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[اسمه يِل المكين عند الله] 

المحكنة: الملكة المحيطة العالية» والمكانة: الرفعة المعنوية الروحانية» فهو ييه المكين 
بعلو المكانة وكمال المكنةء خصّه الله ممكانة الأولية؛ فكان أول بادء فله المكانة الأولية) 
وجعل بعنه آخخر بعث ليليه في ميد يوم الدين إلى الأرض» فكان مكانته من ربّه» مكانة 
الذي يليه من أول الأمر وآخره» فبعث مع نفس الساعة» فلم تزل اا 
متصلة بغير واسطة بينه وبينه» حي كان من مكانته ذكره بح كرو قينا ادن راسم اي 
سواه» ولا قرن | سم أحد مع اسم الل إلا امه فأعلن به في السابقة على ساق العرش 
وأحت يه في اللاحقة على منار الإعان فاتصلت مكنته بربه في البادي القولي كما 
اتصلت مكنته في البادي الطاهر الغيي» فآخحر امرئ من رسل الله محمدّ» وليته رؤية الله 
بلا واسطة» وآخر مبعوث ف الأرض محمدٌ؛ جاء به الله للأرض بعد بلا واسطة بينه 


)١1(‏ ذكره المناوي في فيض القدير (477/9)» وابن الجوزي في صفوة الصفوة »)451/١(‏ وابن 
حجر في فتح الباري ))5377/1١(‏ والعظيم آبادي في عون المعبود 4/١(‏ 5). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وف ينض 
وبينه» وأثبت له المكانة بثبات الشفاعة يوم القيامة وفيما وراء ذلك إلى أبد الأبد. فله 
المكانة من ربه والمكنة في سخحلقه» وأمره مكنة عظمة مالئة للخلق بما هو ذو الخلق 
العظيم؛ ام قال الله تعالى : ولق 71 نياك سبْعا من المغاني 
وَالْقرَآنَ العظيم4 [الحجر :لالم ]؛ فكل مكانة مقتبسة من مكانته» وكل مكنة تولية منه 
على ما شاء الله من مضاء مكنته» فهو المكين التام المكنة عند الله في ظاهر أمره» وله في 

هر م ان سماسككه عيده ار علي والله الولى الحميد. 

5365 
[اسمه عَله: نور الأمم] 

النور: هو البادي في نفسه المبدي لغيره, والأمم: جمع أُمّمَ وهى الطائفة القاصدة لمأم: 
أي مقصد يقصده؛ ليهتدي به ما أحست به من ضلال مسلكهاء وأن الله لِقَ كما ورد: 
لق الخلق في ظلمة”"؛ وظلمة الخلق ذواتهم وإحساسهم بأنفسهم؛ تلك ظلمتهم الى 
لسع ضدين الريدد بر كبيو اق اتسواعقت علي ظل راقع بور تذركة إل سق افاي 
وإلى أطباق سجين, بحيث صارت أدن الظلمتين طمسًا أهوهما ما يداحل أدن الظلمتين من 
الور طهر للع دتما ركل نور كاين داقن واه كقفوو عا يهن تور نوها نو 
قون إزائة انلق ورلياق. :نوو الل طللمة» قال تناف : طهُوَ الذي جَعَل المْس ضياء وَالْقَمَرَ 
ورا [يونس: ]» فهو نورٌ بما يظهر من طمس الظلمة» وهو ظلمة بما هو باد من بوادي 
الخلق» حجابٌ من دون نور الحق» الات رضي الله عنها وقد نظرت القمر: 
((استعيدى الله مخ شه 4 فانه العاسق إذا تو قلب27 ٠‏ فكل باد ون لكر كالما برسدسا إل 
ا 8 ران لور ار لكو عو انا عن ابن ا ان لو لين ابول 
حي شهد ببطل ما خلا الله وبمحو الكفر الذي تغطيته هي الظلمة الى محاها نوره» فهو نور 
الأمم الذي لا ييقي لمن آمن به ظلمة من وراء نوره» وذلك يما هو النور الأول» كما قال وَل: 
إن الله لقي من نور”"»» فهو يك نورٌ لا بقية لظلمة فيه بما هو فان عن نفسه قائمٌ بريه 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في النوادر »)١١7/4(‏ وذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي 
0 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (0853/7).» والطيالسي في مسنده »)708/١(‏ وذكره المناوي في 
فيض القدير ))١75/5(‏ والسيوطي في الجامع الصغير (59/1 .)١‏ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره .)55/١7(‏ 


10 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
كما يقول هو وَيم: ادر لله حملكم »؛ عا ب نوره من 
أصحابه وأنصاره: «إفلم تقتلو تقتلو م هُمْ وَلكن الله قتَلهُم4 [ [الأنفال :7و١‏ | ]» وكما قال: 
وما رَمَيت إذ رَمَيت وَلكن 0 [الأنفال اال فهو يِه نور ليس في إنارته 
مدي ا ميسو واي د مم 
اهلمع ل ال للد للك بعرلا ينا ا 
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[اسعه صَلك: نور الله الذي لا ينطفى] 

لا كان يل حيطا في خلقه بما كل خلق منه ومحيطًا في أمره بما كل أمر من أمره كان 
يك مبيئًا أعلى أمر الله لأدن حل الله اهو الود الله البادي الذي أرسله» وهو نور الأمم 
الحادي الذي أوصلهاء فهو نور الأمم .مما هو هاديهاء ونور اله بما هو باديه. الذي 0 حفاء 
له ولما كان الأول الآخر فكان الخاتم ليس وراء مكانته مكانة ولا وراء إنارة نوره إنارة» ل 
بكروراك مهو أكندا ثور شه افيظن تور تنه كنا شان الأنوان. الترفة و جكية انان 
تطفئ أشدها أضعفهاء كما يطفئ نور الكواكب ويطفئ ضوء الشمس بعد القمرء والإطفاء 
إذهاب الإنارة» والإنارة الإراءة للأشياء ما شأنه أن يبدو ويبديء فالإطفاء ذهاب له أو 
ذهابٌُ لأثره» كما يذهب السراج وتذهب إثارة القمر بضوء الشمسء فكل نور يطفئه فهو 
أكمل منه ونور الله الذي هو نور السماوات والأرض نورٌ لا يطفأء فلما كان يو نور 
البادي كله خلقًا وأمرًا ل يكن وراءه نورٌ بما هو نور الإحاطة إلى ما ورائها من إطلاق الحد؛ 
فهو لذلك نور الله الذي لا يطفأء بما ليس وراء نوره مرمى. 

236 36 
[اسمه يل ركن المتواضعين] 

الركن: ما يُقام عليه البناء ليكون عمادًا له وثبائاء ويكون البناء قائمًا عليه 

والوضع: الإلقاء للشيء؛ فكل ما أتى الله العبد إنما آتاه ليضعه لا ليمسكه. فإذا وضعه 





)١(‏ رواه البخاري ))١5154154/5(‏ ومسلم .)١١8/6(‏ والنسائي في الكبرى »)١77/7(‏ وأحمد 
(354/:4)» وابن ماحه »)581١/١(‏ وأبو يعلى في مسنده 0»)5593/١(‏ والبزار في مسنده 


(/01)» والبيهقي في الكبرى .)01/١١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ه21 
كان مسلمًا مؤديًا لأمانته» فإذا استمسك به كان خخائًا مخوًا في إمساكه: ولما جُبلت النفوس 
على منازعة الأشياء دعوى ومَلكَا ومُلْكَا كان الملزم لها أن تترامى؛ لتضع؛ فالتواضع: الترامي 
لوضم» فيضعه عنه لل ومن خكه له إيه؛ ولو كان له لوضعه كما يقول 35 وأنا كذا ولا 

ارا وم باعي لأس البكروشي لدعلل موسر وضال 80 رأعهل 
لنَّار ثلاثة: سلطان جائرٌ وتاحرٌ فاجنٌ وفقيرٌ فخحور””م؛ لأن حقّ الفقير الفقد والطمأنينة 
معه. ومن فخخر استثبت واستمسك ,ما ليس في الحقيقة له» والتواضع من أعلام الاتباع؛ لأنه 
أحد الأربعة الي أمر بأن يتبع فيهن» وقد ظهر وَل من التواضع مااع بيطيو على اش ع واف 
لأن أشد خلق الله حملا وتواضمًا لما يحمل هي الأرض؛ لما حملت من أثقال / بن آدم 
وفضلاهم إلا أنها بحبولة على ذلك» فهو يي لل وضع على ظهره السلام والفرث والدم 
سكن على اختيار واقتداء ليس للآرض مثله» فتواضع كد فيما وضع عليه» حي لم يزله عنه 

حي أزاله الله بيد فاطمة رضي الله عنها وهى ذلة حكمته تعالىء فكل متواضع تواضع 
فتواضعه مب على ركن تواضعه يل فهو الركن الذي اعتمد عليه تواضع المتواضعين» فثبت 
بقيامه في وجوده؛ وثبت بتواضعه الحجّة لمن تواضع» كان ويك يرقع القميص ويخصف النعل 
وخدم قي رمهنة أهله.ويكم البيت».ويطحن مع الخادم إذا أعيته» بع أنه 8 ينود يسو 
ويقسم الغنائم فكان له القدر الأعظم والتواضع الأكرمء فله تواضمٌ لم يتواضع إلى حدم ولا 
نسزل عن مقدار قدره» فكل متواضع إنما تواضعه على قدر علو قدره. وهو يم لا كان له 
أعلى القدر كان تواضعه أكرم التواضع؛ فكان تواضعه على قدر شرف قدرهء وهو وَل 
الذي أذ التراب من تحت قدميه فمسح به وجهه الكريم ويديه» وجعله الله طهوره» وسجد 
على التراب» وكان يسجد على الماء والطين» وكان تستتبعه الأمّة والمسكين فيتبعهما حيث 
دعواه» فكان وَييةّ يتطامن للجاهل بقدر فضل علمه» كما قيل: على العالم أن يتطامن 
للجاهل بقدر ما رفعه الله عليه» فيما كان أعلم العالمين كان أكمل المتواضعين تواضعًاء فقام 
كل متواضع على ر كن تواضعه وي. 
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)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة »)551/١(‏ وابن المبارك في الجهاد »)١١5/١(‏ والطبري في 
تاريخه »)١1١5/(‏ وذكره المبا ركفوري في تحفة الأحوذي .)١975/1١١(‏ 

(؟) رواه البيهقي قْ الشعب 09/59 وابن عدي في الكامل ))١١١/5(‏ والديلمي قُ الفردوس 
.)515/١١‏ 


225 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
[اسسمه يَيدُ: المتوكل] 

التوكل: تفل من كلة الأمر إلى من يستقل بهء وذلك يقع بحسب العلم بتحقيق 
الأمر والثقة فيه» ووجه تحقيق العلم بذلك أن الله سبحانه هو القائم بالخلق والأمرء 
بيده النفع والضرّء الطبيب لا أدوى, الشافعي لما أبلى؛ المؤمن ثما أخماف منه» الرازق لما 
ال 0 
في حلب نفع أو دفع ضر فقطعهم ذلك عن كلة الأمر إلى ربهم يما حجبهم من 
حكمته عن ثقتهم فيها مُجريهاء وكان ما وظفه على أهل التسبيب والحكمة وقع 
الحساب والعقاب» وكان مما خففه عن أهل الكلة لله في كلية حكمته من نفعها 
وضرها رفع الحساب والعتاب والعلوّْ عن محال أهل العقاب» كما قال صَيهُ:» يدخحل 
الجنة من أميٍ سبعون ألفا بغير حساب' اليا اوصفينى .ياف ازا .وترون :ائفد إبأن 
مُبليهِمْ هو مُعافيهم؛ واكت في بكلمته النافذة عن حكمته المعالحة. 

قيل لأبي بكر ذَيه: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رأيته. فقالوا له: وما قال 
لك؟ قال: قال لي: قال ذا أو" 

بمب ا يا رع يا مال سيار 

وقيل لأبي الدرداء: ألا ندعو لك الطبيب؟ نقالة اللي اس 

نفك هم الايات والحكمة عن ربهاء فرأوه ولم يروهاء وذلك 07 أهل الجمع 
الذين عرّدهم الله دوام النظر إليه بالغيبة عمّا سواه وما كان ول أكمل خلق الله فيما 
هو من فضاء كلمة الله كما قال تعالى: «والنبي المي الذي يؤمن باللّه وَكلمّاته4 
|الأعراف ]١‏ كان ص الأكمل توكلاء قال عَله: ررالثقة ا 5" ولما 1 
عليه لكان سيفه» وقال: من يعنعك ميئ؟ قالة :0 فردم الك اغا :شاء» وكانت 





)١(‏ تقدم تخريحه. 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في الزهد »)١١7/١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)١4/١(‏ 
() ذكره القرطبي في تفسيره .)١159/٠١(‏ 

جيه كني مح 

(5) رواه البخاري »)١٠١55/7(‏ ومسلم ))١785/5(‏ وأحمد (311/7)» والحاكم في المستدرك . 
(/1")» والبيهقي في الكبرى (5719/5)» وأبو يعلى ف مسنده (71/7): وابن سعد في 
الطبقات (775/5)» وابن حبان في الصحيح )1٠00/١١(‏ 


إبداء الذفا في شرح أمياء المصطفى وَل /ؤىم ؟ 


تقثةد بالله سب علمة بر 4ه وى اعرف عيبا للدي لها ١‏ فهو أتمهم كلة وتوكلاء فهر 
لمتوكل في كلية ما حجبته الحكمة» ولذلك كان يي يدعو خلقًا كثيرًا من أمته إلى 
التوكل» كما قال تعالى: طوَائِعُوهُ لعلَكُمْ تهتدون4 [الأعراف:8ه .]١‏ 

فمن أسلكه الله سبيله ف التوكل وضع عنه الحسابء ومن أوقفته الحكمة عن 
العمل باثار علمه في الثقة توظفت عليها إعياء الحكمة وتوجه عليه الحساب» ولذلك 
أترهي آلآ للشتحوا :الفغتل لرهقكرا: حيحاب اللكمة غن. :ويه الكلافة نقد بالل .وشو كاد 
على الله وقد كان من حكمة الله ألا ينتقل المنتقل من طرف أدن إلى علو أعلى إلا 
عن تقريب وتدريج وصبر ومصابرة» فلما تركوا التلقيح فشامت لحم النخل فلم يصبروا 
على إخفاقها حن تنتقل عادة التلقيّح والتسبيب بالحكمة إلى يقين الثقة والكلمة؛ فلما 
لم يحدوا صبرًا على ذلك ردّهم إلى عادة حكمة الله في خلقه. كل كل ذلك لينشلهم مما 
ل ل ل ل ل ل ل 
قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكي" “؛ لما رسخ عندهم من علم الحكمة فكانوا أعلم با 
هو أنزلء وكان هو أعلم بما هو أعلى من حيث اتبعوٍ أثر الأنزل ورفعهم هو إلى أثر 
الأعلى» ولذلك ل يقل بأمر الدنيا؛ لأن أمر الدنيا بالتوكل أتم من أمرها بالتعمل» وقد 
عمل بما أمر به رسول الله وَلِْ من ترك التلقيح من أقطة: اله لقيوله وصار العفاقة سكي 

حق استوى على حكم التوكل في السنة الرابعة وتمادى على ذلكء وإنما هي ثلاث 
مراتب: مرتبة الاحذين بالحكم المتوسلين إلى الأشياء بأسباهاء وعلى هؤلاء هي وطأة 
الدنيا والآخرة» الذي أشفق عليهم الله ييه من دركها في الدنيا والآخرة» والرتبة 
المتوسطة الي فوق هذه هي رتبة الجمع ورد الأمر إلى الله تعالى وإلى كلمات الل 
وضعا لحمل الأسباب؛ لما فيها فق اللقنات ).و الدكسيعالة ١‏ اح إلعدة والاذكال على الله 
قال تعالى: الْذِينَ قَالَ لَّهُمْ النَاسَ إن الَنا س قَدْ جَمَعُوا لَكُمَ فَاخْشَوْهُمٌ قَرَادَهُمْ إيمانا 
وَقَالوا حسما حَسْبْنا الله وَنَعْمّ الوَكيل6اقَانقَلبُوَا ؛ بنغمّة مّنَ الله وَقضل لَمْ يَمْسَسْهُم أل سُوء 4 
[ التعهران؟ 117411109[ زلاهز هذه الرقة واحة أخلالأمور من نيف المع فلذلك 
لا بحاسبون عليها؛ لأنهم أحذوا الدنيا من الله ابتداء فضل كما كان وجودهم ابتداء 


)١(‏ رواه مسلم 2»)١877/5(‏ وذكره المناوي في فيض القدير »)484/١(‏ والحسيئ في البيان 
والتعريف ))559/١(‏ وابن حزم ف امحلى 200 وي الإحكام 2)57/١(‏ والزرقاي ف شرحه 
9ه ). 


584 إيداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
فضل» وكذلك يكون معادهم ابتداء فضلء والرتبة الكاملة الجامعة رتبة أهل الشهود 
الذين حيثما توجهوا رأوا الله؛ فالتوكل لازمهم والحكمة لباسهم. 

فهو كما قال ييه للذي قال له: أقيّدها أم أتوكل؟ فكان التقييد حكمة والمتوكل 
لمعه فأمره يِه أن يجمع بينهما؛ ليكون مع المتوكلين في الراحة من الحساب» ومع 
أهل الحكمة في إقامة أمرهاء فقال: ررقيّدها وتوكل7'يم, وكذلك كان هو ظَلِهُ بحري 
الأمور على ما ممح به الوقت من حكمة الله أو الأخذ بكلمة الله» وكان أغلب الكلمة 
لأهل الحكمة ليخر حهم عنهاء حى إذا اعتادوا الكلمة صار الأمر لهم سواءء ا 
ف حكمتهم متوكلين» وفي توكلهم محكمين ولذلك لو شاء الله ألا يلقحوا المر ححق 
يعتادوا ترك القاحة لانسع لهم الأمر حين يكونوا من شاء لقح ومن شاء ترك» فيتسع 
تصرفهم في أمر الله حكمة وكلمة؛ كما هو حاله ول فيما في توكله محكمٌ ولي حكمته 
و 5ل اقفن المتوكل التامٌ التوكل؛ النق لسو نوواء كهالة فق :ذلك مسي 

أ 26 
[اسمه يليد راكب البعير] 

لما كان كلية البادي كاثنًا قائمًا هو الآدميّ وكونًا دائرًا هو الكون الدنياوي الملكي 
والكون اعرش الملكون وكان الكائن القائم هو المستوي والمستوللي على الكون الدائر .ما الداثر 
من القائم والقائم أول والدائرتان عنه في البدء كان المتطامن من المركوبات آية الكون الدائر 
وكان الممتطي آية حقيقة الكائن» فكانت المركوبات كلها آية الدائرات من حيلها وبغالها 
وحميرهاء ولما كان قوام أمر الموجودين القائم والدائر بعضه من بعض عطفا من أعلاه على أدناه؛ 
واسترا من لذن لأعلاه وكان بعضه ناميا من بعض وبعضه باد من بعض ليكون له وحدة 
غيفزة يدائية لوبعد يها كالها نهو أنه ماء بعض من بعض وحود العا قال تعالى: «إوأنرّل 
لكم مّنَ العام ماني أَْوَاج4» [الزمر:7]» فكان ما يقابل منها المركوب هو الغنم والبقر؛ لأنها 
اتيف عر كرياتع كما قلت القزة ى :تقر اللزوي: عا طن ليك [ناخشلقت البعري ”3 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (777/9)» والقضاعي في الشهاب (7578/1)) وابن أبي عاصم ف 
الآحاد والمثاني (؟/5575)» والبيهقي في الشعب (60/5)» وذكره المناوي في فيض القدير 
(050/4)» والعجلون في كشف الخفا .)١151/١(‏ 

(؟) رواه البخاري :)١779/7(‏ ومسلم (18517/5)» والترمذي (515/0)» وأحمد في الفضائل 
(179/1)» والدارقطئٍ في العلل (755/9)» والديلمي في الفردوس .)١7/5(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل حس 

فتم أمر الوجود بمركوب ومحلوبء وكان منه متاعٌ ولباس وأدوات وآلانت» فكان الحيوان 
الي انايب مالرج كي ار لديا انيد ١‏ برني لايل طن الكو 
وا لوب في البعير» فكان مطية كامر ا ومحلوبا تالضع بما؛ للاسترزاق من أزواج البقر 
والضأن ولمعز» فكان البعير جامعًا حي س سمي ذكره جملا من معي الحمل الاجتماع؛ ولما كان 
لي صاحب الجمع لكلية البادي كان حو 0 أن يكون البعير الجامع؛ لبركة المركوب 
وانحلوب, فكان راكب الحمار عيسى الكل أ ركب أدن المطايا مما هو من أعلى الروح 
تعديلا لوجوده؛ وكان راكب الفرس سليمان اليك ملك الدنيا.بما أن الفرس عر الدنياء كما 
قيل لآدم التلتقلة: «احترت عرّك وعرّ بنيك إلى يوم القيامة” “». 

ولما كان هو يِه نبيًا عبدًا جامعًا لعلو الأعلى ودنوٌ الأدن كان راكب الحيوان 
الجامع» وركب الفرس هما في ضمن أمره من الملك لأمته» وركب الحمار يما هو أعلى 
روحًا من روح الله عيسى اكلكلة؛ فكان الأخخصُ به ما هو الأجمل والأجمع من البعير» 
والجمل الذي هو آية كلية الكون حلبًا لأعلاه وامتطاء لأدناه» ولما في خلقه من الجمع 
حن أنه يقوم با يحمل» وليس شيء من المركوبات يستطيع ذلك» فراكبه قائمٌ بها 
حْمّلء قال تعالى: 9إإِنّمَا عَلَيْه مَا حُمّل وَعَلَيَكم ما حْمَُّمْ وَإن تُطيعوة تَهْتَدُوا4 
[النور: 5 5]» فمطيته تبركٌ» فتتواضع ولا تعجز قْ بروكهاء وتقوم فتحمل ولا تتثاقل 
في نوضهاء فاستوى حال مطيته في قيامها وبروكهاء كما هو يَليهِ في أمر ربه في علوه 
ودنوّه على استواء ف أمره» فاختصً أن يكون راكب البعير اختصاصًا أتم وإعلامًا 
أكمل. ْ 

5 26 236 
[اسمه يي الموصّل] 

الوصل: رد ما انفصل على حدّه ووجهه: ولما كان أمر الله واحدًا وكان فصله عن 
وصل وفتقة عن رتق وكان كل داع دعا إلى فدهن ورد عمد لاهن الأرد الذي 
ليس بينه وبين ربّه واسطة في الإبداء والإعادة بقي من وراء كل دعوة فضل ماء إلا 
دعوته وي فكانت دعوة له ال الله : قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الْلّهِ عَلَى بَصِيرَة 
أنا وَمَن اتَبَعَي» [ يو سف ٠١4.‏ ] ؛ فهو كيد الذي أوصل الخلق إلى ريهم بوسيلة القرآن 
الجامع المحيط هما أوصلهم بالله إلى الله وناك :ذلك مه ردك رو كد فكان توصيلا 


.)717/14( وذكره القرطبي في تفسيره‎ »)١1179 2111/8/5( رواه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 


اوتنا إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى و 
أدامه اله ي آله وأنمته ومن اتبعه حين أحبّه اله فكان الك الموصّل الذي أوصل العبد إلى رب 
عرفانًا وشهودًا ووجذاء كما قال: ومن عرف نفسه عرف ةا 0 وقال: («إك 0 


ا يي ا ألم يَعْلمُا أن الله هو يبل الوب 
عَنْ عبّاده وَبَأَخُذ الصّدّقات» [التوبة: 4 ]٠١‏ 7“ فأوصل العباد إلى الله كما قال , ع أ 
المعرفة : المتصدق يق “ون الله وقال ييْ: «القرآن حبل طرفه بأيديكم وطرقه بيد 0ك 
فأوصلهم بالله إلى الله وما من الله إلى رحمته» فهو الموصل في رتبة الوصول» فوصّل ما أمر ال 
به أن يوصل إلى غايته وفايته» كما حقق لآله أن يقولوا: نحن بالله ولها “ليو فكانو اتا 
قوهم» فرصلوا بوصله وتوصيله» فكل و إنما وصل إلى حد استند إلى توصيله 
فانتهى توصيله إلى حدّ ليس وراءه فضلء : فهو الموصل الذي لا موصل بعدهء ولذلك 
هو يلهٌ حاتم الأنبياء.بما أوصل إلى الله ووصل إليه» فلم يكن وراء توصيله مرمى 


36 5 


[اسمه يليد المرحوم] 
الرحنمة: إجراء الموافق لظاهر الشيء وباطنه» إن الله سبحانه وتعالى لق الخلق فقسمه 
قسمين: شقيًّا وسعيدًاء فالشقيُ في نقمته» والسعيد في رحمته» والرحمة رتب» إن الله 
حلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة, فتفاوت العباد في رحمته. فلكل مرحوم حظه من 
الرحمة» تقع منه بوفق إلى حدٌ وقدر من ذلك العد ولما كان يل المتتهي فيما يوافقه إلى 
أعظم الغايات في ذاته و في آله و في أهل بيته وفيمن تصل إليه شفاعته من خلق ربه 
حى قال له: طوَلْسَوْفَ يُغْطيك رَبْكَ فعَرْضّى» [الضحى:5]؛ التي هي عند أهل 
العميكق أرجحى آية في كتاب ال كان مناله من الرحمة المنال الأعظم, الذي لم يبق ما 
حوّله الله من الوفق محل حلاف. كما قال تعالى: «وَلا يَرَالُونَ مُخَْلفِينَ إلا مَنْ 


لك 


رحم رَبك4 [هود:4١5:11١١]ء‏ وهو الذي رحمه 2 بالرحمة العامة التامّة فلم عق 





)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية »)504/٠١(‏ وذكره العجلوني في كشف الخفا (555/7)» والمناوي 
في فيض القدير .)١75/١(‏ 

(؟) رواه الترمذي »)9014/١(‏ وأبو نعيم في الحلية ))81١/54(‏ والجرجاني في تاريخه ))415/١(‏ 
وذكره القرطبي في تفسيره .)150١/8(‏ 

(6) رواه الحاكم في المستدرك »)0741١/١(‏ والدارمي في سننه (2077/1» والبيهقي في الشعب 
(747/1)» وذكره المناوي في فيض القدير (5/5 0). 

(4) انظر: مسند ابن الجعد »)١٠١9/١(‏ وشرح معان الآثار .)١57/5(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 535 
عنده خلاف» فكان كل أمره مسرت عد رضي الله عنها: زرنا مول 
الله إذ رتك لسارم إل هوا 7 ل و ل ل 
«اللهمَ أدر الحق معه حيث دار؛ ليكون كائن الخلق والأمر وفقا له(" فهو كلل 
المرحوم الرحمة الي انتهت إلى الغاية الي ليس ورائها مرمى ولا منتهى» ما له من كل 
شيء أحمده» وبما هو المرحوم الكامل الرحمة كان الموصل إلى الله كما كان المرحوم في 
الطامة الأولى عاصمًا من نقمة الله في مضمون قوله تعالى: ؤلا عَاصم اليَوْمَ من أَمْرِ 
الله إل مَنْ رَحمَ [هود:”:1]ء كأنه يقول اليم لابنه: لا يعصمك إلا العبد المرحوم 
الذي هو نوح التكل. وكان ذلك من أو بوادي الرحمة لما ظهر بما من العصمة؛ ؛ فكان 
نادي المخنة عصيد ).و كان كالما ترسيا ةا أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح تق[ فكان ميثاقهم التوصل إلى الله وكان من ميثاقة نوح العصمة من انتقام الله 
ولكل ني فيما بينهما رحمة تخصه واقية من سوء؛ أو مرقية إلى خيرء وتلك التوجيه 
يدانيها؛ لأن الطوفان ل طامة ظهرت في الذانناء وسائر الطوام في هذه الأمة» كما 
ذكر أن: «الطوام 1 رو الكاملة المحمدية افيه من جميعهاء قال صيهٌ: 
روالمعاقل ثلاثة: فمعقلهم من الملاحم دمشق» ومعقلهم من الدّجال البيت المقدسء 
ومعقلهم من يأحوج ومأحوج طور سيناء”»ي» كذلك رحمته المحمدية عاصمة في يوم 
الواء إل هلا ؤرواء أمر الدنياوالاخرة ).مع .هذا التوس|. الحبيدي الذي فاهه التوضل إلى 
الله+:و العضيية مما مواد الذئطو النياية والحميق لله رنب العالية: 
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)١(‏ رواه البخاري :)١791/5(‏ وأحمد (551/5)» وابن حبان ف الصحيح »)7587/١5(‏ وأبو 
عوانة في مسنده »)١17/7(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (577/8). 

))517/9( والبزار في مسنده‎ »)١515/9( رواه الترمذي (2577/0)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
والعقيلي في الضعفاء‎ »)518/١( وابن عدي في الكامل (515/5)» وأبو يعلى في مسنده‎ 
.)15/5( والطبراي‎ »)١٠١/*( وابن حبان في المحروحين‎ »)50١/5( 

(1) حديث كشفي صحيح. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (505/5). 


50 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
[اسمه َيةِ: الداعي إلى الله ] 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى رتب أمر حكمته على فضل ما بين البعد والقربء 
عل للقرب اتساعًاء ولص من شاء من عباده من حدود البعد أو جعل لهم ريا 
متعالية بعضها فوق بعض ف حدود القرب» فمن أقامه في حدٌ جعله مستجيبًا وأوتفه 
ف دده 5 لل :هنا اجات لد ودرا حي ار الأنبياء وأوليائهم مسن 
بعدهم؛ فمن عفا كان ذاغيا إلى عفو الله ومن غفر له كان داعيًا إلى مغفرة ة الله ومن 
رحم كان داعيًًّا إلى رحمة الله ومن أقدر كان داعيًًا إلى قدره» ومن أعلم كان داعيا 
الحواد روي لجرو لع الك رن عر دار رواسا ارح 
وترقاً وتعال» ومن وراء ذلك حدٌ الإحاطة الخاصة لمن استحاب لله من كل وه 
فدعا إليه من كل وجهء فكان حصوص تلك الإجابة محمد وَل فكان بذلك الداعي 
إلى الله لا إلى شيء من دونهء لا إلى حكم وصفء ولا إلى أثر فعلٍ متقصرًا عليه 
فدعوته شاملة لكل دعوة؛ زاقيلة إل إحاطة كل دعوة» فهو الذي دعا إلى الله دعوة 
ليس وراءها دعوة كم مها وكل دعوة ة دعا بْما داعٍ فهي من تفاصيل دعوته لل 
الله اح ل اا «إقل هذه سَبيلي أَذْغو 
إِلَى الله عَلَى بصيرّة» [يوسف:8. ]دعا إلى الله علمًا وعياناء ولما كان من اتبعه 
ما له من ححبة الله له كما قال تعالى: «قل إن كُكُمْ حبُونَ الله قَابعُوني يُحِبْكُمْ 
اللَد4 [آل عمران: ١؟]»‏ وقال: لأذْغو إلى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن لعي 
[يورسف: 8. ]٠‏ فهو وآله داع إلى الله علا لا من وراء حاب ولا مسن دون 
غطاءء كشف الله بدعوته غطاء الجس واخبرسه ور جتجايه العا وامعاوم و فانم 
أمر الله والداعي إلى الله واخختصٌ بذلك من حيث لم يكن له ول ظل بمنع ولا وود 
بحجب ,ما هو نورٌ كله» من قصده قصد الله ومن بايعه بايع الله ومن أطاعه أطاع 


الله فهو الداعي إلى الله على بغيره عن كو وين اتّبعه» همن أحبه الله اختصاصاء ليس 
زواة كاله كمال 


3 36 
[اسعه عَيد: المدثر] 
التدثر : اتخاذ الدثئاره وهو مما يستدفع به أذى البرد فوق الشعار من خين الثياب 
ونحوهاء وحقيقة هذا الاسم من أخ في أسمائه في رتبة العلم» وإنما يصل إلى علم 
اختصاصه ,ععناهء» وحهه الحمد من وصفهء وبلوغ الأحمدية في انتهائه» أهل الذوق 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وه يض 
الذين أوتوا من إحساس الوراثة النبوية حظا كما أعطي العلماء من الوراثة النبوية في العلم . 
حظَا؛ فإن النبوة لا ني رتب العلم علرُ حظ من العلم يعلو على علوم العالمين» ولا ف 
الحواس المخمس نفوذ : ومزيد منال على إحساس الحاسين وإيناس الآنسين» وما في الوجدان 
القبي والأحوال النفسانية والوجدان ليان إحساسات لا يصل إليها وجحد الواجديق؛ 
وللنبوة وراثة من كل ذلك؛ فوارث عرص جم عم الكتاب والحكمة» ووارث 
ورث من حسه. فكشف مرأى الملكوتء قالوا: يا رسول الله لم يزل الليلة على دار تابت 
بن قيس بن الشماس كأمثال السّرجء قال: «لعله قرأ سورة البقرة»» فسأل عن ذلك؟ 
فأخبر أنه قرأها تلك الليلة”"©» إلى ما لا يُعد كثرةً من مرأى أصحابه وأهل بيته» مما شهدوه 
وكشفوه 0 الغائبة عن أهل المعقول المنكر وجوده عند أهل الطبيعة الذين 
رضوا بالحياة الدنيا واطمأنُوا يماء وأغفلهم الله عن آياته؛ واوازقك ورت من وده وضيه 
وتلقيه لتسزلات موارد الاختصاص الرباني عليه؛ قال تعالى : الله َرّل أَحْسَنَ الحديث 
كتَابا مَُشَابها ماني تقشع مئهٌ جُلوذُ الذي يَخْشَونَ رهم [الزمر:7؟]» فاقشعرار 
الجلود حمر وجدان يجده الوارث ف جسمائيّته هو عند أهل المعرفة المتلقين عن ربّهم أثرا 
من آثار نظر الله للعبد» فإذا نظر الله إلى عبد اقشعرٌ حلده من نظره» وذلك من أوائل آيات 
الاعتصاص ف مقابلة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» فهؤلاء الذين ينظر الله إليهم في 
الدنيا أول مواحيدهم اقشعرار حلودهم, ومن وراء ذلك مواجيد يجدوها في جسمانيتهم 
أثرها فيهم, متفننٌ ما يناسب أَثْر الحرٌ والبرد» وليس هو بالحقيقة من الحرٌ والبرد المعهود من 
أمر النار بل هو أنْرٌ من آثار النور الوارد على بقايا آثار في اللمسمانية, يذهبها 0 ذلك 
النورء فيوجد عند ذهابما آثارٌ كآثار الحرّ والبرد في الجمسمء كذلك تترقى المواحد 
والجعايات المسمانة تعا للتاثر انث النفسانية عشيانا م 0 القلبيّة الجبرونية 
ل غائة لطي الرعوانة إلى أن تنتهي المواجيد إلى مقابل بدايتها من اللين؛ الذي أنبأ عن 
2 نم تين جُلُودُهُم وَقَلُوبُهُمْ إلى 
ذكر اللّدك [الزمر:؟]ء فذكر تعالى أثر أوائل التنزلات بالاقشعرار الخاص. بالجلود 
وحواتم ملكات تلك التنزلات بإحاطة اللين بالقلب والجلد وما بينهما استغراقًا. لكلية 
الذائيّة في اللين» الذي موقعه فق النفسن طمانية وفي القلب يقينٌء وكثيرًا ما كان يظهر 
أثر هذه المواجيد على أصحاب رسول الله ول وأهل بيته» وهو ثما اختصت به أهل 


.)017/9( وابن حجر في فتح الباري‎ »)74/١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


الك إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الصّفة وأهل التصوف بعدهم السالكون على أثرهم الذين لم يشغلهم عنها شواغل 
الدنياء ولا حجبهم عن التهيؤ لما حجب رتب العلم وإعمال الفكر في المطلوبات» وإتما 
يتلقاها أولو الألباب المتذكرون. 

كان الحسن بن علي عليهما السلام إذا توضأ اصفرٌ وامتقع لونه» فإذا قيل له في 
ذلك يقول؟ الاتروق أبجهر العام 00 

وقرأ عمر َه مرة سورة الطور قي صلاة الصبح فلما انتهى إلى قوله تعالى: إن 
عَذَاب رَبك لَوَاقعٌ4 [الطور:]2 أن أنه عيد منها عشرين و 

وأما أبو بكر الصديق 5ن فكان ذلك دأبه» كما قيل فيه: ررإن أبا بكر رجحل رقيقٌ 
إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء' '»» فكانت تبدو آثار المواحيد في أحسامهم 
فيضا من منبعثات قلوهم وتأثرات أنفسهم» حي يستغرق المواحيد كلية ذواقهءم ظاهر 
أجسامهم وباطن قلوبهمم وأحوال أنفسهم, والمأثور من ذلك عنهم وعن أهل الاختصاص 
بالخلوات والأذكار والسالكين سننهم من الصوفية وأهل التجار ب للأعمال الدينية كثر لا 
كاد يتحص« ولكن لأ قيظ ركنهه إلا الذافقون له أو سلطا يده كنا قبال عامة الالتن بسني 
اللمس الناري من عالم الجن آثارٌ تشهدها العامة كذلك ينال أهل الاختتصاص آثارٌ من الملابسة 
النورية الملكيّة والروحانيّة والموارد الربّانيّة والتجليات الرحمائيّة آثار يدها ويعرفها أهل 
الاختصاص» ومن لوائحها وبوارقها ما يجده أهل السماع في سماعهم عند #صاع أحسن 
الحديث من كتاب الله وحسن الكلام من المواعظ» والأشعار الحسنة» وذلك كله لمن وجده 
أو أحس بشيء منه أو آمن به آية معرفة لما هو على الوارد على الب لِكْ في علرٌ رتبته وعظيم 
إحاطته. وعند انها علط الذي و الخصاض لوقه وتتزل الوحي عليه بين أثر مس 
النار الي والنور الروحي» حي اختلط لهم حال تنزل الوحي بما كانوا يقولون» قال 
ا + #ويقولون إِنهُ لَمَجِيُو نوما هُوَ إلا ذك” لنْعَالَمينَ)4 [القلم:١ه»‏ 57]. وهذا 


))7957/4( وذكره الذهيي في سير أعلام النبلاء‎ »)5737/١( رواه ابن أبي عاصم في الزهد‎ )١( 
.)591/؟٠١( والمزي في قهذيب الكمال‎ 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (5141/5). 

() رواه البحاري »)515٠0/١(‏ والترمذي »)51١7/5(‏ وأحمد في المسند (45/5)» وفي الفضائل 
»)١١148/١(‏ ومالك في الموطأ »)١107١/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)55٠0/7(‏ وابن سعد في الطبقات 
»)١8/(‏ وابن حبان في الصحيح »)5514/1١5(‏ وأبو عوانة في مسنده .)445/١1(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يَف للحن 
الأمر الوحدان النبوي علوٌ الموروث ولاية في العالم الآدمي هو أيضًا موجودٌ في العام 
الملكيّ والعالم الروحي؛ لتجلي الحق على الخلق من خلال غشيان نوره المبين» حى أنه 
تحد الملائكة من تنزل الأمر كما قال يدِّ: (ركوقع سلسلة على صفوان» فيصيبهم في 
عالمهم كالغش في عالم الإنسان حى إذا فذع عن قلويهم: أي أذيل ذلك الفزع الذي 
غشيهم من وطأة تنزل أمر الله ثما فوقهم عليهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
١‏ 1 . ءِ . فر عه 5 1 
الحق7» فيتعالى السؤال بينهم حى يخبرهم أهل الثبت من فوقهم» فيقولون لهم: الحق» 
وهر العلي الكيرء فهذا ام على الني وق تمر اتصافة ؟هذا ارده 
ال ييا و 1 ثم كأثر البره 0 
«دثروي زملون”''ي؛ فسمي بالمدثرء أصار عليه بكمال بجسمانيته وشياع النورانية قي 
كلية ظاهره» كما هي شائعة في كلية باطنة» وكما كان يجد لطا أثْرْ كأثر البرد فيطلب 
الدثار والتزميل» كذلك أيضا كان يجد منها أثر كأثر الحر» كما قالت عائشة رضي الله 
عنها: ردكا يتحول عليه ي اليوم الشديد لبود فيتقصم عنه وان بخينيه لا يتفصحل 
عرق" '"» و في تفضيل وجهي الوحي لما أثره أثر البرد ولما أثره 0 تبيان مختص بأهل 
الذوق المؤيد وجداهم بالفهم, فإذا كان الفاهم ذائقا والذائق فاهما تفصّل لهم الأمر 
علما لما احتلف عليه جنته وحداء والذي يبينه ناطق الفهم أن ما كان من الصير 
والمشاورة والثبات في الأمر لو أرادت الامتحان فأثره أثر البرد» وما كان من الاشتداد 
0 0 أثر الخر بآية ينا أن 1 والبرد شيل 


)١(‏ رواه البحاري »)١8٠054/4(‏ والترمذي (757/5)» وابن ماجه »)13/١(‏ وابن حبان في 
الصحيح 2»)557/١(‏ والحميدي في مسنده (1407/1)» وذكره ابن حجر ف فتح الباري 
(8/8ه). 

)710107/5( والترمذي (58/5؟4), وأحمد‎ »)١47/١( ومسلم‎ »)١8105/5( رواه البحاري‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (؟7070/1).‎ ))١٠١54/١( وأبو عوانة في مسنده‎ 

(؟) رواه البخاري »)5/١(‏ والنسائي في الكبرى 2)7014/١(‏ وأحمد (557/5)) والطبراني في 
الكبير (*/55؟): وابن سعد في الطبقات »)١3/4/1١(‏ وابن منده في الإيمان (388/5)» والبيهقي 
في الكبرى (57/1)» ومالك في الموطأ (١/؟١7).‏ 


5و ؟ ٠‏ ا 


مس 


الوحي» قال تعالى: ل جزحذلك أزسكا يلت زوسا م ثرا ف كسا نري ما لكا 
وَلا الإمان ؛ ولكن جَعَلَْاةُ ُو راك [الشوري :0]ء فكان أثر ذلك النور شائعًا في كليته 
حق ف يدانه والرتهولين: زد قبطن النكاى نايد لكان وتلا لان قدي ين 
لذلك الأمر الوجداي وبالعًا فيه إلى أحمدية وصفه كسائر أسمائه وَل 
2*6 3 6آد 
[اسمه يلي: المزمّل] 

الترمل: اتخاذ ما يزمل: أي يخلل ويغشي الجحسد كله من تخخحين الثياب»؛ وكأنه أوعب 
وأظهر من الدثار» ولما كان الوارد ثما يكمل به ذات الب في خخنصوصه وبا يكتمل به لتكمّل 
غيره من قومه وأمته كان للوارد أثران: أَيْة ذاق حامر :و ائزضرركة لأقانة الغيرة فكان سد 
كل وجه من ذينك الوجهين له اسم خاص به يظهر حمده وأحمديته في ذلك الوجهء فكان 
في موارده أكمل كامل وأتم مكملء فكان في قيامه أ قائي» في إنذاره أتم نذير 
فكان امه المدثّ من حيث أنذرء وكان امه المزمّل من حيث قام في أمره أتم قيامء وإفما 
أكمل الله له النذارة با أنذر الكتاب السابق وهو التوراة بآفات الدنياء وار عه 
ما شاء الله» وأنذر الكناب الأحو وهو الإبحيل بآفات الآخرة» وأنزل القرآن منه ما شاء 
الله وأنزل في الكتاب أن الخاتم بإفراد الانقطاع من الله تكملة للنذارتين المتقدمتين كما 
قال تعالى: يا يها المدثرعلاقم فَأنْذَر» [المدثر:١0؟]ء‏ فأطلق النذارة ثم قال: وَرَبَكَ 
كبر [ [الدثر:] ؟]؛ فكان ما سوى تكبير رب محمد انقطاعًا تأزمة :هله النذارةه ولا فول 
الله سبحانه طهارة جحسمانيته ها أشريه ل أمره بأن يطهر ثيابه» فقال: إوئيّاتبك 
فطهّر» [الدثر:]ء » فمن كان يمنزلة الثوب له فهو مطهره» وما كان يمنزلة العضو منه 
الله مطهرهء كما قال تعالى: «إِنْمَا يريد الله ليذهب عَتْكُمْ المج جْسَ أفل البَيت 
وَيُطه ركم تطهيرا 4 [الأحراب:1]ء فهو وآله: علي ذه وفاطمة والحمسن والحسين 
وذريته مما تولى الله طهرهم وطببهم؛ ألا الي ع عن وعل لد دسا السال 86 
(«علي م .منزلة رأسي من جحسدي”'» متّصل النفسانية بنفسانيته العليّة يله في قوله 





)١(‏ رواه الخطيب في التاريخ »)١1/7(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (7510/5)» وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (١١7/1١؟).‏ 


إبداء 0 تعد د / 1 


اسبمى نور ثرلهفقال: رمه ومنه تفصيل ما روي عنه ف أنه لل ل عسن عله 
التييد قال: «أيسأل المرء عن نفسه”'')» وكما روي أنه قال أيضًا: «ما ظفت أن أحذا 
يسألِن عن نفسي”"»» فهؤلاء تولى الله تطهيرهم؛ وما كان من صحابته فهو متول 
تطهيرهم ,عا هم منه .عنزلة أثوابه من جسده؛ كما ورد عنه في حق صديقهم حيث قال 
له: «إن لك عندي ذا الله يريك ماء وأنت م اقصسولة قميصي من سد 1 ويحداك 
قميصه بيده في حديث المؤاحاة الذي أمر يِه بتبليغه» حيث واخى بين أبي بكر وعمرء 
رودن عتماد وعله لين وين طلحة وارير وأظهر مؤاخاته هو لعلى ه؛ ففي ذلك 
بيان أن جهة مورد ما سمي به رن بو ععت انار نرم و لوو ا ل ار 
تطهيره في جسمانيته إلى تطهير أثوابه» وما هو بمنزلة أثوابه حي يظهر ذلك في أصحابه 
وأزواجه من حيث يقول تعالى: «وهن باس لكم وأثكم باس َهُنَ) [البقرة:107١]»‏ وذلك 
عا أن الأثواب رياش الأجسادء فلذلك صحابة يَليهٌ رياشه الظاهر» وأزواجه رياشه الباطن؛ 
وأهل بيته جسده الظاهر الطيب» الذي دمّهم من دمه. ولحمهم من لحمه» وشعرهم من 
شعره» وبشرهم من بشره؛ وهم منه عيانًا لأهل الإيقان» كذلك العلماء والفقراء والصلحاء 
والفضلاء من رياشه وثيابه لذبن اهم عبصراة الأثواب من بدنه» فهم له شعار ودثار 1 
قال تعالى : هويا أيهًا ا الي حَسبِكَ اللَهُ ومن بعك من المُؤْمدينَ) [الأنفال:14]» وقال: 
إن الله هُوَ مَْلاهُ وَجبْريل وَصَالح اْمُؤْمِينَ وَالْمَلائكة بعد ذلك ظهير» [التحريم: 4 ]» 
شالك لا هرمن الزااب :لها ره" كما يقال ريطن ها بطانة؛ فالصحابة وتبعيقتها 
بإحسان إلى يوم الدين ظهارته والآلية والقراء وأولياؤها إلى يوم انتم الآلي بطانته» فهو المدثر 
عا أنذر» المزمّل بها قام قائمه أم قياٍو وكما يشير إليه نبأ قوله تعالى: ويا يها 
المرّمّلدقم اللَيّلَ إلا قليلاً4 [المزمل:١:‏ ؟]» قال عمر ذيد لما قيل له: ما لك لا تتنام؟ 
في زمان ل فقال: ررإن مت التهار ضيّعت رعيي) وإن نمت الليل ضيعت نفسي 7 


)١(‏ حديث كشفي صحيح. 

(؟) حديث كشفي صحيح 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (5/٠١5)»؛‏ وابن عدي في الكامل (2»)2505/7 وذكره ابن الجوزي في 
العلل »)75١4/1١(‏ وا محب الطبري ف الرياض النضرة »)١37/1(‏ والذهبي في السير .)١ 51/١(‏ 
(4) رواه ابن المبارك في الزهد »)١77/١(‏ وذكره المناوي ف فيض القدير .)١57/75(‏ 


5 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
وذلك بما أن التزمل بحلدٌ مغش للكلية» فهو المزمّل بما هو قائم الكون كله وبادئه» الجامع 
لكلية وحود خخلقه وأمره؛ فوارد ما يخصيه هو منه متزمّل» وبوارد ما يصل إلى أمنه متدرء 
فو ادر لوكس كان كمال خاص» وكمال عام بما أن اسم ا أخض 
بالرسالة» وا سم المزمل أص بالنبوة» فهو امد ما هو رسولء المزمّل بما هو نب ولما كانت 
نبوته ورسالته كمالا إلى ما ليس وراءه مرمى كان اسمه من الأمرين كما ليس وراءه مرحي 
كسب من لقةاق عتسمالته الغلية من الأثرين الوازذين. همان الطاشرين تفصيلة» والله العلى 
الكبير. 
5 56 36 
[اسمه يليد طه] 

اعلم أن النساء خطاب عن اعبات قائمة قي العلم ار بائة في العين أو مة متلقاأة 
بالإبمان امن غير أن يكون ها مثل في العلمء ولا وجودٌ في العين» قال تعالى: 5 
دم الأَمْمَاء كلها ثم 7 عَرَضَهُم عَلَى الملائكة فقال الححوتي:: بامحماء ء هَؤْلاء4 
0 بأعيانه في العلمى ؛ والعين هو معرفة اللسان الدع تعب 
الخطاب» قال تعالى: «إوَمًا أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بلسّان قَؤمه» [إبراهيم:4]. قال 
تعالى : ونا أَنْرَلْمَاهُ ق آنا عَرَيبً لعَلّكُمْ تَعْقلُون4 [ يوسك:؟ |» فإذا وقع الخطاب ينبم 
عن عين وتخصص للمخاطب لسميه العين بذلك النبأ عرف موقع الخنطاب» وكذلك 
إذا تخصص له مثل في علمه علم معناه» فإذا لم يكن له وجودٌ في عيانه ولا مشل في 
علمه لم يعرفه عيئًا ول يعلمه علمّاء فلما كان وراء العين والعلم للخلق ما ل يحط به 
غياقم و لااعلمهي كان ولذية أن ورد عانم مؤاله ذا عا لى يعاينوا وحوده. ولم 
يعلموا مثله. فلزم تلقيه بالإبمان إذعانًا وردًا إلى أصل ما قد عرفوا عينه وعلمه مثله. 
فكان في النبأ ما هو معروف العين كخطابه لذكر السماء والأرض والنحوم والليل 
والنهار والرياح والسحاب ومنزل الأنعام ومبثوث الخلق من الموالد والأركان» وما 
يجده المخاطبون من أحوالهم» ويشهدونه من أنفسهم, فتقع لهم معرفته لظهور صورته 
والإاحساس بأحواله وكان منه ما هو معلوم المثل بأنه من آياته كخطاهم بأمر اعون 
والكرسي والروح الأمين والروح القدس واللملائكة والحن» وغير ذلك مما يكون له مثل 
من محسوسهم؛ وكما أن من منزله ما هو معروف عندهم ومعلومٌ لهم فمن منزله 
ما ليس من معروفهم ولا معلومهم وَإئما يؤتى الإحساس به إذا استجلى العلم كثله هبة 
وعناية» فكان من ذلك المنزل الذي ليس بمعروف ولا معلوم عند عامّة خحواصٌ الأمة 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 0" 
خطاني الل بالخروف الؤارة انقطات عانق أوائل السور» قوعي على ين تلام اللعان 
كماء وأن لها معان في العلم وإيحائه في الكشف يوصل الله إلى عينها وعلمها من اختصه 

من آل بيته وأئمة أمته؛ فلهذه الحروف معان في العربية الملكوئيّة وأعيان في العالم 
الملكوق يعرفها ويعلمها أهل الكشف والفهم ويجب أن يؤمن ها أهل العقل والعلم 

من أهل الإبمان» وتبلغوا معانيها عن أهل الفهم إعانًا؛ فالإبمان طليعة النتيل كما أن 
الكفران طليعة الحرمان» فالطاء معناه التخحلص التام امحيط من كل وجه الذي يخلص 
من نقل الكون الدنياوي إل :طفو العا لل الزوحانء ولذلك يجري حرفه في أسماء تنبسئ 
عن معين التخلص من ثقل أو تجنب بوجه ماء نحو موقعه في الطائر فالطاهر والطيب 
والطاقي والطامي وو لات ونا كان البي كيد أكمل عباد الله تخلصًا من كل وجه من 
أوجه الثقل وامحتنبات كان أحقّ بأن يكون طاء الكون؛ لأنه الطاهر الطيب المحيط 
طهره وطيبه؛ فهو أكمل طاء جرى حرفها في مسمى اسم فيه حرفهاء وكما هو و 
لام الكرن نعاض كايا عن الا راي مرو 1101 كدق جوف القايدة 
أطوف خول العرش ااكبويوولك لانتل لأن الطاء محل الرتبة التاسعة» وهى رتبة 
العرش» فكان هو صل في جوهريته اللطيفة لاتق حول العود متخ ضور نقد 
كذلك هو باطن كلية الكون فيما يقابل علرٌ الطاء في إخفاء خفاء من معئ الساءء 
الذي هو اجتماع الباطن لأمر له غناء في الظاهر» ينبت ويفترق في الظاهر» ويجتمع 
ويتحد في الباطن» كما يظهر لمح منه في اسم الهوية» الذي إذا قيل: (هو) رجعت إليه 
جميع الظواهر من الأسماء والأوصافء فهو وَليْةُ هاء الكون الباطن وطاؤه العلاء فهو 
طه. فلذلك كان مجموعها اسم من أسمائه وي وكان ظهور معناهما فيه ظهورا إنما 
يتلقاه ذو العقل والعلم إعانّاء ويشهده الله ذا الكشف عيانًاء وكل هاء من هائه وكل 
هوية من هويته» كما أن كل طاء من طائه فله أحدية معاني الحروف في الملكوت؛ كما 
لخد معان الأسماء ني عالم الملك والعيان» فهو بذلك (طه) الذي ليس وراء طائيته 
وهائيته ملتعمين غايةٌ في المعيى وعيان الكشف. 
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ين إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
[اسمه وَلكِ: يس ] 

1 آنا ضيه وطم هرو اتحاطة"ؤاقة. ركلية الكرق كلما بف علد طافة ظيو ا مخفا 
هائه استبطاناء أنبأ اسمه ( يس ) عن إحاطة أمره ممطلق القيام أمراء فإنباء الياء ما ينبي 
عنه معناه من أنه القائم المحيط المتلطف المتنزل إلى أنزل رتب القيام المحيط غيبّاء 
الذي هو :قلي كلية:الكرة :الذي إلنه برضم إقنانة"الباديات لقا وار ) جين سير 
قائل: نطقه حسمي ونفسي وروحي وعقلي وخحلقي وأمري» كل ذلك عانم إلى غيب 
إقامة الياء» وقلب الشيء حدٌ غيبه من وحوده؛ وإلى علو الياء قي أسماء الله المضمرات» 
انتهت الإضافات ف قوله: عبدي, وبي يسمعء وبي يبصرء ورتبته رتبة العاشر» فمحله 
محل الاستواء الرحماني على الطاء العرشيّ» الذي هو محل التاسع» فكان يس قلا لظاهر 
طاماطلةة ول كان إستاملة الباى العافلة قلي عت كاة: ا جاملة القين المفافية يه إحادة 
الإنباء السمعي عن كلية حدود الكونء ألفه القائم» ولامه الواصلء وميم تمامه»ه حنىّ 
أظهر في رسمه ثلاث حروف في حرف واحدء فكان السين كلية أسماء ما أحاط به الياء 
اها ولستاء: وا كان قلبه يله أكمل القلوب ومنه مادقا ولسانه أفصح الالعينة:وسيية 
نبائها كان ( يس ) أخص الأسماء به إحاطة معنّىء وكان قلا ولسائاء ولذلك كان 
( يس ) قلب القرآن؛ لأن القلب حد الغيب المملى على قلم اللسان نبأ الاسم» وما 
ينفصل منه بكل لسان يفيد إنباء؛ فقد كان ل يعرف كل لغة ويتكلم بكل لسان 
عربيهة وعجميه وال جيم الع الحيوان» والسة خبيع الحامدات من المؤتان» 00 
آحاد تفاصيل ذلك الأثر عند أهل النقل وعلم الظاهر من تفاضيل كرامات يدل كما 
على كرامة صحابته وقرابته والتابعين لهم إلى ما منتهاه أن يكشف خاتم البدر المحمدي. 
فذلك الذي ينقله أهل النقل يشهده أهل الوجدان مما أظهر الله من وراثة نبيهم بما 
أقبس قلوم ياء من يائه وأسماعهم وألسنتهم سيئًا من سينه» ف( يس ) قلب القرآن» 
وهو اسمه؛ فهو كو القلب لكلية الخلق والأمر الذي صار القرآن لذاته فرضًا وجزاء في 
وجودهء كما قال تعالى: «إإن الذي فرَضَ عَلَيْكَ الْقسرْآن لْرَاذْكَ إلى مَعَادي 
[القتصص :6 طباق كلية لكليته وإطلاق باطلاقت بوتفقيلا لتفظبيلة :3 إخاطت»ة 


العلم» وإنباء اللسن بالخلق» والأمر كلية وحده هو أمرٌ واحدٌء قال تعالى: مَروَمَا مرا 
إلآ وَاحدة كُلمْح بِالْبصّر» [القمر:٠ه]‏ 

ْ وا كار على اس كلد كان انك المزوو وتو رب لكان كر نمه مها و كل 
آية منها قلب إحاطة علم وكمال نبإ عمّا تضمنته ما في القرآن تفضيله» حى أن من 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وه كن 
اشتبه عليه شيء في جميع القرآن فإنه يد أصله في ( يس ) ؛ كما يرجع كلية الذات 
إلى مدد القلب» فيجد تفضيل ما أشكل عليه في القرآن في ( يس )» ولما كان محل الياء 
العاشر وكان مدد كلية القرآن ( يس ) بما أن مدد كل شيء من قلبه كان في 
على انه و رس ققد قر 40 القر عكر عراف كما ورد اق الذبرم فرح يون 
أسعائه بهذين الاين سورتين من سور انه سيور كل وسيورة بس و ونان 0 
إلاحة ذلك أنه هله ينال من حقائق السورتين مال ينل سواه» وضمنا كمال إحاطة. 
الخلق والأمر ما ف قوله تعالى في سوره طه: لالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ امْتَوَىءالَهُ ما في 
السّمَاوَات َمَا في الأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا وَمَا ئَحْت الثرّى» [طه: ٠‏ 5]» ففي إشعاره 
آنا ككلرة دعر هذا الى السدى ب(طه) إلى ما يفضل في جوامع سائر ال 
ومنها أثر مواعيد السو ائئة بو [خوااله النقسائية بها يكين إلنهقزله تال رمسا أَنْرَلنَا 
عَلَيِكَ القرآن لتنثقى» [ [طه:![» وبما في سورة ( يس ) من إشارة قوله تعالى: 
إسبحَان حي بن أ يوي م0 
يَعْلْمُونَ4 [ يس:57]» ففي إشعاره إفاؤه ووصوله إلى مطلع تلك الإشارة الذي من 
معناه كان أكثر تمنيه أن يقول: لاء ومقلب القلوب» واللَهُّمّ مقلب القلوب» فانتهى في 
الباطن الذي انتهت إليه إشارة ( يس)» وفي الظاهر الذي انتهى إليه استواء سوره (طه) 
ما بين غيب العُلى وغيب الثرى إلى ما ليس وراءه مرمّى بما قبل له» ون إلى رَبك 
لَه 4 [النجم: ؟5]. 
51# +3625 
[امعه 225: قنم] 

هذه الصيغة الى هي صيغة (فْمَل) بضم أوله وفتح ثانيه مستعملة في العدل في 
الإعلام» وللعدل وجةٌ من الإبلاغ في المعى يزيد على مطلق المعدول عنهء والذي هو 
0 في معيئ هذا اللفظ هو احتماع الخير والإفاضة منه» فمعناه: الكامل الجامع 

للخير المفيض منهء فلذلك هذا الاسم من أجمع أسمائه لد وأكملها اع 
ال على يديه من خبري الدي والآحرة حى ملك الا في الديء فكان يفيضه من بد 
يديه» وخحصه بالغنائم كلهاء فقال تعالى: «إيُسْألوتك عَن الأثفال قل الأتفال لله 
وَالرَسُول# [الأنفال: ١]ء»‏ حي كان من يده إعطاؤها وإنفاذهاء كان الثم بف كع آراء 
وثانيه هو الإعطاء منه» وكان هو لقف على عيينة العارد الذي هو اسمعه الذي يفسر 
بالرجل المعطاءء فقثم من مال الله لعباد الله جميع الأنفال : ثم اختص الله له من الغنائم 


ين إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الخمس» فقثمه أيضًا قئمًا ثانيًا فقال تعالى: 7 أقاء اللَهُ عَلَيِكَ)4 [الأحزاب: ٠‏ 5]ء 
قال عي «إلا المخمس والخمس مردودٌ عليك.”" »» فجميع ما حول الله أمته ما أورثه 
من ملك الملوك والمماليك شرقا وغربًا وما اتسع أمرهم جنوبًا وثمالاً إلى أن يستغرق 
امرهم الأرض كلها في خاقة لوغ الحفدي» بين يديه للممخحدية هاا سو اها فللا يكون 
في الأرض أمرٌ ولا ملك ولا حكمٌ إلا حكم المحمديّة» كل ذلك من قثمه يل لأمته ف 
ظاهر الأمر إلى ما وراء ذلك بما تحقق أن كل عطاء في الأرض من قثمه من حينه. إنه 
أول نور أظهر اله كل باد من نورهء وأول ذي أمر أظهر الله كل ذي أمر من أمرهء 
كما قال لله (رأنا الذي قال الروح الأمين حبريل الكليدلة : أتدرى يا محمد لأي شيء 
8 الله بالسجود لادم فسجدنا؟! إنما أراد بذلك تعظيمه؛ إذ كنت في صلبه ولا 

3 فكان إفاضة الغنيمة والخير والشرف على جميع العالمين من قثمه وَل فهو قثمُ 
ادو 00 وإضافة لد زا وصل من احمه ور الا عرز بين 
حيث أنه ذو الشفاعة» وكل شفاعة لشفيع من شفاعته مقتبسةٌ؛ ولويلته متعةه إلى ما 
وراء ذلك من أنه القاسم في الجنة لجميع الدرجات والمنازل؛ عن ود 
إلى ما وراء ذلك ما هو مختصّ به من وصول عباد الله إلى الله به ومعرفته بالله معرفته 
فقد أتقن أولو اليقين أن معرفة الله لا تصح إلا .كعرفته وأن رؤية الله لا نال إلا من 
رؤيته. 

قال صَيه: ول عون تقع على الله كك يوم القيامة عيني 57 “م إلى ما وراء ذلك مما 
لا يقال مما إشارته الوجد بالله كما يقول تعالى بي آثاره عنه يلقن عبدًا من عباده أن 
يدعو: «قل أعوذ بالوجد بك من تله 50 ؛ ؟ فهو يل في قثمه وقثميته كمالاً وجمعاء 
وإفاضة المنتهى إلى غاية ليس وراءها مرمى. 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 
١؟)‏ حديث كشفي صحيح 
() رواه الديلمي في الفردوس .)58/١(‏ 


(4؟) حديث كشفي حديث. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل .م" 
[اسمه يله الخاتم] 

الختم: إثبات الَلْك اسمه ورسمه على ما أكمل إبداؤه علمًا على اختصاصه به 
وحفيظة مما سواه أن يفكّهء أو يطّلع على جبره؛ والخاتم: هو المنّصِف ظاهره بذلك الرسم 
لبادي على صفحة خلال ذلك الاسم الذي تأثره فيما دونه يلحق به اختصاصا بالملك. 

ورد أنه له نمى عن اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان» فلكل ذي حاتم علو ولكل 
حاتم اختصاص و تخصيص» ؛ كا ظهر عليه أثر ذلك انتم كما:ظهر على الخاتم أثر الملكء 
ا وما عليه أثر الخاتم» والذنمن شي إلا يسبح بحمده. فهو وَل 
حاتم الله الذي على كل شيء رسم منه» وذلك الرسم هو جل ذلك الشيء الذي 
يسبّح ذلك الشيء به وللخاتم وجةٌ ظاهرٌ هو فصّهء وله حلقة خفيّة هي غيبه وباطنه؛ ظ 
فالحمد والأحمديّة والمحمديّة هو المنتهى الذي يحقق بظهوره كمال الأبد» فلذلك وقف 
الإبداء كله على حتمه فلما انختم انتهى وكملء لما في الختم من المنع للزيادة في 
الكتاب المودع فيه سر الملك» وكما لم يكمل الإبداء عيئًا حى ظهر الخاتم وأثره في 
الأشياء لذلك يكمل الأمر سمعًا حي ظهر الإعلان بالخاتم» فلم يكمل الإبمان إلا 
بالإبمان بمحمدء ولا الإسلام إلا بالأذان بمحمدء وكذلك لم يكمل الوجدان لأهل 
الوجدان إلا باّوحدان بمحمد يل فمن رآه يل فهيّاه الله لقبول أثره في باطنه قبل أثر 
تمه اخعتصٌ بالله» ومن ممع به فهيأه الله لقبول أثر سمعه اتص بالله تعالى إلى ما وراء 
ذلك من أمر الوجدان للكمال؛ لتمام الدين بالإحسانء قال ولِةِ: «أنتم موفون سبعين 
أمة أنتم خيرُها وأكرمُها على الله تعالى2'0), ولذلك أخحص الأمة به الذين ظهر عليهم 
كمال الرسم المحمديٌ» كما قال تعالى: رأمته الحمّادرن لله على كل حال" '», 
فبحسب ظهور الحمد على الشيء يكون اختصاصه؛ فمن أشرب كمد عرفالا رجالا 
مسار لتدسي يه د الخاتم المحتص بالملك» وذلك يما شهد الكل يالل ومن الله 
فيرتفع عنه التفات نظره إلى الخلق حى بمدح أو يذمٌ» فيكون بذهاب المدح والذم عن 
الخلق تحقيق أمره ونظره حمدًا بحو فيتحقق منه أن يقول: الحمد الله رب العالمين» لا 


.)١55/1١( رواه عبد بن حميد في مسنده‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (7977/7)» وابن أبي عاصم في السنة »)707/١(‏ والدارمي ف السنن 
4١10/١١‏ وابن سعد في الطبقات »)757/١(‏ والأصبهاني في دلائل النبوة 24)١5١1/١(‏ وذكره 
المناوي في فيض القدير (79/0). 


١‏ | وعد د لفتحت 
مر نوعسي نظر أهل التفرقة» ولذلك 
آخر دعوة أهل الحنة: أن الَْمْدُ لله رب العَالمين4 [يونس »]٠‏ كما هو عند غاية 
الإطلاع, كذا هو عند آحر الدعوة» فهو متحققّ عند صا 0 بالأحر الذي هو 
حقيقة الختم» ففي إلاحة هذا الاسم أنه ييُ محيط الوجدان .مما بين غيب الثرى وغيب 
العلاء امحيط بكلية البادي الذي هو معلمه ومالئه؛ فهو يلِهِ ذات الخاتم» بادئه فصّهء وغايته 
حلقته» فهو اللامع في طمس العمى لمعاني الخاتم في خُلل الظلماء» فهو نور الله المحيط 
الأكمل؛ وله في كل رتبة من رتب الكون الذي تنزل وترقى أنْناءها في الرفرف ليلة 
الي به كد عسي :ذال نام شيو باق ها مضى» وخاتم ما هو كائنٌ» وخخاتم ما 
يكون أمذًا وأبدّاء وكما هو حاتم الله في ذاته وخاتم كل رتبة كذلك ما اشتمل عليه إحاطة 
ذاته حاتم ذلك المعين»؛ فقلبه. خاتم القلوب» ونفسه خاتم الأنفس» وجسمه الطاهر خاتم 
الأبدان» ولذلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعارًا بما أودعه الله في كلية إحاطة أمره في 
حكمته وعلمه وكتابه ومعرفته ومناحاته ورؤيته وشهوده ووجوده إلى سرّه الذي لا يُقال, 
ور اوداسب لدورية المروج داعام حي أن ذلك شائعٌ في الآية» ومراكبه ح 
فرسه المختص به هو خاتم موجود صنف الخيل؛ ا لي 
وهراوته وكل شيء من أدواته ولذلك كان يله لا يستعمل شيئًا إلا سَمَّاه فأظهر بذلك 
“مره على ما سواه؛ يسمي كل شيء حى قدحه وفراشه ولحاف منامه إظهارًا لسموه على 
ما سواه من جنسه» فكل ما له ومنه خاتم لما دونه بجميع غيبه وشهادته» وهو ذو بداية 
كونه. وقد قال يلدِ: «أنا حاتم الأنبياء» ومسجدي حاتم المساجد”''» فكذلك يجري هذا 
المعى في كل ما هو له وأضيف إليه» كما أن أمته خحاتم الأمء وله الختم نبوة فْ بداية 
يومه» وهداية في خاتمه يومه كما قال علي الكتة لما أنبأ بانتقال النور في الظهور الذي 
كان يظهر في وجوه آباء الب كله من لدن آدم إليه: أنه لما توفي النبيّ ول انتقل ظهور 
النور إلى آله وذريته» فقال: ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولمع مع أثمتناء فنحن أنوار السماءء 
وأنوار الأرضء فبنا النجاة» وفينا مكنون العلم» ويعهدينا تنقطع الححّج”'/, خاتم الأئمة 
ومنقذ الأمة» فهو كو وما له وما منه كل خاتم لما هو أصله وما يرجع إليه مما سواه؛ 
وبما أن اللخاتم زيئة وحلية فهو يله زينة الكون وحليته» الذي به علن أمر الله وأضاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) لم أقف عليه. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل .”م 
نور الله وأنقذ الله به حواتم أمره وبدياه. فلذلك ما جعل الله له لإنقاذ أوامره نحاتمه الذي 
اتخذه فكان يلبسه في يده اليمئ ارة و في يده البسرق قارة .انعا را باستواء أمره ميمنة 
وميسرة» كما أن كلتا يدي ريه ين مبار 5 فكذلك كلتا يديه يل مين مباركة» وكان 
ذلك أيضًا باد في آله» قال على ذفن في أمر الوضوء: «لا نبالي بدأنا بأبماننا أو بأيسارنا إذا 
أسبغنا اوضوواال: وذلك يما أن الخاتم مظهر استواء طرفي حلقته مما كمل من صورته 
باتصال غيبه من طرفيه سواء شهادته؛ ولما لآله من تحققهم بختمه أمر عليًا لفقل أن ينقش 
عن اقفر شاقهة ,رركن يالك بولة"' م آداء للمعين الشتمي وريه اللاثيي الى ان صمو 
هذا الإضمار الجامع كلمة (نحن)؛ ليكون اسمه الخاتم منقوشًا على خواتم آله إضمارا كما هو 
منقوش على تمه هو إظهاراء أو لما كان هو وَلْهٌ الخاتم وصورته صورة هجاء محمد كما 
قال وَي: لك الله لق آدم على صورة هجاء اسعمي (محمد)» فالرأس والوجه يله الميم» 
واليدان إذا مددما.منزلة الحاء» والبطن ممنزلة الميم» والرجلان خعولة الذال» فهو سد 
ولا فخى” "». كذلك نقش وله على خلتمه صورته أمرًا فكان عليه: وعمد رسول الله) وين 
لتم حي لا مر عله م يظهر الاحتلاف في أمر الخلافة حى سقط حاتمه وه من يد 
عثمان ذه في بثر أريس “ع بوارة ا لف كرو لان ترقا ووو دود لقم مي كوا قال ال 
وم ما كان اللَهُ ليعَدبهُم وأنت نيهم [الأنفال: 9" ]. 

كذلك ذكره هَل أمان من كل غخافة كما قال يَلِكّ: ررأنا الذي من أجلي بحى الله 
ونا ومن عه 0" كتيور معرل :اللنتقيقة»” لذ إلد إلا الل كتين رميو ل االلممه 
السفينة فقالت: ألا وكل من دخل ف فهو في ضمان الله حي يخرج» ولا فخر” “م 
كل ذلك لهميبة ظهور خاتم الملك على ما ظهر عليه بما هو خالصٌ له لا لسواه» ومسلم 
قن «نيواة لدم مضل 440137 لي و لك كنبا فين له (قفل أَمْلَمْت وَجْهِيَ لله وَمَن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) تقدم تخريجه. 

909) حديث كشفي صحيح . 

(4) رواه البخاري في الصحيح »)١5417/5(‏ وفي الكين 2)05/١(‏ ومسلم ))١5957/9(‏ وأبر 
داود (88/4)» والنسائي في الكبرى (4517/0)» وابن سعد في الطبقات 4)4177/١(‏ وأبو عوانة 
في مسنده .)557/5١‏ 


لين إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل 
ابَعن 4 الاعمران :]) فهو من الله مسزلة الخاتم الذي لا حراك له ولا سكون إلا 
بيد من الخاتم له» فلذلك انتهى إسلامه إلى أولية الإسلام حى لقنه الله دفول إقل 
إن صّلاتي وَنُسكي وَمَخْياي وَمَمَاتي لله رب الَْلَمِينَلا شرِيك لَهُ َلك أمرنت 
َأنَا أُوَل الْمُسْلمِينَ4 [الأنعام:77١771١]»‏ ولذلك ما ظهر منه فهو منسوبب إلى الله 
دونه» كما قيل له: (إولكن الله رَمَى © [الأنفال:17]» وقال تعالى: من بطع 
الرَسُول قَقَدْ أطَاعَ الله [النساء:٠4]»‏ وقال تعالى: طوَمَنْ يَعْتَصمٌ باللّه فَقَدْ هدي 
إلي صراط مستقيم 4 [آل عمران:١ ٠‏ فأحرى تعالى عليه اسمه العظيم في غير 
موضع من كتابهى وذلك يما هو خاتم والخاتم متصل الأول بالآخر فيما هو كذلك 
كان وجوده له يما هو وجوده أر به ل: بزركان الله ولا شيء معه7"ا »» وصحبة ذلك ف 
كل رتبة» فكان خاتما لكل رتبة فأعلن منها بأنه حاتم النبيين» وألاح إفهامها كمال 
الختم» فهو الخاتم الذي ليس وراء ختمه خحاتم. 
تند ترد ينه 
[اسمه يَلدِ: سيد الناس] 

السيادة: كمال في اللقاء بشر وجدء وف الإفضال 100 وي الحلم احتمال 
نفس للأذى. واكم 1 سهان رافق وردل اتنى وس لوقه فى اناه 
الأوصاف فيه أتم كان أكمل سؤددًاء وهو معتى يختض ما بين الأعلى ومن دونه فهو 
حار فيما يقع فيه التفاضل في رتب التزايد والتكامل لا يقبل مزيدًا ولا نقصّاء فلذلك 
تعض ” نا افيه الرتنية: ونلا كان للنائن من أهر :الذثيا:و آمر الاعرة :وكات اللوس”'؟ بيتهتماأ 
نارة يكت ويف فنعا كان ادوم ادر الآحرة كان أولى بالسيادة في رتب الناس» فإذا 
نظر فيما حص الله محمدًا كله في موازنته ما بين الدنيا والآخرة كان أتمهم رفضًا للدنيا 
وأقبلهم على الآخرة كما قال: «اللهُم لا خير إلا خير الآخرة” '»: وكما قال: برألا 


)١(‏ تقدم مخريجه. 

(؟) النوس: التحرك والاضطراب. 

(؟) رواه البخاري »)١55/١(‏ ومسلم (5775/1)» وأبو داود »))١717/١(‏ والنسائي في الكبرى 
»)559/١(‏ وأحمد 2))١59/9(‏ وأبو نعيم في الحلية (84/5)» والبيهقي في الكبرى (؟557/8/5). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل .م 
ترضى أن تكون لمما الدنيا ولنا الآخرة”''» فكان يِه أجود بالخير من الريح المرسلة 
وكان أجود ما يكون في رمضان يما هو شهر ليلة القدر الذي يفرق فيها كل أمر 
حكيم) وحضرة العطاء حضرة إفاضة: وكما ذكر أن عطاياه عي لم يكد يصل إليها 
اكذ م جلوة الأركن بها كانه على عطاء من لا يخاف الفقرى يذكر أن عطاءه بلغ 
يوم حنين أربعين ألف بعير» وما بين جبلين غنم» وقد أظهر الله كك أن الأنفال والغنائم 
كلها من عطائه بما اختصّه كما في قوله تعالى: «يُسالوتك عَن الأَتقَال قل الأثقال لله 
وَالرَسُول» [الأنفال: ١‏ | ؛ فبتمام جوده يه وبذله للندى حي 07 الله الماء الذي 
مواصل كل شيء» فجاد به من راحته كما كان الشعراء يوغلون في أشعارهم؛ فجعله 
اله حقيقة عيان في حقه إكمالاً لحوده بخير الدنيا: ماءها وما من مائهاء فذلك تمام في 
أحد الأوصاف الثلاث التي هي السيادة لا منتهى وراءهاء وكذلك كان له يه من 
الاحتمال كما !يكن د مواق نا :افقصير ‏ لنقببية قط .بو كان ايفين للارنبي ان 
الو 

يُذكر أن يهوديّا أغلظ عليه في التقاضي لدين كان له عنده» فأراد عمر أن يوقع 
باليهودي» فذكر أنه قال له: ريا عمر أنا وهو إلى غير هذا منك أحوج تأمره بحسن 
الاقساب رامن بون النساذ" "هاه كه ووناة بواتكيل اذايه فدكر البهوذي 
أنه لم يفعل ذلك إلا اختيارا لما وجد من وصفه في الكتاب السابق أنه لا يزيده جهل 
الجاهل عليه إلا حلماء فأمن اليهودي. 

ويذكر أن البي وعٌ واى بينه وبين عمرء وما يذكر من تفاصيل احتماله للأذى 
ثما حواه النقل كثيرء وهو كله بالغ منه إلى غاية ليس وراءها منتهّى» فتمٌ له الحلم 
والبذل. 

وكذلك كان يله أحسن الناس قبولاً وأكثرهم بثرًا. 


»)١؟9/8( رواه البخاري في الصحيح (17/5” ملح وفي الأدب المفرد (59//1)» وأحمد‎ )١( 
وأبو عوانة في مسسنده‎ ))١78/5( والبيهقي في الشعب (511/7)» وأبو يعلى في مسنده‎ 
.)777/١١( وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد‎ »)١157/6( 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (707/5)» وابن سعد في الطبقات (2©2517/1)» والبيهقي في الكبرى 
(07/5). 


يان إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 

قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله و قط إلا تبسّم لي(0. 

وكما ذكرت عائشة رضي الله عنها: أنه استأذن عليه رحل» فقال فيه: رريئس ابن 
العشيرة))) ثم أحسن ملقاه”''» كذلك كان فعله يله مع الوارد عليه ووضع لعدي ابن 
عار الوسافة لمحلس يال خأ بين نمس بعلي أن جل خليهاء علس عو 8لا على 
الأرض وهو بعد يسله' "» فكان وله أبسط الناس وجهّاء فهو بكمال أوصاف السيادة 
سيد الناس الذي لا ينتهي إلى سؤدده سواهء إذا نوظرت أوصافه في السيادة بوجوه 
الناس الذين لهم نوس بين أمر الدنيا والآخرة» وبين شرف الدنيا ونزوطاء وللسيادة 
احتصادة كله لمان الدلاك» حبق قن تلنضال السيك كزهنا تعن :باضه لها نهو امزح ميا 
غيرها. 

كان ابن عمر ذه يقول: ««ما رأيت أسود من معاوية. فقيل له: فأبو بكر 
الصديق. قال: أبو بكر أفضل منه ومعاوية أسود منه. فقيل له: فعمر بن الخنطاب. قال: 
غمر .والله بغر منة :ومعاوية” أسوط عهة”7 م بوذللق عا كان :فق .مساوية سن كاده 
وإماطته للأذى حين يؤثر أن النبي يلل قال: ررأنا مدينة الحلم ومعاوية بابهال »» وبسط 
وجحهه للوافدين؛ وبشره بمن تغلظ له في المقال» فتلك السيادة الى يتصف هما الناس من 

كرات واكم سير ووحا لجال 15 قماضا لديم ماين ليكون له في كل رتبة 
فضل علو وتقدّمء لا يصل إليه واصل» ولا ينتهي إليه محاول. 
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)١(‏ رواه البحاري في الأدب المفرد »)99/١(‏ والنسائي في الكبرى (85/5)» وفي الفضائل 
»)051/١(‏ والطبراني في الكبير (؟/5915)» وذكره الذهبي في السير :.)١50/١٠١(‏ 

(؟) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة »)547/١(‏ والبيهقي في الشعب (277/7» والزرقاني في 
شرحه »)7١9/4(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد (750/1514)» والحيثمي في مجمع الزوائد 
.)١7/(‏ 

9 لم أقف عليه. 

(5) رواه الطبراني في الكبير »)74810/١5(‏ الأوسط »)373١/17(‏ والخلال ف السنة (؟/551)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)7175/١(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب »)١51//7(‏ والذهبي 
ف الس 069/5 


6 
(5) حديث كشفي صحيح ْ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل لين 
[اسمه يَلوِ: سيّد البشر] 

كما هو هله سيّد الناس فيما فيه معيئ النُوَس بين أمر الدنيا وأمر الآخرة وبين شرف 
الدنيا ونزوها كذلك هو سيّد البشر في المعئ الذي يختص بظاهر الخلق» الذي هو منه 
عنزلة البشرة الى هي ظاهر الجلدء فإذا نحت الظواهر الى اشترك فيها أهلها كان وي 
سيدهم بشرًا في بشرة اللقاء فيما يختصٌ بالبشر من أمر المطعم والمشرب والمنكح » فكان عي 
إذا أطعم آخر طاعم وإذا أسقى آخر شارب» كان أحسن 0 لأهله وأجوده هن كما 
قال: ركنت لكي كأبي زرع لأمّ زرع غير أي لا أطلقك”" 3 وكما وقف لها حت أراها 
لعب الحبشة في المسجد» فكان يوفي أهله في معن البشرية ما لا ينتهي إليه منته من حسن 
التبعل» حي أن الله سبحانه أمدّه في ذلك بما هو ما لا يملكه العبدء فلم يأخذ فيه الشيب بل 
أبقاه الله على صورة شبابه مكتهلاً؛ لينفي بهجته في أعين نسائه على ما كان عليه في شبابه 
فذلك من سيادته في البشرية» وكذلك كان فيما يخص البشر من نحو المنام» كما قال: «تنام 
عينه ولا ينام قلبه””"/» وكان أول القوم استيقاظًا يوم ضُرب عليهم النوم؛ وكان أقنعهم 
بأيسر مأوى من مسكن ونحوه؛ حن جعل مسجده عريشاء كما قال: «ربل عرشي 
كعرش موسى' "»» فكل شيء من شأن البشر مما يخصّه كان فيه أسودهم وأتمهم في تلك 
السيادة» وكان يعلمهم ذلك مما يستوفي تفاصيله النقل من أمر ملبسه ومركبه وتصرفاته ما 
بخص ظاهر جسده. وما تناله الأعين منه في جميع ما يتصرف فيه موجود البشرية الظاهرة 
في جميع أمور الدنياء وما يخصّ البشر من الأوصاف النفسانية حت أنه حيث وقع منه في 
أمر العبادة ما يشارك فيه البشر حيث سلم من اثنتين ونهض للثالثة قبل الجلوس» كان لكل 
موقع منهم يسأل في معناه من حيث أن أصل الصلاة ركعتين» فوقع سلامه في محل» 


)١(‏ رواه البخحاري ))١990/0(‏ ومسلم »)١901/5(‏ والنسائي في الكبرى (0/ه55)» والطبراني 
في الكبير »)١54/75(‏ وف الأوسط (75/5)) والخطيب في التاريخ (5857/0)؛ وابن عدي في 
الكامل (775/4)» والديلمي ف الفردوس (587/8)» وأبو نعيم في الحلية (20707/8 وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني .)١9//0(‏ 

))4١1/7( والبيهقي في الكبرى (57/77)» وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)11/١( رواه البخاري‎ )١ 
وابن عبد البر في‎ ))5594/١( وذكره ابن حجر ف فتح الباري‎ 2)171/1١( والحميدي في مسنده‎ 
.)75١48/0( التمهيد‎ 

(*) رواه البيهقي في الكبرى (479/7)» وابن أبي شيبة في المصنف (5174/1)» وابن المبارك في 
الزهد (١/5ه).‏ ش 


١1م‏ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
وأنها ثقلت إلى أربعء فوصّلها إلى آخرها على صورقاء كذلك حاله في جميع ما شارك 
فيه البنتبي) غ1 فته :الله سريحا نه بها ها بشو" اه بحن مدن «الأمواض 'الاابرتالةه درن 'الأغر افق 
إلا ما هو خيرهاء كما قال: «أنا أكرم على الله من أن يُسلط على ذات الحنب”"/م, 
وكذلك كان يلةِ لا يتثاءب ولا يحتلم ولا يناله شيء مما ينال البشر مما هو نقصر؛ ولا 
ينزل الذباب عليه» فكان له في البشرية الظاهرية سيادة لا يصل إليها بشرية من سواه 
في الأمور المختصّة بالبشر الذي هذا الاسم يخصّهم من حيث الظاهر العياني. 
2 2 26 
[اسمه يد سيّد ولد ادم] 

مد الوادلك سي حي اس الذي أضين إليه» فسيادة الناس 
وإبحة خض معنّى الوّس» وسيادة البشر معنّى يخص البشرية وسيادة ولد آدم معنّى له 
مام في الآدمية, ما آدم ليلا من أديم الأرض الى سمي بها آدم, فكان تمام الكون كما 
هو الأدمم تمام الصورة وانتهاؤها ومنقطعهاء فكل معنّى اختصً به من حيث ذلك 
الانتهاء ففيه رتب علو تلك الرتب سيادمّها الخاصة محمد يق بي 
خطاب قوله تعالى: وذ قَلْنَا للْمَلائكّة امْجُدُوا لأَدَمَ فسَّجَدُواك [الكهف: . 

وي ريدت ب يدوي باساب 
لنور محمد ول كما ذكر عن الروح الأمين أنه قال له 5: نما أراد بذلك تعظيمه؛ إذ كنت 
في صلبه' "» فله السيادة في كل موطن تحده الآدمية» كذلك في قوله تعالى: #وإذ أذ ربك 
من بي آدم من ظَهُورِهم ذَرَيتَهُمْ وَأَمْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم ألمت بربُكُم فَالُوا بَلَى» 
[الأعراف 1 ؛ فكان هو يلد سيد ذلك الموطن الآدمي؛ لذن كلل الإجحابة انك ادر مزه 
كما قال ص2: «أنا الذي بادرت بالجواب حيث أخذ ربك من ب آدم من ظهورهم ذرياقي 
فبادرت بالجواب» فقلت: بلى» أنت ربناء فاستحسن الله كبن ذلك مني» فأمرهم وأمر أرواح 
البهائم أن يسجدوا كلهم لذَرُوي» فلذلك كانت البهائم إذا رأوا نوري في أصلاب آبائي 
يتشعشع في وجودهم, فسجدوا لذرويء ولا فخر” “»» وكذلك في كل خطاب خصّه الله 
بالآدمية؛ لأن خطاب الله ملائمٌ لما أعلق به المسمى من أسمائه فإذا قارن الخنطاب لفظ 








.)١ 48/8( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
(؟) حديث كشفي صحيح.‎ 
(؟) حديث كشفي صحيح‎ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى ولد "1١‏ 
البشر اختصً معناه» فلذلك معان ما حاطب به بين آدم في قوله تعالى: (يا ؛ بن آدم) له السيادة 
في كل وجه من معين ما تعلق بالآدمية في قوله تعالى: يا به ني آَم خُذُوا زِيكَكُمْ عند كل 
مسجد [الأعراف: 1 

فكان ول سيّد ولد آدم في ملبسهء فكان لا يشينه ولا يزينه» نرع و امخميصة 
المعلمة عنه في الصلاة» وقال: «نظرت إلى عَلمهًا قِ الصلاة فكادت تفتنئي 50 وكان 
كم قميصه إلى كوعه. ولما ألبسه الله القباء المتخذ من يمحة الدنيا من الحرير؛ ليأخة 
كل منه حظًا ليحمده كما اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه واقتصر على الورق؛ لأنه أدن 
الأعليين» ما أن سروم ا اه والملوسع ف 
ظاهرها منحوس الحظ من ربّه فيهاء كما قال علي ضف ل الا 
ل ع ا ل ل ا 1 "لونقلييا 
ألبسه الله ما فيه بمجة الدنيا ليحمده وقنًّا نزعه كالكاره له وقال: رإنما يلبس هذا من 
لا حلاق له في الآحرة”"'»؛ والخلاق: الحظ الأحلق بنائله» فكان حاله ف ملبسه سيد 
الأحوال كما قيل: عادات السادات سادات العادات» ولذلك هو وي فيما قرثذ من 
النطاب بذكر الآدمية؛ لقوله تعالى: ييا بسي آَم لا يَفَسََكُمْ التيْطان» 
|[الأعراف:7؟[» و في قوله: ويا بس آَدَمَ ما تنكم رَسْل منكم4 [الأعراف: ه"]. 
رةه 
المصروف حمدًا له حى يكون غحمدًا غندها صرف وعندما آوى» ذلك في قولِه: 
مما تنكم زسل مَكم4 [الأعراف:ه"]» فكان ييه سيّد ولد آدم في تلقي رسل 
لله فيما جاءت به من رحمة أو فتنة» كان يقول عند هبوب الرياح: «اللهمَ إن نسألك 


يوساو عن ها ناوضر ها أ ر شلك يده واقوة جك من ها وقرنا نيها ودرا 





(1) رواه أحمد (0177/5)» ومالك في الموطأ 2)917/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)701/١(‏ 
والربيع في مسنده »)١١7/1(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٠؟/8١٠).‏ 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية .)١١5/8(‏ 

() رواه البخاري (9474/5)» ومسلم »)١540/5(‏ والنسائي في الكبرى ))017/١(‏ وأحمد 
(9/9)» وأبو يعلى في مسنده (705/1)؛ والطيالسي في مسنده .)90/١(‏ 


لض ظ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
ارسلف ب ” »» وكان إذا رأى السماء غيمت دخل وخخرج وتغير لونه» حى إذا اتقشع 
ذلك سري عنه أو أمطرت قال: «اللهُمّ صيبًا هنيًا!'). 

وقال لابن صياد لما قال له: أتؤمن أنت أني رسول الله؟ آمنت بالله ورسوله”' بعاتم 
أمته إذا جلي ينو إسرائر|” ولا تصدّقوهم ولا تكذبوهي وقولواة آمنا بات روسل 
فكان وَل في تقبله للمرسلات من ريه برحمة أو فتنة أكرم ولد آدم اكت ملق لها إعاذة مسن 
فتنتها» واستدرارًا لبركتهاء وسنّ صلاة الكسوف وصلاة النسوف؛ ودعا لاستص حاب 
ذلك من سيادته في تلقي رسل رب إلى جميع ما ينشئه نواشئ الكون من مرسلات أمر الله 
علوًا وسفلا وما بينهماء وما اشتملت الضمائر والسرائر وذوات الصدور مما لا يحصره ولا 
بيخصيه النطق عنه ولا الكتاب له فما من أسمائه يله إلا وله تفاصيل ما هو ثناء من الله مما لا 
بحخصيه نطق ولا تحويه كتب» ولكن من فهم فسر جمل العلم» كما قال علي 5ه وكذلك 
ما ورد في السنة المطهرة مما ينيطه يل بالآدمية نحو قوله :وما مل ابن آدم وعاءً شر مسن 
بطن” أ لكان حرا سي ران اي الما يي بن عير ب الا انا سين نسي 10ل 
وقال برلا قوس دكي فييذة براقت جات وقال: ««حَسّب المؤمن لقيمات يقمن 
صلبه؛ فإن كان ولا بد فاعلا فثلث للطعام» وثلث للشراب» ولت للنفس " ي» ولذلك في 
جميع ما ورد عنه ما ينيطه بالآدمية له يليه فيه علو السيادة ثما يكثر تعداده واستقراوف 





)١١(‏ رواه أحمد في المسند ))١١/0(‏ والبحاري ف الأدب المفرد »)550/١(‏ وذكره المناوي في 
فيض القدير (150/5). 

(5) رواه النسائي في في الكبرى »)7١8/5(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده ١7/99‏ 2 ). 

(١‏ لم أقف عليه. 

(5) رواه الطبري في تفسيره »)37/5١(‏ وابن أبي شيبة ف المصنف (817/0)» وعبد الرزاق في 
مصنفه .)١١1/5(‏ 

(5) رواه الترمذي (55.0/54)) وأحمد 2»)١١7/4(‏ وابن ماجه »)١١١1١/9(‏ وابن حبان في 
الصحيح (553/5)» وابن المبارك في الزهد :.)5١/١(‏ والحاكم في المستدرك (4/ه٠١),‏ 
والطبراني في الكبير ( 7/٠‏ 3). 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير (؟87/5). 

(0) رواه النسائي في الكبرى »)١77/4(‏ وابن ماجه 2»)١١11/7(‏ وابن حبان في الصحيح 
2»)51/١5(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (407/0)» وابن حجر في فتح الباري (07//9)) 
والعجلون في كشف الخفا .)571//١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى ولي رم 
فليتخذ ما ذكر منه مفتاحًا لباب علمه في جميع ما ورد عنه وفيما يناسب أن يناط بالمعئ 
لحي فتترتب هذه السيادات بحسب رتب الأسماء الى أضيفت له. فلسيادة الناس وجوه 


3 


يخصُ معن النّوسء ولسيادته للبشر وجوةٌ يخصُ معين البشرية» ولسيادته الآدمية وجوةٌ تخص 

معين الآدمية مما يجري في الكتاب والسنة نبأه» وفيما لم يجر مما يناله من آناه الله إحاطة مسن 
علوفها ل وك ينك كل قضيله اندها هو من مفة نلو رجو ان دوا سافب ة اقنال 
تعالى: «إوَاللَهُ تقول لق وَهُوَ يَهْدي السسّبيل [الأحراب:]. 

3/6 236 
[اسمه ييدِ: سيد المرسلين] 

الال تقدم من المرسل فيما شأنه أن يتعقبه بتوفيق عليه نذارة وبشارة ومكلة 
وتمنرر ) الكوة لد لله عن الرم ل إلبه وقانيه قينا أظهر نه الرمالةيرونا كان ديه 

بين الرسول والمرسل إليهم من مواصلة في الخلق ومفاهمة قي النطق تفاوتت رتب اليسر 
ل د أرسل إليهمء افكان كلك كن له سنك اوسا قينا جاع ره 
وفيما عاملوا به أثمهم وفيما احتملوا منهم و في إبقائهم على أثمهم, فكان سول ركم 
ورسول يسرء ورسولاً من أنفسهم يضع عنهم أسرهم والأغلال الي كانت عليهم, 
حريصٌ عليهم» عزي عليه عدم رءوف رحيم بمومنهم» مستغفر لنافقهم» داع 
بالهداية وا مغفرة لكافرهم؛ حتمل جلفوة غريبهم» ينصفهم من نفسه ولا يتتصف منهم؛ 
مبق عليهم. وفي آخرة الأمر شفيعٌ لهمء ؛ فله الرسالة الخامعة لكل ما أرسل به د 
من جميع عدد الرسل الثلائمائة وثلاث عشرء وله في كل رسالة منها سيادة في جامع 
رسالته الم ينته إليها رفول قله نيما عامل به انه مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم» .ما 
< احتمل من آذاهم؛ وما بدَّل لهم حي كان في مشروع شرعته أن اقنطع قطعة من أموال 
الذين آمنوا للمؤلفة قلويمم» وكان رسول الله كه يرسل الأموال لقريش وهي على 
الل سه رار ل رو حر سرامي و 
هو ورسله إلى غاية ليس ورائها انتهاء. 

قالوا: ما رأينا رسول الله يك أشدٌ منه في موعظته لمعاذ لما طوَّل عليهم في صلاة 
العقاءه تفال ودر أفتالة اشع برا هات :ذا :ضايف بالناس فخفف؛ فإن فيهم الثتقيل 


1 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
والضعيفْ وذا الحاجة””''» وقال: «إني لأدحل ف الصلاة أريدٌُ أن أطوّل فأسمع بكاء 
الصبي فأتحاوز؛ مخافة أن أشقّ على أمه” “يم إلى تفاصيل يكثن استقراؤها .ولا ينتهى 
إحصائها في كل معنّى مما بين الرسول والمرسل إليه من تقدّمه في معين أصل السيادة 
من معانيها الثلاثة: من احتمال الأذى» وبذل الندى» وبسط الوه فيهاة ضر 
بالرسالة» كما هو فيما ذكر مع اسم السيادة» فترتب له يل السيادات كلها في هذه 
الرتية اانه ح لوحك ك اليا اراد 15 مدن ليه دين أو احتمالا 
أو بشرّاء وذلك لأن يكون له الإمامة والتقدّم وعلوً المرتبة في كل شيء من أمر الدنيا 
والآحرة والديانة» وما اشتملت عليه الطباع» واتصفت به الأنفس» وشمله ظاهر الخلق 
وباطن الأمر؛ ليكون له الجمع والكمال من كل وجه في الظاهرية والباطنية والأولية 
والآخرية والعظمة الدائمة بما كان فضل الله عليه عظيمًا. 
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[اسمه وليه حجة حُبجّة الله على الخلائق] 

الحجّة عليه أعلى الرتبتين في حكمة الله لأدناهما قولاً وجدلاء ولما كان يله أعلى 
ف كل رتبة من رتب الحكمة كما هو أعظم في بادئ كل كلمة كان علوه على أعلى 
الحكمة حجةً على ما دونه» وكل شيء من الخلائق منه فهو حجة على ما كان منه؛ 
كما أن الأصل حجةٌ على فرعه لا الفرع ثمرة أصلهء ولما كان و متنزلاً مع كل 
رتبة حلا وأمرًا كان حجة في كل رتبة دنيا أو عليا على الرتبة الي دونها بما له في تلك 
الرتبة العليا على 'اللانيا" مو الأضداية افنها بولانف روسل ناه للخلئ من اتفسدي )قفو 
ححة على كل ننس مح حي يرق اديه إليها.من حيت ننا أوتيتك والسعت: 
قال تعالى: «لا ةء اللّهُ كفس إلا مَا آكاهَا» [الطلاق:7]. وقال تعالى: طلا 
يُكَلْفْ اللَهُ تفسًا إلا و سْعَهًا4 [البقرة:87؟]» فمن تفضيل ذلك أنه في أمور الطبع 
حجة على ذي طبع: عدر راب ل ايه سيدا +1 عر ماك مقي بر عا 





)١(‏ رواه الطبرائي في الكبير (55/9)» وفي الأوسط (77/8)» وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 
(77/0)» وابن حجر في فتح الباري (58/7)» والمباركفوري في تحفة الأحوذي .)477/١(‏ 

(؟) رواه البخاري »)597/١(‏ ومسلم »)©47/١(‏ وأبو داود »)509/١(‏ والترمذي (؟/4١5))‏ 
والنسائي في الكبرى »)530/١(‏ وأحمد (3/5١٠)؛‏ وابن ماجه »)717/١1(‏ والديلمي في الفردوس 
(01/1)» والبيهقي في الشعب (471//7). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يليك 16م 
البشرية) وآدمى في حكم الآدمية) ويشارك الخلق في ذات طباعهم مع علوه في رتبة 
أحمدية ذلك الطبع» فلذلك ألزم كافة الخلائق برسالته من حيث إنه في الطباع رسول 
بكرم طيبع اكه فى (ق- الدرانة اوسيول ,يعار راقن ذلك بهو ركنن ١‏ اتويات 
والنظر في الدلاللات والتفكّر في الآيات؛ فهر حجّة الله على كل ذي عقل في عقله؛ 
وعلى كل ذي دين في دينه» وعلى كل ذي طبع في طبعهء كما هو كامل جاممٌ له 
كل نه في الفطرة واطجلة عل" الأقصدية لذلك» بوجد ستته يع وحلمه وأفعاله 
وأحواله في جميع تصرفاته الطبيعيّة والعقليّة والدينيّة وجميع ما يشاركه فيه خلق منبعة 
وار 6 لأعلى رتبة فيما فيه بادئها بين ذلة النفس إلى العرّة بالله فما بينهما من 
الأحوال والتصرفات» فهو من حيث علرٌ المشاركة في كل رتبة حجّة على أهل تلك 
الرتبة بتغزله إلى كل رتبة وتحققه في أحمديّة تلك الرتبة» فهو بما له من شكر العبادة 
حجّة الله على كل عابد» وبما له من مزيد العلم وإحاطته حبمّة الله على كل 6 © وما 
له من علو الإيمان حجّة الله على كل مؤمن وبما له من كمال الإسلام حجّة الله على 
كل مسلي» وبما له من تمام الإحسان حجّة الله على كل محسن؛ وما له من صفاء 
الإيقان حبّة الله على كل موقن» كذلك ف جميع رتب الديانة» ولذلك هو وك ف 
جميع الأحوال النفسية» فهو بخلقه العظيم حّة الله على كل ذي خلق وتخلقِء كذلك 
في تفاضيل أحوال الأخلاق كلها من الصبر والشكر والرضا والطمأنينة وجميع الأحوال 
والأحلاق النفسانيّة كذلك هو ف الأمور الطبيعية في اقتناعه يلع لنفسه ولاله بغير 
ارق د امظافي و مشرب اوملس أرالاوي م 20013 «اللهُم اجعل رزق آل 
محمد 1 31 «اللهُمَ الجدر رزق 3 محمد كفاف! 3 وكان طليِهٌ بذلك شه 2ع 
حب رنى التاوتع باد متهي وباطن اهنم 
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)١(‏ رواه البحاري (12077/0؟)» ومسلم (70/1)» والترمذي (080/5)» وأحمد (؟/415)) 
وابن ماجه ))١7810//7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (814/7)» والخطيب في موضح أوهام الجمع 
والتفريق »)75١/5(‏ والبيهقي في الشعب »)١8/5(‏ وف الكبرى (57/7)» وذكره المناوي في 
فيض القدير (0ه/179). 

(؟) رواه ابن حبان في الصحيح »)555/1١4(‏ وذكره العجلوني في كشف الخفا .)411/١(‏ 


لم إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
[اسمه يَلي: خير خلق الله] 

الخير: مخصوصٌ موافق النفس من ثروة العاجلة والآجلة» فالخير في الخير هو الأثر 
به على غيره في العاحلة» المفضّل به في الآحلة» فكلما كان العبد آثرًا لغيره بثروة الدنيا 
كان خيراء وبذلك حفظ عن البى ظللْهٌ حير الناس أبو بكر الصديق .ما كان ذه آثر 
الناس بذات يده على ما يسير إلى الإيئار فيه رسول الله يل حت آثر جتميع ماله» وقال 
يي: ررما نفعيئ مال ما نفعيئ مال أبى بكر” 'م» فبذلك ظهر فضل الخيرية فيه» وكان 
يليه في ذلك عمر , طايه كار شط عاد ركاه يليه ل داكي هام بن 
عفان ذَنه .ما آثر ؛ حظ جزيل من مالهء جاء مرة بألف دينار فسكبها في حجر البي يل 
وجهز ألف بعبر ف حيش العسرة بإخلاسها وإقتيماء فكان الخير على قدر الإيثار 
بالخير» فللخيرية وجةٌ يخصّها من الخير الظاهرء كذلك للتفضيل وجةٌ يخصّه من المعيى 
الت ق: رما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا صيام إلا بشيء وقر في 
صدره”' ؛ فالفضل لأمر معنوي يقر في الصدرء والخير لفضل حسنَي يجري في أمر 
ابر ولكل شيء وجة؛ تالف حضوم غمناء الباطن» والكير عتصيورصة فعاف اللاضء 
قهى لك اكات نالك غير :الذنها كذ اورها م ماتيا وين تاق هن انها كينا شه 
الشاهدون نبع الماء من أصابعه ومن أثر غرز سهمه. وسكب فضل وضوئه وعا أنه وَل 
مالك الأنفال كلها فآثر به حن أنه قال: ,رما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
والخمس مردودٌ عليكو” ' عا "أن الأشال فسلمة: ق قوله: إيسالوتنك عن الأثفال 
قل الأثقال للّهِ وَالرَسُول): [الأنفال: ١‏ ] ْ 
ع لسارو ع سر 
عمله؛ وكل عالم فمن نحات علمه عمله. وكل نبي فمن كمال نبوته نبوته بما هو نبي 
كل ني قال تعالى: إوَإِذْ أَخَدَ اللّهُ مياق التَبيينَ لَمَا آكيكك | من كتّاب وَحكمة ثم 
ججاء كم رول مُصدّقْ لما مَعَكُمْ ؤم به ولتَنْصرَة قال أأقررثم وَأَحَدَنُمْ عَلَى 


ذَلَكُم إصري قالوا أَقَرَرئا قال فَاسْهَدُوا وان مَعَكم من الشاهدين4: [آل 
عمران: ]/١‏ وافلا كاند عا لدت انها بي موده ند اليس ورد الور ادف اد 


)اقلم عرعه 
(؟) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم مخريجه. 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل لم 
سبحانه الخير لعباده في الدنيا والآخرة على يديه؛ بما هو المفضّل في الدنياء القاسم في 
الآحرة؛ فهو بذلك خير خلق الله الأحودين بما خحوّلوا من خيره على من دوفهمء قال 
يه في يوم حنين لما استخذت له هوازن واستطعت ما غنم منها: «أمًا ما كان لي ولبئي 
عبد المطلب فهو لكمى» فقالت المهاحرون: يا رسول الله وما كان لنا فهو لك» وهم 
الضناداقة 3 وقالات الأنصارة يا رسول: الله:وما كان لنا غوى لك”":فظير انين بالاشار 
بالخير في الأنصار والمهاحرة» وكان رسول الله يَليهُ خير أهل الخير ف الإيثار بالخير ما 
كان الإمام في ذلك الإيثار» وكذلك هو وي في حير الدنيا والأخرة» فهو بذلك خير 
حلق الله دوام ما الخير بيد الله قال تعالى: وَالله وَاسعٌ عَليم4 [النور:737]. 
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[اسمه لِ: أوّل شافع] 

الشفاعة: من الحم والشفع: المقتبس من الواحد» فله به 5-6 وهو ثانيه 
يدنوه دون رتبته» فلا بذ أن يبدو على الشفع آثار نقص عن دنوً كمال الواحد؛ فلا بذ 
أن ينعطف عليه عاطفه من الواحد الأعلى على أدناه الشفع؛ ليرقيه إلى رتبته بحرمة 
وصلته» فتلك العاطفة من الواحد الأعلى على الثاني الأدن بحرمة وصلته هي الشفاعة 
اللي الواحد بحا شافعٌ والثاني مشفوعٌ فيه» والأحد المحيط بالشافع» والمشفوع فيه هو 
المشفوع عندهء .ما ذلك الواحد الشافع بادية غيب ذلك الأحد 5 فهو أحذد؛ 
ليشفع عنده واحدٌ كاد لذلك الواحد خاض” بالوانخن حضو وغيب» الأحد 
بذلك الواحد في كل رتبة أحاطت بتلك الإاحاطة إقامة تلك الرتبة) ولتلك الرتبة علوٌ 
بادئها وأحدهاء ودنو بادئها ثانيهاء ولكل ثان نقصْ يكمله شفاعة عليّ ولما كان ك9 
علي كلية البادي الذي قيوميته بالله رب محمد كان هو ل أوّل علي في ثانيه» فيفتح 
باب الشفاعة لكل ذي علو في رتب ثانيه» هو المحيط بكل عَلىّ دونه» فلما ترتب 
المقامات والأطوار الأمرية والمخلقية من و ترتبت الشفاعات على شفاعته)» فكان 
لذلك أول شافع الحق أدن ثانية إليه» «اللَهُمٌ احعل أبا بكر معي في درحيّ في 


)١184/؟( والنسائي و في الكبرى (14/ ٠ح وأحمد‎ ))5/١( رواه البحاري في التاريخ الصغير‎ )١( 
وابن‎ 2٠٠١/0 والطبراني في الكبير (2»)559/0 وف الصغير الم وعم والخطيب في التاريخ‎ 
والبيهقي في الكبرى (/77)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)١١5/١( سعد في الطبقات‎ 


.)١85/5( 


لفن إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الجنّة"'» فكان من بوادي ذلك ف الظاهر الذي اجتمعت فيه حاجات الأولين 
ا يي ينين اعرود اي بعلم وواوي يدا وسيي 1401 
السفاة ات وأهل الأرض» كما قال علي الكفلك : في بعض صلواته عليه 25: «اللهُم صل 
على محمد الفاتح لما أغلق» الخاتم لما 0" فكان ظِِهٌ أوّل شافع لربّه في إطلاق 
الخلق من حبس البغاة؛ ليخرجهم من خخطر غيب المآل إلى يقين الحظوظ خيرها 
وشرها؛ لينفتح بذلك باب الإعادة إلى الله على طريقي رحمته ونقمته؛ لما في مال ذلك 
من كمال الإعادة» وا إليه يرحع الأمر كله وإليه المصير ثم إليه تقلبون» فإذا افيح 
باب الشفاعة وهو و ما أعطي عطاء إلا أفاء منه» فهو شُّئ لما له نول أهل العلوّ في 
سائر الرتب حظ الشفاعة» فقالوا: من استشفاعه. فشفع كل علي لثانيه دار 

منه» فشفع الشفعاء ما وصل إليهم من مدد شفاعته؛ قال لِةِ: «يشفع الأنبياء ثم العلماء 

ثم الشهداء'” '» فيشهد الأنبياء في شفاعتهم من أولية شفاعته نبوته الأولية» وتشهد 
العلماء من شفاعته إحاطة علمه الأول» وس الشهداء من 0 أولية شهادته, 
كما كان يقول وير «اللَهم ارزقي شهادة في يسر مك وعافية'” /» فكانت شهادته 
نَم شهادة مما كانت بقطع أبمره. الاق نهو أو ل افداكت بدن من غبيي ليه ذكانية له 
الأولية في كل رتبة و في كل تفضيل منهاء وأحاطت أولية شفاعته بأولية كل شفاعة؛ 
فكان يلهْ شافعاء من شفاعته شفع الشفعاء من أهل الملك والملكوت. 

2 2 6د 
[اسمه : أوَل مشفع] | 

لما كانت الشفاعة استلحاقا من الأعلى على الأدن عطفا عليه كان ذلك آية 
تار الى لإ لأن من أدن أدن به فلما كان هو له أول باد 
كان أولى بصلاة الله وعطفه عليه» فكما آتاه أولية الشفاعة آتاه أولية القبول» فكان 
أوّل مشفعء » وكانت أولية شفاعته في إنالة الشفاعة للشفعاء» فهو يل ول مشفع في 
إنالة الشفاعة. وأو مشفع فيما فيه أكثر الشفاعة؛ فهو أوّل مشفع في أهل العلو بما 


)١(‏ رواه أبو نعيم ف الحلية »)77/١(‏ وذكره ابن الجوزي ف صفوة الصفوة ))510/١(‏ والمحب 
الطبري في الرياض النضرة .)551/١١(‏ 

093 روا ابن أن :شينة'ق لصنت 13+ بوذ كرة كير ا تفسيوه دا 

() ذكره البوصيري في مصباح الزجاجة (7570/4)» وابن حجر في تهذيب التهذيب .)١74/8(‏ 
(4) رواه الديلمي في الفردوس .)7559/1١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل 1" 
شفعواء ولأهل الدنو بما شفع فيهم أعاليهم, ثم يترتب الأولية في التشفيع للشفعاء كما 
ترتبت في إظهار الفلا لاحل ا 1 شفاعته أولية في التشفيع؛ #افكان في .ذلك 
إلاحة أن الشفاعة لا يُوتصّرء فمن أون أولية ني شفاعة أُونٍ أولية قبول شفاعته» فكان 
لكل شافع أولية في قبول شفاعته بما له من أولية التقدّم ف شفاعته ففي هذا الاسم 
سوف للتفعاء ألا يؤخر شفاعتهم؛ لأن الشفاعة لا تتأخر مع الإذن فيه وخر تعاب 
الذي لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه كما قال: هلمن ذ! الذي يَشْفَعٌ عندة إلا بإذنه)؛ 
[البقرة: ه5؟]» فلم تتأهّر الشفاعة عن الاستشفاع؛ فمن كان أُوّل شافع فهو أَوّل 
مشففع» ومن كان ان شافع فهو أوَّل مشفع في تلك الرتبة الثانية» كذلك في كل رتبة, 
فالشفاعة أمر وحي منال من كلمة الله فلذلك يقع معها النجاز والنفوذ فيما وحب 
فيه» ولذلك والله أعلم حباها رسول الله يل لأمته؛ ليكون موقع الشفاعة الي هي كلمة 
ناقل 5 ماضية الوقكهة نموم النين الذاق نقنن يروم يور اين ناله بلا واسطة وحازهاء 
وأعلاها أن يضعها في يوم الدنيا .جما ف يوم الدنيا من التراخي والتمادي في الأمور؛ 
لتكون الشفاعة ممن تحمده» فيكون لما محمدًا حيث وضعها في محلها وحماها أن يضعها 
في غير موضعها؛ فهو ويد محمد كل شيء. 
23656 
[اسمه يَلد: شفيع المذنبين] 

الذنب: طرف من الأمرء هو ف ترتيب الحكمة والطاعة رأسٌ من الأمرء هو في 
ترتيب الحكمة أعلاه منزلة الرأس والذنب في الحيوان» وفضل ما بين الطرفين في 
المي الأمري حد الحكمء فما كان في حدّ الطرف الأدن فى عنه. وما كان في حد 
الطرف الأعلى أمر به ولأن علم الله غالبٌ على حكمه صرف الخلق فيما أنفذ فيهم 
علمه. فجعل منهم النازل للأدن مع قيام الحجة عليه» وفتح لعباده باب المرجع بالتوبة 
فق الذنب: والاميان إلى عد العلو): فكات التائي: شن الذنب كمن لذت لهو كان 
المترقي من دنوٌ كمن لم ينزل إلى أدن الطرفين» ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب 
إلى الله متابّاء وكانت الرتب رتبة حُلاً لا ينزل إلى دنر كما يُذكر في ييى اكفتة: 
ورتبة متسزل لأدن علوه» تائبُ إلى علوه وباق في دنوه. 

ولا كان هو يك أولى بكل مؤمن من نفسه أقام الله شفاعته لأهل الكبائر 
والحبابرة والمذنبين ما كان ذنبه» حى أنه يشفع لمن له حظ من النجاة في النجاة» ومن 
بقي عليه حظ من العقوبة في تخفيف عقوبته. فهو شفيع المذنبين على الإطلاق كائنًا ما 


0 إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
كان الذنب» قال َي : نعم النبي أنا لأمّتي» أما صالحوهم فيدخلون الجنة؛ وأما غيرهم 
فأشفع هو كيم أو كما قال كَل من نحو هذا المع فكان يي لكل مذنب غير تائب 
خيرٌ من نفسه وأولى به منهء وكان في هذا الاسم أعظم بشرى لمن بُعث إليه من المحن 
والأنس وجميع العالمين» ببما هو ملحق لكل قار في دَنُوٌ برتبة القرار ف علوه ودئوه. 
5 56 36 
[اسمه لد الشفيع] 

امي أذ ررح القاته إل معان بع له معو وااصيت افص بلك 
الإضافة» فإذا وجه الاسم نحو الكمال والإحاطة والعلو إلى الغاية ألحق به كلمة الغاية 
والنهاية وهى كلمة: (ال)» فكان اسمه يليك الشفيع يبعا باحاظة فاته سر الها اق 
كل شفاعة وانتهائها إلى حَدَ غاية ليس ورائها غاية. 

ففي إلاحة هذا الكمال أنه يل يشفع للمرتكبين في الدنيا حى يصلوا إلى خبر 
الاخرة» ويشفع لأهل الآاخرة ح يوصلهم إلى الل فهو في أدن شفاعته شفيع 
المذنيين» وفي إحاطة شفاعته الشفيع إلى الله في عباده؛ ليصلوا إلى الله فكان علو 
شفاعته موصلا إلى العلي الأعلى من دنر ما سواهء فهو َل بذلك الشفيع الكامل 
الشفاعة» المحيط الشفاعة؛ العظيم الشفاعة» الذي انتهت شفاعته في الكمال إلى مرمى 
ليس وراءه منتهّىء فانتهى قله ببركة عظيم شفاعته من سر الله إلى حيث انتهى بما آتاه 
الله من أحبّه بحبّه آله وأئمته» فانتهت شفاعته بذلك إلى الإحاطة والنهاية. 

3656 
[اسمه يله: صاحب الشفاعة الكبرى] 

صاحب الشيء مُستحقه المختص به دون من سواهء ولما كان ييه المختص بدعوة 
الشفاعة كما قال و9: ا 
دعاء على قومه؛ وإنّي اختبأت دعوي؛ شفاعة لأمّيَ يوم القيامة” ظ 

فهو كد المنخصوص ,مطلق الشفاعة من حيث جرت وعلى ا 
هو يله ظاهر الاختصاص بأجلها وأعلاها وأكبرهاء فكبر الشفاعة الى يظهر للخاص 
والعام اختصاصه بما من حيث الكبر ما ظهرت للعيان أتتى واشترك جميع الناظرين في 


)١(‏ حديث كشفي صحيح. 
() رواه مسلم .)١89/١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل خض 
رؤيته» وله الكبرياء في السماوات والأرضء فمن حيث ظهر موجود السماء والأرض 
كان له فيّه :مال الكرياة: ومرى ححيك يط مجنو جدود لللكريف: كان :فيه العلر + فأظهر 
شفاعاته للخلائق شفاعته يوم الجمع في استفتاح الحكم وإنقاذ الخلائق من أسرار 
الوقوف وخحطر الانتظار؛ ليفصل سبيل الخلق إلى سبيل المعاد بإنقاذ الحزاء وبا يتبع 
كبراها الظاهرة من شفاعات الشفعاء دوفا ينضح وجه الكبر في الشفاعة اللجامعة. 

ورد أن موطنًا من مواطن يوم ادمع يظهر الحق تعالى محة من سطوته فيراع لها 
قلوب الأولين والآخرين إلا من شاء الله فيقول آدم الكك:: «لا أسألك اليوم شيث 
الفنه لذ أساللك الا فسن ظ 

ويقول نوح الكتتة: ,رلا أسألك اليوم سام ابئء لا أسألك إلا نفسي” *». 

ويقول إبراهيم الكيَق: رلا أسألك اليوم إسماعيل ابين» لا أسألك إلا نفسي” '». 

ويقول موسى: «لا أسألك اليوم هارون أعحيء لا أسألك إلا نفسي” *. 

ويقول عيسى اكَتد: ولا أسألك اليوم مريم أمَّيء لا أسألك إلا نفسي””'». 

ويقول محمد يَللِ: «لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابن ولا عليًا أخي ولا 
الحسن والحسين ابِيَ» لا أسألك ايوم إلا أمَ” ”م 

ويستمر هذا الموقف حي تفكه شفاعته الكرى البادئة الظهور مجمع العالمين من 
أهل السماوات وأهل الأرض. 


2 236 
[اعه خ: الصطفى] 


وتنسزيل وتطويرء وأن الله لعا وو موي د 


)7١(‏ كسابقه. 


9؟) كسابقه. 
(14) كسابقه. 
(5) كسابقه. 
(19) كسابقه. 


شض إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
فأبداه في الخلق الآدمي .ما آدم صفوة جميع المخلوقات» ا لظاهر الخلق وباطن 
الأمرء فكان بنور محمد وه نطق كل ناطق» وحس كل حاس» وبل كل ديعسل 
عقل ها كل نوز من تورة» و كل وحود من وجوده» فلم يزل يترقى نوره في الخلق 
الآدمي ترقيًا واستخلاصاء صفاؤه من متفاثة إلى المنحصوص بالصلاة عليه إبراهيم 
خليل الرحمن ثم لم يزل يستخلص الله له مترقيات الصور ومتعاليات الأمر إلى أن 
أبدى الله له في أشرف البقاع صورة لا تشبه الصور ولا يشبهها الصوره كان 45 لا 
تتحيز صورته إلى مقدار مخصوصء فكان بماشي الطويل فيرى لا يزيد عليه» ويماشي 
الربعّة فيُرى لا يزيد عليةء ويلحظه كل ذي حظ فيرى من صورته قدر ما له عنده من 
الملالة وبقدر ما انطوى عليه ضميره من الحبّة ولم يكن لشخصيته ظل» فصفت 
عتسفانتة فق ابللسماياتك إلى حدٌ ليس وراء صفوًا منار كا منت اه د 
اشم ناتك :فا" ]تعض ١‏ القسم قدا ع اللشيلة اللا عفاد اه ااانا »رد لباتفه با كان 
يبدي استصفاء جسمانيته على جميع الجسمانيات كثيره نحو كونه لا ينزل عليه 
الذباب؛ لصفائه عمًا لأحله أنزل الذباب على الخلق الذي أظهر به قهرهم وضعف 
استنصارهم لأنفسهم, ولذلك لبّد رسول الله يلع رأسه بالعسل لأمنته أن ينزل عليه 
شىيء من الذباب. 

ومن أظهر وجوه استصفاء جسمانيته طهارة دمه وطهارة بوله» فظهر من فضلاته 
لكمال استصفائه ما أظهرته الأحكام الدينية في شريعته الأمريّة» كما قال تعالى: ثم 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة من الأَمْر فَائِعْهَا وَلا تَبِع أَهُْوَاء الذين لا يَعْلَمْونَ4 
اطائة م اشير إصفاؤه يه ف كل شيء من خخلقه: را اه 
حى ف أزواجه وأهل بيته وأهل السوابق معه. ل ذلك ف :ذراريهيت وأعقايهم 
وأعقاب أعقايهم من غير استثناف. فانتهاء صفائه إلى اصطفاء جميع من انضاف إليه. 
فاصطفيت لاصطفائه من اصط ف بككل وجهء كما قال في الأنصار: زرمن يخفبهم 0ن 
بغضيئ) ومن أحبهم فقد أحبني, ومن آذاهم فقد آذاي؛ ومن تقو الى عاج كنك إن 
حاحته أسرع يوم القيامة»» وقال: ر«ذلك لهم ولأعقاهم ولأعقاب أعقايهم أبد 
الأبدة', وكان يلك امصط في الذي انتهى اصطفاؤه في نحاصّته وعامّته إلى غاية ليس 
ورائها منتهى. 


.)51//١١ رواه النسائي 2 الكبرى (ه/مم)ء وابن ماجه‎ )١( 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ظ وني 
[اسمديلة: صفئ الله] 

لا اصطفي يل في رتب الخلق والأمر على ترتيب الحكمة وتعالي الأمر ص ف 

فكان صفيّاء وبا احتصّه الله اختصاصًا لم ينته إليه أحدٌ سواه في اصطفائه كان صفي 

الله من حيث إن هذه الإضافة لا تقع مع شركة وأصل الصفي في مفهوم اللسان 

الغربي: ما لا تطير له في بجمع يكون فيه وكان للبي وك من المغائم سهمٌ يقال له: 

(الصفي)» وهو أشرف ما يكون في المغنم: من جارية أو فرس أو سيف مما لا يكون له 


سَ 


مل فيتعين لني يك لاستحقاق الواحد في رتبته للواحد في جنسه فكان ب يتعين ذلك 
الصفي للنبيّ هليه خارجًا عن الخمس وسائر المغنم» على ما استقر به حكم العلم عند 

ء بعض العلماء» فعلى هذا النحو هو ذلِةْ صفي الله من نخلقه» حيث هو الكامل الجامع» 
0 بانفراده وعلوه وجمعه في الكون» ا ل 
ججح كسيب ذا ريك حيري 4 

ولذلك كان وك يحب أن يسمى باسم يذكر الله بذكرهء فكان يقول: «قولوا: 
عبد الله ورسوله” “/. وكان صفاوة الله من حيث لم يكن له لمح لسوى ربه في جميع 
رتب التفضيل والجمع؛ حى يقول: «أعوذ بعفوك من عقوبتك» وبرضاك من سخطكء. 
وأعوذ بك منك”"..فكان ما ف النظر إلى الأفعال ألا يراها إلا لربه صافي التحقيق 
بالأحوال ألا يصفها إلا لربّه» فلم ير رضا الراضين ولا سخط الساحطين» وصفت 
رؤيته لخالص رضا الله وسخطه. إلى ما وراء ذلك مما ص في عبادته معاده به منه كمال 
وجد وصفاء يقين» فهو بذلك صفي الله الكامل الصفوة ة إليه احتصاصا به دونما سواه؛ 
نا انتهى صفاؤه في أمر ريّه إلى منتهاه. 

326 
[اسمه يَليهِ: قائد الوافدين على الله] 

القائد في اللغة: هو الماسك .مقود البعير الذي لا يهتدي على سبيل إلا بقائده. 
والقائد للقوم هو المتقدّم ؛مم إلى ما لا يهتدون القران رنود القدوم على الملك؛ 
اناده قن حتارة ره والوفد: القادمون» ووفد الله في الدنيا: المتوجحهون إلى له قيام 
أمره فيهاء وهى الكعبة» وتحاه الرب عن دينه وهو الحهاد والرباط» قال ص : : «وفد الله 


.)5١7/5( رواه الدارمي في السنن‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


5" إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
ثلاثة: الحاجء والمعتمر والمجاهد في سبيل الله 0 اوبحسب علو رتبة هذه د 
تعلو الوفادة على الله في الآخرة» فمن وفد عاجلاً وفد آجلاء ومن قيدن فاجلا عجر جل 
ومن أعرض عاجلاً طرد ا ومن مات ولم يحجّ ولم يحدّث نفسه بالحج فليس 
غلية أن قورت يهوديا أو اتصبر 2" 7 ولما كان وَل المككمل بدينه الدين القائم بسك الحج 
ا ار .ما أنزل عليه من قوله تعالى: الْيوْمَ أكمَلت لَكم 
ديتكم وأ لمم مَسْت عليكمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلامَ دينا4 [ [المائدة:] جما اتتهى إليه 
إسلامة البغاية ليتين وراها مرمى» يما لقن أن يقول: «إوأنا منَ المسُلمين4 [ يونس: ١1].ء‏ 
وكان أول رتبة في كمال الإسلام» فكان قائد الوافدين على الله بالحج ولذلك هو و ول 
العمرة بما هو أوّل في الح وما احج والعمرة عمسل واحسدٌ إسلامي؛ كما قال 
تعالى هلوَاتمُوا الْحَجَ وَالْعُْمرَة للدي4 [البقرة:57١]»‏ وكما قال يِ: دحعلت العمرة في 
الحجج؛ وشبّك بين أصابعه”' ينوع كانت تضيرتهواتعلد اق تحيكه با عق آهل الشعدل أنضية 
لواح انوا موري مر أ ارروالتع إلراجااعارو ورا ارده علمًا وحكما وإِذنًا 
فيه لا عملا به؛ لأن عمله كان القرآن تحقيق نقل» وقال يل: «خذوا عنى مناس كك 
فكان بذلك قائد الوافدين على الله حيًا وعمرة» وكذلك كان يلك في وفد الجهاد عن التبه 
ول كما هو في إقامته أُوَلَ» قالوا: «ركنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله يل فيكون 
أقربنا إلى العدو” “م فكانت له الأوَيّة ني محل قلب الدين الذي منه إقامته» وهو الطواف 
اللقدم ف قوله: لوطه بتي للطائفينَ»» [الحج والأولية في الطواف المقابل له في 
حل بكري الذي يداف لمعنه لتكون له الأوليات» فيكون الأول ف الإقامة والحماية: 
9 بذلك قائد وفد الجهاد كما كان قائد وفد الحاج والمعت.رين؛ فله فود وفود الله 


حا وعمرة وغزواء وكما هو يو كذلك في دار يوم العمل فهو ويد في كل عالم 
ملكون قائد وفده على الله» وذلك بما أنه عبد الله ورسوله وحبيب الله لا يسبقه إليه 


.)108/1١( والحاكم في المستدرك‎ »)١١7/5( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 

)١(‏ رواه الدارمي في السنن (؟45/7). 

(؟) رواه مسلم (888/57). 

(4) رواه أبو نعيم في المستخرج على مسلم (778/7)» والبيهقي .)١55/80(‏ 

(5) رواه أحمد »)87/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (705/7)» وذكره الحيئمي ف مجمع الزوائد 
(9/؟١).‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يَلِكْ خض 
سابقٌ فمن حاول وجهه إلى الله وجده أمامه, ومن لم يجده أمامه فإئما هو متوجّة إلى 
نفسه بوجه ماء فله تقدم في كل عالم بحسب وجهة ذلك العالم إلى الله كما ورد في 
آثاره: ركنا عنه كلذ أن لمن موقت ملطرفا به أن يقول: د را عد بلدا 
الطيب الطاهر وما ضمّه وما رفعته منه إلى ملكوتك الأعلى' "افهو قل اول التربة 
أولي الملكوتية وأولي كل عالم بقدر ذلك العالم في وفادته على الله مقتادٌ به لا يصل 
إلى الله قبله واصلّ» ولا يفد الله قبله وافدٌ في كل رتبه تفضلاً أو إحاطة» فكما هو قائد 
وفد الله في يوم الدنيا فهو قائد وفد الله في يوم البرزخ» كما تحقق من إسرائه وي حيث 
مر على السماوات السبع وقطع مقامات الملائكة وزجٌ الله به إليه في الحجب ز جة قطع 
بما سبعين ألف حجاب من نور وظلمة حي دن فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنء 
وأوحى إلى عبده ما أوحىء وكذلك هو يي ني يوم الجزاء لا يقدم القادمون ولا يفد 
الوافدين على الله حي يتقدّمهم. قال يِهُ: «روددت 5 قد رأيت إخوانناء قالوا: أولسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا أفرطهم 
على الحوض' '» فهو له قائد كل وفد منتهى وفادته إلى الله لا إلى غرض نفس» 
ولذلك هو قائد الحمّادين لله على كل حال؛ الذين يلونه من أمته ادل لخت وائهى: 
وورد أنه وقةِ: «رقائدهم, وإبراهيم اليلد ماكيج كنا كان أمر ما هاهن اي الحج 
حيث بُدئ بإبراهيم وتم محمد كذلك هو في مقامات النعيم ونحل التجليات مسن 
رب العالمين» إلى ما وراء ذلك ما تعجز عنه الإشارة ولا تحمله العبارة. 
3 26 
[اسمه يَله: خطيب الوافدين على الله] 

الخطبة: بضم الخاء المعجمة: الإفصاح عن الخطبة بكسر الخاءء والخطبة بكر 
الخناء: حاولة الوصل بين الزوجين» فكل مب مفصحٌ لمقصد ألفة ووصلة» فهو خطير. 
ولا يقع إلا مع قيام واعتلاء» ومنه المخل: أخطب الأمير قائمّاء فقال عمر ذك: ,ما 
كدق نض ١‏ "كما امكل نه كيدلة كاد كلم أنه تطبه اقاغكاء فى ةا 
الخطية: جمعٌ لمعن الإفصاح والقيام والاستقلال» والدالة في الكلام» والوصلة لمن يتو » 


)١(‏ هو من الأحاديث الكشفية. 
١؟)‏ كسابقه. 


79) رواه الطبري في تفسيره .)7١/4(‏ 


شضض إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
إليه بالخطبة» ولما أنبأ اسمه يلي قائد الوافدين على الله عن معين التقدم في الوفادة أنبأ هذا 
الاسم من كمال القبول على الوافد» وإقامته للإبانة عن وفديه» وإكمال الوصلة لهم 
حمن أوفدهم عليه فكان له ليهٌ من مقتضى هذا الاسم خطبته في الحج والعمرة 
وموعظته في الجهاد» وترجع معاني ذلك إلى تلاوته وفادة الصلاة ما نزل عليه من 
الفاتحة الى هي كمال التحميد والثناء والتمجيد والطلب والقبول إلى غاية التأمين ف 
تلاوة الفاتحة» فهو يِهْ الذي حص هاء فكانت حطبته تلاوة كلام ريّه بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم» فكانت له الخطبة العظيمة في العاحلة وجميع الخطب المفضلة من 
طبه العظيمة من قي كل موطن تمن رفرامن الوفاذة ل نوع الدنيا ريوع ارخ ريوع 
الجزاء ويوم النعيم ويوم التجلي» إلى ما وراء ذلك مما له في يوم لا يوم» فهو 25 
الخطيب في حضرة ربّهء الذي لا يصل إليها واضا إلا به» وف وفده مجموع الاسمين 
مقصوده للوفادة إلى منتهى ما يشير إليه علو الحضور في الحضرة. 
5 56 36 
[اسمه يل: صاحب المنبر الأعلى] 

المنبر: مفعل من النبر» وهو: الغله والارتفاع؛ لقصد الإبلاغ هما يزيد على حال 
القيام» فقد كان وهُ يقوم حطيبًا مستندًا إلى الجذع الذي حن له لما اتخذ المنبر ثم أمر 
باتخاذ المنبر» فجعله الله له ثلاث درجات» وا أن الله سبحانه مقيمٌ لنبيه أمره على أتم 
ما يليق بالأتم وأكمل ما يليق بالأكمل أفهمت صورة المنبر بما يطابق أمر الدين في رتبة 
الثلاث» كان درجه منه إبلاغًا لأمر الإسلام» والثانية: إبلاغ لأمر الإبمان لعلوه بالخفاء 
على رتبة الإسلام, والثالثة: إبلاغ لأمر اللاحسان؛ لعلوه على رتبة الإيمان بالعيان» 
فكان ثلاثة المراقي فيه مختصّة معن الثلاثة» الى هي الوتر الأول» قال عَل: واو" 
يحب الوتر”"»» على ما كان أمر الوتر في سائر أحوال شرعته. ولأنه ويه في الغايات 
من الرتب من حيث إنه أول المسلمين؛ فمرقاه في الإسلام أعلى كل ترقً» وكذلك في 
الإبعان والإلإحسانء» فكان منبره أعلى منبر صعد عليه خطيب» فما كان في الدنيا غيب 
معنّى بظهر في الآخعرة عين شهادته فرى يوم القيامة مره على حقيقته فينظ إليه» وهو 
أعلى منبر على أعظم حوضء كما قال 2 («ومنبري على حوضي” "م2 لما كان منبره 


.)5١717/4( رواه البخاري (7514/5؟)» ومسلم‎ )١( 
١11/7( وفسلم‎ ))599/١( رواه البحاري‎ )١( 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يل يام 
حل متبع علمه النبعث من بيانه كذلك كان عيانه يوم القيامة منبعثا ماء» من شرب 
ينا في الدنيا نال ينه جد ف الآأخرة» وكان منبره الأعلى إظهار الشرفة ف 
خطبته» فكانت هذه الأسماء الثلاثة را ها ا بعض» فهو القائد النطيب على 
المنبر الأعلى» و في إشارته إفهام اتوت عتايز الأقنة أمده و العييق الخصع شرعهم إل 
حيط شرعتة» كما قال 5 يل ألا أنبعكم بقوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء 
والشهداءء فقالوا: يا رسول الله من هم؟ صفهم لنا؟ فقال: ناس من أبناء الْنّاس ونزاع 
القبائل» تحاموا في الله وتصافوا في الله يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور 
وجوههم نور» ولباسهم نور ). 

فكان منبره الأعلى أصلا لما دونه من المنابر بقدر إحزال الحظ منه فيما محله 
الاستواء على منبر أولاه منال بركتة منبره الأعلى» فهو بالحقيقة صاحب كل مثير 
ايك عله ميهد "أن سطي ماه عفان : ماهر سباعيه دامفيا لمك كبا فر 
حاله في كل وصف أنبأ عنه مضمون اسم. 

تر تند زد 
[اسمه يد مبشّر اليائسين] 

اميش الع فيز يفرج من شدة أو مزيد من نعمة مما و ره هم للنائلء 
واليأس: انقطاع الرجاء ولحت سوادين وأن عق كب لكات وقضى القضية 
وعرشه على الماء» وضمن كتابه: «إن رحميّ سبقت غضبي' ويسبق» وغلبت 
ويغلب» وقال يلِ: ررلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من المنّة؛ 
ول يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب دلم يأمن من النّار" ''» فيما سبقت رحمة 
الاققيدة يجي جا ات وإناوق عتدالدان دان من ور وسكا لور 1 
ومعرفتهم بكرمه وسعة رحمته كما قال تعالى: «أوليك يَسُوا من رَحْمَتي# 
|[العدكبوت “73] وكما قال تعالى: كما يئس الكفاز م أْصْحَاب اْقبُور 
[الممتحنة:١]‏ وكما قال تعالى: (إإِنّهُ لا يبَأ من رَوْح الله إلا الْقَْمُ اْكَافرُونَ4 
| يواهتف: 17 | 


.)؟141١/6( رواه أحمد في المسند‎ )١١ 
.)717٠١/7( (؟) رواه البخاري‎ 
.)57375/8( رواه البحاري‎ )7( 


نض إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
فاليأس وصفٌ من أوصاف النفس, تتّصف به عند سدل حجاب الجهل عليها با 
عند الله من ال حمة. 
قال بعض العارفين: إذا بسط الله رداء الرحمة اندرجحت ذنوب الخلق في حواشيه. 
قال تعالى: «إإن الله يَغْفر “اتوي جَميعا» [الزمر:0]؛ ففي هذا الاسم الذي مّى 
ال يدعي ناد يدر سيو »سن طزب انرو اف امخاقه بها مع اليه راي يدن التق 
منه؛ ليداوي داءه الذي غلب على صحة فطرته ما أن كل مولود يولد على الفطرة:ء 
قال تعالى: لإفطرَة اللّه التي قَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لا ديل لحل الله ذلك الدَينُ اَم 
وَلكن أكثر الئّاس لا يَعْلَمُون4 [الروم:0], فما ران على الفطرة من داء جعل الله 
دواءه فيما بين مشاعر القلوب بتوحيده لمن يسّر عليه الأمر إلى إحراق الجلود بسعيره 
لمن شدد عليه القهر» وهو سبحانه الطبيب لعباده فيما أدواهم كما قال على ضفه: ررإن 
لله يفتح داري منه الداء» ومنه الدواء”©)» وكما قال يَله: وأنزل الدواء الذي 
امورل الذن” )4 فكان في هذا الاسم تتميم م لمعن اسه (شفيع المنبين)؛ فهو ص شفيع 
الذنين لكل من له به وصلة» فمن لا وصلة له به فأمره إلى الل ظ 
روي أنه يلل قال: «ريا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» فقال الله تعالى: ليس ذلك إليك 
إغا ذلك إلى" وقال ل: «من قال: لا إله إلا الله أنجته يومّا من الدهر أصابه قبله ما أصابه»» قال 
ال وذ مَسكُم الير في البخر ضل من تَدُعُونَ إلا ياه [الإسراء:737]» وقال تعالى: 
وحتى | إذا كحم في الفلك وجرين بهم بريح طيََةً وَفْرِحُوا بها جَاءنهًا ريح عاصف 
وَجَاءَهُمُ الج من كُلَ مَكَان ونوا نْهُمْ أحيط بهم دَعَوًا الله مُخْلصينَ لَهُ الدَينَ4 
[يونس:؟75]ء فإذا أنقذ الفعال ل يريد من شاء من خخلقه بدواء الإخلاص الواقع اضطرارًا ف 
الشدائد واختيارًا في المداراة قال تعايىى : إن امَْافينَ في الدَرْك الأسُفل من الثار و أن تجاه 
نصيرا» [النساء ١:‏ فمن سدت عليه طرق الشفاعة والنصرة وقع عنده اليأس 
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0 اتوم الشافعين4 [المدثر:4]» فيما أن محمد يلْهٌ رسول المر<مة المتكررة 


(1) لم أقف عليه. 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/957). 
() رواه الطبري في التفسير (5؟75/7). 
(؟) تقدم تخريجه. 


اطنت عمل ل شري الباسين كرا على امي بتر 20 لم ينصر ولم يكن له 
شفيعًا كان له مبشُرًا؛ ليظهر انبساط الرحمة في رسالته شفاعة وبشرى» فهو شفيع 
عن له متك إن العفاعة مق ان فظاعه انا ومن تقد رو حقيات را البفلدف 
الى تحسب من قباله» كما ورد في الخبر» في قوله تعالى: «إإن رَبك فَعَال لْمَا يريد 
[هرد:/ا١١].‏ 

3 2+ 5 


[اسمه يَلهِ: أكرم ولد آدم] 

الكرم: تفنن ف كلية الأقطار وابهات بوجوه من افير والبر» ومنه الكرمة: قلب 
0 والعنب كرمة يتكرمها ف جميع الأقطار علرًا وسفلاً وميمنة وميسرة 
وأماما علا فالكرم يُفتن فيما في الظاهر وفيما ف الباطن من بر أو خلق» ولما كان 
يِه أحمذد الكون ومحمده وصل لكل كائن في السماء والأرض في عالم الملك 
والملكوت» وكنما كن اا أشاط بيه يد حاط روح من بره أوَّل ذلك وجود الأشياء 
كلها من وجوده لطيفها وكثيفهاء وأوصافها من أوصافهء وأفعالما من أفعاله» ومنالها 
لرحمة الله من رسالة رحمته» فكان َيه بذلك في وجوده العياني أوصل ولد آدم لكين 
هم بوحوده ما بوافقهم بوجه ما من حيث إنه راجمٌ في ذاته وأمته ومن هو ميّده من 
ولد آدم التلا إلى ربه تقوى واستدارارًا لحم وجوه الخير عاجلاً وآجلاء مما أن أكرم 
الكرم التقوى» وهو يلك الذي أتقى الله حق تُقاته» وبذلك كان كرم المؤمن تقواه» فمن 
أتقى الله وصل خيره لمن يريد وصول الخير إليه بتقواه ومن حاول إيصال الخير مما به 
من دون الله غناه أعجزه الله فلا كرم بالحقيقة إلا بالتقوى؛ لعجز الخلق عنهم» فكيف 
١: 0-8‏ فمن اتُقى الله أوصل >خير الله إلى عباده» فظهر كرمه عليهم هما أوصل 

بتقواه من كرم الكريم الحق الذي لا كريم سواه, .ما هو معكم حيثما كنتم؛ فهو 
بكي ووجوده؛ بذلك كان ولْةُ يعطي مّنْ حَرّمهء ويعفو عمّن ظلمه. ويحسن 
ان سا 0ه تويضل فين اقطاعة» أو اثأن ةر ق الت إلى ابه لسن ورايقا منتوي وه لخم 
الآدمي» الذي هو أَنّمِ علق ان اليقواء و اكتيله إساطة :و أرهناء د اما لي بع كان 
أوله صفيه وخاتمه حبيبه. 

ومنه إنارات أحواله وأقواله يع حيث كان يستغفر لمنافقيه ويدعو بالمغفرة والهدى 
للكافرين امحاربين له» فاتّصل كرمه لجميع عباد الله مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم إلى ما 
وراء ذلك هما يصل إلى أحبّاء الله وإنحوان نبيه من بركته وخحلقه؛ وحب الله له قال 


مرف إبداء الخفا في شرح أسعاء الملصطفى يَيِدْ 
د وم بين السماء والأرض 5 إلا يعلم أنّي رسول الله غير عاصي الإنس 
والجن 35 وهو ويد كما سّماه الله (شفيع المذنيين) و(مبشّر اليائسين)» فتفنن كرمه علوًا 
وسفلاً وأولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء وكان أكرم الأكرمين من ولد آدم ايا الذين هم 
أكرم خلق الله على الله قال تعالى: إقال إِنّي أَغْلْم مَا لا تَعلمُونَ4 [البقرة: ]"٠‏ 
3636 
[اسمه يلي أوّل من تدشقّ الأرض عنه] 
الانشقاق: مصير الشيء الواحد ا والشق: الناحية وأحد الفلقتين من الشيء 
المشقوق» ولما كان وَل أول النادي في الإبداء حين كان أول ما لق الله وين نوره 
كما قال» فسجد فبقي ف سجوده سبعمائة عام فكان أل ةرافك ساجد في الإبداء 
الأول» كذلك هو هليه أول قائم وأول ساجد في افتتاح الإعادة؛ ري 
الإبداء والمعاد ما هو أول كل شيء؛ فهو الأول :اندم والأول في العودء وكان 
للأرض من التطرف إلى غيب الثرى ما للنور من التطرّف إلى غيب العلاء فظهر 
اختصاصه بالأولتين على الغيبين: غيب العلاء» وغيب الثرى» فقد ورد أنه وو هو 
المنادى بقوله تعالى: هيا ينها السنّفسُ الْمُطْمَسّة#اجعي إلى رَبك رَاضيّة 
مَررْضِيَّة#قَادْحُلي في عبّادي» [ [الفجر :3527/8717 ]١‏ ا قو بد قبل ناه 
الفست اعد قلع تجد ا( لفحم لك شري اند - ارد فلن خرن ور ادو 
الدراية» وذلك أن للقلب أسنانًا في رتب اطلاعه كما أن للجسم أسنائًا في أطوار 
عه فللعلم حدٌّء وللفقه فيه حدٌّ وللدراية فيها حدّ وللمعرفة فيه حدٌّ فرما كان 
الأمر مما لا يناله الفقه ويناله العلم» ومما لا يناله الدراية ويناله المعرفة» فهو والله أعلم 
مقتضى قوله 2: رفاح موسن أخدا بساق العرش فلا أدري أبعث قبلي أم حوزي 
بصعقة الطور”''»» فأنبأه أن ذلك ليس ف الدراية؛ فهو كائنٌ فيما وراء الدراية من 
تعريت الله الهاهر 1 الأول نواتشقاق: الأرض عه وى ينه مين سيك إن مر العساد 
مستو على حكم الإبداء» كما قال تعالى: كما بَدَأنا ول خَلْق تُعيدُة وَعْدَا عَلَيْنَا إن 
ع فُعلي» | [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في المتتخب (ص75707). 
)١(‏ رواه الخنطيب في التاريخ »)707/١5(‏ وذكره المناوي في الفيض (51/59). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل اسم 
رمن حيث التعلق بساق العرش الذي هو غاية في موقف المبعوث يؤذن إفهاما 
وها يان النع عن نورق للشو 3 يدل على العل عات بساق العرش إلى ما 
وراء إحاطته؛ لأنه الخاتم المخصوص بالأوائل والأواخرء المنّصل له طرفاهما اتصالآء به 
اتصل المتصلون؛ فمالم يكن في الدراية 0007 0 5 وراء ا 
لْقَارِعَةَي [القارعة: »]"27٠١‏ فقرر على أن ذلك 7 2 الدراية؛ لأن الدراية اطَلاعٌ 
يتأنّى إليه الناظر المفكر هما قدم إليه في فطرته ورتبة عقله» فما لم يكن في رتبتها تفي 
عنهاء ورعا الا ار ل ال وا ام إنباء ما هو في 
غيب عن الدراية» قال تعالى: هيو م يَكُون النّاسُ كَالْفَرَاشُ ابوث ##رتكون الْجبّال 
كَالْعهْن الْمَْفُو شعِلدقَام هن ' تقلت مَوَازِيئَةُ فهو في عيشّة رَاضيّة دوم هَنْ حَفَت 
مَوَازِيئه#فَامُة هَاوية#دومًا أَذْرَاكَ ما هي قار اه اك قدرهة تعال. له 
وأنبأه جما اطلاعا من غيب» فتمال: إنارٌ حا ميّة) [القارعة: »|١ ١‏ ومنه مقتضى قوله 
تعالى : وما أذري ما يفْعَلٌ بي ولا بكم [ [الأحقاف: ]2 فما يفعله الله تعاللىى به 
ويبخلقه ليس في الدراية الى أتمها عنده ولا فيما يليها ثما عند من دونه» وقد عرفه الله .ما 
اتتضكه لعزا لع عه لكر انها ينمل يذ و انعد عن تاهو رةه وقريه و زناه 
إلى ما لا يُقال مما هو واحده غير فاقده» وهو الذي يعرف التطاير من أمته الأولين في 
خيرهم وشرّهم» وعاين أمته صورًا كما عاين آدم الك ذريته صورًاء وأحاطت قبضتاه 
بكتاب أهل النة في ينه وأهل النار في هماله إلا أن ذلك كله ما ليس في الدراية. 
ركو 5 فرع طاو لكل اكوه على ماربادو بعرم ورا تكردا الواان خرن 
الإكام لأمر الله فينبئ عن رتبة الإهام أو من الإعلام بثناء الله فينبئ عن تفضيل اياك 
لله فكما هو كل رسول يتكلم بلسان قومه فهو و بما هو رسول الله لكافة الخلق 


على اختلاف تر نبهم ارات ترقيهم وتدانيهم يتكلم لكل أهل م كما في ركبة 
عقوهم؛ لأن المعاني اكه كينا أن "الات .ألسنة» كما قال عمر 5ك: ركان راسو ل الله 


يي يكلم أبا بكر لا أفهم ما يقولان قن اغا وكلهان بلسان أعجم '»؛ فبذلك 
يتضح أن وكنة الدراية إن لم يكن فيها فرقان من أمر موسى اا ففي العرفان أنه صَيه 


)١(‏ لم أقف عليه. 


م إبداء الخنفا في شرح أ#ماء المصطفى وت 
هو أول من تنشقٌ عنه الأرض؛ تحقيقا للاسم في معناه» وإظهارًا لأوليته في الإعادة 
اتصالا بأوليته في الإبداء. 
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[اسمه يد دعوة إبراهيم] 

اعلم أن الله ون حعل عباده أزواجًا ثلاثة: 

قوم: حلقهم للدنياء فكانوا أبناؤهاء نالوا منها ونالت منهمء وعامّتهم هالك؛ 
لأنها أدن إبداء لله في خيرها وشرهاء أصغر الله نعيمها أن يجعله ثوابًا لمطيع؛ وأصغر 
عقابما أن يجعله جزاء لعاص» ومن أراد لله نحاته منهم + ختم له بتوبة منهاء فمات على 
ذلك» فخحسر عمر دنياه وربح بحاة نفسه 

وقومٌ: حلقهم للآحرة» فكانوا أهلهاء فأعرض هم عن الدنياء وأقبل يمم على 
الآحرة ما نور قلويهم بنور الإبمان» فآثروا مع آذافهم من الآخرة على مرأى عيوفهم من 
الدنياء فحمّلهم الله أعباء العبادة وص في بواطنهم تيار الخذوف» وكسر سورة خوفهم 
عاء الرحاء إلى أن ماتوا على ذلكء» فربحوا أعمارهم في دنياهم. 

وقوم: اختصهم لله لنفسه واصطفاهم لحضرته» فقبض حواسهم عن زهرة الدنيا 
كما قال تعالى: «إلا تمدن عَيَْيِكَ إلى مَا متَعْنَا به أَرْوَاجًا منْهُمْ زَهْرَةَ الحيّاة الذَليا 
5 لتفتتهم فيه [الحجر:88]» وصرف بواطنهم عن مطالعة الحزاء ثوابًا لطاعة أو عقابًا 
على معصية بما عرّفهم به من قيوميته وتصريفه إياهم» وجميع حلقه فيما شاء من إظهار 
حكمته في خلقه» فتحققت لهم العبودية» ورفعهم عن المتاحرة معه والمفاوضة له أخرى 
عا ووو ا ارا ردح د روي 
كما أوقفهم عليه في حق قوله: نوما تَشَاءونَ إلا أن يَشَاء الله4 [الإسان: .]| 
وقوله: ولو شنا ِأينَا كل فس هُدَاهَا ولك حَقَ الْقَرْلُ مني لأملأنَ جَهَكمَ من 
الْجئة وَالْْاس أَجْمَعينَ)» [السجدة:١]»‏ فلما آ راهم الله من رؤية أنفسهم اختصّهم 
واصطفاهم لنفسه. فكان أول ذلك اصطفاؤه آدم ليكلا حى أطلعه على الكلمات الي 
تلفاهاافن ر#تقامه قله كية غزفه أن ما معر ف هن معصيعه ليبن نمو اه تضونتك 
ربّه له فيما شاء كيف شاءء فأعرضوا عمًّا سوى مولاهمء فكان آدم اَي صفوة الله 
ثم صلى على إبراهيم ال أعلاه يما إلى علو الخلة؛ فإن صلاته تعالى على عباده 
تخرجهم مما هم فيه من إحساس بأنفسهم الي هي ظلمة إلى وحد ينور ربكم كونينا 
قال تعالى: صلهُوَ : الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ وَمَلائكتة ليُخْرجَكُم من الظلْمَات إل الور 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل نضض 
[الأحراب: 4 ] ٠‏ فكان في صلاته على إبراهيم ما أراه ملكوت السماوات والأرض» 
وأ مقيم أبرهه ين لذي نفس ولا لذت طبع مغل فقي يي من قيوميهة "كما قال 
«الّذي حَلَقَي فَهُرَ يَهْدين*رالذي هُوَ يُطْعمُي وَيَسْقين*#وإذا مَرِضْت فهو 
فين #والّذي يُمِيِي ثم يُحين#واْدي أَطْمَعْ أن يَغفرَ لي خطينتي يَوْمَ الدين# 
[الشعراء:4م/ا- 87]. 

وكما قال: لني ذاهبْ إلى بي سيهدين4 [ [الصافات:19]» فأسلم ديه لها 
فترقى الاك ين جد افير إل غل الخلة فأحسسً بالخطوة» وطلب التكملة؛ عساه أن 
يكون من وراء محله» فدعا دعوة أظهر الله كمالها في محمد يل بما أكمل له الخلة بانحبة؛ 
فهو الذي أحبه. اوصايية امل ار إلى حظوظهمء ٠‏ فكان من دعوة إبراهيم الخليل 
اليفلا قوله تعالى: 07 با وَابْعَثْ فيهم رَسُولا منْهُم ُو عَلَيْهِمْ آياتك وَيُعَلَمُهُم 
الكتَاب وَالحكمة وير ير | إنكَ أنت الْعزيرُ الحكيم»4 [البقرة :] فكانت تلاوة 
الآيات عليهم عامة 7 ات التركية لهم حظًا من الاصطفاء؛ قال كَفْم: «تزكية: المرء 
نفسه أن يعلم أن الله معد .نينف كاق تي .قاذ كان كذلك كي أ لتلقي الكتاب والحكمة 
ومنال العرَّةَ ولما اتتهت الدعوة بكمال الإبداء بالحبيب انعطفت دعوته فكانت شفاعة للذين 
لبهم ايل التركية وعلم الكتاب والحكمة» فكان كمال الأمر إحابة لدعوته» فلذلك 
اقعر قرام ” الكل مو هده الأخة يون ترد : تقدّم محمد الحبيب» ين إبراهيم تايل 
فوفدهم إلى الله قادمون عليه بين الحبيب والخليل» وأحصّ ما بالببيّ دعوته» فكان أخحض نا 
الخليل دعوته» فكانت دعوته أكمل دعوة بما هي الواقعة بكمال الخاتم محمد وَن. 

36 
[اسمه يَلِهُ: بشرى عيسى] 

ل كان الله متواصلاً في ترتبه مترثيً في تواصله كان كل نه مبشرًا بال” الذي 
يليه في الرتبة» فبُشّر موسى بعيسى» وإبشر عيسى بمحمد وقد ووقفت البشرى فلم 
يكن وراءها بشرى بشيء» فكان عيسى اليم ذا انكر الذي لا بشرى وراءها با 
فو :قو ,قرفن الكجناله البادع يزه ل 


)١(‏ رواه البحاري في التاريخ الكبير (81/5)» والبيهقي في الكبرى (55/5)» وفي الشعب 
807/9 1). 


مم إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
قال النجاشي: أشهد أن بشرى عيسى براكب الحمل كبشرى موسى براكب 
50 
فكما أنه كَل كمال الختم فبشراه تم البشرء وكان ختمها جاريًا على لسان 
عيسى هما محمد د أولى بان كما كال ليس بيئٍ وبينه اي فكان أَتّم بشرى بشر 
ما عيسى» كما كان أكمل دعوة دعوة إبراهيم اليكل فكان البشرى للروح يما هو 
أكمل منه. وكان أمر محمد يِه من وراء كلمة الله وروح الله بها أن كلماته وروحه ذو 
بشراه» فانتهى فيه البشرى كما انتهت فيه الدعوة. 
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[اسمه يي إمام النبيين] < 
النبوة: إعلاء وتشريفٌ وترفيعٌ في ذات الآدميّة» يتصرف يما المخصوص ها إلى 
ريه بالكلية؛ فهي مبدأ العناية بالأعيان الآدميّة» وما دون النبوة ففي رتب الإعانة. 
وكما أن الإعانة في رتب الحكمة من أدناها في الطبع إلى أوسطها ف التحلق إلى 
أعلاها في التعقلء حك اين البادية عن العناية ما وراء طور العقل وعيان الجس 
وأحوال النفس ترتبات يؤم بعضها بعضاء فكان كمال العناية .مما أو وليه من امحبة 
فانتتهت غايته إلى الراك مرمّى) فكان محله محل تقدم لسعة العناية؛ فكان 
بذلك إمامًا لكل معنّى به مخصوصٌ بالرفعة على قومه فكان إمام الأثئمة. 
وكما ورد أنه يله صلى بجميعهم ليلة الإسراء في البيت المقدسء إظهارًا لتقدمه 
من سواه من أهل العناية» فكان إمامًا لكل إمامء فكانت كل أمة بذلك أمته بما هم أمة 
من ائتم به؛ ليرجع الأمر كله في الملك والملكوت إلى إمام واحد؛ فهو يع إمام أهل 
المعرفة من عالم الجمع والصفوة. 
ظ د عاد اد 
[اسمه يد الرسول] 
الرسالة: وصلة ترفع فضلاً بين المرسل والمرسل إليه» فالرسول واصل بين برتفع 
ذلك البين ,مما تصله رسالته» ولما كان فيما أبداه الله قرب وبعدٌ ومن ورائهما مالا 
قرب فيه ولا بعد وكان للبعد رتب وللقرب رتب كان من كل رتبة من القرب رسول 





.)١ 770/6 رواه البحاري‎ )١( 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى يلل م 
إلى مقابلها من البعد المعادل لقراء فأبعد بعيد يصل له رسول من أقرب قريب؟ لبرتفع 
نوق ماسح للرسل :والرسل النه :وني تللت الرسالة: ولما كان كل الخلق عباد الله 
بحرون بأحكام الله مُصرفون بقضاء الله منتهون إلى علم الله مُصَيّرون إلى الله وكان مسن 
دون كل كشف هذه الحقائق حجابٌُ دون الخلق قيد الحق تعالى مشاعر الخلق دون تلك 
المجني عا شنا لودو كان ذلك أصلاً لهم ؛ وأنقذهم منها ما شاءء وكانت تلك 
هدايتهم؛ فمن كشف عنه حجابًا كشف به» وكانت عرب نين مدر ثلاثة: 
حجاب الطبع» وحجاب النفس» وحجاب المعقول؛ فأبدى الله سبحانه وتعالى بادئ 
الرسالة للهداية من وراء المعقول بحظٌ من العناية» فرسولٌ رفع بين الطبع؛ فارتفع حجابه 
بين الذي طبع وبين المطبوع, وول رفع حجاب النفس» فارتفع بينهما فيما بين الرب 
والمربوب؛ رسول رفع حجاب المعقول؛ فارتفعت كلية البين بين الغيب والشهادة) 
ولذلك والله أعلم ضرب الله مثلاً للرسالة المحمدية بالرسل الثلاثة: الرسولان اختمعان 
شفعًاء والرسول الموتر» فال تعالى: لإوَاضْرب لَهُم ملا أصْحَابَ القَرية إذ جَاءهَا 
المرْسَلونَدإذ أَرْسَلما إِلَيْهُم انين إ د :84 1 ذلك آية رسالة وما يفك الطبع 
عن المطبوعين» ويرفع حجاب النفس عن أهل الأنفسء والله يفك العقول بنور الإبهان 
لذي هو لسان اليانا؛ وا كانت رساته يك راف لكل وصل في تسبيب طبع أوتنفس 
نفس أو وقوف عقل كان هو الرسول التام الرسالة الذي انتهى كمال رسالته إلى 
كمال» يندرج كل برسالته في أثنائهاء ويرجع كل رسالة بشرية أو رفعية إليها بما 
انتهى إليه من تلقيه وحي الله بلا واسطة بينه وبينه عن سماعه ورؤيته ووجدائه» قال 
تعالى : سْبْحَان الذي أُمرَى بعَبْده ليلا منَ الْمَسْجد الْحَرَام إل الْمَسْجد الأقصّى 
الذي بَارَكنا حَوْلهُ لَه من آيَاتنا إِنُّ هُوَ السمِيعُ البصير» [الإسراء: ١‏ |. وقال: 
ثم د دنا قتَدَلَى #دفكانَ قاب فَوْسَيْن أو أذئىيدفأَوْحَى إلى عَبْدهمَاأوْحَى» 
[النجم:3:8١٠١]»‏ فكانت رسالته من وراء البعد والقرب منتهية إلى أظهر الظهورء 
قال تعالى: «إهُوَ الذي بَعَتْ في الأَمَيّينَ َ رَسُولا منْهُمْ يلو عَلَيْهِم آياته ركهم 
وَيُعَلْمُهُمُ الْكتاب َالْحَكْمَةَ وَنْ كانوا من قَبْلُ في ضلال مُبين» [ |التمفة 1ل 
فنقلهم الله به من غلظ الطباع وجفاء التنافس وحدود مواقف المعقول إلى اعلحئن 
الغايات بعيان الشهود وكمال الوحودء ح خاطبهم: بأن الصدقة تقع في يد الرحمن 


شف ظ إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
قبل أن تقع في يد السائل» وخاطبهم: بأن الله سبحانه وتعالى يقول: «لم يسع أرضي 
ولا سمائي ووَسعينٍ قلب عبدي المؤمن””'ي, إلى ما رفع من البين في كل رتبة إلى ما بين 
الغيب والشهادة» فأشهدهم في الغياب وغيّبهم في الشهود» فكان بذلك الرسول الذي 
ليس وراءه في كمال كونه الرسول أحدٌ سواه؛ أوصل غيب العلا بغيب الثرى» وكان 
لكام الربعودم فلم يكن من ورا مآ عو هار سول مترى. 
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[اسمه كي رسول الله] 
لا كان الرسول التام الرسالة الكامل الإحاطة وكان القائم هو الله كان هو يه رسول 
له لكل ما الله قبومه والله قيوم كل شيء» فرسوله رسول الله إلى كل شيء» فهو رسول الله 


حي لو 


إطلاق رسالة منه إلى غاية فايتها إليه» كما قال تعالى: «َإوَاَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوةُ) 
[السينة١]»فنااوون‏ وسالفة بدن قاض »ما أرسل يكلعدة :قافا يكن رميو مرو أله د 
رتبة خاصة فيما كان له من الكمال بعين هذه الإضافة العليّة الموصولة الي هي مهيمنة على 
كل إضافة مفضولة» فخففت الإضافة الواصلة إنفراده وانتهاءه فيما أظهر؛ لأن الرسول 
اختصاصه بحسب أعلى ما أظهرء. فأظهر الله في رسالة آدم اللي الأسماء علمّاء وأظهر في 
رسالة إدريس الي الحكمة عملا وأظهر ف رسالة إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
وي وأظهر في رسالة موسى كلام الله محيئاء وأظهر في رسالة عيسى اللتك: روح الله 
وكلمته إشراقاء وكمّل في رسالة محمد يل علن الله كما ورد في آثاره من كلام الله: رجاء 
اللهمن سيا وأشرق من ساعير» واستعلن بفاران» وهي جبال مكة”م. فكان علن الله 
محمد» وكان رسول الله الذي علن الله به حي كان في كتابه قوله تعالى: وَمَا رَمَيْتَ إذ 
رَمَيْتَ وَلكنَ الله رَمَى [الأنفال ايا ا بجاح اي يد 
وأقامهم لشاهده قوله تعالى: تإفلم تَعدلوهُم وَلْكن الله لم4 [ [الأنفال:7١‏ 0 
كمال علنه في قوله تعالى: إن الذي بن يُبايعغونك نما يُبَايعُون اللّهَي [الفتح: ١٠١‏ 

مالع انون عي لسراو سبي لت 
والإعلان بأسماء مسمياته» فبحسب هذا الترتيب يقع الإنباء بأن آدم رسول أسماء خلق 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره .)١55/1١7(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ضض 
الله وإدريس الظتتكا رسول حكمة الله» وإبراهيم الكتتلا رسول ملكوت الله وموسى 
مسري اوري السحرب وبر مرجم 
أجمعين. 
23 36 
[اسمه يله: خليل الرحمن] 

الخلة: مطالعة أثناء غيبة من كفيل» وخلال الشيء: الذي يبدو منه ما وراءه من 
فروجه أو يغيب فيما بين الفروج مع إمكان العلم به للمستعملء فالخلة إحساس 
.مواصلة يده آخحذات عنها غيابًا أو كاه ولما كان لأمر الله تنزلات ولخلقه تطورات 
وكان خلال ما بين تلك التنزلات وتلك التطورات أولياتٌ خفيّات الظهور عن 
المحسوسات والمعقولات جليات الأنوار في الشهود والوجود را الإمضاء متعاليات 
التجليات كان للمطالع لتلك الأنوار الشاهد لتلك التجليات الواجد لإقامة مضاء تلك 
القيوميات خلة ما وجد وشهد وطالع أثناء تلك الخلالات» وكان فيما بين تلك 
الزلاللات ذا علم ما أبدته أعلام تلك الأطوار وتلك التنزلات» وجلته مرأى تلك 
التجليات» فتصير الخلة مداخلة وجد أثناء علمء » وأن الله سبحانه فتح باب العلم 
بالأسماء لاد وأظين بومدوف اللكية دريس لك واستدى لمداحلة اليقين أثناء العلم 
والإراءة أثناء الغيب والوجدان أثناء الإراءة 5 بحكم الإيجاد. كما قال تعالى: 
لوَائْحَد الله إبُرَاهِيمَ خَليلا» [ [النساء :6)]) وحكم ذلك في مشهود التصرفات 
والتحلقات ضري المثال الت هو بيطا لبان للناس؛ كما قال تعالى: #إويِضرب الله 
الأمُغال للشاس 4 [إبراهيم: 5 ؟]» إن لمتقي الذي لا استغناء له بنفسه المستشرق إلى هاد 
لديه إذا قيض له لقاءه فما دام يأتمر لأوامره وينظر إلى أحكامه على من دونه فهو 
مطيعٌ مؤتمرٌ» فإذا أعطي إرفاعٌ نظر فيه لو في أفعال هاديه ومصرفه؛ فرأى تفاوئًا بين ما 
ل ل ل ل 0 
وتصريفه» فاستشرف إلى الأحذ بالاقتداء فعلا وال سرام 0 امصار أحذا 


م6 اسار 


بالأحسن» كما دعا إليه قوله تعالى: «الذين يَسْتَمعُون القَوْل فيتبعُون أخستةُ4 
[الزمر:86١].‏ ظ 
فقد انفتح له باب الخلة مع هاديه» فلن يكون ذلك إلا بعناية؛ فالائتمار بإعانة 


والاقتداء بعناية» كما قال تعالى: «فلَيَحْدرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنَ مره أن تُصيبهُم عن 
َو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ألبم [النور:77]» وكما قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول 


م اس إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الله أموة حَسَنَة) [الأحزاب ا اذْفَعْ بالتي هي أَحْسَن السيئة)؛ 
لفون + وقال تعالى : «إن الله يَأَمٌ” بالَعَدل َالإِحْسَان4 [النحل: 3 
فالأخذ ,كقتضى الأمر انذاء واقتداءء والأحذ فطل الحادي العلي على أمره حلة قْ 
حاله» وكما يؤثر الله وي لما قدر إبراهيم الا على سعة جوده على المؤمن الولي لريّه 
وعلى الكافر العدو أطلعه فاطلع وقوّله فقال: «ريا رب ألست ترزقهم؟! فقال له الله: 
ررأنت خليلي عنا اه فقي فظهر بذلك أن الخلة مطلعٌ من الاتصاف بسعة الرحمانيّة الي 
ملت الكافر والمؤمن والعدوٌ والحبيب والقريب والطريد؛ فكان لإبراهيم لتيل مطلعها 
تخاذاء كما كان له مطلع الإسلام 50 فكان محمد ييه كمال اذل يقن كنا كان 
له كمال الإسلام ولت كك أن اله صلى على محمد في تمامات الأمور وكمالاتهًا كما 
صلى على إبراهيم في بدايات الأمور ومطلعاتهاء فهو ول خليل الرحمن الذي آثر المذنب 
بالشفاعة والمنافق بالاستغفار والكافر بالدعاء والأعذارء فأقامه الله في الأمر الدديى 
والروق: لمان لكانة رمن عفنت إليه معام البائي. الركمتى 3 الأزواق. اللسدان 
الجشمان في دار الدنياء فكان بذلك خليل الرحمن خخلة كمال لا اتخاذ ابتداء. 
كما قال هو ِدٌ في أبي بكر طن: «ولو كنت متخحدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خخليلاً 

”5 الله أعلم فيه من صفاء المطالعة لأمر محمد وَل كما في مطالعة محمد 6 
لأمر ربّه» فكان مما وقر في صدره أنه اهن :الل لكيه كله هم وكمالاء كما قال يوم 
الحديبية: أنه رسول الله وأن الله لا يخذلهء فكان مطلعًا لإقامة أمر رسول الله طَله على 
كل حال من أحوال ما يقبله العلم والطبع أو يرده» حيث قال عمر #5ه: ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؟! قال: نعم قال: فعلام عطي الدّة فى ديننا'"» فقال له أبو 
بكر ينه ذلك المقال» فطالع الإعلاء والرفعة فيما يقضي فيه العلم والطبع بالدنيئة, 
فكان له مطالعة لإقامة الأحوال خلال احتلالما محمد يلد ومن ذلك والله أعلم ما أنبأ 


,))589/١( والترمذي (5.09/90) وأحمد‎ »)91//١( ومسلم‎ ))١,48/١( رواه البخاري‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (7/9١)»؛ وابن عدي في الكامل (2»)725/5 وابن سعد في‎ 2»)535/١( وابن ماجه‎ 
الطبقات (؟77//5).‎ 

)١(‏ رواه أحمد (5350/4)» والطبري في تاريخه (؟/77١)»‏ والبيهقي في الكبرى »)5١١/9(‏ وابن 
حبان في الثقات )»)7٠١/١(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (547/5)»: واخحب الطبري في 
الرياض النضرة (75/9). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وله كرض 


يل في ذكر النظائر: أن أبا بكر نظير إبراهيم» وأن عمر نظير موسى 74" لنحو ما قال 


2 


موسى 22 في قوله تعالى: لأَحَرَقتَهَا لتغرق أهلهًا لقد جئت شيئا إِمْرَا4 


[الكهف:١7]‏ 
إلى أقاصيصه الثلاث وما ضمنها من إعداد إفهامات لأولي الأفهام» فلما خيّل عليه 6ه 
من أن الصدق والوفاء طبيعته والعفو 507 حلقه حئ أحفت شفاعته 2 


التخفيفء كما أغنت في الأنحاء تحقق هما به ليل الرحمن في رحمانيّته» الى وسعت يوم 
الذاقا كلما نور رقا وكاو هفاعو ال عله الرهناتة اق: ووم الذتيا بو رق نيرغ 
الأخرى يما وسعت شفاعته الاسخريكع روحت نقمة» فهو وَلْوٌ بذلك خليل الرحمن 
بما يتحقق به اطلاعه خلال التجليات والتنزلات والتطورات. 
53656 
[اسمه ينيد خليل الله] 

للا كانت الخلة مطالعة وصله خلال رتب كان ما ظهر آيته في الكون الدائر 
العرشي الرحماي خلة رحمانيّة كان بما وَل خليل الرحمن؛ فكان ما ظهر عليه في الكائن 
القائم العبداي حلة لاهوتيّة كان بها يلِكِ حليل الله فكانت الخلة شهادة نما هو خليل 
الر<من؛ وكانت الخلة غيبًا با هو ليل الله كما أن مثل الخلة الرحمائيّة ما ظهر مسن 
د ل ا د الا له رو خانيه و يهاه بلذائدة بالمداية 
والشفاعة وهاية بالانتهاء إلى مستوى الرحمانيّة بكليّة مأمنه الى هي رياشه وأثوابه 
المندرج في قوله تعالى: لوَئابَِكَ فطهر» [المدثر: 4]؛ فلم يكن وحودًا في بداية أو 
هاية إلا وللمرحمة إليه وصلة من محمد ول بما هو خليل الرحمن؛ كما ذكر فيما هو من 
موجود نقمة الله من موجود النار: (إِنّها لا تزال تضطرب وتنقلب من أيدي الوزعة 
حن يضع محمد كيْةُ يده عليهاء فيسري إليها من مس مرحمته ما ينقاد به على ملائكتها 
اقناة البعير الذلول: إثارة إشارة" عد شو ما اعد سر آل يتوه لتيوقي فق جبال 
غضبه. فكذلك مثل الخلة اللاهونيّة ما غلب من محوه على كل باد فإن على كل 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (50/5)» وذكره ابن حجر في لسان الميزان »)5051/١(‏ والذهبي 
في الميزان (551/1)» والسيوطي في طبقات الحفاظ »)777/1١(‏ والمحب الطبري في الرياض النضرة 
.)57/١١‏ 

(؟) لم أقف عليه. 


كن إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
مرسوم 5 وعلى كل مثبت إفناؤه» كما هو اسمه في قوله: رأنا الماحي الذي يمحو الله 

الك »2 وكما أبدت عا قوله لما قال: ررما فعَلتْ تالكوم قالواة ذهيعيت 
كلها إلا يدهاء فقال: ««ربل بقيت كلها إلا يدها”'',» فكان ا الاهونية, الإبهقاء 


بالإفناء والإثبات با محو والإحياء بالإماتة» قال تعالى: «9وَلا تَحَسَبن الذين لوا في 


الوم 265 


سَبيل الله أَمْوَاًا بل أَحْياء عند ربُهم يُرْرَقونَ)4 [آل عمران:559١]:‏ وقال: ولا 
ولا لمَن يُقَتلُ في سسبيل الله أَموَاتٌ بَل أَحْيّاء [البقرة: 4 0 »[]١‏ وقال: ويمحَق قَ 
الله الربا وَيربِي الصّدّقات» [البقرة ل ل ا اه 
إحياء لمح من سر تزوله عن الله: ررإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يناء9 2 يخفض 
القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل»؛ 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فكان 
له ييدِ ما هو ليل الله من الإفناء والإذهاب ما هو لوامع ذلك الإحراق اللاهوق الذي 
به يفئ المبقيات بالإبقاء والمثبتات للائبات» فتكون باقية بالبقاء دائمة بالدوام. حي 
كان من آيات خلته اللاهوتيّة يعقب يومه بالساعة الى هي إهلاك موجود الدنيا وقيام 
قيامتها وموتها بتكوير خمسها وانكدار بحومها وانشقاق سمائها وتبديل أرضهاء فكان في 
حو مرسوم الدنيا ثبات موجود الآخرة» فكان ذلك آية ما هو من كمال علن الله فيما 
أظهره من تصديق إبطال ما سوى الله في قوله: 

وأصدق كلمة قالمها شاعرٌ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله ل ل 

كان العاف نا سواه بعلة اهنا ب كما كان معوقة برا تيه لة رن ةا 
فهو ف الثبت خليل الر حمن» عم رع ات ا ل السو 
وبخلته اللاهوتية فت كل فان» فن في الباقي للحق» كما قال علي اك اكية: «ييقى الله 


.)489/5( والنسائي في الكبرى‎ »)٠٠١ ومالك في الموطأ (؟/5‎ »)١5953/( رواه البخاري‎ )١( 
وف الكبرى (55./94)» والطبراني في الكبير‎ 2»)5١5/9( (؟) رواه البيهقي في الشعب‎ 
والعقيلي في الضعفاء‎ »)477/١( وابن عدي في الكامل‎ »)١51/94( وفي الأوسط‎ »)*50/950( 
.)77/5( والدارقطئ في السنن‎ »)3١/١( 

() رواه مسلم (1517/1١)؛‏ وأحمد في العلل »)557/١(‏ وابن ماجه ))7١/١(‏ وعبد الله بن أحمد 
في السنة (4517/5)» وابن حبان في الصحيح »)4939/١(‏ وأبو عوانة في مسنده ))١١0/١(‏ 
والروياني في مسنده »)7514/١(‏ والدارقطيئ في العلل (4/17 77). 

(5) تقدم تخريجه. 


لماعي بك لاس لت 45" 
ويفى كل شيء' "مي فهو خليل الله الذي هو به لا سواه» فأتى النتاع واهااك على :ما 
سواه» فكان الباقي به وجه الله بما هو خخليل الله قال تعالى: إكُل شَيء هَاللك إلا 


وَجَهَه4 [القصص:88 ]2 وقال: كل مَن عَلَيْهَ فان #ويبقى وَحَهُ ربك بك» 
[الرحمن: »]١7677‏ وقال: «إتَبَارَكَ اسم رَبك ذي الجلال والإكرام4 [ امع 
5365 
| امعه عَيه: عبد الله] 

العبد: : المتخلي عن ذاته لسيده» فبحسب التخلي تتحقق العبردية؛ وقان ف 
00 إلى أدن رتب التصرفات» ما أن الحجه هو اميد للمهنة. والسو هن شاط 
للعيرٌ والرفعة» ولما كان تَحلّى الحقّ تعالى بالتعالي والحلال كان التقرب إليه بتحقق ما 
يقابل علوه من الدنرٌ وعرّته من الذلّة ورفعته من المهانة» فكان أقرب القرب إلى الله 
العلىّ أبعد البعد في الدنوً والتذلل والضّعة» قال #َلهِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساحد”''/» فبحسب ظهور التذلل في التصرفات والأوصاف والأحوال تتحقق 
العبودية» فيتحقق القرب والدنوٌ لمقابلة من العلوٌ من حيث إن أقرب قريب لا طرف 
منظر فيما يقابله من الطرف الآخر؛ ا 0 
(لا 00 الله من العبد والعبد من الله ما لم يخدم. فإذا أخولم وقع عليه الحساب” “» 
ولذلك كان رسول الله وَلْ يخدم في مهنة أهله ويقم البيت» اعد 
النعل» ل علف فرسه بيده» ويناول السائل بيده» ويضع يده مع الخادم في 
الطحين» ويجلس للأكل جلوس العبد كجلوسه في الصلاة؛ لتكون هيكئته في تعبّده في 
صلاته وفي أكله هيئة واحدة» فيكون دائم العبودية غير منصرف عنهاء ولما قيل له في 
ذلك قال: رإنما أنا ياداكل ار العند”” م وقيل لههرة : أتاكل كها يا كل 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد )4١ 5/7٠(‏ بنحوه. 

(؟) رواه مسلم »)960/١(‏ وأبو داود »)581/١(‏ والنسائي في الكبرى 2)557/١(‏ وأحمد 
(571/5)» وأبو نعيم في الحلية »)7١/7(‏ وابن أبي عاصم في الزهد .)١37/1(‏ 

(؟) رواه الديلمي في الفردوس (37/7)» والبيهقي في الشعب 2)078٠/1(‏ وأبو نعيم في الحلية 
))5١5/١(‏ ومعمر بن راشد ف مسنده .)91/١1(‏ 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (1581/17)» وهناد ف الزهد »))4١١/5(‏ والديلمي في الفردوس 
»)*41/١9‏ وابن سعد في الطبقات .)71١/١(‏ 


قن إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
العبد؟! فقال: إزقاى عيدك أعبد مني' ''») فكان 2 يتخلى عن وججحوه الترفعات كلها 

ملبسه ومطعمه ومشربه ومبيته ومسكنه؛ إظهارًا لظاهر العبودية فيما يناله العيان منه صدقا 
مثا و وقد من شق الموردرة رأ با عو خسن اللي بعاد بالصفاق وصلق يوه رتكا 
يظهر ذلك في أحوال ما يغلب عليه وصف العزة تحقيقا للعبودية وتخليًا للعلى الحق. 

دخل قَلِكِ مكة عام الفتح حين أحل الله له ما لم يحل لأحد قبله ولا يحله لأحد 
بعده ما حل له من حُرمّة حرّمه ىس رأسه المغفر حربّاء وهو يله قد وضع 
ذقنه الكريمة على مقدمة رحله؛ تواضحًا لله كيقَ0", فتخلى عن أسواً الكلمةة إظيان 
هيئة التواضع لصدورة امنود بولا در يرن أكون 0 عيذ إن كر ايلك 
اختار أن يكون نبا عبداء بما أن العبودية للخلق حقّ متحققٌ دائمٌ خاص» لم يتصف به 
الح تعالى» فكل اسم تسمّى به الح ف فحقٌ العبوديّة التخلي عنه؛ لأن ما تحلى به السيد 
فحقٌ على العبد التخلي عنه, فالملك اسم تعال لا يتحقّق للعبد» فاختار ما هو دائم 
نايت عدا هو ارتل ساحن أن وعيق الله نا يبدو أمره وكثره ساعة من نمار» 
كما قال الصادقون: إن ريّنا غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله7 افلم يكن في | لعا مر و3 0 إلا العبد وما 6 اس 
لا يتتص بل من اللخلقء ا أمعائه حير د رحمات الدنيا 
وركيع لاخر عللف ررم الدين: 

فلما كان اسم (الله) العظيم هو الدائم تعين لإضافة ما هو به من أسماء الخلق» 
وهو اسم العبد فكان اسم العبد راتبًا له دائمًا عليه وكل اسم سواه خاص محال أو 
وقت» فكانت العبودية للعبد مورد متقابلاته» فكان الماحي لاسمائه الثابت له و 
ا اسم الله المحيط بأسمائه الدائم له كمالاء فالبادي عبد كما قال يلِهٌ: ررو كلنا 
لقع" ا 


ا 


0 


.)5١1/5( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)٠٠١/4( رواه الطبراي في الكبير‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (555/7)» وأبو داود (50/7)» والترمذي »)235١7/4(‏ والنسائي في الكبرى 
(/١لااي‏ وأحمد هم .)١‏ 

(؟) رواه البحاري »)١7١5/5(‏ ومسلم »)١85/١(‏ والترمذدي (577/5). 

(4) رواه الدارمي في السئن »)5١7/7(‏ وأبو يعلى في مسنده .)١47/١(‏ 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ودف 

وهو يق قلب ذلك العبد الذي منه مدده ظاهر جسمانيته وباطن روحانيته» .ما 

هو النور الأول الذي خلق من نوره كل كائن؛ ولسانه المعبر عنه» وإمامه المتقدم به 
كنا الموصل إليه؛ وجميع أسمائه متشعبة من أصل عبدانيته الي أختص يما اختصاص 
ربّه بالإهيّة واللاهوتيّة فلم يكن أثبت له في الأسماء من هذا الاسم ولا أتم إحاطة 
فالعبد بالله قائمٌء كما كان يقول يَللِ: ررأإنا بك 71'/» وكما قال لعَلى 5ه في نقش 
ا وق ال 

فإذا نطق الناطق بهذا الاسم: (عبد الله) اغوافل إحاطة كمال بالبادي العبدان, 
اح لح لمم الح كه ريوا مر ع ا ل ا العظيم (الله) جميع 
أسمائه ما لا يناله الاحصاءء كذلك اسمه ا 2 من أسمائه صم مما لا يناله 
الإحصاءء كذلك كان يقول يَي: «قولوا: 0ن 5 ولأن سائر الأسماء الي هي من 
أوصاف تحليات الله عن اسمه ما يسلمها العبد إلى ربه؛ لأنها 0000 من أسماء الله 
الات ا وان لشن الله اسمي من اسمه. فالله محمودٌ وأنا عمد ولا 
ع 7 وسائر أسمائه شام ين كنين دا شمعة له ريم إلا اسم (العبد)؟ فإنه 
ل له شرق مي أسس سن علي اذ تناه كان لضان كل اب ده لانتل انار 
يواه آذك آنا م وك لك كان يقول ي: «لا تضِرون كما أضرّت النصارى عيسى» 
ولكن قولواة غيواتك” "0 فاشك ما هو ثَابتٌ» وأسلم لله ما هو له لا لسواه» وليس 
للعبد إلا اسم العبد ولله كل شيعه فعبد الله اسم ملء وإحاطة لا يد شيئاء ولذلك 
أحب الأسماء إلى الله (عبد الله)» ررقي أن تارقن ل ل 
لخلق وأبقَ مم عن استخلاص العبودية لله حين لم يصمح كمالاً إلا لعبد الله محمد 
رسول الله ؛ لأذامن روعي ل سي فقد عبده وصار عبده؛ والمرء رق ما استولى عليه 
ا سي قر الننا و ال عن افر ره أو اد اجو الل فهو غنيك ذلك الخ لا 
عبد الل حي يكون كما قال ييه تعس عبد الدينار وعبد الدّرهم وعبد 


.)177/١( رواه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
تقدم مخريجه.‎ )1١١ 
تقدم تخريجه.‎ )'٠( 
تقدم مخريجه.‎ )4( 
تقوم جرع‎ 


ا إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
اللتويوية” ) وكذلك يصير المرء عبد أمله وعبد سلطانه وعبد ماله وعبد ولده» فما 
تق بالعزودية ل ل ل ان الذي وسعهء كما قال 
تعاللى: «ووسعيئي قلب عبدي المؤم” 8 فذلك عبد الله الذي منه كل شيء. وهو من 
لي كل شيع) ل كل شيع) والله وليه ومولاه» وهو العبد الذي يذهبه الله عنه 
فيجري عليه أمره كما فعل لعبد الله حبيبه حيث أجرى عليه اسمه العظيم في كتابه 
المبين فيما لا يكاد يحصى ولا يُهتدى إليه إلا بعناية إفهام من الله إلا ما هو باد نحو 
قوله تعالى: إن الْذِينَ يبَايعوتك إنها يُبَايعُون الله [الفتح: ١٠]ء‏ حي يحري ذلك 
على حواسه. كما قال في قوله: «رفأكون سمعه وبصره”') الحديث» فذلك عبد الله إذا 
ذكرت اسمه لم يبق من ورائه ذكرٌّء فكان مضمنًا لكل حمدء هو لعبد الله يما هو لله بما 
القبادنون :طجة تيده الله :الو اللنيريت. 


23 236 
[اسمه يل: حبيب الرحمن] 
الحب: إحساس بوصلة يجدها القلب ولا يعرف كنههاء » كما ورد من قولحم: يا 
000 الرحل يحب الرحل ولم يره» فققال رسول الله عَله: «الأرواح أجنادٌ بجندة 
فما تعارف من اتتلف©: فأنباً يلك بأن ذلك الإحساس من وصلة تعارف متقدر أتى 
غلية سباق الأنستاننة فغمره الأللن طن رق حجاب طبعه فأحس بوصلة روحائيّة؛ 
ولذلك يقع التحاب بالمهاداة؛ لأنها وضلة من خملء جبا/2 التعار ع واصيلة قي رح 
الله ولذلك قال: «رتحابّوا 2 الله 01 7 9-6 الوصلة وحياة القلب يقع 
الحب لمن هو أوصلء فوصلة ظاهرة كوصلة الأنساب والتهادي والمواكلة» ووصلة 
أبطن منها كالوصلة بالمعاونة والمؤازرة» ووصلة أبطن منها كوصلة التعارف والبدنء 
كذلك إلى التواصل ف الله كما قال عليه الصلاة والسلام في قوم وصفهم: رتحابوا في 


.)41/4( والبيهقي في الشعب‎ »)١585/75( وابن ماجه‎ »)٠١51/7( رواه البخاري‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه. 

() رواه الحكيم الترمذي في النوادر »)555/١(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري ))5414/1١١(‏ 
وف لسان الميزان (8/54). 

(5) رواه البحاري »)١75١7/9(‏ ومسلم .)5١51/54(‏ 

(5) رواه أبو داود (588/5)» والنسائي في الكبرى (57/7)» والبيهقي في الشعب (585/5). 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل ١‏ "م 
الله وتصافوا في الله”'//» فلم يكن وصلتهم منهم ولا ما سوى الله فينقطع بانقطاعه 
وأبقاهم .ما تحابوا في الله الأحد الباقي؛ وأنى ما يُنهى إليه مقامات الصائرين إلى الله أن 
يرزقهم أن يحبُوا حبّا لا يت يتكيف لتكيف؛ ؛ لأنه وحدٌء القلب لا يعبر عنه ولا يرشد إليه 
إشارة ولا ينبغي لمن لم يجده أن يناوله إلا بتكلف لما لا يعلم؛ لأن مواحيد القلوب لا 
تصل إليها العلوم. وكما أن حب العبد لله لله أنهى المقامات الى تصحبها الإعانة من الله 
فحب الله للعبد أكمل المواصلات الى فضّل الله بما عبده» كما قال في قوله: )رلا يزال 
122 2 4 ع شسَ 5١‏ 000 6 8 5 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبّه' 5 وهى نوافل التوحيد الى تنفي عظيم الشرك 
ما ني ل ع ع ه م ع ع ع ع ع 
وحليه وحفيه» كما قال وقد «أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا لا أعلم” “يم قال تعالى: .بحت أحبّه فأكون عه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده الي يبطش هما ورحله الى بمشي ا وقلبه الذي يقف به" ». 
فأكمل الوصول أن يحب الله العبد» وأنمى السلوك أن يحب العبد الله و في محبّة العبد 
لله الابتلاء وثي ممبّة الله للعبد المعافاة» ولذلك أرشد تعالى بين لاتباع حبيبه؛ ليحبّهم به 
0 قل إن كم حون الله بوني 
يُحبيَكُم الله آل عمران عأ » وقال: لإفسّوف يَأني الله بقوم يُحبهُم وَبُحبوئَةُ4 
[المائدة 0 وذكر ول: (أّهم من أهل اليمن ثم من كيده ثم فو اط كرنسن عر ا 
فإذا أحبُ العبد لله ابتلاه» وإذا أحبّ الله للعبد عافا» وكذلك إذا أحبّه العبد 
أسكره. وإذا أحبُ العبد أصحاهء وإذا أحبّه العبد هيّمه. وإذا أحب العبد تيّتهء وإذا 
الى الله العبد أحمده؛ ليكون أحمد في ذاته ومحمدًا لمأمنه» فيحب الله لعبده أكمله 
وأعظمه. فلما في حب الله العبد من الكمال والإعظام أنبت على محمد كلك أسماء حبّه 
له في تفاصيل الأمور وبواديهاء مما أضافه لاسمه [الرشر وق غيب الأفوزو وإحاطاتا 
عا أضافه لاسمه العظيم (الله)» فهو يَليهِ حبيب الرحمن بما أن الرحمانيّة في الدنيا والآخرة 





.)١ 5494/١١ رواه أحمد (47/5)» وابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75585/5)» وابن حبان في الصحيح (08/7). 

(") رواه البحاري في الأدب المفرد »)7550/1١(‏ وهناد في الزهد (4714/5). 
(5) تقدم تخريجه. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (584/5). 


4" كل اهرك قود كط لع 
وأمد الكون وإقامة الماك نه او كلها مكة. وتيف زعا بغو يي ) الرحمةع 2 الرحمة 
والرسول رحمة العالمين وذكرًا للعلمين» فإحاطة الرحمانيّة بادية فيما أقامته بحبيب 
لراه و ااه الخول اعر الرضة كلها لي اللانا والاعرة. وف البدء كوثاء وف الإعادة 


قيرلا وغوة له قال تفال : «الملك يَوْمئا مذ الحق للرّحْمن 4 [الفرقان:5؟7]» وهو الشفيع 
يومئذ الرحمن بما هو حبيب الرحمن» فهو لسانه إذا نطق ونخبائه إذا شفع فأثبت اسمه 
حبيب الرحمن جميع تفاصيل أمر؛ إقامة به. 
362 
[اسمه لي: حبيب الله] 

هذا الاسم أخص الأسماء .محمد وَل وهو أعظمهاء كما قال صيٌ: «أدم صفوة 
الله وإبراهيم علز الله وموسى كليم الله وعيسى روح الل وأنا 10 الله 
وبتحقيق و كمال هذا لو ا ل ا 
(وكنت مععه وبصره ويده ورجله وقلبه” ' الحديث» فمحى بأجزاء اسمه العظيم عليه 
كل اسم بسواه» ولم ببق إلا الله اسمّاء كما أنه ليس إلا الله عظمة وإطلاقا ودوامّاء 
وكل ما خلا الله باطل» فنتحقق هذا الاسم إلى كمال أجزاء الاسم العظيم عليه حق 
الحق وبطل الباطل» وكان الله ولا شيء معهء وكشف حجاب النور فأحرقت سبحات 
وجهه .ما انتهى إليه بصره من خخحلقه» وظهرت من آثار ذلك في الكتاب والسنة تفاضيل 
اوسن كد لأسن أعنه اودكا بيب قانع يعني بيب 1ل كين قال 
2 «وواشوقاه 5 ا "يي وهو إحوانه وآله وأئمة أمته الذي قال 26: «يدعى كل 
قوم بكتاب ربهم وسنة بيهم وإمام زمانهم نيابًا لقوله تعالى: «إيَومَ ندعو كل أئاس 
يإمامهم4 [الإسراء: ]7١‏ ©») وبذلك كان من أحبّ الله فقد أحبّه» ومن أحبّه فقد 
ا الله وكان في آخخر اسمه العظيم عين كمال هذه الأمماء التبيح والنسبة مائة» كما 
هو فيما اختاره هو ليِهُ من أسماء الله فقد عدّد المعددون قاع مفينا "تسعة والسعيق 
جعلها اما للاسم العظيم (اللم) وأنبأ مع ذلك أن أمماء الله للا حصي كما قال ل 





)١١(‏ حديث كشفي صحيح 
(؟) تقدم تخريجه. 
(') تقدم مخريجه. 
(4) حديث كشفي صحيح 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل اع 
رولا أحصي أسماءك ولا ثناء عليك7'م, كذلك أسماء حبيبه لا تُحصىء وقد ذكر النقلة 
متها ددا كنا بالعربية وبغيرها من الألسنة» فأحرى الله في هذا الإنظام منها هذا العدد 
التسع والتسعين, » فكان الكمال في أسماء الله وأسماء رسوله مائة بما كان اسم الله العظيم 
آنا على كل اسم من أممائه وأسماء حبيبه وأدرج آله في اممه العظيم؛ » كما في قوله 
تغال: نما يكم الله وَوَسُولهُ والدين آمَُوا الذي يُقِيمُونَ الصّلاة وَبُؤتُونَ الرّكاة 
َهُمْ رَاكعُودَ»#وَمَن يَعَولَ الله وَرَسُولَهُ وَالِْينَ آمنُوا قن حزب الله هم الْعالبُونَ) 
000 فأفرد إضافة الحزب للف فأتى على 9 الرسالة والإبمان» وبقي الله 
وحده. وذلك إنما تحقق ما أحبّ الله محمدًا وآلى فأفناهم عنهى وكان وجدهم وبقاؤهم 
به؛ لاستوائه وإلى ما أظهرته آيات ذلك من نحو قوله تعالى في إجراء اسم الإضمار في 
قوله تعالى: «إإنا أَرْسَلنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشرًا وكذيرَا لموْمُوا باللّه وَرَسُوله ويُعَرَرُوةُ 
وتُوَقرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بكرة رَةَ وَأصيلا4 [ [الفتح:.3.8]» بإفراد 5 ا اسما واحذا 
يتفضل إلى ما يجريه عليه تعالى وعلى حبيبه الذي أسلم وحهه له. فلم يكن له وجد إلا 
به» فإلى هذه الآيات وما يشير إليه وما سارت معانيها من السنئن أشارت الصوفية في 
غاياا» وطمحت إليه في منتهياتاء والله يختصّ برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

هذا والحمد لله ما أحرى الله سبحانه بشرح أسماء سيدنا محمد حبيب الله تما أتى 
به الإبداء على ححفائه» والإفصاح بإجابة ما يتحصّل به بعناية الله لمن يشاء من عباده 
من معرفة الني ولع حبيب الله ما يكون معرفه لله فمعرفة الله قبل معرفة محمد حبيبه 
معرفة إعان, ومعرفة الله الذي يعرفها .ععرفة حبيبه معرفة لمان ليس وراعها مرممى ولا 
وكا م امات امن رؤية الله في الدنيا ولعي ل تو ايك كار ولا يتناقص 
بدارء ؛ وهم أهمل الحادة الى : به علي الت عليهم وعلى منهحهم في قوله: «اليمين 
والشمال مضْلَةٌ والوسطى ا ا الكتاي و الشتة واثان القيوة” لو كان 
القرآن عنة سلك على آثار ظاهر المؤمنين وأمْ الكتاب» فأما ما أقيم عليه المرادون 
والسنة الي هم عليها هي السنة العلية الخاصة محمد وآله في غيب معرفتهم عن شهود 
طاهر السئن المشروعة للسالكين في سعة الاختلاف الي سكل عنها ظَلهِ فقال: نارهول 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) لم أقف عليه. 


مم إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 
الله أخبرن عن سنتك؟ فأنبأه علِيدٌ عا لا يقدر على أن يتلقنه إلا أخص الخاصة من أمته 
الذين هم الأئمة» فقال: «المعرفة رأس مالي» والعقل أصل ديينء والحبُ أساسي» والشوق 
مركبي؛ وذكر الله أنسي» والثقة كنزيء والحزن رفيقي» والعلم سراجي» والصبر زادي. 
والرضا غنيمي» والعجز فخريء والزهد حرفيء واليقين قوتي» والصدق شفيعيء والطاعة 
حسبيء واللجهاد خحلقي؛ وقرة عي في الصلاة» وثمرة فؤادي في ذكره؛ وغمي لأحل أمَي) 
وشوقي إلى ربي» فمن أقامه الله على جادة هذه السنّة وكشف عن جبته الغطاء وعن قابه 
الحجاب وأماته عن محيا الخلق وأحياه بالله فكان بالله لا بآنيته ولا ما سواه كان من أهل 





رؤية الله دوامًا في الدنيا والآخخرة» وهو من أحبّاء الث و العاف وسولة و إخوان ثبيهة الذي 
هم فرطهم؛ وكان مشتاقا إليه ٠‏ وإذا أن يراهم رؤية ظاهر؛ ليقع وده أن يراهم رؤية ظاهر 
رؤية الهم' »» بما هو فل مقيم التفاضيل على حظوظها حكمة كما هو مُوَق الخفاية 
حظوظها إقامة. وهؤلاء هم من ذاته دوامّاك ومن سواهم لباسه الذي هو مُطهّرهم في 
مقتضى قوله تعالى: وَتيَابَكَ فطهّر» [المدثر:؛ ]؛ وهم ومن يهم أهل الفرقة الناجية دواما 
على ما كان ابتداء كما قال: ررما أنا عليه في إحاطته علمًا وإقامة» وأصحابي في الانقياد 
هلي فإنما هو عالم ناطق أو مستمعٌ واع ولا خير في العيش لمن سواهم؛ لأنه ينقص با 
يريد وينغبن .مما يغمر بحسب ما بقي على جبينه من الغطاء وعلى قلبه من الحجاب, فإذا 
ارتفع غطاء الحسّ وحجاب القلب كان العبد نورًا من نور ربه» فإذا رفع عنه حجاب ذاته 
ادي موتور رين إل المتارك العم 

عونك لله بوني العا ا وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين» وعلى اله 
وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم 
الو كيل:: 

تم كتاب «إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى) على يد أفقر عبيد الله وأحوجهم 
إلى رحمة الله الحقير الذليل فقير عفو مولاه العلى الكبير: 

عبد القادر بن المرحوم الشريف حسن البسيوي. 
فؤلذا وله :الاك الس تسا 
وذلك في فار الجمعة بعد صلاة العصر. 


01١‏ حديث كشفي صحيح. 
(؟) حديث كشفي صحيح 


إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى وَل 46" 
التاسع عشر من شهر ذي الحجة الحرام. 
حتام سنة ثمانية عشر ومائة بعد الألف من الحجرة النبوية. 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
ونسحت هذه النسخة من نسخة نسخت من نسخة قرئت على ثمليها مك 
وأرضاه بتاريخ يوم الثلاثاء الأول هن هر نذا الحجة اكرام بده مان من المسدرة 
النبويّة. 





على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
2 2 2 


ةي 
5 6ه او 
و الاضار ‏ - 
خ بَوَما رذ يبنا ياو وا 
م بار 
حو ا للد 
سبو سيا لمي تيخب بف ليغ الذليليئ 


ترجمة المصنف 
هو الشيخ العالح العلامة المحدث الفقيه: سيدي همس الدين محمد بن محمد بن 
شرف الدين الخليلي نسبة إلى مديئة الخليل بفلسطين؛ المقدسي مسكنا نسبة إلى بيست 
المقدس» الشافعي مذهباً نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي» القادري طريقة نسبة إلى 
طريق القوم للغرث سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وروحه. 
كان الشيخ همس الدين الخليلي من فقهاء المذهب الشافعي الذين جلسوا 
التدريس والإفتاء في عصره وكان أيضا من أهل الحديث وأصحاب الأسانيد» وهو 
من مشايخ السادة الصوفية. 
من آثاره : 
فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار. 
القعاوى الودلية ى ملدين: 
ثبت مووناته 
وفاته : 
توفي الشيخ رحمه الله سنة 417 ١١ه‏ وقيل: ١١49‏ ه. 
وانظر في ترجمته : 
- فهرس الفهارس للشيخ الكتاي (108/1). 
- فهرس التيمورية (755/1)» (514/7). 
- معجم المؤلفين لكحالة (5157/9). 


مم 


وصف المخطوط 


النسخة الى اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب من محفوظ ات دار الكتب 
المصرية بالقاهرة . 

وعنها صورة فلمية ممعهد المخطوطات العربية بالقاهرة نحت فن المتفرقات مصورة 
أحمد المزيديء المكتبة المزيدية. 

وعدد صفحاته .٠لا‏ صفحة ذاتك وججه واحدى وعدد الأسطر ه ١‏ ستطرا: 


5ه ” 


نغماذج من صور المخطوطات 


لممسسسسسعهم | امرك | راث ا مرحت رطم حصني الزق على سريد زا 

تكد وعلي اله وشعره وسرل ١ .١‏ 

الالباب وماع الصواب وا نا العلق مز الصعا د 
معت بلجي ب الاحراد صبودت ع١‏ كلد المنطاب 1 
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صورة الصفحة الأولى من مخطوطة "فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد يكم من الأسرار" 


كم 
عماذج من صور المخطوطات 
حي بس م ا ا ل اا ا اال 









1 وو وقد لل بيلك أعد, 7 0 





! ل 
3 0 4 كْ لام 2 0 فم 


احد: الأ 50 ورعء 4 : 1 . 4 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

والحمد جحان ايه رد لسري ري مالي با الصعاية ورل 
ني الأحزاب» وي كيدل مشكالات للطاب» ومنه نُستمدٌ جميع المطالب والأبواب» فهو 
أصل كل كائن وما سيكون إلى المآب. فهو الآخر من النبيين وجوذاء المتقدم؛ يعلي 
مفاخره قضاة محرذا فقام بالحق» وما حاف معاندًا وحسوداء فجاء .مفاتيح كنوز 
رار فأئعم به سيّدًا محموداء فعمٌ أمته بكل فضل وإحسان؛ وعطف عليهم عطوف 
أصل على ولد حيران» فما من أحد إلا وهو ساحة جوده عليه منه رضوان» أصل كل 
علمٍ وحلم ور رودا وعرداد سيا العرزي او لكر رخدي رونك اباو معجور مي 
صلاة وسلامٌ كلها 5 رمك :وففل عن شكوو عات مميراك نحمدك يا من له 
الل ل ل ا سي اس لام ا 
المآرب محمد الحاشر العاقب» فهو الي الأرحده. والسية. الأهه. شار كل فضلٍ 
وسؤددء لسن علي الله كستكثر أن يجمع العالم في واحدى وأشهد أن لا إله إلا الله 
التوشددق اذاه ووعماية) وافيد انون عيده ورسرله الراك لقعنا: ء أمته. 

وبعك.. 
فيقول العبد الفقير من أحاط به العجز والتقصير محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي: إن .م 
رأيت لبعض العلماء عبارة» محصلها: أنه استنبط من اسم (محمد) يل عدد الأنبياء والرسل» ولت 
ني ذلك فكري الفاتره ورددت فيه نظري القاصرء فإذا هو غيث هامرٌ وبحرٌ زاح اشتمل على 
الأول والآخرء لا يصل إلى كنهه نظر ناظر» ولا يحيط .معانيه أقلامٌ ودفاترٌ فرددت فيه فكري؛ 
ار ب ره ا بعضهاء فيسر الخاطر لأفيده باللسان للسسامع 
ولناظرء لا لأكتبه في أوراق ومحاضرء فنمت تلك الليلة غافلاً عا وُضِع في يدي من المفاخرء فما 
نحاني من منامي إلا طلعة سيد الأوائل والأوار» فأقبل علي في طلعة لائقة بذاته؛ عليه مسن 


باه ؟ 


2-7 ظ فخخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
الثياب النواضرء وأنا في حضوع وذلة؛ لجماله ناظرء فضِمَئٍ يو وأنا سائل منه 
الدعاء أو ثلانًا أو أكثر لست لذلك ”2 بحاصرء فقلت: لعل في ذلك إذن لك أيّها العبد 
القاصر ف هذا الشأن العاطر» فإذا آن بروز 5 وها على كل معاند فاجرء 
وإلا فمن أنت حي تحري في الخاطر وتلاحظ بالأبصار والنواظر» وتخوض في هذا 
التعدر الراعق ؟! 
لا تحقرن الرأي وهو موافقٌ ‏ حكمٌ الصواب وإن أتى من ناقص 
فخٌصت ف بحره أحول؛ لأستخرج منه دررا وجراكر وأطول, فنظمته عقدا ما 
لاحظي 53 10 وحررت منها فوائد فضلها اه ويرجا لها من الله فضل 
ظ وقول فحينئذ أحذت في ذلك أنظم واقول ف نينت هذه الرسالة : ررفخر الأبرار 
في بعض ما ف اسم محمد من الأسرار»» ورتّبتها يك اسار 0 
فالمقدمة فيما ورد في شرف الاسم والمسمّى من الأخبار والآثار تبركا يمماء فمما ورد 
ف بيان شرف المسمّى ورفعة قدره عند ربّه ومنزلته وما حصّه الله به في الدّارين من 
كرامته يلل أكرم البشر» وسيّد ولد آدم» وأفضل الناس منزلة عند الله تعالى» وأعلاهم 
درجة» وأقريهم زلفى؛ وإن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداء ولنقتصر على بعض 
الصحيح والمشهور تبركا يهاء فمن ذلك ما روى البيهقي في الدلائل: عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يِه ررإن الله قسّم الخلق قس.مين» فجعلبي من خيرهم قسمّاء فذلك 
قوله تعالى: فَإوَأَْصحَاب اليّمِين؟ [الواقعة: ١07‏ ابرراكاه الشمال»4 
[الواقعة: ١‏ فأنا من أصحاب اليمين» وأنا خير أصحاب اليمين» ثم جعل القيسدمن 
أثلانا فجعلئ فى خريها لزنا وذللق قر له تعا ل : «فاصْحَاب الْمَيْمَنَة ما ما أَصحَاب 
المَْمنَة#وَأصْحَابُ المَشاَمَة ما أصْحَاب الْمَثْامَة*وَالسَابقُونَ المتابقون»4 
[الواقعة 1 8 ٠١‏ فأنا من السابقين» 5 جعل الأثلاث قبائل؛ وذلك قوله تعالى: 
وَجَعَلْنا كو شُعُوبً وَقبَائل لتعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله قا ثقاكم إن الله عَليمُ 
خَبيرَ [الحجرات:7١]‏ فأنا أتقى ولد آدم كرست عن الله تعالى» ولا فخر ثم 


)١(‏ في الأصل: (بذلك). 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار ووم 
جعل القبائل بيونًا فجعلين من خيرها بينّاه وذلك قوله تعالى: «إِنَمَا يُرِيدُ الله يذهب 
عَنْكُمُ ارس أل الت وَبُطهْركُمْ تطهيرا4 [الأحزاب:7”]87, ْ 
وعن وائلة بن الأسقع قال: قال يا الله له: ررإن الله ل من ولد إبراهيم 
إسماعيل؛» واصطفى من ولد إسماعيل بئ كنانة راسطلفي من ب كنانة قريشاء 
واضطفى من فريش ب هاشم رمسا سويات ' 2 

ومن حديث أنس: نا أكرمٌ ولد آدم على ربّي ولا فخر” '» 

وني حديث ابن عباس: «أنا أكرمٌ الأوّلِين والآخرين» حديث' “. 

وعن عائشة رضي الله عنها عنه و أنه قال: (رأتاني جروا #اقفال: قبت مشارق 
الأرض ومغارها فلم أرَ رجلا أفضل من محمه . 

وعن ابن عباس ذه عنه يِقهٌ أنه قال: ررما لق الله آدم أهبطئ في صلبه إلى 
الأرض» وحعلئ ف صلب نوح ف السفينة» وقذف بي ذ في انار في صلب إبراهيمء و 
يزل ينقلئي في الأصلاب الكرية إلى الأرحام الطاهرة» حتّى أخحرجيئ من بيت أبوي م 
يلتقيا على سفاح قط ”'. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة) عنه وه أنه قال: («(نصرت بالرّعب» 
وأرشين يضرا مع اكلم وخموئمه» وبينما أنا ناكمٌ إذ حيء بمفاتيح ختزائن الأرض فوؤضعت 


ومن رواية ابن وهب أنه كلو قال: برقال الله تعالى: سل يا محمد. فقلت: ما أسأل 
يأ 0 ادك إبراهيم خليلا وانخفذت مو سى كليم واصطفيت نوحاء وأعطيت 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (05/7)» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول »)710/1١(‏ وابن أبي 
حاتم في العلل 4/7 89). 
(5؟) رواه مسلم (5/ا1؟١5))‏ 5207 (5-05”)» .)١8003717(‏ 
() رواه الترمذي (85/5ه)» والدارمي في سننه »)79/1١(‏ والخلال في السنة .)5١8/١(‏ 
(5) رواه الترمذي (ه/5817)» والدارمي في سننه (79/1). 
(0) رواه الطبراني في الأوسط (778/5)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (5/؟755). 


(0) رواه البخاري ))/١١5(‏ ومسلم (5/؟ه) والترمذي »)١507(‏ والنسائي (/2»)9 وأحمد 
في المسند (؟895/5). 


61” فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء فقال الله تعالى: ما أعطيتك عير 27 من ذلك؛ 
أعطيتك الكوثر» وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماءء وجعلت الأرض 
طهورا لك ولأمتك. وغفرت لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحّرء فأنت تمشي في النّاس 
مغفورا لك. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك» وجعلت قلوب أمُتك مصاحفهاء وحبأت 

ا ال ل ا 
. لك شفاعتكء ول أحبئها لني غيرك ” ٠)‏ 

وهذا بحر لا ساحل له وفيما ذكر كفاية. 
ابن مطعم» عن أبيه قال: قال رسول الله يَل: «رليى حخمسة أسماء: امد وان خرن 
وأنا الماحي الذي يمحو الله , بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر النّاس على قدمي» وأنا 
العاقبف ل" 

0 سَمَّاه الله 'تعالى اق كتايه مداو أجدع فاك قالفةق«فشة للدم وعمد 
مفعل مبالغة في كثرة الحمدء وسمّى الله أمته في كتب أنبيائه بالحامدين» فحقيقٌ أن 


سَّ 


ف الكتب السابقة وبشّرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمّى به أحدٌ غيره؛ حتّى 
لا يدحل على ضعيف القلب لبس أو شلك وكذلك (محمد) لم يسم به أحدٌ من 
العرب ولا غيرهم إلى أن شاع واشتهر قبل وجوده و أن نيا يبعث اسمه (محمد). 
فسمى قوم قليلون من العرب أبناءهم به؛ ا أن يكون إيّاف الم أعلم حيث يجعل 
رسالته. قيل ستة» وقيل أكثرء فلا نطيل بذكرهمء حي حمى الله كل من تسمّى به أن 
يدّعي النبوة» أو يدَّعيها أحدٌّ له ويظهر على يديه سببٌ من علامات النبوة يشكك 
أحدًا في أمره» حى تحققت له الصفات امحمديّة والأحمديّة» اللتان هما علتان لموافقة اسمه 
لمسماه. ول ينازع فيما روى الحربي ف خديث أنه يلهُ قال: رأتاني ملك فقال: أنت 
0 أي مجمعٌ» قال: والقثوم الجامع للخير. ا [ 


)١(‏ في الأصل (خيرًا)» وهو خخطأ. 

(؟) ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد )7١/١(‏ وعزاه للبزار» وكذلك عند الذهي في الميزان 
(41/59)» والحافظ في اللسان (4717//79). 

(؟) رواه البحاري »)١595/7(‏ ومالك في الموطأ (؟/4١٠٠)»‏ والنسائي في الكبرى (584/5). 
(5) ذكره ابن الرصاع ف تذكرة المحبين (41721/7)؛ والسيوطي ف مناهل الصفا (ص""). 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار م 

وحكى أبو محمد مكي وأبو الليث السمرقنديٌ وغيرهما: أن آدم ايلا عند 
معصيته قال: الهم بحن محمد اغفرٌ لي خطيئي؛ ؛ وتقبّل توب. فقال له الله: من أين 
عرفت محمدًا؟ فقال: رأَيتُ في كل موضع من المنّة مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله -ويروى: محمد عبدي ورسولى- فعلمت أنه أكرم حلقك عليك. فتاب الله عليه 
وغفر له»» وهذا تأويل قوله تعالى: «إفتلقى آَدَمُ من رَبَه كلمّات قاب عَلْيِسهي4 
[البقرة:/17؟]. 

وف الرواية الأخرى: «رفقال آدم اللتيِ: لما حلقتى رفعت رأسي إلى عرشك فإذا 
فيه مكتوببٌ: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله» فعلمت أنه ليس أحدٌ أعظم قدرا منه 
عندك» فجعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: وعرّتي وجلالي إنه لآخر النبيين من 
ذريّتكء ولولاه لما حلقتك” '»» وقال: ««آدم ايا يكنى بأبي محمد وأبي ال 2 

ويروى عن شريح أنه قال: («إنَ لله ملائكة سبّاحينء عبادقم كل دار فيها أحمد 
أو محمدٌ حفظها إكرامًا منهه"" 

وروى ابن قانع عن أبي احيرا قال: قال رسول الله يليم ررلما افرع 58 إلى 
السماء إذا أعلى العرش مكتوبث: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله» أيدته بعلي”). 

وف كتب التفسير عن ابن عباس ذفن في قوله تعالى: لإوكان تَحْتَهُ كبز لَهُمَا4ُ 
[الكهف:؟8] قال: هو لوح من ذهب فيه عجبًا لمن أيقن بالقدرء» كيف ينصب 
عحبًا لمن أيقن بلنار؟! كيف يضحك عَحبًا لمن يرى الدنيا وتقليها بأهلها؟! كيف 
يطمئنٌ إليهاء لا إله إلا الله محمد عبدي ورسولي؟!”) 

وعن ابن عباس ذَقه: رعلى باب الحنّة مكتوبث: إِنى أنا الله لا إله إلا أنا محمد 
رسول الله نو قال لا أعدي ا . | 


.)١857/5( وف الصغير‎ »)3١/5( رواه الطبران في الأوسط‎ )١١( 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟5/85/5). 

6 لم أقف ليف 

(4) رواه الطبراني في الكبير »)5٠٠/57(‏ والعقيلي في الضعفاء »)772/١(‏ وابن حبان في المحروحين 
(؟/584)»: وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد »)١51/9(‏ والذهبي في الميزان »)١150/7(‏ وابن حجر 
في لسان الميزان (5578/5). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)/١7(‏ وابن كثير )٠١١/9(‏ 

(7) ذكره القرطبي في التفسير .)59/4/١9(‏ 


0" فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 

وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقى مصلح وسيدٌ أمين. 
وذكر السمنطاري: أنه شاهد ف بعض بلاد خرسان مولودًا ولد وعلى أحد جنبيه 
يكتوب :لا إلها إلا الله بوعل 'الآخر عمد رسول الله. 

وذكر أهل الأخبار: أن ببلاد الهند وردٌ أحمر مكتوب عليه بالأبيض: لا إله إلا 
الله تنا يد سول الله 

وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: رإذا كان يوم القيامة نادى مناد: 0 
اسمه محمدء فيدخل الحنة بكرامة محمد 7'» وهذا من تتمة الحديث» فهو من كلام 
ابي او كل باسي النقانا او كرود كد احاي انار الطنفا. 

وأقول: لعله إنما حص محمدًا؛ لأنه لو قال: باسمي لعم جميع أسمائه ولع هذه إغا 
هي خصوصية لهذا الاسم» ولهذا نص عليه بخصوصه. أو هو من كلام جعفر طه 
وعلى د اد المنادي» وليس هذا مما يقال بالرأي؛ فهو حديث له حكم 
الوضع» وما قيل من أنه يؤدي إلى الاتُكال وعدم العمل ثما لا يلتفت إليه: أي مع 
ورود النص. 

وروى ابن القاسم ف سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك قال: رمعت أهل 
مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا يَمْنَ» ورزقوا ورزق جيراهم '». 

وعنه يِه قال: رما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمدان أو ثلانة 1 1 

وعن علي ذَلِيه قال: قال البي صَلمٌ: ونا لسع قوم ومعرران ورين 
محمد لم يدخخلوه في مشورقم لم يبارك لهم”” الروامهاءة سهو ابن عتاب. 

وروى أحمد والبزار والطبراق بسند رجاله ثقاة عن عبد الله بن مسعود: («اك الله 
نظر إلى قلوب العباد, فاحتار منها قلب محمد فاصطفاه لنفسه” )). 


)٠١١/4( ذكره الصنعاني في سبل السلام‎ )١( 

6 لم أقف عليه. 

(") ذكره المناوي في فيض القدير .)١557/9(‏ 

(4) رواه الديلمي في الفردوس (55/4)» وابن عدي في الكامل »)١158/1١(‏ والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق .)545/1١(‏ 

(5) رواه الطيالسي في مسنده »)5/١(‏ والطبراني في الكبير »)١١7/9(‏ وأبو نعيم في الحلية 
١ه‏ لاك والدارقطي في العلل (0ه/55). 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار بخض 

فانظر هذه الأخبار والآثار كيف دلت على عظم قدر هذا الاسمء وغار شأنه 
ورفعة مكانه» وقوة ءة سلطانه!ء ا تاب الله على آدمء وحفظ البيت الذي فيه ذلك 
الاسم» وغفر لمن تسمَّى به! هل هذا إلا برد هذا اللفظ وما دل عليه من العجائب 
والغرائب! وطلب #ليِةٌ من الإكثار في التسمية به» وكيف يمن أهل البيت والجيران الذين 
فيهم ذلك الاسمء وكيف نزعت البركة ممجرد خحروج من اسمه محمد من بين 
المتشاورين» ولولا ما علمه الله فيه من الخير والبركة والأسرار الى لا تُحصى لما اذخره 
إلى هذا البيّ الكريم» وإنما نقلنا هذه الأحاديث وإن لم يتعلق غرضنا الآن يما؛ لأنها 
ره لا يكاد يستوعبها قلم ناسخ؛ أن 'قها دلالة على مقصودناء ولأحل حصول 
البركة فيما سنذكره بعد المقصود فيما يؤخخذ من هذا الاسم من الأسرار والععاتي 
الت لا تكاد يصل إليها عقل عاقل؛ ولا يقدر على استقصائها مادة وأفاضل؛ فلنذكر 
بعضًا؛ لأني في اشتغال بال وضيق حال. 

فأقول: عوك دا لاس وخ ضيح حلب باعيار الفلا رادب 

١-أركان‏ الإسلام الخمس» (بني الإإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 

وق عمد ا برشيو ل الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج البيت 

ان الحظاع اليه سيالا 

؟ - والصلوات الخمس. 

«-وعدد أولي العزم الخمسة: نوح, وإبراهيم» وموسى بن عمران» وعيسى ابن 

مريم» عليهم السلام أجمعين» ومحمد ويد 

داواي امس الظلاقرة والناطنة نا ء فلن لوقا 

ه- وكذلك الأسماء الخمسة الى تقدّمت في الرواية. 

“-وكل يد فيها مس أصابع» وكل رجل كذلك. 

-وأوّل نصاب الإبل. ْ 


(١)رواه‏ البخاري »)١١/١(‏ وفي التاريخ الكبير :)5١7/5(‏ ومسلم (45/1)» والترمذي (0/ه)» 
والنسائي في الكبرى »)071١/5(‏ وأحمد (50/9))» والطبراني في الكبير (777/9)» وني الأوسط 
»)5١5/6(‏ وفي الصغير (750/7)» وابن حبان في الصحيح »)5074/١(‏ والبيهقي في الشعب 
(١/04)»؛‏ والديلمي في الفردوس (70/7)» وأبو نعيم في الحلية (517/9). 


55" فخر الأبرار في بعض دا في اسم محمد من الأسرار 

وأما حروفه الرسمية فهي أربعة: فيؤخذ منها عدد: 

١‏ -الخلفاء الراشدين: أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم أجمعين. 

؟-ويؤخذ منها أيضًا عدد الأئمة الأربعة امجتهدين: الإمام الشافعي» والإمام أبو 

حنيفة» والإمام مالك. والإمام أحمد» رضي الله عنهم أجمعين. 

ويؤحذ أيضًا عددهم من الدال؛ فهي بأربعة» ولتم أريعة ويه إختارة ليفك 
000007 وهي أن سحتام هذا الاسم العظيم الدالء وهي بأربعة كذلك خحتم أمر 
هذه الأمة بأربعة أئمة أعلام, جعل الله عليهم مدار الإسلام؛ وعليهم الناس تعول في 
الأحكام؛ ولم يأت إمامٌ زائدٌ عليهم بحيث يصير له كما صار ها وللأئمة» لعله للاشارة 
إل :ذلك "كما أن« الدال عدار الاسب وعلية. حليناك اذ علنها بتكم القارة 3ك 
هؤلاء الأئمة عليهم مدار الأمة» وعليهم يقفون بحيث لا ترى واحدًا من الأمة 
يتجاوزهم إلى غيرهم. 

وأيضا على الأول يؤحذ فائدتان جليلتان: 

الأولى: أن كل إمام 5 يخل اسمه من حرف من هذه الكلمة؛ فالإمام الشافعي 
حوى جميع الحروف, والإمام أبو حنيفة أخذ الحاء في الكنية والميم الأولى في الاسم 
والإمام مالك أحذ لمم الثانية» والإمام أحمد أحذ الدال» وهو خختام الاسم كما أنه 
حتام الأئمة» ولعل الله جعل في ذلك إشارة إلى م الأئمة» وأنه لا يزاد عليهم, 
فقسّمت هذه الكلمة عليهم قسمة عادلة ولا يضرٌ في وجه المناسبة أن بعضهم زاد 
على بعض في الحروف» فكما فازوا بالقيام بشريعته ودونوها وقرّروها ونقلوها إلى 
الناس فجزاهم الله خيرًا على فعلهم, جعل الله لمم زيادة حير» فكان عنوانًا لما ظهر لنا 

من السرٌ من حروف هذه الكلمة العظيمة الي لا توجد لأحد قبله يك وتم له هذا 
الأمر على هذا الوجه. فكمل الله لهم الشرف والرفعة في جميع الوجود. فلله الحمد 
والمة؛ حيث أنعم عليهم بأتم النعمةع 7 الله أن يدعنا على اباعهم ومحبتهم إلى يوم 
القيامة إدامة لزوم الدال إلى هذه الكلمة. 

الغانية: هي أن أبا حنيفة خصّ من هذا الاسم بالحاء والميم» فالميم في الاسمء 
واطراءفى ‏ الكنية» ومالك بالميم الأولى من الميمين المشدّدتين» والشافعي بالميم الثانية 
منهماء وفيهما مناسبة أخرى يدركها ذو البصيرة. 

وأحمد بالدال» وقد وجدوا في الدنيا على هذا الترتيب» فأبو حنيفة أوَّل الأثمة 
وجود أوله الحرفان الأوّلان منهاء ومالك بعده وله الحرف الثالث منهاء والشافعي بعده 


فخخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار ”م 
وله الميم الرابعة من الأحرفء» وأحمد بعده وله الدال» وحتم به اسمه إشارة إلى أنه 
حاتم الأئمة. [ 

ويؤحذ من ذلك عدد الجهات الأربع. 

ويؤخذ منه عدد أثمة الطريق المعول عليهم .ميلهم في التحقيق وهم: 

سيدئ: عبد القادر الجيلي: وسيدي أحمد البدوي, وسيدي إبراهيم الدسوقي» 
وسيدي أحمد الرفاعي» وأيضًا هم لم يخلوا من بركة الاسم بما وجد في أسمائهم منه. 

ويؤخذ من ذلك عدد الأقطاب الذين يدور عليهم العالم؛ فإهم أربعة: فهو كله 
قطب الأقطاب وغوث الأنحاب» وعليه مدار العوالم والأسرار» ومنه أيضًا أضاءت إلى 
الخلق الأنوار» وهذه الي هو أصل لما عليها مدار الليل والنهار» فانظر إن كنت ذا 
بضيزة الفرق بين المذازي؟ 

5 236 
فصل 
[في حاصل حروف محمد يد الرسميّة واللفظية] 

لطعي تعره شه إل اللففنة كان اطراض | 'قممة لوجلا مه عد 

. -السماوات العيين والعرشن :واللكريى 4 فون انديع‎ ١ 

؟-وعدد الأرضين السبعة والماء والظلحةة قو تيع 

*-وعدد أصول المسائل في الفرائض على ما هو المشهور. 

5-وعدد أصول الأعداد والأحاد والعشرات والمئكات. 

ه-وكذلك الأعداد الفرعيّة الى هي الألوف وعشراتها ومئاتها؛ ففي كل منها 
تسعة أعداد. 

06 الأعراض التتشعةغ وهي: الكم والكيف»ء والفعلء» والانفعال»؛ 
والإضافة» والملك» والأين» والمق» والوصف. 

فا ووو عل ونه نقد ار حفلة مكيقه لو ارود اق مظن الردودا على الغالبي: 

وإذاا أدذه حلى :أله انرون القعن للكلجة مس اللغراب كان ذلك عهرة: 
وهي المقوللات العشرة) وهي التسعة المتقدمة والدسم) وهي لا يخرج عنهاء فهو ويه 
أهل الموجودات» وسيّد الكائنات» وخلاصة أهل الأرض والسماوات» ويوخذ منه 
عدد أصحابه العشرة» والعشر ليال» ال أنمَّ الله كما ميقات موسى اكك وبزيادة هذا 


م فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
الواحد تنقل الأعداد إلى مرتبة أخرى» وفي مرتبة عشرات على قدر هذه العدة» وإذا 
أحذت الحروف اللفظيّة مع التنوين فهي سنّة: فيؤخذ من ذلك: 
١-الجحهات‏ الستة. 
١-وعدد‏ الأيام الى خلقت فيها السماوات والأرض. 
#ادوغنود هده سك الولوودق طن أمه يبا على غين لالت 
:-وعدد أركان الوضوء. 
ه-وعدد أركان الحج عند الشافعي. 
5 36 
فصل 
[في حساب حرف الميم] 
إذا أعحذت اميم فهي بأربعين» فيؤخذ منها: 
١-مقدار‏ مدة النبوة. 
؟-وميقات موسى اكيلة. 
'-وعدد اللجمعة عند الإمام الشافعي. 
ادوع ينا قر أفدق كل أكون رعذ رجا يكزوايو ناث مان 
ه-وعدد النجباء» وهم أربعون. 
د وعية ةة نفام الف لقره على نك قلس والهدتظة عليه ا رمعي مضه 
-وعدد أول نصاب الغنم في الزكاة. 
/-وعدد نصاب البقرة الثاني. 
5 36 
فصل 
[في حساب الكلمة اللففيّة والرسميّة] 
في الكلمة اللفظية والرسمية إذا ضربت الحروف الرسميّة وهي أربعة في الستة 
اللفظيّة السابقة كان ذلك أربعة وعشرين» وهي عدد ساعات اليوم والليلة:؛ وإذا 
اعتبرت السماوات السبع والعرش والكرسي والأرضين ون السبع والماء والظلمة والانسس 
والجن والملائكة واعراع باحيواناك ولحات تبي أربعة وعشرون؛ وهي هي أحل 
المخلوقات» فهو يه أصل لحاء ففيه إشارة إلى ذللك»: 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار نض 

وهنا فائدة أولى: ف هذا الاسم الشريف» وهي أنه لا إعجام في حرف من 
ارو ا 0 إشارة إلى خلوصه و3 كك 1 سضعة ا أن 
يكون خالصاء ففيه إشاره لدوي الأبصار من أول اعتبار. 


وثانية: وهي أنه قد اجتمع في اسمه الشريف الميم الشفوية والدال اللساتةو القاة 
الحلقية 00 هي ألا يخلو مخرجٌ من المخارج بالكليّة من ذكر خخير البرية؛ 
وما أحسن هذه الحروف صورة ونطقا؛ إذ هي حروف الب كاي الذي هو 
الثناء بالجميع) يي ا 8 كيف كب حروفه من حروق 
ع 
وقد تُنكرٌ العبن ضوء الشّمس من رمد وينكر الفم طعمٌ الماء من سقم 
2 2 236 
فصل 
[في حساب بعض العلماء للاسم] 
فيهاا وهس لا عو يعض الفلناف وهر اعقمالانا: وذليلنا مدر الرواية السابقةء 
فم نا مع زيادة تن عليه؛ فإذا أخدذت حروف الكلمة ونطقت با كل واحد على 
حدنه ففي كل ميم ميماكن 37 وذلك تسعول) وقيه الكت ميمات؛ أن الحرف 
المقدة يت للد وسبعول) والدال بخمسة وثلاتين» 57 حاء بتسعة) 


60-0 


فذلك ثلانمائة وأربعة عشرء وهي عدد الرسل على قول؛ فإن اعتبرت الحاء مجردة 
سقطت الألف» وذلك عددهم على قول أنهم ثلاثمائة وخمسة عشرء فبيانه أن تمد الحاء 

ف النطق يتولد ألفٌ» وأما عدد الأنبياء مطلقا فهم مائة ألف وأربعة وعقروة ألناء 
على ما ذكره ابن حبان؛ وعدد أضعاة وه كذلك علق ما نزكره الغرا نه قيال أن 
الاسم المذكور مشتمل على ميمين من غير اعتبار تضعيف وحاء ودال» فتحسب ذلك 
بالجمل الصغير من غير بسطء فالميم الأولى بأربعة» والثانية بأربعة» والحاء بثمانية؛ 
والدال بأربعة) وذلك عشرونء فاضريها في مثل ما يحصل أربعمائة وقد حصل من 


ام لع ع كي 
ال “عندة 0 فالأربعمائة عقودها رع فالثلاتمائة 0-5 وعقد العشرة 5 
فتضرب العقود الأربعة في العقود الثلاثة فالخارج اث عشرء والى من طيريه كانه في 
مثلهاء فالخارج عشرات الألوف. يحصل مائة ألف وعشرون ألفاء واضرب واحذا عقّد 
العشر في عقود الأريعينانة صل أريعة وهي من صرب العشرات في المائة فارج 
احاد 00 0 أربعة اا المائة كينا أل وأربعة 
3656 
ا حساب 0 اخمل ل 

5 فدللك نمانية والجاء جاه قإذا ضزنت ثمانية لين 2 تمانية 00 عن 
الخاها: ره وستين» وهي مدة جا البي كِدِ؛ فإنه مات في السنة الرابعة 0 
ور ل له عت .شود القران؛ وذلك أنك إداصومه إن الأربعة والستين السابقة 

عدد النون الى هي التنوين اللاحق له عند الإعراب ذلك مائة وأربعة عشرء وى هده 
و القرآن. وعدد الكتب المنرّلة من السماء؛ فإنه ورد في بعض الروايات أنما مائة 
500 وأما على رواية أنها مائة وأربعة المشهورة فبيانه أنك إذا جمعت حروفه 
الر معية وهي ريف ل حروفه اللفظية وهي ستة باعتبار التنوين كان ذلك عشرة فإذا 
ضربتها في نقسي” كان .< للك بان زد عليها عدد الدال بأربعة يحصل مائة وأربعة» 
وهي عدد الكتب ال لي 0 و نحل . فيرخ الكتورير 6 
وصحف إبراهيم اعد 0 الوان اصبريي حر وافه امسا تي 
الع ا او 0 
الاسم بالجمل الصغير» وصحف موس الكل عشرة غير التوراة»ء وصحف أآدم كيل 
على رواية أها مدت كله تر فتؤحذ من الدال أو من الميم باعتبار الجمل 
الصغير» ويؤحذ منه أسماء الله الحسئ التسعة وتسعون) وذلك بأن تأحذ ميمًا واحدة 
وقطق عا عد هده حتروقه الرفنة إل عدو |للقكه عص تبعت اقضمّها ال السسعين 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 8 
يحصل ما ذكر: ررإن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الحنّةا '/)» وهي 
مكدهورة فاه انظيل يذكريها: 

وأما أسماؤه تعالى على ما حكاه ابن العربي من أنما ألف اسم فبيانه أنك تأخذ 
ميمًا فيها تسعون كما تقدم والكاء فيها عقر وذلك أنك اذا" عقيف كنا مدت 
الحاء قلت: حاءء فالحاء بثمانية» والألف الأول بواحدء والهمزة بواحدم وذلك 
عشرةٌ» فإذا ضممتها إلى التسعين كان ذلك مائة فإذا ضربت فيها عدد حروفه الرسمية 
الأربعة مع حروفه النطقيّة الستة باعتبار التنوين فهي عشرة كان الحاصل ألفا. 

ومثل ذلك يأق ف أسمائه الشريفة يِ؛ فإِنها ألفْ» ويؤحذ من ذلك مقدار يوم 
القاعة ران نيوع القناقة' علق ركلف كالقن ةما عدون 

ويؤخذ من الاسم عدد أركان الصلاة عند الإمام الشافعي» وذلك أن الحاء 
بشمانية؛ واتر وق الرشيية ارون والترو ف الحلقنةا يتن قلق اديه عدر ره عده 
أركانما في قول لبعض أصحابه؛ وإذا نطقت بالحاء كانت بتسعة) وإذا ضممت إليها 
الدال ذلك ثلاثة عشر») وهي عدد أركاها عند المحققين من اهاب وإذا مددت الحاء 
كانت بعشرة كما تقدّم» فإذا زدت عليها الدال كانت أربعة عشرء وهي عدّتها على 
قول لبعض أصحابه وإذا اعتبرت الحروف بالجمل الصغير: فالميم الأولى بأربعة» والحاء 
شمانية؛ والميم الثانية بأربعة» وذلك عشرون» وهي علدّهها على قول لبعض أصحابه. 

وو حل من ذلك عدد الصفات الواحبة له تعالى؛ فهي عشرون صفة» وهي: 
الوجحود. والقدم, والبقاء» والمخالفة للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه. والوحدانية 
والقدرة» والإرادة» والعلم ؛ والحبياة» والسمعء والبصرء والكلام؛ وكونه قادراء ومريداء 
وعامًاء ومميعا» وبصيراء بسكلا فالصفة الأولى من العشرين نفسية؛ والخمسة بعدها 
ايه والسبعة بعدها معاني) والسبعة الباقية معنويّة. 

ويؤخذ منه أيضمًا عدد المستحيلات العشرين» وهي: أضداد لتلك» وهي: العدم, 
والحدوث» رده العدم, وللمائلة الجر كبقع روالة ركونقاتنا بتفسهه رالا يكون 


)١(‏ رواه البخاري (2»)981/5 ومسلم (5057/4)» والترمذي (570/0)» والنسائي في الكبرى 
(91/5*)» وأحمد (5717/5)» وابن ماحه (553/5)» والحاكم في المستدرك »)57/١(‏ والديلمي 
في الفردوس »)١88/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (14/5؟)» وابن عدي في الكامل (78/5). 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (517/7)» والبيهقي في الشعب 2»)757/١(‏ والطبري في تاريخه 
»)57/١(‏ وابن خزيعة في صحيحه .)٠١/54(‏ 


كض فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
واحداء والعجرء وإيجاد تع من من العالم مع كراهيته لوجوده: أي عدم إرادته لى 
والجهل» والموت» والصممء اولعفي والكي و كر ند عاد 

ويؤخذ منه أيضًا عدد السنن التابعة للفرائض؛ فإهًا عشرون» وعدد ركعات 
التراويح» وعدد صلاة الأوَابين؛ فإن أقصاها عشرون, وإذا ضربت الحروف الرسميّة في 
النطقية باعتبار التنوين كان الحاصل ثلاثين» أسقط الثلاثة عشر السابقة يبقى سبعة 
عشرء وهي عددها على ما في الروضة» وإذا سقطت من الثلاثين التسعة السابقة بقي 
أحد وعشرون؛ وهي عدا على قول حكاه أصحابه. 

فإن قلت: هل يمكن أخذ كل واحد من الخخمس وعدد الأركان جملة؟ 

قلت: يمكن؛ وذلك أن الميم الأول بأربعة» وهي الظهرء وفيه مناسبة أخرىء 
وهي أن الظهر أول صلاة ظهرت؛ كما أن الميم أول حرف عند النطق والميم الثانية 
بأربعة وهي العصرء وفيه مناسبة أخرى» وهي أن العصر الصلاة الوسطى على 
عه كذلك الميم وسط الحروف لا باعتبار التنوين» والدال بأربعة» وهي العشاء. 
وفيه ماني أخرى» وهي أن العشاء آخحر الصلوات المفروضة ف اليوم والليلةء كذلك 
الدال آخر حروف الكلمة» وبقي المغرب والصبح., فأما الصبح فتوحذ من قسمة الحاء 
بشمانية على الدال مثلاً يخرج اثنان» وهما عدد ركعتيهاء وكذا كل صلاة هي ركعتان 
من سائر السنن» وأما المغرب فبأن تأخحذ من الاسم الحاء يبقى فيه ثلاثة أحرف باعتبار 
الرسم؛ تنطق بالحاء يحصل تسعة» اقسمها على ما بقي من حروف الاسم يخرج ثلاثة؛ 
للد وقد عُلمِ من ذلك عدد الركعات تفصيلا. 

فأما إجمالاً فهو على وزان ما تقدّم في أركان الصلاة عند الشافعيّ على قول أنما 
سبعة عشر. 

وهاهنا فائدة جليلة: وهي أن حروق الانن عقي وهي عدد الصلوات الخمس» 
وغيرها كما مرء وليس هذا هو المراد فنا إنما المراد أن التنوين اللاحق لهذا الاسم 
بخمسين» وهي عدد أصل الصلوات؛ فإفًا يت حمسين» فكما أن التدوين غير لازم 
لهذا الاسم كذلك الصلوات الخمسون لم تكن لازمة لناء وإغما اللازم لنا الخمس» 5 
أن حروف الاسم الخمسة لازمة له. 

وأيضًا هنا فائدة أخرى» وهي أن حروف الاسم إما خمسة بلا تنوين؛ أو سئّة به؛ 
ولهذا أحري خلافة في أن الأحكام التكليفيّة هى خمسة بإسقاط حلاف الأولى» أو 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار ام 
سنّة به؛ فهي مأحوذة من الاسم على الرائين» وهي: الواجبء والمندوب» والحرام, 
والمكروه؛ والمباح» أو يزاد عليها حلاف الأولى. 

ويؤحذ منه أيضًا الأحكام الوضعيّة» وهي: السبب» والشرطء والمانع» والصحة؛ 
والعسات وإذا تشبعبة غالسي أيوانن الفقه عندنا وجدت أركان الباب إن ييه أو شه 
أو أربعة» والباب يدور على أركانه. وبالله التوفيق. 

وإذا ضممت الحاء مع الدال كان الحاصل اث عشرء وهي عدد شهور السنة 
وعدد ساعات اليوم أو الليلة غير مستوية, وعدد بروج السماء؛ فإها ان عشر برجاء 
كما قال الله تعالىى: لوَلقَد جَعلنَا في الَّمَاء برُوجَا وَرَيّنَاهَا للشاظرين» 
[الحجر والدال بأربعة وهي عدد الأشهر شرف كماقال الله تعالىى : 0 
0 ماي د الله يَوْمَ خَلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ منْها 
أربعة عد حُرة4 |الغوية :1 

وكذلك مدة مرضه كيُ؛ فإفها كانت انْن عشر يومًا على قول» وكذلك عدد ما 
مضى من الشهر الذي مات فيه؛ فإنه يه مات قْ ربيع الأول لاثني عشر ليلة حلست 
منه» وإذا أحذت الحاء وهي بثمانية وهي أعداد أبواب الحنّة وعدد حملة العرش؛ لقوله 


0 هم ماس 


تعالى: «إوَيَحْمل عَرْش رَبك فَرْقَهُم / يَوْمَئذ ماني [الحاقة:11]. 
راوها تب قد ار كلمن ا فون ناا لاقي :لاني :واللقيير و اوتنه 
والذهب» والفضةء والزرع» والثمار وهي شيئان: التمرء والزبيب» وقجدة أغيتات 
المستحقين لما؛ فم قانة) القوله تقال : نما ما الممَدقات للْفقرَاء السام 
وَالْعَاملِينَ عَلَيَْ 5 قَلوبهُم وفي | الرّقاب وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبيل الله وَابن 
السبيل 4 [التوبة: .]5٠‏ 0 1 
وعدد ركعات الضحى؛ فإمًا غمانية على ما هو الراحح عند الشافعيّة, وأما الوتر 
يتَخَدْ منه بأن تأخذ الحاء بشمانية» يبقى معك في الكلمة ثلاثة أحرف باعتبار الرسمء 
روما عابها صل إحد عهرة عن عند ر كعالف الرتر. 
3/6 36 
فصل 
[ف حسابه باعتبار التركيب من الكلمات] 
فيما يُوخلذ منه باعتبار التركيب من الكلمات المستجارات» وذلك إذا أحذت 
حروف (محمد) وحللتها ونطقت ها هكذا: م ي م ح ام ي م د ال ن ون باعتبار 


امم فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
التنوين» وركبت منها أسماء وأفعالا تحدها كلها دالة على الشرف والحمد والرفعة 


للا 
وفيه بحث» م ا ماي 
بالعكس؟! 


الجواب عن ذلك أن المبالغة في أسمائه تعالى لا تقع مرادًا منها المعيئى الأصلي لها؛ 
لاستحالته؛ إذ هي إثبات زيادة على ما يستحقه الموصوفء ولهذا إذا وقعت في أسمائه 
تعالى احتاج الأئمة في صرفها عن ظاهرها إلى المواب. 

فإن قلت: فما وجه المبالغة في محمد؟ 

قلت: وجوه! ْ 

منها: أنه تعالى أتى مذا الاسم على صيغة المبالغة فيه؛ طلبًا منه تعالى لنا زيادة 
إذعان ومحبّة له لل ففي الحديث: «لن يُؤمنَ أحدٌكم حتَّى أكون أحبّ إليه من نفسه 
وماله وولده والنّاسِ أجمعين”') 

ته أن المبالغة من الله تعالى في [كرامه يَل؛ ففيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أن بالغت ف 
اسمه الدال عليهء كما أن بالغت ف أوصافه الحميدة الفائقة. 

ومنها: أن العرب للمبالغة عندهم وقع م عظيم وماح: أي دين الشرك :وعبادة 
الأصنام» وما كان عليه الجاهلية من الخيالات والأوهامء» وحليم: أي بالمؤمنين 
وحامي: أي دين الإسلام وأهلهء من أن تلحق الإسلام شبهة معاند أو عخالف» أو 
يلق أهلة :باذ ء أو حسف أو محقٌ أو غير ذلك بما كان يصيب الأمم السابقة؛ واحرى: 
أي الأرض ومن عليها بالتوحيدء والعدل والماحي فيه ما تَقَدُم وامحيي: أ ادر 
الإسلام وأهله. وداحي: أي الأرض منه دحيت؛ إذ هو أصلهاء ودامي: أي أهل 
الشرك بسفك دمائهم» وحامل: أي لواء العرّ وامحد والشرف والرفعة» وإمام: أي مقدم 





.)57/5( وأحمد في المسند‎ »)57/١( ومسلم‎ ))١ 5/١( رواه البحاري‎ )١( 

فائدة: قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)589/١(‏ فلا يكون المؤمن مؤمئًا ح 
يقدّم ممبّة الرسول على ممبّة جميع الخلق» واخة الرسوال تابعة خحّة مُرسله وامحبة الصحيحة تقتضي 
المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. 


عد حا ين رام 
باون ا يي د ل رأ اتاد 
تفضيل الملائكة على الأنبياء: أي غير نبينا كما هو المنقول عنهمء ودال: أي على كل 
خير» وبيده زمام كل خير فهو قطب العالم» وعليه مداره» وميمون ويمن وبمون إما من 
اليمن: أي البركة. أو من المونة: فعل الخير في ساحة جوده وطلعة سعوده. وممنود: أي 
منون به على المخلق» فهو النّ العظمى» وهذا ما يدل على شرفه كل8. 
ويُؤحذ من ذلك أسماء الله تعالى: حي ومحبي ودائمء والدائم» والحي؛ وامحبي» 
ويا دائم» ولو أمعنا النظر لأحذنا أكثر من ذلكء هذا بالنظر إلى تلك الحروف. 
وأما حروف (محمد) فقط فهي أنك إذا أحذت الحاء مع الميم صار ذلك (حما)» 
وفيه ما تقدّم» وإذا أخذت الميم الثانية مع الدال صار (مد) مع التضعيف, ومعناه مد 
دين الإسلام وأظهرهء ومد كل خير» وإذا أحذت الحاء مع الدال صار ذلك (حد)» 
ومعناه حدٌ حدود الله أتعال وأظهرهاء وإذا أحذت دوهع لين :والذال :ور كبك بمنها 
كلمة كانت (حمد)؛ ويكون معناه حمد الله وأثيئ عليه مما هو أهله. وإذا أحذت الميم 
والدال والحاء وركبت كلمة كانت (مدحًا)» وإذا أذت الميم الوسطى مع الحاء والميم 
والدال وركبت مكب كمه كانت (إمحمد): أي مكانًا للحمد» فأنعم يبهذا الاسم ما 
أحسنه وله في قلوب عباده المؤمنين؛ فكل ما تصرفت فيه لا تحده إلا دالا على 
الكمال. 
إلهنا لك الحمد على ما أوليتنا وخصصتنا به من بين كريم وني وسيد عظيمء 
كيف لا وهو خيار من خيار من خخيار. ْ ْ 
ويؤاخذ منه أيضا أقاء بعش الأباى فمن ذلك آدم الفلة. 
3626 
فائدة 
إذا قلت: آدم حمد محمدًا كان مقلوبه عين الأول؛ وهذا نوعٌ من الحناس المسمى 
عندهم بجناس العكس والقلب» نحو قوله تعالى: كل في فلك [الأنبياء: 8؟]ء 
وَرَبَكَ فكبّر) [المدثر:]» فآدم يحمده, وهذا معيئ قول بعض العارفين: أنا كنت 
مع آدمٌ في كذاء أنا كنت مع نوح في السفينة» أنا كنت مع إبراهيم؛ فحيث وقعت 
هذه العبارة للعارفين في كلامهم إنما هي حكاية عن لسانه وَيْة. 
ظ 2000 


بام فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
فائدة ثانية 

اعلم أن نحمدًا صا لأن يكون اسم مفعولء أو اسم زمان» أو اسم مكان, أو 

مصدرًا ميم قبل جعله علمّاء وأما بعده فهو علمٌ على الذات الشريفة» أما كونه اسم 
مفعول فهو باعتبار وقوع المحامد كلها عليه وأما اسم الزمان فهو اسم لزمان الحمدء 
وأما ا المكان فهو اسم لمكان الحمدء وأما كونه مصدرًا فيحتمل أن 0 
على ماهية الحمد المطلقة» أو لملاحظة الوجود في الذهن» فيكون اسم جنس أو علم 
جنس » ويكون من المصادر الى جاءت أعلاماء اويحتمل أن يكون باقيًا على معناه 
لمصدري» ففي ذلك إشارة إلى أن كل عبد هو دال عليه. 

3 2 
ف أن أمعاءه الشريفة مأخوذة من هذا الاسم] 

في أحذ أسمائه الشريفة من هذا الاسم ممكنء لكن نقتصر على بعضها؛ لقياس 
عليه غيره» وإنما لم ننصّ على كل واحد بخصوصه خوفا من التطويل» فإني لما شرعت 
ف تأليفها اطلع عليها بعض الإخوان فطلب مين الاختصار ما أمكن, وإلا كان مرادي 
فيها التطويل. 

فمن ذلك (أحمد) هو بثلاثة وحمسين» يوذ منه باعتبار الحروف كما مر 
وباعتبار الجمل» فيو نحل منلة الميم والجاء والدال وذلك اثنان وحخمسول) يبعى واحد 
وبقي معك ميم زدها باعتبار ذاتها يحصل ما ذكر. 

و(آمين) يؤحذ منه باعتبار الحروف السابقة» وباعتبار الجمل هو مائة وواحدء 
وحروف الاسم بالجمل الصغير عشرولن)» ينحصل مائة وواحد وهئ. عدد أمين» 
ورهادي) بعشرين) هي عدد الخحروف باالجمل الصغير و(مهدي) سبعة و حمسين) 
يو نحل 0 لس اي الت 

وقس 597 ذلك ما 0 من 06 الحميدة مثل (حياء) بعشرين باعتبار 
اهمزة. يؤخل من حروف ا باخعن الضعير. 00 4 وأربعين. يو تحذ منه 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار ام 
يحصل عشرة» اضربما في نفسها تحصل مائة» ردّها على الأربعين يحصل ما ذكرء ومثل 
(حلم)» وهكذا باقي الأوصاف الحميدة. 
ب 2 26 
فصل 
[في أخذ أسماء الله تعالى منه] 
في أحذ أسماء الله تعالى منه يؤخحذ أسماء الله كل واحد على انفراده مثل ستة 
وستين يؤحذ من ضرب الدال والميم باعتبار الجمل الصغيرء وهما بثمانية في نفسها 
بأربعة وستين» زد على ذلك الحرفين الباقيين وهما الحاء والميم يحصل ما ذكرء وأما 
إجمالا بأن تجمع اسمين أو ثلاثة أو أربعة فيمكن أيضًا مثلا محمد بتمامه باثنين وتسعين, 
ونحو أول دائم» وكذلك حي وهاب واجد ولي. 
23605365 
فائدة < 
نقل بعضهم عن ابن العربي أنه قال: من أحذ حروف اسمه بالجمل ونظر في 
أسمائه تعالى في أي اسم يوافقه في العدد فإن وحده في واحد فذاك وإلا نظر في اثنين أو 
ثلاثة أو أربعة كما في اسم محمد, فإن عدده يوحد في اسمين أو في أربعة كما مره ثم 
يأخذ ما وجد من أسمائه تعالى ويقرأ (الفاتحة) بقدر عدد اسمه, و(ألم نشرح) كذلك» 
ويعة للق يقرا بها وده م أتمائه تحال موافةا لاسنة ىالعده المد كور فهو اسم الله 
الأعظمء فمن اسمه اليا يقرأ (الفاتحة) اثنين وتسعين» ورا اضرع كذلكء والأسماء 
الأربعة وهي: (حيء ومَّابُ 0 ولي) كذلكء وينّخذ ذلك رياضة» ويقول في 
آخر الذكر عند انقضاء العدد: يا حي أحي كربي وقلبي ورزقي أو ما شاءء يا وهاب 
هب لى كذاء يا واجذد أوحد لي كذاء يا ول تولت قو”اني الله الاعظد. 
فانظر يا أخي بعين العناية إن كنت من خالط قلبك ممبّة المسمى» وإلا فإن تُليت 
عارك اقرراة وا ريل فعا ورياك اوعدي عن السبيل» » فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره الإسلام, ومن يرد أن يضلّه يحعل صدره ضيقا حرجا إلى ما في هذا الاسم 
الكريم من المناسبات؛ فإن عن له قلبْ سليمٌ وعقل مستقيمٌ يفهم من هذه الأمور 
أسرارٌء ويزداد إعانه ومحبّته له ييِةٌ وهذا السبب الباعث على تأليف هذه الرسالة؛ فإن 
العاقل إذا نظر هذا الاسم وما فيه من الأسرار قال لنفسه: إذا كان هذا الاسم اش: 


فيسل فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
على هذه المناسيات المناسية لذاته الشروفة ولشريعقة الظاهرة فكين باسك ؟! فين أن 
يسمى وسبحان من سَمى. 

وئما يدلك على عظيم رفع الاسم أن جدّه عبد المطلب لما سماه به تعجب منه 
الحاضرون» وأحذوا يسألونه: لم سعميت ابنك به وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟! 
فأجايهم بيحواب بديع الشأن ادر من جر من الرحيم الرحمن: رجوت أن يحمد في 
السماء والأرض؛ ولله الحمد و عي ل اد وزاده يلِدّ ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وانظر كيف تعحبوا منه بمجرد أن سمعوه» 
ولاسيما أنه لم يكن مألوفاء ولم يسم به أحدٌ قبله» وتم له هذا الأمرء وإنما سَمّى جماعة 
أولادهم به رجاء النبوة» والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ ة قناانا فى من الله ولا 
اذّعوا النبوة» ولا أحدٌ اذّعاها لمم» وإنما صان الله تعالى ذلك الاسم إلى أن وضع عدا 
يلو وطابق الله بين اللفظ والمعئ» فلما أراد الله إنحاز ما كان وإظهار ما تسر الآذان 
ألهم الله تعالى جدّه عبد المطلب أن يسميه يل بهء أو أرسل إلى أمه أن تسميه به ولعل 
الله جعل عليه هذا الاسم إشارة إلى أهل الكشف» حي أن الواحد منهم إذا سمعه أحذ 
منه جميع ما يحتاج إليه» ولا يدع في ذلك. 

قال سيدي إبراهيم المتبولي: لا يكون الرحل من الرحال حى يستنبط جميع 
الشريعة من حرف واحد من القرآن» فلا مانع أن يكون الله تعالى جعل فيه جميع ما 
يحتاج أرلياقة كما أن ا كذلكء» فمن رأى المسمى كالصحابة أخل عنه جميع ما 
احتاج إليه» ومن لم يره اكتفى بالاسمء ألا ترى أن الناس احتلفوا قديمًا وحديثا 
بقوهم: هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ كما هو مشهور بأدلته وتفصيله» فعلى هذا 
معن السؤال عند أهل الكشف أن جميع ما أحد من المسمى» ودل عليه بأقواله وأفعاله 
هل يدل عليه هذا الاسم أو لا؟ فمن أطلعه الله تعالى عليه وفهم منه ما فهم قال: 
الاسم عين المسمى: الا ير امي ع را را رو ا 

من الاسم ومن لم يفهم منه شيئًا قال: هو غيره» وإلا فلا يشلك عاقل في أن الاسم 
ليس هو المسمى» ؛ وقد وقع لي واقعة حال أني روت اقم الشافعي» وقصدت السيدة 
نفيسة, فإذا برجل من الحاذيب في منعطف لا يراه إلا قليل من الناس؛ فمر به رحلان 
قال أحدهما للآخر: يا جاهل. فإذا الربور امحذوب يقول لنفسه: وأنا أسمعٍ كيف 
يكون هذا جاهلاً وهو ببلاد الإسلام؟! وقد سمع من القرآن وان كلمة واتكد: اعد 
منها جميع ما يحتاج إليه. وإنما الجاهل الذي يكون بالحبل. هكذا سمعته منه بأذني» وإنما 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار رام 
قال ذلك الرحل ما قال بحسب ما عنده» فهو يظنّ أن الناس كلهم على هذه الطريقة؛ 
فمن كان له فهمٌ وذوقٌ فهم منه أمورًا لا يفهمها غيره» وإن لم يدل عليها اللفظء ألا 
ترى أن أبا يوسف لما سأل الكسائي عن مسألة في الفقه ولم يكن له فيه يذ وكانت له 

في النحوء فخرّحجها على قواعد النحو» وإن لم يكن في النحو ما يدل عليهاء وإعما أحذ 
ذلك بفهمه» فكيف ينكر على أهل الكشف ما هو أعظم من ذلك؟! فعلى فرض أن 
د م يبلغه شيء من الشرائع وبلغه هذا الاسم اكتفى به وأذ منه ما احتاج 

ليه في جميع أموره: دنا وديا وعنًا بوتركة .يل .رفاظهى لي كالشتاهكة).ودل عليه 
اللفظ دلالة صريحة أقوى من دلالة المطابقة» فكما أن الواحد منهم إذا مع: (قام زيد) 
فهم منه ثبوت القيام' فكذلك الواحد منهم إذا مع هذا الاسم الكريم يفهم منه جميع 
الأحكام فهمًا يدل على اللفظء باعتبار ما يطلعهم الله عليه ويلهمهم من الأسرار. 

فإن قلت: هذا مشكلء فإن اللفظ الواحد لا يمكن أن يدل على معان لا يخص؛ 
وهي في غاية الاختلاف» وامكترزدة لل :منائل الوعرةة ومقاية غاية التبار: 

قلت: ل ا ا ا ل ل ل 
أن أرباب الحقيقة نفعنا الله مم وحشرنا في زمرتهم عدوا من وجوه الكشف الاطلاع 
على ضور المعانى المعقولة في هيئة الأحسام المشخصة. وحكاياقم في ذلك 0 
مشهورة» فلا نطيل بذكرهاء سلّمنا أن ذلك ليس خاضًا ي؟هم. 

قلنا: اللفظ الواحد قد يدل على معان مختلفة» ألا ترى أن الفقهاء عرفوا الصلاة 
بأغما من الله رحمة ومن الملائكة استغفارء» ومن الآدميين تضرع عا فهذه الصلاة 
عندهم تدل على معان مختلفة واللفظ واحدٌ وأيضًا أن الإمام السنوسي ين ليه 
التقائة الراعحبة من قول : لا إله لكالل عمد رسو لله كما أن كلمة التوحيد دلت 
عان ,نا ني لابو للرسلء كذلك النفظ العال على سيف الرسل لاقع انررق ذال 
على ما جاء به من الشرائع؛ فتأمّل» وبالله التوفيق 

وأيضًا يمكن أن الله تعالى وضع هذا اللفظ بجميع تلك المعاني وغيرهاء وأطلعهم 
عليهاء ويكون ذلك من قبيل المشترك» بناء على أن واضع اللغات هو الله تعالى» وهو 
الأصحٌ وما يدل على ذلك أن الله تعالى لم يظهر الخلق على هذا الاسم الكريم إلا لما 
قرب زمانه وقد ولا سيما آدم رآه مكتوبًا على أبواب اللجنان» وعلى قصور الحنّة 
وعلى تحور الحور العين, وعلى كل شجرة؛ وقد علم آدم شرفه ومزيته؛ لأنه ببركته 
تاب الله على آدم اليل يلا لما سأل اللهء فلم يتجاسر آدم مع علمه بفضله أن يسمي أحدًا 


نفض فخر الأبرار في بعض ما ني اسم محمد من الأسرار 
من بنيه به أو أحدًا من بنيه أن يسمّي به؛ لما علموا أن هذا لا يظهر إلا آخر الزمان» 
وفيه إشاراتٌ إلى أمته يفهموفا منه» وأيضًا لو أطلعهم الله عليه لرعا سّمي به العام 
والخاص» فلما يأي زمانه و لا ييقى له كبير وقم عند من يسمعهء بخلاف عمًا إذا م 
يطلعوا عليه إلا وقت أبانه» فحينئذ فاجأهم الله بهء فتعحبوا من شرفه: ومن عظيم 
وقعهء وإلا فلا ضرر أن يسمّى أحدٌ بهذا اللفظ؛ لأ الألفاظ يدرده] ل تفيد نيا إلا 
بواسطة الوضعء, إلا هذا اللفظ؛ فإنه دل على أمر عجيب ومعنّى غريبء الأترى أن 
عبد المطلب لا أراد أن يسميه وَل به تعجب الحاضرون لا فهموا من خخحصوص هذا 
اللفظء فقد جعله الله دالاً على معان لا تتناهى» فلو تسمّى به أحدٌ قبله يه لسبق إلى 
الأذهان منه ما سبق» ويُوْهّمٍ أنه هوء ووقعت الناس في حيرة» فأعّره الله تعالى بفجئهم 
به؛ لينهرهم هذا الاسم ممجرده. كما أن المبسدي "كلك 

فإن قلت: أما كون المسمى ينهرهم فهذا ظاهرٌ مألوف, ررت ايه 7 لامر 
بالرعب من مسيرة شهرين من سائر الجهات» وأما اللفظ فمن أين ذلك؟! 

قلت: هو كذلك؛ ألا ترى أن عبد المطلب جدّه يل لما سماه به تعجبت الحاضرون 
من هذا الاسم؛ لما فهموه .مجرده. قالوا له: لم سميت ابنك به وليس من أسماء آبالك 
ولا قورمك؟! قال لهم في الجواب: : رجوت أن يحمد في السماء والأرض» وفك حدق الله 
رجاءه؛ فإذا لم يكن ف أسماء آبائه ولا قومه فلماذا تعجّبوا منه؟! إنما هو لما أوقعه الله في 
قلويهم من بركة هذا الاسم الكريمء ومن عظيم وقعه عندهم: فسؤالهم عن بجرد الاسم 
وحواب عبد المطلب لحم مسلمًا لهم صحة السؤال يدلان على أن هذا الاسم ممجرده 
يدل على معنّى عجيب وأمر غريبء أدَّاهم ذلك إلى التعجب؛ ؛ لاسيما وهم لا يعرفون 
الع وا روا بك ملام اماف رلك 

فإن قلت: هل ب يصح أن يكون الاستفهام لغير التعجبء بأن يكون استفهاما 
حقيقيّاء بأن يكون بي سألوا عبد المطلب سؤال استفهام على معيئ أن هذا 
الاسم محاة ععيبة؟! فهل أنت فزت العم أء وضفية اتنا 

قلت: : نعم» يصح) ؛ فجواب عبد المطلب إنما كان عن قصد: لأني رجوت, وهاهنا 
بحث» وهو أنهم صرّحوا بأن شرط فهم المعى من اللفظ العلم بتقدم الوضعء وإلا إذا م 
6و ب باس اوسا أو ع ا و0 
تعالى» فمن أين لعبد المطلب أن هذا اللفظ يدل على أن مسمّاه (محمد) أو لا؟! و 
وو ال لوو و 0 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار م 
المطلب قصد ما قصد؟! ظ 

قلت: يُجاب على القول بأن واضع اللغات هو الله تعالى بأن من جملة ما قالوه في 
الوضع بأن يكون بإلهام» ولا شلك أن هذا كذلكء أو أنه من جملة المعجزات .عق 
الإرهاصات الي تكون تأسيسًا للنبوة» فلا يُقاس عليها غيرهاء أو أن العرب تعلم معان 
أصول المشتقات» فهذا هو ثابتُ عندهم لسائر المشتقات» و(محمدٌ) مأحوذ من حمد. 
فهو (محمدٌ). فيعلمون أن مادته مما ينب عن الشرفء» هذا وهم جاهلية» لم تخالط 
قلويهم بشاشة الإيمان» ولم يطلعوا على شيء من عجائب المسمّى؛ ؛ فكيف ,من صلّق به 
واطّلع على معجزاته» وعلى مقداره وشرفه. 

فإن قلت: قول عبد المطلب: رجوت أن يحمد في السماء والأرض مشكل؛ 
وذلك أن حمده يلكِ عند عبد المطلب في الأرض ظاهرٌء وأمّا حمده في السماء فمن أين 
لعبد المطلب أن في السماء من يحمد؟! 

قلت: هذا أمرٌ إلهاميّ أنطق الله به عبد المطلب؛ إظهارًا لشرفه َل بأنه يخبر عن 
عبن اماق وأنةاتايه اللامكةتمن السناءة تكلم غا فى تفن الأمرة وأول مع هذا أن 
عبد المطلب كان مؤمئًا على دين إبراهيم كما هو الراجح في أبويه وأجداده. وأنه كان 
عا بأحوال السماء؛ فلهذا أحبر أن في السماء من يحمد هذا المولود» وفيه دليل على 
أنه عا بنبوته 4 إذ لم يعهد عندهم أن أهل السماء لا تحمد إلا الأنبياء» وقد يفال 
غلى أن غبد الظلب كات اما بأنه.يكوث نينا ماموراء وأيضًا غنذة يذلك غلم من أخبر 
به من أهل الكتاب» ومن الرهبان» ومن الوقائع الي وقعت قبل ولادته وي3. 

فإن قلت: سلّمنا هذا في عبد المطلب» وأما في الحاضرين فكيف أقروه عليه وهم 
فصحاء أهل اللسان؟ فلم لم ينكروا عليه ويقولون له: من أين لك أن هذا المولود 
تحية ف السساء الأرمن أل بحدد؟ 

قلت تجاب بالجدال انى كاتوااعان دين راسي كنا كان اعله عبد الطليية 
سلمنا أكهم ليسوا كذلك. 

قلنا: يمكن أن الله صرفهم عن ذلك بركة البي يل عن جدّه أن يقولوا قولا 
موافقًا للحقّ فينازعه فيه أحدٌ؛ لاحتمال أن يُسأل عبد المطلب عن ذلكء فيعجز أو 
يخبرهم .ما بلغه من أهل الكتاب» فيكيدون له كيدًا وهو وو صغير لا قدرة له على 
دفعهم. وأن هذا ببركة عبد المطلب؛ حبق قال :كول" عوافها: لاك تقس لأف كنت 


رم فخر الأبرار في بعض ما ني اسم محمد من الأسرار 
أو يفخمء فصانه الله حيث سكتواء ولح يسألوه عمًّا قال» وإيّاك أن تقول: من أين 
تؤخذ هذه الأمور من هذا الاسم الواحد؟ 

فِإنًا نقول: هو اسم قليل المباني كثير المعاني؛ فهو مرآة البصائر يتوصل به 0 
الأول والآخرء فكما أن العين وإن كانت صغيرة إلا أنها تدرك جهات كثيرة وأجحسامًا 
كذلك وعلرًا وسفلاء فهذا الاسم كذلك هو للبصيرة» تتوصل به إلى المعقولات 
كالباصرة تتوصل بها إلى المبصرات» بل هو أولى وأقوى في الإدراكات» كيف لا 
والكون في ظلمات حى أناره خير البرايا. 

واعلم يا أي ممن تأخخر بنا الزمان ولسنا نصل إلى ما وصل إليه أهل العرفان» 
وإننا تحن متطنلون: وعلى باب جوده واقفون, ولا شيء يصل إلا بواسطته يكون. ألا 
ترى أن ابن سينا لا أراد أن يصل إلى الله بغير واسطته حُرمٍ وقصمء فرأى / بعضهم النبي 
يي في المنام» وقال له: كيف ابن سينا؟ قال: إنه رحل ضال مضل أراد أن يصل إلى الله 
من غير بابنا فقصمناه» ومثلنا مثل قوم مسافرين جاءوا إلى بستان فرأوه مشتملا على 
ببائر الخاسو تعيف أن انه أردعة ميم الفاضر يوالم ترك نيا متهن معن رطع 
فيه» فدحلوا ذلك البستان وأكلوا منه ونظروا إليه وتملوا حب لح يبق لهم مرادٌ فيه إلا 
ونالوه» ثم حاء من بعدهم قومٌ فعملوا كذلكء ثم جاء قوم فعملوا كذلك؛ ومن المعلوم 
أن كل متقدّمٍ فاز بشيء إفريةكن بعده وهكذاء ولذا احتلفت الأوائل في الفضائل؛ 
تمن تطاول :به الزبضات وصل له بالتأخمّر نوع حرمان» وحاء إلى هذا البستان فلم يصل 
ل الك ا عر ل الس ران ب ل ده بأوصاف حسانء 
والخبر ليس كالعيان» فحْق لمن كان من أهل هذا الزمان انوك حن تند الأجنان 
على ما فاته من نعيم ذلك البمشان :من مشاهدات: وانوان وعرفان» ومع ذلك فلله 
الحمد والمنّة؛ حيث وجدنا رياض الكرام, وسمعنا بخصال الأعلام» فنحن نتمرغ في 
تلك الرياض» ونردٌُ على تلك الحياض» ورضينا بالآثار» وقنعنا بالأخيار» وألهمنا أن 
نسلك طريق الهدى» وصددنا عن طريق الردء أو جعلنا من أتباع أفضل السعداء 
فنسأله بفضله ومنّه أن يلحقنا بالسادة الشهداءء وأن عر علينا في غد بالخلود في جئة 
السعداء» وأن منحنا النظر إلى وجهه أبذا. ْ 
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فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار ١م‏ 
فصل 
[ف صورة رسم كلمة محمد] 
فيما يتعلق بصورة رسم هذه الكلمة؛ فصورة رسمها على حسنه صورة إنسان في 
شكله. فلميم الأولى منها ملزلة رأسه. والحاء بمنزلة يديه وكتفيه» والميم الثانية 
عمنزلة عجيزته وما حوطاء والدال.منزلة رجليه هكذا: 


هذا إن رمعتها عرضًا كانت كالانسان وهو قائمء وإن رمعتها 0 كانت 
كالإنسان وهو قائم هكذا: 





ولاريب أن الإنسان سو سن اسان يد وخصال عديدة لا يكاد يمكن 

حصرها وضبطهاء ألا ترى إلى قول القائل حيث قال: / ْ / 
أتزعم أنْكَ حلقّ صغيرٌ وفيك انطوى العام الكت 

فيمكن أن الله جعل هذا الاسم منطويًا على العال بأسرهع ذالذ عله دلالة افر 
وجحعل فيه من المزايا والأوصاف ما لا يوحد في غيره كمسماه موافقة بين الاسم 
والمسمّى» ولهذا ذهب بعضهم إلى اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعيى» فقيل: إِهُا حاملة 
على الوضع وقفهاء فيحتاج إليه» وقيل: بل .معي أنها كافية في دلالة اللفظ على المععئ, 
فلا يحتاج إلى الوضعء يدرك ذلك من خحصّه الله به» كالقافة» وهم قوم خحصهم الله 
كعرفة الإإنسان» ويعرفه غيره منه. 


حضل فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 

قال: حكي أن بعضهم كان يذّعي أنه يعلم المسميات من الأسماءء فقيل له: ما 
يسمى (اذغاغ) وهو من لغة البربر» فقال: أجد فيه يبسًا شديذداء وأراه اسم الحجرء 
وهو كذلك. 


وأيضًا أن آحاد الناس إذا أراد وضع اسم على المسمّى لاحظ في وضعه ذلك 
المسمّى» وقصد الموافقة بين الاسم والمسمى» فكيف والواضع لهذا الاسم بف العالف؟! 
ما بإلهام عبد المطلب» وإما بوحى إلى أُمَهء بأن جاءها ملك وقال لها: سي ولدك 
وأيفنا عبن الطلي» لاط هنذا اللعى يك وطعه القيل ألةه'لم سيت تابنك عضن 
وليس من أسماء آبائك رلا قوشك؟! قال ررحوت: إن حون ل السماف و الا رذن 
فقوله: (رحوت) فيه دليل على قصد موافقة الاسم المسمّى لما ظهر له من بركته ول 
وسؤال الحاضرين يدل أيضًا على ذلك؛ حيث تعجّبوا من بجحرد سماع اللفظء وذلك إغا 
كان منهم لما فهموه من :صوص هذا اللفظء وإلا فهم لم يشاهدوا له وَل أمرًا يُتعجب 
منه» وإن كانت كل أموره يل على حلاف المعتاد فأنعم به من تعجب وجواب ما 
اباس اال يك ييا و ل لع ا ار 
فتوقف». وهو أن الشائع أن جدّه مماه محمدًا بإلهام من الله خا وكان السؤال ميئ: 
كل اسم وضع على مسمى فإقام من لله تعاى» ولا ب لكل خاطر يخطر في الال 

ري ار ؟ ثم أني رأيت في كلام بعض الحققين من أثمتنا ما 

يشير إلى الحواب من أن المخصوصية هي إِهامٌ ما لم يكن معهودًا ولا مألوفاء ولا فعله 
عد للطلب رعجاء موافقتة كن وضع .له 6لا وإنْما اخترعه بإلهام من الله تعالى؛ وذلك 
أن الاسم لم يكن مألوفًا لهم بأن كان موضوعًا أولاً على رجل عظيم من ني أو 
ملك» حى يظن أن عبد المطلب إنما قصد التفاؤل رحاء أن يكون المولود مثل من 
سبق ممن يوضع له هذا الاسمء فتعجبهم من شيء لم يعرفوه سابقا إنما هو أمرٌ إهامي 
أوقعه الله في قلويهم؛ لمزيد رفعة هذا الاسم والمسمى, » ولا شك أن رجاء عبد المطلب 
إعما هو .محض نخلق الله تعالى» وإنما أهمه الله تعالى ذلك لما سبق علمه: وتعلقت به 
إرادته» إن هذا الاسم عنوان المسمّى؛ ففيه من الأسرار والعجائب ما هي دائة على 
قوف المسمىة .وفكقى أن تقال إكاله تعالى جعل صورة الإنسان على صورة 
الاسم؛ لزيد الألفة» فالدلالة على ذلك المسمى فكية أذ« الليكا يدل على معناه 
كاك يدل قايه ها رافق مهاواك أن انوا لا ران تشريت الافيات على عه د 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار لتدان 
له نصيبًا من موافقة صورة لفظ دال على أكرم الخلق» قال الله تعالى: «ِإوَلْقَد كرّمْنا 
بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَجْرِي [الإسراء: ٠٠١‏ 

ولهذا قال وَلةٌ في الحديث المتقدم: «روجعلني في صلب نوح في السفينة» وقذف بي 
في الثار في صلب إبراهيه''': فيكون إنما يخبأ مما هما فيه بب ركته صَي. 
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فائدة 

في بيان ما كان في حركات الاسم من الأسرارء وهي أن الميم الأولى أعطيت 
حركة الْضِمء وفيها فائدتان: 

الأولى: أنما أشرف الحركات» ففي ذلك براعة استهلال كانت الاسم والسدي: 
لهذا لما ولد و لد وهو رافعٌ رأسهء وهذا قال صاحب الهمزيّة رحمه الله 

رافعًا رأسة وفي ذلك الرف2 ع إلى ل سؤدد إيهاء 
رمق طزقة إل الما مره عن هو شأنه العلبٌ العلا 

ففي حديث عطاء وابن عباس: ررأن آمنة قالت: لا فصل مني: يعون البي وَل 
حرج مين نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب» ثم وقع 3 الأرض امعتمدًا على يديه 
ثم أذ قبضة من التراب فقبضهاء ورفع رأسه إلى السماء' '/» فكل من تكلّم بالاسم 
إما يتكلم بالرّفع» وفيه فائدتان: أشار إلى التقدّم الذات وإلى علو الرّتبة؛ لأن الرفع يأحذ 
إلى العلو. 

فإن قلت: الخفض فيه مناسبة وهى الإشارة إلى التواضع 

قلت: يجاب بأن المخاطب به ابتداء إنما هو الماهلية المناسب لهم ذلك» وأيضًا هذا 
ام مرح الله :تعال 4 .ولا يعاراضن: 

والحاصل: أن الكلام في مقامين الشرف الذاق وهذا سابقٌ لما سبق في علم الله 
والتواضع وهذا مطلوبٌ منه يك؛ ليتألف به قلوب الناس إلى الإبمان» وأعلن أن قريشًا 
هم الشرف على سائر أهل الأرض» وذلك لما سبق ف علم الله تعالى من وجوده كَل 
فمن شعر والده عبد الله: 


.)83( ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
.)57/١( وذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة‎ »)١١7/١( (؟) رواه ابن سعد في الطبقات‎ 


هاا فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 
ام سََ 9 20 4 حيمس وريه 2 
لقد علم السائرون في كل بآن لنا فضلا على سادة الارض 
وحدّي وآبائي لحم أثلة العلا ١‏ قليًا العرق والحسب المحض 
الثانية: أنا تشابه الرفع الق هي كرات الغمدء كالفاعل ونائبه» والمبتدأ وخبره. 
وفي ذلك إشارة أيضًا إلى أن الاسم عمدةٌ لكل شيءء فكما أنه لا يوحد كلامٌ إلا وفيه 
حراكة الرفع ظاهرة أو مقذرة وفيه أيضا فائدة ثالعة: وهي أن وم الأشرف قار 
إلى تة عدم العرف لدان 0 راد اجات اعطيت حركة الفتح 7 الماك 
يلِه: «إنصر من الله وَفْحَ قريب وَبَشرِ مر المؤّمنينَ4 [ [الصف :”*١]ء‏ فأي بشارة لهم 
أعظم من ذلك» رد الميمين المتو سطتين شددتا في ذلك شار : ال اديت و بيط 
أمره 2 «إمًا كان لتبِي أن يكون لَهُ أُمْرَى حتَّى يُنْخنَ في الأْض» [ [الأنفال:17”]ء 
تولك لاسر نر : حر كاف الوا :(اصلفة عسي الاعراب وغيرة فيه إشارة إل 
الأحكام الشرعيّة الى جاء ها يي أما الواحب فمن حركته الرفع؛ لأنه أشرف. 
والواحب أشرف من غيره» وأما المندوب فمن النصب؛ لأنه يلي الرفع في الشرف؛ 
الواحب في الشرف»ء وأما المكروه فمن الخنفض؛ لانخفاضه وعدم اعتباره» وأما المباح 
فمن السكون, وأما الحرام فمن مخالفته صواب الإعراب؛ لأن الحرام منهي عنه» كذلك 
تخالفة صواب الإاعراب منهي عنه» ويمكن أيضًا أحدها من حروف الاسم الخمسة أو 
للبستة) ردنك جرى خلاف في الأحكام أهي حمسة أم سنّة بعد حلاف الاول4 :قم 
كان ذا همة عليّة ويريد المقابلة والمزيّة فليأت باسم غيره فيه ما فيه من المنصال المرضية» 
هيهات فيات أت يحك ف اس غيره حصلة مر ضية) فكيف بألوف من أوصافه 
المحمدية؟! وعلاسن عض ساءلية من الا رضاف المناسبة لداته النهية: و شر يعته الطاهرة 
المصطفوية فهل هذا الأشرف اختص به حير البريّة عليه مني الصلاة والسلام» كلما 
ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وأصحابه وأزواحه وذريته وأهل 
بيته الطريين الطاهرين» ونسأله أن تنا ويحشرنا على محبتهم أجمعين, كن واباونا 
عليه من مخبآت الزمان» وكنوز درر النِيّ العدنان» وهذا ما قلناه بالفكرء ولم بحد له 
من قبله من ذ كر انتهى. 


فخر الأبرار في بعض ما في اسم محمد من الأسرار 0 مم 

وكان الفراغ من جمعه وتأليفه يوم اللجمعة المبارك سادس عشر من ذي القعدة من 
شهور سنة »)٠١١4(‏ على يد محمد الخليلي الشافعي مستنبطه. 

رحب التاعية بزاع نقنه سااة وامناسه :ووه 1 إذا اند صرضة 3 طنيق اللمحويدة 
والله وتالله وبالله ما قلت ذلك وجمعته للافتخار» ولا لأذكر به بين العبيد والأحرار, 
وإنما قلت ذلك زيادة محبّة في شرف السيّد المختارء» ورحاء أن يكون ذخيرق يوم 
العرض على النار» فهناك يُسكب العُبرات» وتظهر الأسرار. 

وأطمن ل أولة و اعراه.وقق .رايت» أخوال الأوائل فكل أحد منهم بمدح زمن 
شبابه» ويذمٌ زمن كبره» وأما أنا فأرى نفسي في زمن شبابي على حالة لا مدح؛ ومن 
كان على هذا الخال كيف يريد الافتخار كما قلت؟! وهذا آخخر ما ب سن الله ل هن 
جمع هذه الرسالة. 


في يوم الأحد 
جتمادى الأول سنة 59 )١79‏ 
من المهجرة النبويّة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
امين 
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فهرس احتويات 


عقد الزبرجد من حروف سيدنا محمد وي 


فصل في حكم التكيئ بكنيته ويه 111 01ظ5ظ1 


“فصل من حصوصياته يليه أنه يجوز أن يقسم على الله تعالى به 


فصل يتعلق بالاسم المكرم واعاعا مقو نة اث و مم وهم ث ةم فم هام ونه ثم ماه ةو مما مها موا مم مام 6 مامه 
فصل ف معان حروف الاسم المكرم وبعض خصائصه ف نارم انم لود 


فصل ف ذكر ما يتعلق عادة الاسم المكرم وهيئته» وترتيب الحروف 


فصل في إفراد الربوبية» وتعظيم أفضل خلقه 0000 
فصل 5 أعداد الحروف وأحزائها 01010101312121 0 


أنواع شفاعته عي كنبو نف قا فاو د ااا لا وه اس أب و لك وام اا 


فصل ف ذكر ما يتعلق بجميع حروف الاسم المكرم 0000 
لطيفة امن واماو عه واكم واساو لوس اناتدقكه لاس ادام دعوة طاخب اقرف 11 


0 


حاتمة في أشهر أسمائه في العالم العلوي والسفلي و 0 


لضن 


ملخص من المواهب اللدنية للقسطلان و ده ا وه 


فصل في أن الاسم المكرم واحد وعلم 0000 
لطائف وفوائد وملخصات وتنبيهات عدة 0 


فهرس اختويات ظ ءا م 


إبداء الخفا فى شر ح أسماء المصطف صل 
إٍ يي شرح : 


دة لضت 10 10 1 ا 
وصف المخطوط عد حون اح و 3 مكل جا و نو ننه مبخياو ولام دجوي المعو اع لوي ١0/17‏ 
نماذج من صور مخطوط "إبداء الخفا " ا 0 
المقدمة جع دح ند هر تجاه شعن لاجو ديج لاومو وااو لاط وع وان بس ا د 1017 
القول في تمهيد يتضمن بيان مجرى الاسم والأسماء في معناه وف 

معانيها 110 1 1 1 ا 0 
القول في ذكر أسماء البي يله حسب ما حواه النقل وأثبته العلم واستجاته 

المعرفة ا ار وو لور ل ا لل ال ا ا ا ا ا 1 
اسعه ولد: محمد اا ااا ا 0 
اسعه 2: الماحي 000000 1 0 0 1 
اسمه ويُْ: الحاشر 000000010 ااا 
اسعه صي: القاسم 101 1 1 1 ا 01 
اسمه لهُ: العاقب او و ا ل ب لو اي ا 
اسمه وهِ: الأول ا 
اسمه ولة: الآخر ا 
اسمه ويْمْ: الظاهر ا م ل ل ا ا ا 1 
اسمه وللِةِ: الباطن 000010212121700 ااا ا 
اسعه عَي: المقفي 5 
اسعه صيم: الملا >حمي ا 0 10 
اسمه وف: نبي الملاحم ا 0 
اسمه كيد نبي الملحمة ل ل 0 
اسمه كيد نبي التوبة ل 0 
اسمه وَلدُ: نبي الرحمة 01 
اسمه كقدِ: نبي الرحمة ل وني مسو اال وله لا م البو ا اي ل 
اسمه ولةٌ: صاحب الحوض المورود سس سا سا ا سي الل 


/8 
اسعه صل: 
امعه صَقِ: 
اسعه صَيم: 





اسعه صَليهٌ: 





تر حجمة المصنف مه ساوي ع يأف ع انزو وبع ها ف عه قو ا لهأ لا بعس 2 04 1 ول اا هد العا ا و لا خلا ا ول 2 اد 
وصف المخطوط ا اخاة مس 151233 تزعو 1ق نه لمانو ودف كانه وام مط ع اي 

عماذج من صور مخطوط فخر الأبرار " 000000 5ك 
مقدمة المصنف ل ا ااا ا ا 1110 
ذكر الأحاديث الواردة في مضمون الكتاب ا ل 
بياك حروف الاسم المعظم ايه لارام يه وأ مقا ا 8 لمكم فاريءا ير ف أ لوه ره اها يو للها وا بو اموز عدوا لع للا أ اج 
فصل[في حاصل حروف محمد يله الرسميّة واللفظيّة] 5211111 
فصل [فٍ حساب حرف الميم] 000000 ش51 
فصل [فٍ حساب الكلمة اللفظيّة والرسميّة] 11700 
فصل[قٍ حساب بعض العلماء للاسم] م ال و ارجا ال اا ا و 
فصل [فٍ حساب الاسم على حساب الجمل الصغير] 100 
فصل [فٍ حسابه باعتبار التركيب من الكلمات| ا 
فصل [فِ أن أسماءه الشريفة مأخوذة من هذا الاسم] ل 
فصل [فِ أحذ أسماء الله تعالى منه] ا 0000 1ط 
فصل[في صورة رسم كلمة محمد] 110101101011100 
فهرس المحتويات وقموووةة وقوه ققةوة مو ةفو وو قفية وام وو ام واي يفاره فانم م مل م مامه ل قم مه 


53656 5 


دن 


80ل81-28861 100 
قن ك6 !ناا قلذاص الالامك اناجا نا لذاالز 


برط 
الومططخة-اخ أاج:83 ع6 مقط6ة//ا-اب8601 


زط 00ع01 1011 
/-ا4م 5/7 / آ 
م17 كلا/!- الم تا// 45 7ع لدت ]ع 


باط 
:13 !-اج 0230اطلم مع0 ألم 


بإط مع/ناهااه]1 
8 الم 101 
م ١‏ 5/1 | آع رادا راكم8 اع 
9 الا /!-_الل را خرا/// الا /ا 
8 --- ال ارا 


لام 
ا -ا 500 معط 30030 ]نالا 


بز 0110 
لزأ أ/ا-اج 0ت 4030 


لا/7ا !ا ||-الهة 81-1640105 لقنا 
ممصوطع ا -أنماع8 


